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 سفر المزامير
 ديدجاسكندر 

 

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل

 
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .اص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيلالإنترنت إلا بإذن خ شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب كانت
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 المحتويات

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالثَّالѧѧѧѧِثُ      المزامير عامة
  تتمة

 

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالثَّالѧѧѧѧِثُ       السلوك-أَوَّلُ اَلْمَزْمُورُ الْ
  تتمة

 

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالثَّالѧѧѧѧِثُ       التوبة-اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ 
  تتمة

 

 تѧѧѧѧѧѧاج -المزمѧѧѧѧѧѧور الثѧѧѧѧѧѧامن  
  الخليقة

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالرَّابѧѧѧѧِعُ    
  تسبيحة للخالق

 

 -عѧѧѧѧѧَشَرَ اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الثَّالѧѧѧѧѧِثُ  
  اختبار القديسين

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالرَّابѧѧѧѧِعُ    
  تتمة

 

 جهل  -اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ عَشَرَ    
  الملحدين

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧسَّابِعُ   
  شكر لإنقاذ الرب

 

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الثѧѧѧѧѧَّامِنُ عѧѧѧѧѧَشَرَ  
  نشيد الحمد

 -عُ اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧسَّابِ  
  تتمة

 

 االله  -اَلْمَزْمُورُ التَّاسѧِعُ عѧَشَرَ      
  في الطبيعة

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧسَّادِسُ   
   الرب المخلص-عَشَرَ 

 

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ التَّاسѧѧѧѧѧِعُ عѧѧѧѧѧَشَرَ 
  شهادات الرب

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧسَّادِسُ   
   تتمة-عَشَرَ 

 

 -شْرُونَ اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالْعِ 
  الراعي الإلهي

اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ عَشَرَ  
   الإشادة بالشريعة-

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ  
  تتمة

اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ عَشَرَ  
   تتمة-
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اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُورُ الْخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَامِسُ  
   صيحة الأسى-وَالْعِشْرُونَ 

رُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ عَشَرَ اَلْمَزْمُو 
   تتمة-

 

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُورُ الْخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَامِسُ  
 اختبѧѧار صѧѧلاح  -وَالْعѧѧِشْرُونَ 

  االله

   ٢-المسابقة  

اَلْمَزْمѧѧُورُ الѧѧسَّابِعُ وَالْعѧѧِشْرُونَ 
   االله نور-

 -اَلْمَزْمѧѧُورُ الْمِئѧѧَةُ وَالْعѧѧِشْرُونَ  
  ترنيمة في الحج

 

عѧѧِشْرُونَ اَلْمَزْمѧѧُورُ الѧѧسَّابِعُ وَالْ
   تابع-

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧَةُ وَالْحѧѧѧѧѧَادِي   
   االله معيني-وَالْعِشْرُونَ 

 

 -اَلْمَزْمѧѧُورُ الثѧѧَّانِي وَالثَّلѧѧَاثُون 
  عظة مختبر

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧѧسَّابِعُ    
 ترنيمѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي -وَالْعѧѧѧѧѧِشْرُونَ 

  الحج

 

 -اَلْمَزْمѧѧُورُ الثѧѧَّانِي وَالثَّلѧѧَاثُون 
  تتمة

لْمَزْمѧѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧَةُ وَالثѧѧѧѧѧѧَّامِنُ اَ 
 مكافѧѧѧأة الحيѧѧѧاة -وَالْعѧѧѧِشْرُونَ 

  التقية

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثѧَّامِنُ وَالثَّلѧَاثُونَ      
  الانكسار أمام الرب

 -اَلْمَزْمѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧَةُ وَالثَّلѧѧѧَاثُونَ  
  التوبة

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثѧَّامِنُ وَالثَّلѧَاثُونَ      
  تتمة

ئѧѧѧѧѧَةُ وَالْحѧѧѧѧѧَادِي اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الْمِ 
 التѧѧѧѧѧدرب علѧѧѧѧѧى -وَالثَّلѧѧѧѧѧَاثُونَ 
  التواضع

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالѧْأَرْبَعُونَ     
  الاشتياق إلى االله

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧَةُ وَالثѧѧѧѧѧѧَّانِي   
   قَسَم داود-وَالثَّلَاثُونَ 

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالѧْأَرْبَعُونَ     
  تتمة

  ѧѧѧѧѧѧَورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧُانِي اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧَّةُ وَالث
   تتمة-وَالثَّلَاثُونَ 

 

 المزاميѧѧѧر التѧѧѧي فيهѧѧѧا نبѧѧѧوات    -اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ    



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤

 عن المسيح  أقض لي يا رب
اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُورُ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسَّادِسُ  

   االله ملجأ وقوة-وَالْأَرْبَعُونَ 
    المؤامرة-اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي  

 اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُورُ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسَّادِسُ 
   تتمة-وَالْأَرْبَعُونَ 

 قѧѧѧѧѧضاء -اَلْمَزْمѧѧѧѧѧُورُ الثѧѧѧѧѧَّانِي   
  الرب

 

 ذبѧѧائح -اَلْمَزْمѧѧُورُ الْخَمѧѧْسُونَ 
  الحمد

 -اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالْعѧِشْرُونَ      
  أغاني الملك

 

اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ   
   التوبة النصوح-

 القلѧѧѧب -اَلْمَزْمѧѧѧُورُ الѧѧѧْأَرْبَعُونَ  
  لملآنا

 

اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ   
   تابع-

اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالѧْأَرْبَعُونَ     
   المسيح الإلهي-

 

اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ   
   تابع-

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧسَّادِسُ   
   هللويا-وَالْأَرْبَعُونَ 

 

 ѧѧثُ وَالѧѧِورُ الثَّالѧѧُسِّتُّونَ اَلْمَزْم- 
  داود في برية يهوذا

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْعѧِشْرُونَ      
  غضب االله

 

اَلْمَزْمѧѧُورُ الѧѧسَّادِسُ وَالѧѧسِّتُّونَ 
   تسبيحة االله-

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْعѧِشْرُونَ      
  تتمة

 

اَلْمَزْمѧѧُورُ الѧѧسَّادِسُ وَالѧѧسِّتُّونَ 
   تتمة-

 - وَالْعѧِشْرُونَ    اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي  
  تتمة

 

 -اَلْمَزْمُورُ الѧسَّابِعُ وَالѧسِّتُّونَ      
  الشكر والبرآة

 -اَلْمَزْمѧѧُورُ التَّاسѧѧِعُ وَالѧѧسِّتُّونَ  
  الغيرة لبيت االله

 

 -اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّلѧَاثُونَ        ١- مسابقة
  التسليم الكامل

 

 -اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالثَّمѧَانُونَ     
  تشوقال

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الѧѧѧѧسَّادِسُ عѧѧѧѧَشَرَ  
  قُرب الرب
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اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ   
   صلاة الثقة-

 -اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ     
  الصعود الإلهي

 

اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ   
   تتمة-

رَ اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَ    
   يمين الرب-

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمѧَانُونَ     
  قصيدة لهيمان الأزراحي

اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ     
   رأس الزاوية-

 

 -اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمѧَانُونَ     
  تتمة

اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ     
   يوم الرب-

 

 صѧѧѧلاة -زْمѧѧѧُورُ التѧѧѧِّسْعُونَ اَلْمَ
  لموسى رجل االله

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالْعَاشѧѧѧѧِرُ  
  مُلك االله

 

 -اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالْعَاشѧѧѧѧِرُ     تتمة–اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 
  آاهن إلى الأبد

 

 -ونَ  اَلْمَزْمُورُ الثѧَّانِي وَالѧسَّبْعُ        تتمة–اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 
  السجود للرحيم

 

اَلْمَزْمѧѧُورُ الْحѧѧَادِي وَالتѧѧِّسْعُونَ 
   امتياز الثقة-

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالْخѧѧѧѧَامِسُ   
   تسبيح الملك-وَالْأَرْبَعُونَ 

 

اَلْمَزْمѧѧُورُ الْحѧѧَادِي وَالتѧѧِّسْعُونَ 
   تتمة-

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالْخѧѧѧѧَامِسُ   
  الأتقياء تسبيح -وَالْأَرْبَعُونَ 

 

اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ   
   عبادة الرب القدير-

اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧَةُ وَالْخѧѧѧѧَامِسُ   
   تسبيحة الرجاء-وَالْأَرْبَعُونَ 

 

اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ   
   تتمة-

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧَةُ وَالثѧѧѧѧѧѧَّامِنُ  
  رب سبحوا ال-وَالْأَرْبَعُونَ 

 

اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ   
   االله قاضي آل الأرض-

اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧَةُ وَالثѧѧѧѧѧѧَّامِنُ  
   التعبد الأرضي-وَالْأَرْبَعُونَ 

 

  -اَلْمَزْمُورُ الْمِئѧَةُ وَالْخَمѧْسُونَ        حمѧѧѧѧѧѧѧد -اَلْمَزْمѧѧѧѧѧѧѧُورُ الْمِئѧѧѧѧѧѧѧَةُ 
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  تسبيحة فائقة السمو  الشعوب
 -مِئѧѧѧѧَةُ وَالثَّالѧѧѧѧِثُ اَلْمَزْمѧѧѧѧُورُ الْ

  تعظيم الجود الإلهي
   ٣-المسابقة 

 

 

 المقدمة

. حينما جمعت الأسفار المقدسة في كتاب واحد، وضع سفر المزامير في قلب الكتـاب             
والجميل أن سفر المزامير يبدأ بتطويب الإنسان الـذي يحـب االله ويـسلك في سـبله          

 في قدسه، بصوت العـود والربـاب        المستقيمة، وينتهي بدعوة كل البشر لتسبيح االله      
قلـب  »وقد قال أحد الكتاب في تعليقه علـى المـزامير           . وصنوج التصويت والهتاف  

هـذه  »وقـال آخـر     . «الإنسان المؤمن قيثارة في يد االله يوقّع عليها أعذب الألحـان          
التسبيحات التي تتخلل سفر المزامير هي تجاوب قلب الإنسان الملهم مع إعلانات االله في              

فهذا القلب المفعم بحب االله، يستطيع أن يخرج من الفرح والرجـاء،            . «تب الناموس ك
  . كما من الحزن والضيق، أنغاماً عذبة ترفع النفس إلى جبل الشركة مع االله

باستثناء مزامير النبوات عن المخلّص والأمم، يمكـن        »وقال أثناسيوس الملقب بالرسولي     
. كلماته، ويترنم كل إنسان ا كأا كتبـت لفائدتـه  للقارئ أن يرتل كلماا على أا      
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ونجد في المزامير، لا مجرد انعكاس حالة نفوسـنا مـع           . «فهي مرآة تكشف كل أعماله    
  . الخطية، بل أيضاً صياغة الكلمات المرافقة التي ا نسبح الرب في كل مناسبات حياتنا

ائعـاً مـن الـشعر والموسـيقى        إننا نجد في سفر المزامير مزيجـاً ر       »وقال أحد الأتقياء    
والصلوات، كأسمى ما يستطيع الإنسان أن يعبر به عن عواطف قلبه وأحاسيس نفسه في              

  . «مختلف الظروف

ثم تقوم وتتمشى في    ! فما أجمل أن تربض النفس المؤمنة، طويلاً في تلك المراعي الخضراء          
 التي تخترق تلك المراعـي،      ثم ترد إلى مياه الراحة،    . رحاا المليئة بالأزاهير من كل لون     

  . فتشرب من سواقي االله الملآنة وتروي غليلها

وإن كانت الأسفار المقدسة التاريخية تقدم لنا االله متكلماً عن الإنسان المخلـوق علـى               
وإن كانت الأسفار النبوية ترينا االله متكلماً إلى الإنسان، فـإن سـفر             . صورته كشبهه 

ماً إلى االله، وساكباً نفسه أمام جلالـه القدسـي، إمـا            المزامير يقدم لنا الإنسان متكل    
بالصلوات والدعاء والتضرع، وإما بالحمد والتسبيح والشكر والثناء على هذا الإلـه            

  . المحب للإنسان

وسفر المزامير أيضاً سفر نبوي مجيد، فيه تعبيرات كثيرة وردت لروح المسيح، كمشترك             
  . جائهافي آلام وأحزان الإنسانية وأفراحها ور
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ولعـل هـذا    . «آمين»تقسم المزامير إلى خمسة كتب، ينتهي كل منها بتسبيحة وتكرار           
  : التقسيم الخماسي صمم هكذا، ليأتي متفقاً مع أسفار موسى الخمسة

 وهو يوافق سفر التكوين، وموضوعه سـقوط        ٤١-١من مزمور   :  الكتاب الأول      
  . الإنسان وعلاجه

 يوافق سفر الخروج، وموضوعه خراب الأمـة        ٧٢-٤٢ من مزمور :  الكتاب الثاني      
  . وفداؤها

  .  يوافق سفر اللاويين، وموضوعه القدس٨٩-٧٣من مزمور :  الكتاب الثالث   

  .  يوافق سفر العدد، وموضوعه الأرض١٠٦-٩٠من مزمور  :   الكتاب الرابع  

  . كلمة االله يوافق سفر التثنية، وموضوعه ١٥٠-١٠٧من مزمور :  الكتاب الخامس   

ويرجح علماء الكتاب المقدس أن هذا التقسيم تم في زمن نحميا، والمؤكـد أنـه كـان              
  . معمولاً به في الترجمة السبعينية

  : أما المراجع التي جمعت منها المزامير فيرجح أن تكون المصادر التالية

  . ٤١-١من المزمور :  مجموعة داود الأولى 
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  . ٧٢-٥١زمور من الم:  مجموعة داود الثانية 

  . ٤٩-٤٢من المزمور :  مجموعة بني قورح الأولى 

  . ٨٣-٧٣ و٥٠المزمور :  مجموعة آساف 

  . ٨٩-٨٤المزامير :  مجموعة بني قورح الثانية 

  . ١٥٠-١٤٦، ١١٨-١١١، ١٠٧-١٠٥المزامير :  مجموعة هللويا 

  . ١٤٥-١٣٨المزامير :  مجموعة داود الثالثة 

  . ١٠٠-٩٥، ٩٣مير المزا:  أناشيد متفرقة 

  : وتقسم المزامير بحسب مواضيعها إلى ثمانية أقسام

، ١٠٣،  ١٠٠،  ٩٦،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٤،  ١٩،  ٨:  مزامير الحمـد والتـسبيح       
١٥٠، ١٤٦، ١٢١، ١٠٧ .  

  . ٩٨، ٦٥، ٤٨، ٤٦، ٣٠، ٢٢، ١٨، ٩:  مزامير الشكر لأجل المراحم  

  . ١٣٠، ١٠٢، ٥١، ٣٨، ٣٢، ٢٥، ٦:  مزامير التوبة  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠

:  مزامير السفر والارتحال، لتقديم العبادة، وتسمى أيضاً ترنيمـات المـصاعد وهـي               
١٣٤، ١٢٠ .  

: الراجين رحمته وهي    مزامير تاريخية، تذكر معاملة االله المستقيمة والرحيمة مع خائفيه           
١٠٦، ١٠٥، ٧٨ .  

، ٤٠،  ٢٢،  ١٦:  مزامير، نبوية ومسيانية، مؤسسة على وعد االله لداود وبيته وهـي             
١١٨، ١١٠، ٩٧، ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٤٥ .  

: في خصائص الأبرار والأشرار ونصيبهم وهي     ) أ: ( مزامير تعليمية وهي أربعة أقسام       
مزامير تشيد بجودة   ) ب (٢٥،  ٢٤،  ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٥،  ١

، ٤٩،  ٣٩: مزامير عن بطل حياة الإنسان وهـي      ) ج (١١٩،  ١٩: شريعة االله، وهي  
  . ١٠١، ٨٢: مزامير في واجبات الحكام وهي) د (٩٠

، ١٠٩،  ٦٩،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٢،  ٣٥:  مزامير دعاء الخطاة وأكثرها لـداود وهـي          
١٣٧ .  

  زمن آتابة المزامير 

وبأنه ليس  . يتميز سفر المزامير عن سائر الأسفار الإلهية بكونه سفراً لا يحده زمن واحد            
خمة من التدابير الإلهية الـتي تخللـت كـل    سفر تدبير معين، بل هو يحتوي مجموعة ض 
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. وعهود الاختبار لأجيال البشر، والكهنـوت     . ففيه نرى الخليقة في تكوينها    . العصور
  . والمَلَكية

ويقول علماء الكتاب المقدس إن بذرة الترانيم كانت موجودة منذ بداية تاريخ شـعب              
ساء بدفوف ورقص، بعـد     فموسى رنم، وكذا شعبه وكذا مريم اخته والن       . العهد القديم 

ورنمت دبورة وباراق على أثر النصرة العظيمة علـى         ) ١٥خروج  (عبور البحر الأحمر    
وأنشدت حنة أم صموئيل النبي عندما أعطاها الرب سؤل         ) ٥قضاة  (يابين ملك كنعان    

  ). ٢ صموئيل ١(قلبها 

وقـد  . وسليمانويرجح أن جمع المزامير يعود إلى النهضات الدينية، في أيام حكم داود             
حدثت بعض الإضافات في عهود النهضات الدينية على عهد يهوشـافاط، وحزقيـا،             

  . ويوشيا

ليت الرب يباركنا ونحن ندرس هذا السفر ايد، وينير بوجهه علينا ويقـود تأملاتنـا               
وصلواتنا التي نرفعها ونحن في هذا المحراب، الذي يهيئه لنا كلام االله المتضمن في هـذه                

  . آمين. له اد والقدرة والسلطان إلى الأبد. يحالتساب

                                                          
        اسكندر جديد  
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   السلوك -اَلْمَزْمُورُ الْأَوَّلُ 

١          طَاةي طَرِيقِ الْخفارِ، ورالْأَش ةورشي مف لُكسي ي لَملِ الَّذجلرى لي    طُوبفو ،فقي لَم 
   سلجي لَم ينزِئهتسسِ الْملج٢. م          ـجلْهي ـهوسامي نفو ،هترسم بوسِ الرامي نف نلك

فَيكُونُ كَشجرة مغروسة عند جداوِلِ الْمياه، الَّتي تعطي ثَمرها في أَوانِه،           ٣. نهاراً ولَيلاً 
لُوذْبا لَا يقُهرو .حجني هعنصا يكُلُّ مو .  

٤       يحا الريهذَري تالَّت افَةصكَالْع مهنلك ،اررالْأَش ككَذل س٥. لَي     ارـرالْأَش قُوملَا ت كذلل
علَم طَرِيق الْأَبرارِ، أَمـا طَرِيـق       لأَنَّ الرب ي  ٦. في الدينِ ولَا الْخطَاةُ في جماعة الْأَبرارِ      

كلهارِ فَترالْأَش .  

فهذا المنهج الأثيم الذي    . في بداية هذا المزمور يبسط داود مراحل سقوط الإنسان        ) ١(
يسلكه الضالون، يبدأ بمشورة خاطئة، سرعان ما تؤدي بمن يقبلها إلى السلوك بحـسب              

هذا التدهور الخلقي، صـور الرسـول      . ق الخطية شهوات الغرور، الذي يؤدي إلى طري     
ثم . كل واحد يجرب إذا انخدع وانجذب مـن شـهوته         »يعقوب مراحله المتتابعة هكذا     
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والمصير بعد ذلك، هو    . «والخطية إذا كملت، تنتج موتاً    . الشهوة، إذا حبلت تلد خطية    
 ما هو حق أو بـر       الوقوع في قساوة المستهزئين، الذين يسخرون بما الله، ويرفضون كل         

  . ليعملوا كل نجاسة في الطمع

إا ألوان،  . سلوك، وقوف، جلوس، مشورة، طريق، مجلس، أشرار، خطاة، مستهزئون        
إا مراحل، تبدو من خلالها المبادئ الشريرة،       . تدل على تدرج وتقدم وتأصل في الشر      
  . والممارسات الشريرة، والزمالة الشريرة

الشر، مشورةً وسلوكاً وطريقاً ومنهجاً، أن نحيـا حيـاة االله،           وما أحرانا بعد أن نرفض      
الإنسان . كما رآها داود نفسه، في سلوك الإنسان المتقي الرب، المسرور جداً بوصاياه           

الإنسان الذي أخضع ضميره الله، وراح      . الذي يحفظ شهادات االله ومن كل قلبه يطلبه       
ب كلام االله، وعاش كمـا يحـق        يحمده باستقامة قلب، الإنسان الذي زكى طريقه حس       

  . للرب

 !وما أروعه من وصف   . هذا الإنسان شبهه المرنم بشجرة مغروسة عند مجاري المياه        ) ٣(
هكذا قـال إرميـا     . لأن الشجرة رمز الجمال والخير    . ُيطلق على الإنسان المتقي الرب    

لرب متكَلَه، فَإِنه يكُونُ كَـشجرة      مبارك الرجلُ الَّذي يتكلُ علَى الرب وكَانَ ا       »: النبي
مغروسة علَى مياه وعلَى نهرٍ تمد أُصولَها، ولَا ترى إِذَا جاءَ الْحـر، ويكُـونُ ورقُهـا                 

  ). ٨و ١٧:٧إرميا (« أَخضر، وفي سنة الْقَحط لَا تخاف، ولَا تكُف عنِ الْإِثْمارِ
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ويقيناً أن الشجرة التي تمتد جذورها على مجاري المياه، لا بد أن تعطي ثمـاراً جيـدة في    
وتأسس في محبة االله، لا بـد أن تكـون          . هكذا المؤمن الذي تأصل في كلمة االله      . أواا

أن تأتوا بثمر   »ذا يتمجد أبي، قال المسيح      . وأن االله يتمجد، ويسر بثماره    . حياته مثمرة 
لـذلك  . نعم، هذا هو إنسان االله المتأهب لكل عمل صالح        . «فتكونون تلاميذي كثير،  

. فيا أخي العزيز، الهج بناموس الرب، ولا تدعه يبرح من فمـك           . كل ما يعمله ينجح   
  . لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تصلح سيرة حياتك

قال .  طرقنا لنسِر حسب كلام االله، الذي هو الوسيلة الوحيدة لإصلاح حياتنا، وإنجاح          
لتسكُن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم           »بولس  

  . «بعضاً، بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مرنمين في قلوبكم للرب

وتنتـهي  . الأشرار متقلقلون في كل طرقهم، تحملهم رياح السوء في كل اتجاه          ) ٦-٤(
 الزمنيات أكثر من الأبرار، لأم يقـرون طـرق          قد ينجحون في  . م إلى أهواء الهوان   

وفي النهايـة لا يبطـئ      . ولكن في حقيقتهم كالتبن لا قيمة لهم      . الالتواء لإنجاح أعمالهم  
وإن لم  . إم لن يستطيعوا الوقوف أمام رياح دينونـة االله، لتبريـر أنفـسهم            . هلاكهم

  .  عصافة التبن من البيدريتوبوا، فسيطردون من حضرة االله، كما تطرد الريح العاصفة

  الترنيمة 

  مشورة الْأَشرار   في    طُوبى لمن لَم يمشِ
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   بِربه الْقَادر       من لَم يجالس هازِئاً

  ناموسه الْطَّاهر         بلْ دائماً يلْهج في

 ابِتسٍ نركَغ وفَه     ارِي الْمجلَى ماءْ ع  

  أَوراقُه خضراءْ       أَثْماره تجنى كَذَا 

 هعنصا يكُلُّ مو        احجي نكُونُ في  

 اررالْأَش ككَذَل سلَي   احيي الرف فصكَالْع  

 مالي عبأَنَّ رل            اررقِ الْأَببِطُر  

  فَطُرقِ الْأَشرار            أَما الَّتي هالكَة 

 يا إلهنا الصالح المحب، نشكرك لأنك إذ رأيتنا في الضلال، مترعجين كغنم لا              :الصلاة  

راعي لها، لم تتركنا في ضلالتنا، بل تحننت علينا ورددتنا إلى سبل البر من أجل اسمـك                 
، التي تريد   ونسألك أيها الرب المنعم أن تتحنن على كل ضال، وفقاً لمشيئتك          . القدوس

أرسل نورك على كل نفس في بلادنا، حتى        . أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون      
  . آمين. لا يبقى أحد في الظلمة، بل يكون له روح الحياة
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   بماذا شبه كاتب المزامير كلاً من البار والشرير؟ - ١:السؤال 

   التوبة - اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ    

اشفنِي . ارحمنِي يا رب لأَني ضعيف    ٢. ا توبخنِي بِغضبِك ولَا تؤدبنِي بِغيظك     يا رب، لَ  ١
 ،فَتجر ي قَدظَامأَنَّ عل با را٣ًيجِد تاعتار فْسِي قَدنى. وتى متفَح ،با ري تأَنو !  

٤  با ري دفْسِي . عن جلِّ. نخ   كتمحلِ رأَج ننِي م٥. ص    ككْرذ توي الْمف سلَي هأَني . لف
أُذَوب . أُعوم في كُلِّ لَيلَة سرِيرِي بِـدموعي      . تعبت في تنهدي  ٦الْهاوِية من يحمدك؟    

  . ضايِقيشاخت من كُلِّ م. ساخت من الْغم عينِي٧. فراشي

سمع الـرب   ٩. اُبعدوا عني يا جميع فَاعلي الْإِثْمِ، لأَنَّ الرب قَد سمع صوت بكَائي           ٨
  . الرب يقْبلُ صلَاتي. تضرعي

ومنذئذ درج العديد   . منذ آلاف السنين، خرجت هذه الصلاة من شفتي داود        ) ٢ و ١(
وقد روى التاريخ عن رجال وسيدات، رددوا هذه العبارات         . ديدهامن الناس، على تر   

. في أثناء الضيق، وفي غياهب السجون، وعلى فراش المرض، وعلى أعـواد المـشانق             
يـا رب لا تـوبخني      »: ولطالما انفرجت شفاه شعراء وفلاحين وملوك عن هذه الطلبـة         

  . «بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك
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ب المنكسر، الطالب خلاص االله وغفرانه، عالماً أن غـضب          إنه المزمور ايد صرخة القل    
وكما أن الأب الحكيم لا يربي أولاده بغضبه أو بغيظه بل           . االله لا بد أن يكون له سبب      

ينتظر إلى أن تخمد ثورة غضبه، هكذا سأل المرنم التائب االله أبا الرأفة وإله كل تعزية، أن                 
  . يشفق عليه ويعامله بالرحمة

نفسي »: ة الثالثة، يبدأ بالشكوى، ولا تلبث شكواه أن تأخذ شكل العتاب          في الآي ) ٣(
وعن فقدان الـصبر في     . وهذا تعبير عن المرارة في عمقها     « قد ارتاعت جداً، فحتى متى؟    

وهو يعلم أن جميع    . فإن المعونة التي هو في مسيس الحاجة إليها قد أبطأت         . أقسى حالاته 
حتى متى؟ حتى مـتى لا  : لهذا راح يتساءل. التجأ إليهعناصر العون تحت إمرة االله الذي       

  تعود إلى الرضى؟ حتى متى تحجب وجهك عني؟ 

هذه التساؤلات لا تعني ضعفاً في الإيمان، ولكنها تحـرك الكيـان كلـه في التوسـل                 
وكان هذا كله للبركة، لأن السؤال الملح هو نـوع          . واستعطاف االله واستصراخ رحمته   

  . لا بد أن يجد جواباً في اية المطافوالجهاد . من الجهاد

يكف المرنم عن شكواه، ويتوقف عن ذكر حاجته ومرضه وضعفه، ويستنجد برحمة            ) ٤(
الرب ») ٧-٣٤:٦خروج  (وقد بنى ملتمسه على أساس إعلان االله عن نفسه في           .. االله

  . «إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الاحسان إلى ألوف
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صـحيح  . حين لاح له شبح الموت، راح يتلمس من االله أن يبقيه حياً، لكي يحمده             ) ٥(
أن الحياة بعد الموت، لم تكن واضحة بالنسبة لبيئة داود الدينية، كوضوحها في العـصر               

صحيح أن داود كانت عنـده رؤى       . لأن المسيح بقيامته أنار الحياة والخلود     . المسيحي
  . لى الموت كلعنة الناموس واحتجاب وجه االلهنبوية، إلا أنه كان ينظر إ

فبكـى  . هنا يفسح داود اال، لكل انفعالات نفسه وحزنه العميق للظهـور          ) ٧ و ٦(
وقد ذكر دموعه كتعبير عـن      . وتنهد، بسبب مرارة نفسه، حتى خارت قواه في تنهده        

 ـ! وأكرم بالحزن إن كان بحسب مشيئة االله      . حالة نفسه، في حزا وتوبتها     ه إذ ذاك   لأن
«ةامدلَاصٍ بِلَا نخةً لبوئُ تشن٧:١٠ كورنثوس ٢(« ي .(  

وإنما هو حزن شخصي يدرك شناعة      . إن الحزن بحسب مشيئة االله، ليس مجرد أسف عابر        
لهـذا  . وينجم عنه كراهية في النفس لكل أعمال الـشر        . الخطية، التي ارتكبها الإنسان   

على ارتكاب الخطية، ليس مجرد الأسف لافتـضاح        يجب علينا أن نتأكد من أن حزننا        
أمرنا، أو لما أوقعتنا فيه الخطية من مشاكل ومتاعب، بل الحزن الذي فتح أعيننا لنـرى                
بشاعة الخطية، ويحملنا بالتالي على التصميم على عدم ارتكاا ثانية، وعلى تكريس بقية             

  . حياتنا لعمل مشيئة االله

س وقد ارتفع فوق مستوى المتاعـب، لأن الـرب سمـع           هنا نرى المرنم القدي   ) ٩ و ٨(
وهكذا تغيرت ظروفه، واستكانت نفسه، وثبتت حياته على        . صوت تضرعه، ومال إليه   

  . صخرة الاطمئنان، في حضن عناية االله
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ولكن إذ تحول عـن     . لما كانت عيناه مركزة على متاعبه، خيل له أا مستحيلة التذليل          
أما . كان قلبه قلقاً مضطرباً، بسبب ضعف الإيمان      . روحه ثقة متاعبه إلى الرب، امتلأت     

  . الآن وقد هرع إلى إلهه، فقد بدت له متاعبه هينة

كم يجب علينا أن نشكر االله لأجل نعمته، المتضمنة في صليب ربنا يسوع المسيح، الذي               
  . جسد لنا محبة االله الغنية بالرحمة، والتي هي أساس اطمئناننا

  الترنيمة 

  يا أَيها الْأَثيم   قْبِلْ إِلَى الْفَاديأَ

  بِدمه الْكَرِيم    فَالْرحمةُ الْعظْمى

 امي الْأَندفْتم   ا الْآثَامحم قَد  

  كَالثَّلْجِ في الْأَعلاَم    جاعلاً قرمزها 

  يغسلُ الْذُّنوب    إِنَّ دم الْفَادي

  يطَهر الْقُلُوب    قُدسيوروحه الْ

  صليبه فَخرِي    من مات عن إِثْمي
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 ي بِرل سي    إِذْ لَيبِر هتوفَم  

  يأْتي من الْسماءْ    أَلْقَاه حينما 

  في قُبة الْهواءْ    إِلَيه أَرتقي

  ين أَكُونُ كُلَّ ح   في مجده الْأَعلَى

  بِدمه الْثَّمين    إِذْ قَد محا إِثْمي 

أيها السيد الرب إلهنا، نعظم اسمك الكريم ونباركك، لأجل رحمتك التي هي             : الصلاة

نعترف أمامك بمذنوبيتنا، ونسألك باسم ربنا وشفيعنا يـسوع، أن تـرحم   . لنا كل يوم 
خلص الجميع  . عيداً عن غضبك  وإذا سمحت محبتك بتأديبنا، أن يكون التأديب ب       . ضعفنا

  . آمين. من أجل رحمتك، واشفهم من مرض الخطية المتفشي في العالم

   كيف كانت حال المرنم، حين نظم هذا المزمور؟ - ٢: السؤال 

   تاج الخليقة - المزمور الثامن  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢١

١          ثُ جيضِ، حي كُلِّ الْأَرف كماس دجا أَما، منديس با الرهأَي      قفَـو لَالَـكج لْـتع
اتاوم٢! الس          ودع يتكستل ،كاددبِ أَضبداً بِسمح تسعِ أَسضالرالْأَطْفَالِ و اهأَفْو نم

  . ومنتقمٍ

هو الْإِنـسانُ   فَمن  ٤إِذَا أَرى سماواتك عملَ أَصابِعك، الْقَمر والنجوم الَّتي كَونتها،          ٣
     هدقفْتى تتح مآد نابو هذْكُرى تت٥! ح      كَلِّلُهاءٍ تهبو دجبِمو ،كَةلَائنِ الْميلاً عقَل هقُصنتو .

٦   كيدالِ يملَى أَعع لِّطُهست .    هيمقَد تحءٍ تيكُلَّ ش لْتع٧. ج   مج قَـرالْبو منيعـاً،  الْغ
  . وطُيور السماءِ، وسمك الْبحرِ السالك في سبلِ الْمياه٨وبهائم الْبر أَيضاً، 

في المزمور الثاني، نرى المسيح ملكاً وسيداً على شعبه، أما في هذا المزمور، فنـراه               ) ١(
 رئيس ملـوك    وكل شيء تحت قدميه، فهو السيد     . كابن إنسان، ملكاً على كل الأرض     

  . الأرض

نعمل الإنسان على صـورتنا كـشبهنا،       »نقرأ في سفر التكوين قول االله في بدء الخليقة          
« فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء، وعلى كل حيوان يدب على الأرض            

ولكن آدم الأول، الممثل للجنس البشري، فشل بـسبب العـصيان،           ) ١:٢٦تكوين  (
.  أما آدم الثاني، الذي هو المسيح، فبطاعته أكمل كل بـر           .وفقد السيادة على الأرض   

وبفضل ذبيحة نفسه، نال كـل      . وبقيامته ايدة، أصبح ممثلاً للجنس البشري الجديد      
أَما الرب فَسر بِأَنْ    »: فتم القول النبوي  . مؤمن بفدائه الكرامات والأمجاد المعينة للإنسان     

 نزبِالْح قَهحسي . إِنْ ج            هـدبِي بةُ الررسمو هامطُولُ أَيلاً تسى نرةَ إِثْمٍ يذَبِيح هفْسلَ نع
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حجنبمعنى أن الإنسان في المسيح، يحصل على أكثر ممـا أضـاعه            ) ٥٣:١٠إشعياء  (« ت
  . آدم

 وجميل جداً، أن يفتتح المزمور بإعلان سيادة الرب كالحاكم الأعلى، إذ جعل مجده فوق             
بمعنى أن مجد االله وجلاله لا يسودان على كل الأرض وحسب، بـل أيـضاً              . السموات

بيد أن نص المزمور، يرينا أن االله السيد والحاكم الأعلى، قد وكل            . يشملان السموات 
  . الإنسان عنه في السيادة على الخليقة

فـال،  وكما أن الرب الإله، يعلن مجده في عظمة السموات هكذا يعلنـه في الأط             ) ٢(
فاالله قادر أن يستخدم الأطفال، للشهادة لعمل نعمته وللتسبيح         . أضعف ممثلي الإنسانية  

وقد حدث هذا فعلاً، حينما استقبل أطفال أورشليم يسوع رب اد بالهتـاف             . بحمده
الأمر الذي أثار   ). ٢١:١٦الإنجيل بحسب متى    (« أوصنا لابن داود  »والتسبيح، قائلين   

  . قاومين من الكتبة والفريسيين، الذين قاوموا ربنا يسوعحفيظة المنتقدين والم

رفع المرنم بصره نحو السماء، بما فيها من جلال ومجد االله، ثم حدق في القمـر ذي                 ) ٣(
فرأى . وتأمل في النجوم المتلألئة والمنتظمة في مداراا العجيبة والدقيقة        . الأشعة الفضية 

ن انطلق فمه بالتسبيح، لهـذا الإلـه العزيـز          ولم يلبث أ  . في كل هذه عمل أصابع االله     
  . المقتدر، الذي صنع كل شيء بحكمة
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لقد بدا جلال االله البارع     »قال جوناثان إدودوز، الذي حسب أعظم عقل بعد أرسطو          
لقد خلقها لكي يظهـر     . في الشمس والقمر والنجوم، وفي الطبيعة كلها      : في كل شيء  

أمل الروض النضير والنـسيم العليـل نـرى         فحين نت . بواسطتها بعض أمجاده وعظمته   
إحساناته الحلوة، وحين نرى الزهرة الفواحة، أو الزنبقة الخضراء، التي هـي انبثـاق              
فرحه، وحين نرى الأار البلورية المتدفقة، التي هي وقع أقدامه، والـشروق الـوردي              

  . «والشمس اللامعة والغروب الذهبي وقوس قزح، نرى ظلالاً آتية من مجده

أمام هذه العظمة الفائقة والجلال العظيم، يرى الإنسان نفـسه صـغيراً حقـيراً،              ) ٤(
هذا الإنسان ما هـو؟     « من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟        »فيصرخ  

وما هو مقامه في هذا الوجود العظيم الشامل؟ هكذا قال رجل االله أيوب وهو في غمرة                
إنه قاصر ومحدود من أوجه     ) ٧:١٧أيوب  (« انُ حتى تعتبِره؟  ما هو الْإِنس  »مرارة نفسه   

وفي . ومع ذلك فإن االله كلله باد والبهاء، لأنه خلقه على صـورته كـشبهه             . كثيرة
تطلعاته الى مستقبل الإنسان، عين فداءه بأعز ما لديه، ابن محبته الذي به سر، يـسوع                

  . المسيح

ذي به اشتراك االله لنفسه، ليجعلك قنية مقدسة؟ إن هـذا           هل تدرك الآن قيمة الثمن ال     
الامتياز العظيم، الذي خصك االله به يستلزم أن تقابله بإعطاء حياتك لهذا الرب العظيم              

  . الذي فداك
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إن ابن الإنسان، الذي اختاره االله لنفسه، حين أخلى نفسه طوعاً للتجسد، تراءى             ) ٥(
علمنا الكتاب المقدس، لكي يذوق الموت، فـداءً        وهذا كما ي  . وكأنه انقص من الملائكة   

ذا أتى باد   . لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية           . عن الإنسان 
والبهاء، اللذين قصد االله أن يكلله ما، إكراماً لطاعته وتواضعه، اللذين ذهبا بـه إلى               

:  لنا مسوقاً بالروح القـدس     هذه الحقيقة أعلنت لنا في بولس، حين كتب       . وضع النفس 
الَّذي إِذْ كَانَ في صورة اللّه،      : فَلْيكُن فيكُم هذَا الْفكْر الَّذي في الْمسِيحِ يسوع أَيضاً        »

      لّهلاً لادعكُونَ مةً أَنْ يلْسخ سِبحي لَم .       راً فائص ،دبةَ عورذاً صآخ ،هفْسلَى نأَخ هني لك
وإِذْ وجِد في الْهيئَة كَإِنسان، وضع نفْسه وأَطَاع حتـى الْمـوت مـوت              . شبه الناسِ 
لذلك رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُلِّ اسمٍ لكَي تجثُو بِاسمِ يـسوع              . الصليبِ

لسماءِ ومن علَى الْأَرضِ ومن تحت الْأَرضِ، ويعترِف كُلُّ لسان أَنَّ           كُلُّ ركْبة ممن في ا    
  ). ١١-٢:٥فيلبي (« يسوع الْمسِيح هو رب لمجد اللّه الْآبِ

أجل، إن سيادة الإنسان الأول، التي فقدها، بسبب العصيان، عـادت وتحققـت             ) ٦(
وبذلك أعطـاه   . الإنسان من الخطية، وحرره من عبوديتها     بالمسيح يسوع، الذي فدى     

بمعنى أن الإنسان أصبح في عمانوئيل      . امتياز القدوم إلى الآب، قديساً وبلا لوم في المحبة        
  . ذا قيمة كبرى، لأن االله فداه بابنه الوحيد

فالغنم والبقر، تـشير إلى     . نرى كاتب المزمور بطبيعة الحال يهتم بالأرضيات      ) ٨ و ٧(
ثم سمك البحر وطيـور     . وائم الأرض، تحدثنا عن الحيوانات البرية     . لحيوانات الأليفة ا

ففيما يتعلق  . السماء فوق، ومن تحتها سبل المياه     . السماء، تحدثنا عن مكانين في الخليقة     
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وفيما يتعلق بأسفل، نقرأ، أن     . بأعلى، يشير إلى أن ملائكة االله تخدم بسرور ابن الإنسان         
وأنه ليلذ لنا أن نتأمل     ) ١:١٨رؤيا  ( وفادينا يسوع مفاتيح الهاوية والموت       في يد سيدنا  

إِذْ أَقَامه مـن    »أن االله أظهر قدرته الفائقة نحونا في المسيح         : في الكلمة الرسولية، القائلة   
طَان وقُّوة وسـيادة،    الْأَموات، وأَجلَسه عن يمينِه في السماوِيات، فَوق كُلِّ رِياسة وسلْ         

وكُلِّ اسمٍ يسمى لَيس في هذَا الدهرِ فَقَطْ بلْ في الْمستقْبلِ أَيضاً، وأَخضع كُلَّ شـيءٍ                
 ـ              ذي تحت قَدميه، وإِياه جعلَ رأْساً فَوق كُلِّ شيءٍ للْكَنِيسة، الَّتي هي جسده، ملْءُ الَّ

  ). ٢٣-١:٢٠أفسس (« يملَأُ الْكُلَّ في الْكُلِّ

  الترنيمة 

  لاَ يوجد اسم في السما 

  والْأَرضِ حلْو سامِ 

  مثْلُ اسمِ فَادينا السنِي 

  مخلِّصِ الْأَنامِ 

  فَلاسمِ فَادينا اسجدوا 

 جِيدم هأَنل  
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  وسبحوه إِنه الْ 

خم يدحالْو لِّص  

  إذْ كَتبوا عنوانه الْ 

  أَسنى علَى الصليبِ 

 ترأَظْه وفرالْح لْكت  

  لَفْظَ اسمه الْعجِيبِ 

  يسوع في عرشِ السما 

 طَاةي الْخف فَعشي  

  فَلْنأْت نحوه إِذاً 

 لاَةالصو دمبِالْح  

لـك اـد    ! سبحانك، اللهم سـبحانك   ! ب سيدنا، ما أمجد اسمك    أيها الر  : الصلاة

اللهم نشكرك من كل القلب، لأجـل       . منك النعمة ومنك الرحمة   . والقدرة والسلطان 
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وحين عصى  . خلقته على صورتك كشبهك، وتوجته على مخلوقاتك      . عنايتك بالإنسان 
بربنـا يـسوع    فلك الحمد الدائم    . شريعتك، لم ترجفه بغيظك، بل دبرت أمر خلاصه       

  . آمين. المسيح

   ما هي الامتيازات التي خص االله ا الإنسان؟ - ٣: السؤال 

   اختبار القديسين -اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ عَشَرَ  

١      انيسانِي كُلَّ النسنت با رى يتي    ! إِلَى منع كهجو بجحى تتلُ   ٢! إِلَى معى أَجتإِلَى م
انظُـر  ٣! إِلَى متى يرتفـع عـدوي علَـي       ! اً في نفْسِي وحزناً في قَلْبِي كُلَّ يومٍ       هموم

قَـد  »: لئَلَّا يقُولَ عـدوي   ٤أَنِر عيني لئَلَّا أَنام نوم الْموت،       . واستجِب لي يا رب إِلهي    
هلَيع قَوِيت» .فتهئَلَّا يلتعزعزي تبِأَن يايِقضم  .  

٥كَّلْتوت كتمحلَى را فَعا أَنأَم .كلَاصقَلْبِي بِخ هِجتبي .  

ام يخرجون  . هذا المزمور كله، يعبر عن اختبار القديسين، خلال مرورهم في الضيقات          
، أن المؤمن يخرج    وقد عرف بالاختبار فعلاً   . من وادي الموت وظلاله إلى ضوء شمس البر       

  . من الضيقات والمحن، ممحص الإيمان، قوي الرجاء شديد المحبة

ويقول ثقـات   . في بدء المزمور، يسمعنا داود صرخة مؤمن متضايق، يستنجد بإلهه         ) ١(
المفسرين، إن داود كتب هذا المزمور حين كان الملك شاول بن قيس يطـارده، طالبـاً                
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لأن ثقته في عناية االله الحافظة،      . لموت، إلا أنه لم ييأس    ومع أنه كان يواجه خطر ا     . نفسه
ولكن صرخته هذه ندت عن قلب موحش محطم، لا يرى له خلاصاً من             . لم تفارق قلبه  

ولكن صرخته ارتفعت في تساؤل مفعـم       . ضيقه المزمن، إلا بتسليم ذاته كاملاً إلى إلهه       
جهه عنه، ويغفـل عـن      بالاستغراب، كيف أن الرب حافظ الأمانة ينساه، ويحجب و        

  حاجة قلبه؟ 

إلى متى يحمل الهموم في نفسه، إلى جانب أحـزان          : وفي غمرة حيرته، تساءل المرنم    ) ٢(
قلبه؟ إلام يرسم الخطة بعد الخطة، لرفع يد العدو عنه، وتبوء كل خططه بالفشل؟ الأمر               

 لمكايد شـاول    ولعله تساءل أكثر من مرة، لماذا يبقيه االله عرضة        . الذي يزيد في إكداره   
الملك، الذي لم يكن االله راضياً عنه؟ كيف يرضى رب العدل بانتصار هذا الملك الظلوم               

  عليه، هو الملك الممسوح من االله؟ 

يطلقها في غمـرة    . إن صرخة داود الداوية، هي صرخة كل قديس متوجع في كل جيل           
 لأنه كما قال رسـول      .الضيق، الذي لازم مختاري االله، خلال أيام غربتهم في هذا العالم          

قَد وهب لَكُم لأَجلِ الْمسِيحِ لَا أَنْ تؤمنوا بِه فَقَطْ، بلْ أَيـضاً أَنْ تتـأَلَّموا                »الأمم بولس 
هلأَجوليس للمؤمن في مثل هذه الحال، إلا قبول ما سمـح بـه االله،              ) ١:٢٩فيلبي  (« ل

الله تعزياته بالروح القـدس في قلبـه،        وعندئذ يسكب ا  . كعطية محبوبة من يده الكريمة    
  . فيتقوى على احتمال المشقات، ويعرف المسيح في شركة آلامه وقوة قيامته
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بعد التساؤلات، من نوع كيف ولمـاذا؟ لا يلبـث داود أن يتـشدد قلبـه                ) ٤ و ٣(
لأن النفس، في انكسارها عند قدمي الرب، تجدد قـوة، وينـتعش إيماـا،              . ويتشجع

وقد عرف بالاختبار أن اليأس من جدوى المحاولات البشرية يجعل          . حدهفتتمسك باالله و  
وهذا هو الدرس، الذي تعلمه داود، فبدلاً من صرخته الحزينـة،           . الرب لنا كل شيء   

  . «انظر استجب لي»: استصرخ الرب الإله قائلاً

تمثل بـداود، وكـف عـن محاولاتـك         . هذا مثال حري بك أن تتبعه يا أخي الكريم        
وهو يخرج مثل النور برك، وحقك مثـل        . وسلم للرب أمورك، كل أمورك    . الشخصية

  . الظهيرة

طلب داود من االله أن ينير ذهنه، حتى يستطيع بأشعة الإيمان المتكل على االله، أن يسلك                
إن لم تكن معي يا رب، فأنـا في المـوت           : لكأنه يقول . بحكمة ويتغلب على نوم الموت    

  . يشمت بي، الأمر الذي ألتمس أن تجنبني إياهوهذا يتيح لعدوي أن . والظلام

لأن الظلال المخيفة امحت، وأطلـت      . في ختام المزمور، يكف داود عن الشكوى      ) ٥(
. فتزكى عنده الإيمان، وراح يعتمد على رحمة االله       . عليه شمس البر والشفاء في أجنحتها     

وممـا لا   . ، يبهج النفس  وخلاص االله . والإيمان المعتمد على رحمة االله، يقابل بخلاص االله       
ريب فيه، هو أن الصلاة التي رفعها داود في الآية الثالثة، قد أنعـشت إيمانـه، وزادت                 

  . رجاءه قوة، ومحبته الله اشتعالاً
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صلِّ يا أخي، فالصلاة هي الأجنحة، التي تحملنا، وترتفع بنا من أجواء اليأس المعتمة، إلى               
وبالصلاة يتسع ميدان إيماننـا     . صبح المنير جو الرجاء المشرق بأنوار يسوع، كوكب ال      

  . فيعمل ويقتدر كثيراً في فعله

وبذلك يتمجد اسـم    . صلِّ فبالصلاة تستصرخ قلب االله، فيأتيك العون سريعاً من لدنه         
صلوا لكي لا تدخلوا في     ... ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل      : الفادي الرب، الذي قال   

  . تجربة

  الترنيمة 

  طَرف عني لاَ تغض الْ

  أَيها الْفَادي 

  أَعطنِي حين أُصلِّي 

  نور إِرشادي 

  يا منجِي يا منجِي 

  أَنت سلْوانِي 
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  ٣١

  ثَغرك الْبسام يشفي 

  ضعف إيمانِي 

  سائلٌ نعماك يلْقَى 

  يا أَبا الرحمة 

  من لَدنْ عرشك حالاً 

رافة ومعالن   

  إِنما جلُّ مرادي 

 احضالو كهجو  

  فَاشف جرحي بِالْحشا 

 احوةَ الْأَرينا مي  

  أَنت يا نبع سرورِي 

 نُ الْأَلْطَافدعم  
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  ٣٢

  أَنت لي خير نصيبٍ 

 افصنِي الْأَوا سي  

علمنـا أن نلجـأ     .  لطفك المحيط بنا   نشكرك لأجل . أيها الآب، رب السماء   : الصلاة  

لا تغض الطرف عنا،    . شدد إيماننا، لنثق في عنايتك أيها الرحوم      . إليك، في وقت الضيق   
لا تسمح لنـا بـأن نـستمر في         . بل انظر إلينا نظرة الآب المترأف، الذي يحنو ويرحم        

بـن  الشكوى والأنين، بل الهمنا أن نضع كل صعوباتنا وأحزاننا عند قاعدة صـليب ا             
  . آمين. ولك منا الشكر الدائم. محبتك

 عم يعبر المزمور الثالث عشر، وماذا تناولـت تـساؤلات           - ٤: السؤال  
  داود؟ 

   جهل الملحدين -اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ عَشَرَ  

١   ي قَلْبِهلُ فاهقَالَ الْج :« إِله سلَي» .  هِمالوا بِأَفْعجِسروا ودفَس .  ي نم سلَاحاً لَيلُ صمع .
٢       ظُرنيرِ، لشنِي الْبلَى بع فراءِ أَشمالس نم ب؟      : اَلربِ اللّهمٍ طَالفَاه نلْ م٣ه  الْكُلُّ قَد

  . لَيس من يعملُ صلَاحاً، لَيس ولَا واحد. زاغُوا معاً، فَسدوا

وبعد أن صـنع    . في عمانوئيل، وصار االله معنا    في العهد الجديد، أطل القدير على الدنيا        
وأرسل روحه القدوس، ليكون مع الجيل البـار        . بنفسه فداءً لشعبه، صعد إلى السماء     
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وحيث يمكث روح المـسيح، تـسكن       . المولودين من االله، ويمكث معهم ويكون فيهم      
 ـ         . المعرفة، وينتفي الجهل   اء وعلى ضوء المعرفة النازلة من فـوق، تظهـر جهالـة أدعي

  . الفلسفة، من كفرة وملحدين

يستهل داود هذا المزمور بوصف الكفرة، الذين لم يستحـسنوا أن يبقـوا االله في               ) ١(
فينعتهم بالجهل، والجاهل في إصطلاح الكتاب المقدس هو الأحمـق، الـذي            . معرفتهم

ولعل أكثر النعوت انطباقاً على هؤلاء، ما جاء على لسان رسول الأمـم             . انحرف أدبياً 
لَما عرفُوا اللّه لَم يمجدوه أَو يشكُروه كَإِله، بلْ حمقُوا في أَفْكَارِهم،            »بولس، إذ قال    

  بِيالْغ مهقَلْب أَظْلَملَاءَ      . وهوا جاراءُ صكَمح مهونَ أَنمعزي ما همنيب١:٢١روميـة   (« و 
  ). ٢٢و

لأَنَّ منذُ خلْقِ الْعالَمِ ترى أُمـوره       »ق، هذا الذي ينكر وجود االله       ويقيناً أنه لجاهل وأحم   
« غَير الْمنظُورة وقُدرته السرمديةُ ولَاهوته مدركَةً بِالْمصنوعات، حتى إِنهم بِلَـا عـذْرٍ            

  ). ١:٢٠رومية (

كأن القائلين  . ظري لوجود االله، بل كفر عملي     وهذا الإقرار الجاحد، ليس مجرد إنكار ن      
أمثال هؤلاء يعيشون، ولا تفكـير لهـم إلا في          . به يتصرفون، كما لو لم يكن هناك إله       

لقد تحولوا عن االله، وراحوا يعيثـون       . إم أرضيون، ومن الأرض يتكلمون    . الأرضيات
ن كُلِّ إِثْمٍ وزِنـاً وشـر       مملُوئين م »: وقد وصفتهم الكلمة الرسولية   . في الأرض فساداً  

           ينضغبم ،رِينفْتم ينامموءاً، نسكْراً وماماً وصخلاً وقَتداً وسح ونِينحشم ،ثبخعٍ وطَمو
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لَا فَهمٍ ولَا عهد ولَا   للّه، ثَالبِين متعظِّمين مدعين، مبتدعين شروراً، غَير طَائعين للْوالدينِ، بِ         
    ةمحلَا رو لَا رِضىوٍ وّنح .             هثْـلَ هـذلُـونَ ممعي ينأَنَّ الَّذ اللّه كْمفُوا حرإِذْ ع ينالَّذ

روميـة  (« يستوجِبونَ الْموت، لَا يفْعلُونها فَقَطْ، بلْ أَيضاً يـسرونَ بِالَّـذين يعملُـونَ       
٣٢-١:٢٩ .(  

والعجيب في مفكري هذا الدهر، أم يحسبون المؤمنين باالله جهلة أغبياء، لسبب وحيد             
وقد أشـار الرسـول     . هو أم لا يشتركون معهم في الشهوات وإدمان الخمر والبطر         

 هـذه   يستغرِبونَ أَنكُم لَستم تركُضونَ معهم إِلَى فَيضِ      »بطرس إلى هذا الأمر، إذ قال       
ينفدجا، منِهيع ةلَاع٤:٤ بطرس ١(« الْخ .(  

مساكين هؤلاء المتغابون، لأم بسبب انكبام على الشهوات الرديـة أظلمـت            ) ٢(
والتي رسمت هلاكهم   . قلوم، فنسوا أن االله يعرف هذه الحالة السيئة التي صاروا إليها          

  . يعلم سرائرهم وما تكنه صدورهملأنه يشرف على جميع البشر، و. إن لم يتوبوا

ورأَى الـرب أَنَّ    »والرب نفسه يقدم شهادته عن شر الإنسان، إذ نقرأ في كتابه العزيز             
. شر الْإِنسان قَد كَثُر في الْأَرضِ، وأَنَّ كُلَّ تصّورِ أَفْكَارِ قَلْبِه إِنما هو شرير كُـلَّ يـومٍ                 

 زِنَ الرفَح        ي قَلْبِهف فأَستضِ، وي الْأَرانَ فسلَ الْإِنمع هأَن إن هذا  ) ٦-٦:٥تكوين  (« ب
التعبير عن حزن الرب، هو مجرد تعبير بلغة البشر، يبين أن موقف االله بالنسبة للإنـسان            

  . الأثيم، لا بد أن يختلف عن موقفه بالنسبة للإنسان المطيع
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وإذ . قلوب الناس معرفة تامة، فإنه يلاحظ تـصرفات النـاس         ومع أنه له اد، يعرف      
يتطلع من السماء، يراقب كل نفس بشرية، ليرى هل يوجد من يفهم حقيقة نفسه؟ هل               
يصحو أحدهم من ثبات نوم الموت، ويرى ما وصلت إليه حاله من سـوء وتعاسـة،                 

  يطلب االله؟ بسبب انحرافه عن االله؟ هل يوجد من يتحرر من إثم الخطية ولعنتها، ل

إلى درجة أـم لا     . الكل زاغوا عن االله، وحادوا عن وصاياه فوق فسادهم خلقياً         ) ٣(
ولم يكترثوا به، بل زاغوا     . إم وبكل أسف، لم يطلبوا االله     . يستطيعون أن يعملوا صلاحاً   

هذه حالـة   . وتراكضوا وراء شهوام الردية   . أنتنوا روحياً، وأنتنوا أدبياً   . عنه ففسدوا 
واالله نفسه، هو الشاهد لأنـه      . ناس منذ السقوط، إن شرهم في ازدياد جيل بعد جيل         ال

  . فاحص القلوب والكلى

فـإن  . ولكن حتى في وجود حالة مخيفة كهذه، فللعالم تعزية وخلاص من حالته المتردية            
وجد من يفهم ويطلب االله، يجد نعمة االله المخلصة، التي تعلم الناس، أن ينكروا الفجور               

هذه النعمة أعطيت   ) ٢:١٣تيطس  (ويعيشوا بالتعقل والبر والتقوى     . شهوات العالمية وال
فشكراً الله الذي جاء في المـسيح،       . بالمسيح يسوع، الذي فيه صار االله طالب الإنسان       

  . لكي يطلب ويخلص ما قد هلك

  الترنيمة 

  سالكاً سبلَ الضلاَلِ 
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 يما أَهيني الدف تكُن  

  لي في الْأَعالي فَبدا 

 الْكَرِيم يفَاد هجو  

  سبحوا فَادي الْأَنامِ 

 جِيبالْع بالْح كَبكَو  

  سبحوا علَى الدوامِ 

 بِيبي الْحالْفَاد كذَل  

  مثْقَلاً كُنت بِضعفي 

 ودجذَا الْو نساً مائي  

 ي بِلُطْفنا منفَد  

  باب الْخلُود فَاتحاً 

  قَالَ ادخلْ بِسلاَمٍ 
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 يني الْأَماعى الرمحل  

  ومعي سر في الْأَنامِ 

 سِينائالْب ينعن كَي  

  فَلَه أَسكُب قَلْبِي 

  وقُواي والْحياةْ 

  حبه أُضرِم فيَّ 

 لْإلَهانِي لدهو  

لك يـسجد  . في كل مكان، والقادر على كل شيء     أيها الرب العلي الحاضر     : الصلاة  

اللهم زدنا اقترابـاً    . اللهم اغفر لنا غفلتنا وفتور محبتنا     . القديسون، وإياك تعبد الملائكة   
زد محبتنـا   . اللهم اسكب علينا روح الصلاة، وعلمنا أن نصلي       . اللهم زد إيماننا  . منك

هذا نطلبه باسم فادينا    . بوعنااللهم انشر سلامك في ر    . بعضنا لبعض، كما أحبنا المسيح    
  . آمين. يسوع

   ما هو الوصف الذي أطلقه المرنم على الكفرة؟ - ٥: السؤال 
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   نشيد الحمد - اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ عَشَرَ  

 .إِلهي صخرتي بِه أَحتمي   . الرب صخرتي وحصنِي ومنقذي   ٢. أُحبك يا رب يا قُوتي    ١
اكْتنفَتنِي ٤. أَدعو الرب الْحميد فَأَتخلَّص من أَعدائي     ٣. ترسي وقَرنُ خلَاصي وملْجإِي   

أَشـراك الْمـوت    . حبالُ الْهاوِية حاقَت بِي   ٥. حبالُ الْموت، وسيولُ الْهلَاك أَفْزعتنِي    
دعوت الرب وإِلَى إِلهي صرخت، فَسمع من هيكَله صـوتي،          في ضيقي   ٦. انتشبت بِي 

   هيلَ أُذُنخد هامي قُداخرصـالِ     ٧. والْجِب سأُس تشعتارو ضالْأَر تجتفَار .  تـدعتار
بغَض هأَنل تجتارو .  

اود، التي مر ا خلال السنين القاتمـة، يـوم          هذا المزمور يكشف جانباً من اختبارات د      
وهذا المزمور موجود بكامل نـصه تقريبـاً في صـموئيل الثـاني             . كان شاول يطارده  

  . الأصحاح الثاني والعشرين، منسوباً أيضاً لداود

ويطلـق  . يستهل المرنم هذا المزمور بالتسبيح، فهو بحق نشيد حمد وتعظيم االله الحي           ) ١(
ويقابل عنايته القوية التي خلـصته بمحبـة        . ن قلب، معترف الله بجميله    المرنم تسبيحته م  

ويقر بأن ما يتمتع به من قوى معنوية وأدبية         . عميقة، تتناسب مع جودة االله وإحساناته     
  . ولذلك هو يحبه بشدة. وروحية تعينه على الثبات، هي من االله

يه بستة ألقاب، كلها تظهـر      يشيد النبي الملهم بعظمة الإله الحي، ويعبر عن ثقته ف         ) ٢(
  : قوته
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لذلك يمكن الركون إليه، ويليق به أن يلقب        . فالرب غير متزعزع ولا متغير    :  صخرة   
والكلمة في اللغة التي كتبت ا المزامير، تعني شق صخرة وهي ترمز إلى            . بصخرة الإيمان 

  . الارتفاع والمناعة والقوة والثبات

، الذي يختبئ فيه الإنسان ليكون في مـأمن مـن           والحصن هو المعقل الأمين   :  حصن   
وـذا المعـنى، يكتـب      . فاالله معقل لكل قديسيه، المحتمين به في كل الأجيال        . أعدائه

وسلام االله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلـوبكم وأفكـاركم في            »الرسول لمؤمني فيلبي    
  ). ٤:٧فيلبي (« المسيح يسوع

هذا . دق م، حين تعجز كل الوسائل عن انقاذهم       ينقذ أتقياءه من الخطر المح    :  المنقذ   
. أما أنا فمسكين وبـائس    »ما عرفه داود بالاختبار فكتب في مزموره الحادي والثلاثين          

  . «الرب يهتم بي، عوني ومنقذي أنت

. يرد ضربات العدو، ويحمي المقاتل مـن سـهامه        . والترس للدفاع والحماية  :  ترس   
  .  له، فإنه لا يتزعزعوهنيئاً لمن جعل الرب حامياً

تسلح بالرب يـا    . أو قوة خلاص للهجوم على العدو، والانتصار عليه       :  قرن خلاص    
  . أخي ضد عدو النفوس الغاشم فينهزم
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االله . والملجأ هو المعقل المبني على المرتفع، بحيث لا يستطيع العدو أن يصل إليه            :  ملجأ   
بما أن االله ملجأنا فلا نخاف مهمـا كانـت          و. ملجأ لنا وقوة، قال المرنم في مزمور آخر       

  . الحال سيئة والظروف معاكسة

وإليه يلتجـئ المـضطر والبـائس       . هذا هو الرب الذي به يليق الحمد والتسبيح       ) ٣(
هذه التعبيرات في مدلولها القوي، تظهر مدى اتكال داود على          . والمطارد، لينال الخلاص  

لك مثل هذا الاختبار، أيها المصلي طالب االله؟        فهل  . إلهه، الذي اختبر رحمته، ووثق فيه     
إن الرب الذي دعوته في ضيقي، وصرخت إليه        : هل تستطيع أن تقول مع إمام المرنمين      

  لذلك سأظل أطلبه، وأدعوه بالحمد وتسابيح الفرح؟ . في صلواتي، قد أنقذني من البلايا

قد أمر عبيده بقتـل  كان شاول . يحدثنا داود عن اختبار قاس، مرت فيه نفسه      ) ٥ و ٤(
فمن هنا  ) ٢١:١،  ١٩:١ صموئيل   ١(إني سأهلك يوماً بيد شاول      : داود، فقال في قلبه   

يصور الموت كصياد، ينصب شباكه لاقتناص الفريسة، فتـصور المـوت، في أرعـب              
  . وجوهه

وأنت يا أخي، هل تخاف الموت؟ يمكنك أن تتخلص من هذا الخوف بلجوئك إلى الرب               
 مفاتيح الموت والهاوية، والذي أعطى كل الذين قبلوه القوة علـى            يسوع الذي في يده   

وبالحق فإنّ الموت بالنسبة لمفديي يسوع، ليس سوى خـادم          . مواجهة الموت بكل فرح   
ينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء فدعه إذن يعمل ما يشاء، فأنت بالمسيح قد انتقلت                

  . من الموت إلى الحياة
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ر داود، أن الصلاة هي المفتاح الوحيد، الذي يفتح السماء بكفايـة            نتعلم من اختبا  ) ٦(
إا وسيلة اتصالنا باالله، واتصال االله بنا في كل حـين وفي كـل              . ربنا يسوع وشفاعته  
هكـذا يـسمع    . وكما سمع الرب صراخ داود من هيكل قدسه       . الظروف والأحوال 

لملائكة، لا تمنع وصـول     كما أن قيثارات السماء وتسبيحات ا     . تضرعات كل المؤمنين  
  . صلواتنا إلى أذني رب الجنود

. تحدثنا الآية السابعة عن تدخل االله بقوته لإنقاذ فتاه، الذي استصرخ قلبه الإلهـي             ) ٧(
هـي عبـارات    . فارتجاج الأرض وارتعاش الجبال هنا، يشير إلى تحرك االله لإنقاذ تقيـه           

  . دمير أعدائهاستعارية، صور ا الكاتب قدرة االله على خلاصه وت

  الترنيمة 

  أُحبك يا رب يا قُوتي 

 جِبتأَح بِه نصح كفَإِن  

  حبالُ الْهوايا قَد احتطْن بِي 

 بصي ناما أَماينالْم فَخو  

  طَرِيق إِلَه الْعلَى كَاملٌ 
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  وقَولُ الْإِلَه شرِيف نقي 

  غَيره ولَيس إِلَه لَنا 

  سلاَح وترس بِه نتقي 

  إِلَه يمنطقُنِي بِالْقُوى 

  ويجعلُ طُرقي من الْكُملِ 

  ويرفَعنِي فَوق أعلَى الذُّرى 

  ويجعلُ رِجلَي كَالْإِيلِ 

 هإِن هدمأَح كذَلل  

 دمتعي سِيحٍ لَهم لاَصخ  

  لِّ بنِي شعبِه خلاَص لكُ

 دلْأَبل هتمحالُونَ رني  
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نشكرك لأجل محبتك، التي سكبتها في قلوبنـا        .  أيها الرب القدوس الصالح    :الصلاة  

لأننا ذه المحبة نستطيع أن نحبك من كل قلوبنا ومـن كـل             . بالروح القدس المعطى لنا   
نـسألك  . ب عدونا كقريبنـا   وأن نحب قريبنا كنفسنا، وأن نح     . فكرنا ومن كل قدرتنا   

باسم ربنا يسوع المسيح، شفيعنا أمامك، أن تشيع هذه المحبة في قلوب جميع الناس، لكي        
علم الجميع أن يلجأوا إليك لحل كل المشاكل        . ينبذوا الخصومات لأجل الأشياء الفانية    

  آمين . والصعوبات، باسم ربنا ومخلصنا يسوع نسأل هذا

من اختبارات داود التي أشار إليها في هذا القسم          ماذا تتعلم    - ٦: السؤال  
  ؟ ١٨من المزمور 

   االله في الطبيعة - اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ عَشَرَ  

١       هيدلِ يمبِع بِرخي الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاومكَلَاماً،     ٢. اَلس يعذمٍ يوإِلَى ي موي
  لٌ إِلَى لَيلَيلْماً  وي عدب٣. لٍ ي   لَا كَلَاملَ ولَا قَو .  مهتوص عمس٤. لَا ي    جرضِ خي كُلِّ الْأَرف

    مهاتمكَل ةكُونسى الْمإِلَى أَقْصو ،مقُهطنا،     . ميهكَناً فسسِ مملشلَ لعثْـلُ    ٥جم ـيهو
   هلَتجح نارِجِ موسِ الْخرالْع .تبي الطَّرِيـقِ      ياقِ فبلسارِ لبثْلَ الْجم ى    ٦. هِجأَقْـص ـنم

  . السماوات خروجها، ومدارها إِلَى أَقَاصيها، ولَا شيءَ يختفي من حرها

يبدو ان داود في أثناء تمرسه برعاية القطعان، قد درس سفر الطبيعة إلى جانـب سـفر                 
فقـد رأى جـلال االله وعظمتـه في         . كليهما تدريب عميق لنفسه   وكان في   . الشريعة
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ورأى حكمة الخالق في مدارات الكواكـب بنظامهـا         . الكواكب، التي ترصع السماء   
  . العجيب، الذي يدل على قدرة الرب الإله

نظر إمام المرنمين إلى الفضاء، فإذ هو مزدحم بملايين الكواكب وارات المنتـشرة             ) ١(
وتأمل في الفلك، فرأى أن عظمة الخالق، تتجلى في         .  بقعات بيضاء لامعة   الضوء، وكأا 

. أنه رتب كل شيء بمقادير مضبوطة، بحيث لو تغيرت هذه المقادير ينفجر الكون كلـه              
لأن كل ما فيها يحدثنا عن مجده،       . وهذا التأمل في السماء، يلهم الناظر أن يرى االله فيها         

  . تا كل شيء بقدرة وحكمةويكلمنا عن عمل يديه، اللتين صنع

إن شهادة السموات د الخالق متواصلة كل يوم، لأن تعاقب الليل والنهار، يسرد             ) ٢(
فنرى . فالنهار لا تتوقف أحاديثه عما ترسله الشمس من نور ودفء         . علينا نفس القصة  

نجومه، وإذ يقبل الليل بقمره و    . العقل الإلهي الكبير من وراء هذا الكون يتحكم بمداراا        
  . ويحدثنا عن عناية هذا الخالق العظيم بما صنعته يداه. يقدم لنا أجمل الصور

إن تلك الأجرام لا تتكلم، ولا يسمع لها صوت ولكن في وسعك أن تسمع صوت               ) ٣(
وتنظر إلى الشمس   . إذ يكفي أن ترفع بصرك إلى السماء في وسط النهار         . االله من خلالها  

قف على أدلة تبرهن حقيقة وجود االله صـانع الـسموات           والسحب المتجمعة حولها، لت   
  . والأرض
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وحين يلف الليل أرضنا بوشاحه القاتم، تطل عليك تلك اموعات المتنوعة من النجوم،             
وحينئذ تسمع صـوت  . وهي تتحرك في كبد السماء بدقة متناهية، وبمواعيد ثابتة دقيقة         

  . ن العجيب عقلاً إلهياًاالله بدون كلام، وتدرك وتتيقن بأن خلف هذا الكو

نعم، إن كانت هذه الأجرام لا تتكلم بصوت مسموع فهي في صمتها رسـالة   ) ٥ و ٤(
وكما أن للإنسان لغة يعبر ا عن حاجاته ومشاعره، هكذا السماء لها لغتها             . بليغة جداً 

وحـديثها لـيس    . التي ليس لها إلا حديث واحد، أن تشهد د االله وعظمته وجلالـه            
.  إلى شعب دون شعب، بل هو موجه إلى كل شعب وأمة، ليعرف الجميـع االله               موجهاً

حتى الوثنيين بلا عذر، إن لم يروا أمور االله غير          . لذلك فالناس بلا عذر، إن لم يعرفوا االله       
  . المنظورة في خليقته المنظورة

فهي في ذات الوقت شاهدة على كل الـذين         . وإن كانت خليقة االله، تشهد بوجود االله      
لأن االله، أظهر لهـم     . لكوم بلا عذر  . ولن يتبرروا أمام المحاكم الإلهية    . ينكرون وجوده 

  . أموره، ومنطقها امتد إلى أقصى الأرض بحيث لا يوجد إنسان لم تصله شهادا

لقد ركز المرنم على الشمس بصورة خاصة، ووصف عملها الذي هو عجيبـة أبديـة               
وهي تذكرنا بـشمس الـبر      . الدفء إلى كل مكان   لأا ترسل النور و   . جديرة بالتأمل 

فلا تبقـى في    . يسوع ربنا، الذي يشرق بنوره على النفس، التي لفتها حلكة ظلام الإثم           
الظلمة، بل يكون لها نور الحياة ويسوع ربنا، سوف يستعلن كـالعريس وكالجبـار في               

  . يومه، حين يأتي بقوة وبمجد كثير، ويبارك المسكونة
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وسيرى . ، حين تختطف عروسه الكنيسة في السحب لملاقاته في الهواء         وسيبتهج العريس 
  . الجميع مجده آتياً في السحاب، تحف به الملائكة

فتعطي الشمس حياة لكـل     . تدور أرضنا حول الشمس، وتتلقى نورها وحرارا      ) ٦(
وهذا الدوران المنتظم، يوصل النور والحرارة إلى كل جزء من أجـزاء الأرض،             . كائن

وهي تعطي مقادير معينة بحيث لو حـصل أي خلـل           . ث لا يحرم مكان من فوائدها     بحي
  . تتغير معالم الحياة

فيتراءى لـه   . وحبذا لو أن كل إنسان يسمع إلى هذه الشهادة        . فهذه شهادة الطبيعة الله   
  . ليمجده كإله ويتعبد له. االله

  الترنيمة 

  يا نفْسِ قُومي بِالْعجلْ 

ش تدب ا قَده احبالْص سم  

  خلِّي الْتوانِي والْكَسلْ 

 لاَحالْص بي إِلَى رعاسو  

  يا من وهبت الْآنَ لي 
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 ةوِ الْظُلْمحمساً لمش  

  أَشرِق بِنورِك الْجلي 

  وامح دجى خطيتي 

  يا رب درب سبلي 

  وكُن لقَلْبِي ناظرا 

ي ولتمي يادلْ فُؤعاج  

  روحاً وديعاً طَاهرا 

 كَرالْفو ايلْ قُوعاجو  

  وكُلَّ قَولي والْعملْ 

 رشالْب با رولُ يؤت  

  لمجدك الْسامي الْأَجلْ 

  حتى إِذَا حانَ الْرحيلْ 
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 ارِ الْفَانِيهيي الْدذ نم  

بزِيلْ أَكُونُ يِا رن   

 يهاقارِ الْبيالْد لْكت  

 أيها الآب رب السماء، نشكرك لأنك في مراحمك ترسل أشعة شمـسك إلى              :الصلاة  

ونشكرك بنـوع خـاص،     . وترسل أمطارك على الأبرار والظالمين    . الأشرار والصالحين 
وبنا لأجل يسوع ابنك شمس البر وكوكب الصبح المنير، الذي يرسل نوره وحقه إلى قل             

ويطيب لنا أيها الرب الكريم، أن نسبحك ولل لك، لأنك أعددت لنا            . المظلمة فينيرها 
فافتح عيوننا لنرى مجدك، في قدرتك وحكمتك في هذا الكـون العجيـب،             . خلاصك

  . آمين. الذي صنعته يداك

   كيف رأى داود مجد االله بحسب نص هذا المزمور؟ - ٧: السؤال 

  شهادات الرب -عُ عَشَرَ اَلْمَزْمُورُ التَّاسِ 

٧    فْسالن درلٌ يكَام بالر وساميمـاً        . نكـلَ حاهالْج ريـصقَةٌ تادص بالر اتادهش .
٨    الْقَلْب حفَرةٌ تيمقتسم با الرايصنِ    . وينيالْع نِيري رطَاه بالر ر٩. أَم  يقن بالر فوخ 

  دإِلَى الْأَب ا    . ثَابِتلَةٌ كُلُّهادع قح بالر كَاميرِ،      ١٠. أَحرِيزِ الْكَـثالْإِببِ والذَّه نى مهأَش
    ادهقَطْرِ الشلِ وسالْع نلَى مأَح١١. و       يمظع ابا ثَوهفْظي حفا، وبِه ذَّرحي كدبضاً عأَي .
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١٢ م اتوها  اَلسبِه رعشي رِئْنِي   ! نأَب ةرتتسا الْمطَايالْخ ن١٣. م     ـرِينكَبتالْم ـنضاً مأَي
    لَيلَّطُوا عستفَلَا ي كدبفَظْ عيمٍ      . احظبٍ عذَن نأُ مربأَتلاً، وأَكُونُ كَام ذئين١٤. ح  كُنـتل

رقَلْبِي م كْرفي والُ فَميأَقْويلوي وترخص ،با ري كامةً أَميض .  

في هذا القسم من المزمور يتحدث المرنم عن ناموس الرب وشهاداته وأثرها في اقتيـاد               
الإنسان إلى كل ما هو حق وطاهر ومقدس، وإعطائه الإمكانية للعيش في البر وقداسـة               

  . الحق

يمكـن اعتمـاده في هـدايتنا إلى        ناموس الرب كامل مستقيم، لا خطأ فيه لذلك         ) ٧(
ونفهم من القرينة أنه ليس المقصود بكلمة ناموس مجرد الوصايا العشر، بـل             . الصواب

كُلُّ الْكتـابِ هـو     »: هكذا نقرأ في العهد الجديد    . كل إعلانات االله في كلمته المكتوبة     
       بِيخِ، لوالتيمِ ولعلتل عافنو ،اللّه نم بِه وحىكُونَ       مي كَيل ي الْبِري فيبِ الَّذأْدالتقْوِيمِ ولت

  ). ١٧ و٣:١٦تيموثاوس ٢(« إِنسانُ اللّه كَاملاً، متأَهباً لكُلِّ عملٍ صالحٍ

فاالله له اد، أعطانا في كلمته إعلاناً كاملاً، إذا ما سلكنا بموجبه يرد أنفسنا إلى سـبل                 
انية أن نعيش كما يحق للدعوة، التي دعينا ا، بكل تواضع ووداعة            ويعطينا الإمك . البر

  . وطول أناة محتملين بعضنا بعضاً في المحبة

قد تنحرف النفس عن الصواب، وتقع في الشطط، لذلك فهي تحتاج إلى قوة لضبطها،              
ولا شيء يقوم لها مقام القائد والمرشـد إلى جـادة           . لئلا تسير حسب ميولها وأهوائها    
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واب، سوى الناموس الإلهي، الذي إذا سلكنا في ضوئه كفلنا لأنفسنا الوقاية مـن              الص
  . الزلل

والقسم الثاني من هذه الآية، يؤكد لنا أن شهادات الرب صادقة وفيهـا التحـذيرات               
لأن الشهادات الإلهية، فوق ما دف إليـه مـن          . والمواعظ، التي تصير الجاهل حكيماً    

لـذلك  . ن أيضاً ما يجب أن نكون عليه في علاقاتنا بـالرب          سيادة االله وسلطانه، تتضم   
فهي إذن جديرة بالثقة، وبالتالي أن      . وصفها داود، بأا صادقة وثابتة، لا يمكن أن تتغير        

لا ينقض عهده، ولا يغير ما خـرج        . ولا ريب في أن الرب إلهنا، إله صدق وأمانة        . تتبع
  . تزوده بالفهم الصحيح والفطنةلذلك فإن كان أحدنا جاهلاً وتبعها، . من فمه

هل لديك نسخة منه؟ إن كان نعم فاعكف على قراءتـه،           ! فإلى الكتاب المقدس يا أخي    
وإن كان لا يوجد لديك هذا السفر العزيز، فـإني          . وادرس شهادات الرب المدونة فيه    

روح فإن قرأته في اتكال مطلق على ال      . أسألك برأفة االله أن تسارع إلى اقتناء نسخة منه        
القدس، فإنك ستتزود بنور ومعرفة وحكمة، لا تستطيع فلسفات هذا الدهر أن بـك              

  . شيئاً منها

إن وصايا الرب المستقيمة، تعطي حافظها قوة التمييز الأدبي، وتزوده بموهبة التمييز            ) ٨(
وهي تفرح القلب وتنعش النفس، وتنير الـذهن، كمـا حـدث            . بين الأمور المتخالفة  

يوم تذوق العسل بطرف نشابته، فاستنارت عيناه بمعـنى أن          ) ١٤موئيل  ص١(ليوناثان  
الآية تتكلم عن القلب والعينين، هكذا أيضاً أعلن بولس، حين قال مـستنيرة عيـون               
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لأن القلب هو المسيطر على العينين، فإذا ما فرح القلـب           . وهو يعني القلب  . أذهانكم
  .  على حقيقتهابوصايا الرب، استطاعت العينان أن ترى الأشياء

فهو يأمرنا أن نعمل ما هو لخيرنا ولخير        . وأمر الرب طاهر، لأن لا شيء فيه من الأنانية        
فأمره إذن ينير السبيل أمامنا، لكي نتهذب       . الآخرين، وليس فقط لكي يتمجد بطاعتنا     

  . ونرتقي روحياً وأدبياً

فإذ نقرأ  . عبخوف الرب، أي الخشوع أمامه واحترام قداسته، وليس خوف الر         ) ٩(
كلمة االله، يجب أن نذكر، أننا في حضرته عز وجل، الأمر الذي يوجد فينا الرغبة لعمل                

وفي تعبير آخر أن خوف الرب نقي بدليل أنه يحـرر           . ما يرضيه ونبذ كل ما يحزن قلبه      
فهـو  . الإنسان الذي قبله من كل دنس يفصله عن إلهه، أو يحول دونه والاقتراب منه             

وخوف الرب، يحملنا على التمسك بأحكامه واعتبارهـا        .  مع فكر االله   إذن ثابت متفق  
فهي إذن جـديرة بـأن   . بمعنى أن لها طبيعة االله، في الحق والعدل. عادلة مستقيمة وبارة 
  . تتخذ منهجاً للسلوك

لما كانت أحكام الرب، هكذا صالحة ومستقيمة وعادلة وحـق كلـها فيجـدر           ) ١٠(
.  ويستمتع ا، أكثر من استمتاع الأغنياء بالذهب والإبريز        .بالإنسان العاقل أن يطلبها   

وهي بالنسبة للنفس المؤمنة، أشهى من العسل، الذي هو ألذ الأطايب، الـتي عرفهـا               
  . الإنسان القديم
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وجِد »: قال إرميا النبي  . في الحق أن كلام االله شهي وطيب، ويفترض فينا أن نتغذى به           
  ). ١٥:١٦إرميا (« انَ كَلَامك لي للْفَرحِ ولبهجة قَلْبِيكَلَامك فَأَكَلْته، فَكَ

وحفظها يؤول بالإنسان إلى الثواب     . ومن عمل كلمة الرب أا للتحذير والتنبيه      ) ١١(
إِنَّ من يسمع كَلَامي ويـؤمن      : اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُم   »فقد قال المسيح    . بالحياة الأبدية 

« لَّذي أَرسلَنِي فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، ولَا يأْتي إِلَى دينونة، بلْ قَد انتقَلَ من الْموت إِلَى الْحياة              بِا
  ). ٥:٢٤الإنجيل بحسب يوحنا (

وعلـى الإنـسان أن     . الشريعة الإلهية، هي مرآة النفس، تظهر لها عيوا       ) ١٣ و ١٢(
هذه الـسهوات، درج    . من السهوات، ويطهره مما سلف منها     يصلي، لكي يحفظه االله     

ولكن كلمة االله تقول لنا، إن      . الناس على تسميتها بالصغائر، وقالوا إن االله يتجاوز عنها        
لـذلك  . الخطية في نظر االله هي التعدي، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، سهواً أم عمداً             

نا منه له اـد يحفظنـا في القداسـة،          وجب علينا أن نكون دائماً قريبين من االله، فقرب        
  . ويعطينا القلب اليقظ، لكي لا نقع في السهوات

. تحصن يا أخي في مقادس االله، والتصق بشريعته دوماً، فتحفظ نفسك بلا دنس في العالم              
وحين تتحصن في مقادس االله، تحفظ نفسك أيضاً من معاشرات الأرديـاء المتكـبرين،              

افعل هذا تنجو من ذنوب كثيرة كنت ستقترفها لـو أنـك            . الذين يفتخرون بخطاياهم  
  . بقيت في شركتهم
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ينهي المرنم المزمور بطلبة، فيها الحنين إلى القداسة الإيجابية، القائمة على طهـارة             ) ١٤(
. وهي طلبة تناسبك، يا أخي وتعينك على نيل الرضى الإلهـي          . القلب ونظافة اللسان  
  . واالله نفسه يصير وليك

  الترنيمة 

 الْقُلُوب رسي الْإِلَه كَلاَم  

 ادهكَقَطْرِ الش لْوحيذٌ ولَذ  

 وبزِيلُ الْكُرظَامِ يفَاءُ الْعش  

 ادحِ الْفُؤرجاءٌ لود  

 الْكَسِيح يمقيمِ مكالْح كَلاَم  

 كُلِّ الْكُلُومرٍ ليخ ملْسبو  

  يح لباس الْصلاَحِ ونِير الْمسِ

 وممزِيلُ الْهيلِ مالْكَل رِيحم  
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 يرلْفَقى لننِي غالْغ كَلاَم  

 يِنزٍ ثَمكَنرٍ ويةُ خانزخ  

 رِيرالض نيعيرِ وصالْب اجرس  

 ينصح جربو ينلاَذٌ أَمم  

 لاَمالس اسأَس يفاللَّط كَلاَم  

طعم اوِفخزِيلُ الْماةْ مجي الْن  

 امستابا ولَن بةُ حلاَمع  

  غذَاءُ النفُوسِ وماءُ الْحياةْ 

  كَلاَم الْقَديرِ لَنا في الْقتالْ 

 جِيمرِ الْرقَهل سرتو لاَحس  

  تزولُ السماءُ وكُلُّ الْجِبالْ 

 يمظالْع لُ الْإِلَهقَو تثْبيو  
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 يا ربنا الصالح المحب، لك شكرنا العميم من أجل كلامك العزيز، الذي هـو             :الصلاة

أعطنا الرغبة أن نلتصق بكلمة الحياة، وأن نعكف علـى          . سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا   
ونتوسل إليك  . لكي نستمد منها القوة على مغالبة الخطايا والسهوات       . دراستها كل يوم  

حـتى بواسـطته    . نشر إنجيل الخلاص، إنجيل السلام    أن تفتح الأبواب لجميع العاملين ل     
  . آمين. يعرف الناس ما هو لخيرهم وما هو لسلامهم، بربنا يسوع المسيح

   ماذا تتعلم من هذه الآيات الكريمة؟ - ٨: السؤال 

   الراعي الإلهي -اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ  

١    نِي شوِزعفَلَا ي ياعر بءٌاَلرنِي   ٢. يبِضررٍ يضاعٍ خري منِي    . فـورِدي ةاحالر اهيإِلَى م .
  . يهدينِي إِلَى سبلِ الْبِر من أَجلِ اسمه. يرد نفْسِي٣

إن المزمور الثالث والعشرين، هدأ أحزاناً أكثر مما صنعته فلـسفات           »قال هنري بتشر    
من أفكارهم الردية، وشكوكهم السوداء، وأحـزام       فقد خلص كثيرين    . العالم مجتمعة 

وأرسل بلَـسانه إلى    . وشدد عزيمة جمهور من الفاشلين    . وعزى فقراء بلا عدد   . المسرفة
وواسى ألوفاً من الأرامل والأيتام، في أحزام القاسية        . قلوب المرضى ونزلاء السجون   

 ساحات القتال، ليموتوا في     وشدد قلوب ألوف الجنود المحتضرين، في     . وعزلتهم الموحشة 
  . وإلى الآن لم ينته عمل هذا المزمور ايد، بل سيعمل ويعمل إلى أن يفنى الزمان. سلام
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وهو استهلال ينم عن ثقـة      « الرب راعي »: يستهل داود هذا المزمور ذه الكلمة     ) ١(
ظارنا إلى  وهي توجه أن  . كاملة في االله وراحة شاملة في حضن عناية راعي الرعاة العظيم          

فذاك الـذي   . يسوع، الراعي الصالح، الذي تميز بحبه لخرافه إلى حد وضع النفس عنها           
              ارتفع على الصليب، وأخذ مكاني أنا الأثيم، وتحمل دينونة االله بديلاً عني، هو راعـي .

والذي انتصر على الأسد الزائر في برية الأردن وفي بستان جثسيماني، هو راعي .  

وكان القصاص قريباً   ) ٥٣:٦إشعياء  (« ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه،    . غنمٍ ضلَلْنا كُلُّنا كَ »
ولكن يسوع من عرشه، رأى الجموع مترعجين ومنطـرحين         . جداً، من كل واحد منا    
فـتم  . ولأنه الراعي الصالح، شاء أن يقدم حياته، ليفتـديهم        . كغنم لا راعي لها فتحنن    

. تيقظْ يا سيف علَى راعي وعلَى رجلِ رِفْقَتي، يقُـولُ رب الْجنـود            اس»القول النبوي   
   منالْغ تتشتفَت ياعرِبِ الرضوكثيرون يعرفون، أن يسوع هو راعي      ) ١٣:٧زكريا  (« ا

إن قلـت الـرب     . ولكن يوجد فرق، بين معرفة الشيء وبين حيازته       . الأنفس وأسقفها 
وأنه لمن المهم أن تعـرف أن يـسوع         . «الرب راعي »: ذا يختلف تماماً عما إذا    راع، فه 

  . مخلص، ولكن الأهم أن تختبر في ضوء الحقيقة، أنه مخلصك

وهناك حقيقة يجب الإشارة إليها، وهي أن يسوع راعي النفوس، لا يـستريح حنينـه               
  . «ب راعيالر»: وتضع يد إيمانك عليه وتقول. إليك، إلا عندما تخلص بفدائه
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. وهذا ميسور لك، إذ يكفي أن تحول النظر عن نفسك إلى شخصه، وتقبلـه بالإيمـان               
وعندها تصبح من عداد الخراف، التي يقودها الراعي الإلهي، وسط الحياة المعقـدة إلى              

  . حظيرة السماء

لأن راعيها الرب   . طوبى لخراف الرب، لأا تجد إعوازها، مهما كانت الضيقات شديدة         
مـاذَا  : فَلَا تهتموا قَائلين  »هذا هو الذي قال     . مه شبع سرور، وفي يمينه نعم إلى الأبد       أما

           ما الْأُمهطْلُبا تكُلَّه ه؟ فَإِنَّ هذسلْباذَا نم أَو ،برشاذَا نم أْكُلُ، أَون .   اوِيمالس اكُمأَنَّ أَبل
لكنِ اطْلُبوا أَّولاً ملَكُوت اللّه وبِره، وهذه كُلُّهـا         . إِلَى هذه كُلِّها  يعلَم أَنكُم تحتاجونَ    

لَكُم ادز٣٣-٦:٣١الإنجيل بحسب متى (« ت .(  

ومهما هددتك الأخطار، ومهما هاجمتك الحاجـة       . ليتك تربط هذا التأكيد على قلبك     
الرب راعي فلا يعوزني    »نشودة العذبة   والعوز، تتقدم إلى الأمام، مشدداً قلبك ذه الأ       

  . «شيء

هناك . الراعي المخلص، يقود قطيعه إلى المراعي الخضراء، حيث يتوفر الكلأ الطيب          ) ٣(
وتبدأ بالإجترار، فتمضغ طعامها جيداً متلـذذة       . تملأ الخراف بطوا، ثم تربض مستريحة     

 ـ       . بطعمه ي كلمـة االله، يـستمتع      هكذا المؤمن، الذي اقتاده الراعي الصالح إلى مراع
هنالك ... أَرعاها في مرعى جيد   »: بالكلمة، التي تشبع النفس، هكذا قال راعينا المبارك       

أَنا أَرعى غَنمي وأُربِضها يقُولُ الـسيد       ... تربض في مراحٍ حسنٍ، وفي مرعى دسمٍ ي       
ب١٥ و٣٤:١٤حزقيال (« الر .(  
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والعقـل لا يمكـن أن   . كلنا في حاجة إلى الراحة، فاليد لا يمكن أن تعمل بصورة دائمة    
يظل مشدوداً، يعمل بدون راحة ولكن ليس في كياننا جزء، يطلب الراحة مثل حياتنـا               

لأنه ليس في وسعنا الصعود باستمرار على جبل الصعوبات الخشن، أو عبور            . الروحية
 أن تكون لنا الإمكانية أن نرقد في المراعي الخضراء،          يجب. مستنقعات الضجر والتمرد  

  . مشمولين بعناية الراعي الصالح

وإن كانت المراعي الخضراء، تحدثنا عن الشبع والراحة، فإن مياه الراحة، تحدثنا عـن              
وهذان الأمران نحن في أشد الحاجة إليهما، في عالم مضطرب          . الارتواء والهدوء والسلام  

تعالَوا »: لا يمكننا أن نجدهما، إلا عند قدمي الراعي الصالح، الذي قال          و. مليء بالمتاعب 
       كُما أُرِيحأَنالِ، ومي الْأَحيلالثَّقو بِينعتالْم يعما جي ـوا      . إِلَيلَّمعتو كُملَـيلُوا نِيرِي عمحا

     جِدالْقَلْبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنم  كُمفُوسنةً لاحالإنجيـل بحـسب مـتى      (« وا ر
  ). ٢٩ و١١:٢٨

والراعي الصالح لا يسمح للخراف أن تشرد،       . أنا هو الراعي الصالح، قال يسوع     ) ٣(
. مما يجعلها في حاجة ماسة، إلى افتقاد الراعـي لهـا          . إذ هي لا تستطيع أن تقود نفسها      
اض روحية، تصيب المؤمنين نتيجة     وكم نقرأ عن أمر   . ليردها من شرودها، ومن ضلالها    
  . مسايرم لأفكار أبناء هذا الدهر

وهكذا تاه  ) ١راعوث  (هكذا ضلت نعمى، وتمرمرت، إلى أن ردها الرب إلى بيت لحم            
الابن الضال، وفي ضلاله كاد يهلك جوعاً، حتى رجع إلى نفـسه، ثم إلى بيـت أبيـه                  
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. ده، وكان هلاكـه وشـيكاً     وضل سمعان بطرس وأنكر سي    ) ١٥الإنجيل بحسب لوقا    (
  . ولكن الرب رد نفسه بنظرة الحب والحنان، عند صياح الديك

التي فاه ا داود، تحمل في الأصل معنى الإنعـاش والتجديـد            « يرد نفسي »إن كلمة   
ولسعادة النفس البشرية، فإن الراعي الصالح، لـيس فقـط          . المستمر للقوى الروحية  

البر، السبل المستقيمة، التي سلكها الرب نفسه في أيام         بل أيضاً يهديها إلى سبل      . يردها
منها سبيل المحبة، وسبيل الاتضاع، وسـبيل       . جسده، تاركاً لنا مثالاً لكي نتبع خطواته      

خرافي تـسمع صـوتي، وأَنـا       »: هكذا نقرأ في الإنجيل   . الطاعة، وسبيل إنكار الذات   
طيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحـد مـن             وأَنا أُع . أَعرِفُها فَتتبعنِي 

  ). ٢٨ و١٠:٢٧الإنجيل بحسب يوحنا (« يدي

  الترنيمة 

 سِيحا إِلَى الْمالَوعالاً تح  

 كُملمبِح متبعت نا مي  

 رِيحي ي لُطْفَهالَّذ وفَه  

لُهمح نيلْ مثَق   
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 سِيحذُ الْمختي نكُلُّ م  

 رِيحتسفَي أً لَهلْجم  

  يحيا سعيداً مزيناً 

  بِبِره الْجليلْ 

  الْرب قَد قَالَ أَقْبِلُوا 

 كُمرِيحي مإِن إِلَي  

  فَأَسرِعوا كَي تظَلَّلُوا 

  بِظلِّه الْظَّليلْ 

   الْخطَاةْ بِدمه تشتفي

  وقُربه مرتع الْهنا 

  وعنده مورِد الْحياةْ 

  يروى بِه الْغليلْ 
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. نمجد اسمك أيها الإله الصالح    .  أيها السيد الرب يا راعي الملائكة والقديسين       :الصلاة  

ونشكرك لأجل راعي الخراف العظيم، الذي أحبنا وهدانا من الضلال إلى سـبل الـبر               
حـتى لا نـضل في      . واقتادنا بمحبته إلى حظيرة المفديين لننعم بالراحة والسلام       . الحقو

  . آمين. هذا نطلبه باسم الراعي الأمين. متاهات هذا العالم

في الأصل وما هي الـسبل      « يرد نفسي »:  ماذا تحمل كلمة   - ٩: السؤال  
  التي سلكها المسيح، وطلب إلينا أن نسلكها؟ 

   تتمة -الِثُ وَالْعِشْرُونَ اَلْمَزْمُورُ الثَّ

عـصاك  . أَيضاً إِذَا سرت في وادي ظلِّ الْموت لَا أَخاف شراً، لأَنـك أَنـت معـي        ٤
. مسحت بِالدهنِ رأْسـي   . ترتب قُدامي مائدةً تجاه مضايِقي    ٥. وعكَّازك هما يعزيانِنِي  

ا كَأْسيإِلَـى              ٦. ي ر بالـر تيي بف كُنأَسي، واتيامِ حانِنِي كُلَّ أَيعبتةٌ يمحرو ريا خمإِن
  . مدى الْأَيامِ

أيضاً : لا يوجد آية في الكتاب المقدس، تركت أثراً في النفوس أكثر من هذه القائلة             ) ٤(
ويا لروعتها مـن آيـة      . لأنك أنت معي  إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً،          

تشيع الاطمئنان والسلام في النفس، إذ تشعرها بأن وادي ظل الموت مـأنوس             ! كريمة
  . بوجود الرب، راعي النفوس وأسقفها
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وكانت مرتعبة  .  دخلت ابنتي المستشفى لإجراء عملية استئصال الزائدة       ١٩٥٣في سنة   
ولكن قبل  . ة، وحالتها لا تخلو من الخطر     وخائفة خوف الموت، لأن الزائدة كانت ملتهب      

وسألت رئيـسة   . إرسالها إلى غرفة العمليات، كتبت هذه الآية على قصاصة من الورق          
فاستجابت لملتمسي، وعملت الآيـة     . الممرضات أن تعطيها لها قبل جرعة البنج مباشرة       

ليّ مبتـسمة  فبعد العملية، وحين زال تأثير البنج عن المريضة، نظـرت إ         . الكريمة عملها 
بالحق كنت خائفة حتى الموت ولكن ما أن قرأت الآية الكريمة، حتى تلاشـى              »وقالت  

  . «لأنني سلمت أمري ليسوع راعي نفسي وسيد حياتي. خوفي، وسكن اضطرابي

وهذه الآية ايدة تعطينا فكرة معزية عن الموت، أنه ليس حالة دائمة بل هو ممر نجتـازه      
: الديار اللؤلؤية التي أعدها يسوعنا الحبيب، بحيث يمكننا أن نقول         إلى راحتنا الأبدية في     

إن المفديين الذين رحلوا، ليسوا أمواتاً، بل هم أحياء اجتازوا الأبعاد إلى حضرة الراعي              
بمعنى أن الموت بالنسبة للمؤمن، ليس إلا ظلاً يتلاشى أمام نور           . الرب عن طريق الموت   

باد ذَاك الَّذي لَه سلْطَانُ الْموت، أَي إِبلـيس، ويعتـق           أ»لأن يسوع له اد     . الأبدية
          ةيودبالْع تحت هِماتييعاً كُلَّ حموا جكَان توالْم نفاً موخ ينالَّذ كالرسـالة إلى   (« أُولئ

  ). ٢:١٥العبرانيين 

، لا يمكن أن يفترس حيوانـاً       فظل الأسد . من المعلوم أن الظل في حد ذاته، ليس مؤذياً        
وهكذا ظل الموت، لا يمكن أن يهلك نفساً        . وظل الرجل المسلح، لا يمكن أن يقتل      . ما

وقد عرف بالملاحظة، أن الظل لا يمكن أن يوجد، ما لم يكـن نـور في الجهـة                  . مؤمنة
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نـار  وبقيامته أ . فمقابل ظل الموت، يوجد نور المسيح، الذي بموته، أبطل الموت         . المقابلة
  . الحياة والخلود

في ساعة التجربـة    : لقد عبر أحد الأتقياء عن ظل الموت بآلام الطريق وأحزاا، إذ قال           
ساعة الظلام، حيث تقع ظلال الموت على طريقي، فإن راعي الإلهـي لا يتـركني، ولا              

 لأنه يحول ظل المـوت صـبحاً      . فاجتاز وادي ظل الموت مطمئناً    . يحرمني رفقته المباركة  
  ). ٥:٨عاموس (

على أي حال، مهما اختلفت صورة وادي ظل الموت في اختباراتنا الروحية، فلا شـك               
ولـسعادا فـإن    . أن النفس في عبورها ذلك الوادي، تشعر بحاجتها الماسة إلى التعزية          

على أن النقطـة    . عزوا، عزوا شعبي، يقول إلهكم    : الرب، يريد أن يعزيها، بدليل قوله     
تبرز لنا في هذه الآية، هي أن االله القدير راعينا الحنـون، يعزينـا بعـصاه                الهامة، التي   

أما العكـاز،   . فالعصا رمز القوة والمدافعة، والسلاح الذي نضرب به أعداءنا        . وعكازه
. وهو أداة لا غنى للراعي عنـها      . وهو عادة، يكون معقوف الرأس    . فهو عصا الرعاية  

وبه يسحب الخراف من الحفر، الـتي قـد         . صائهاتحته تمر الخراف، واحداً فواحداً لإح     
ففي كل من هذه الحقائق تعزية، لأبنـاء        . وبه أيضاً يؤدا، عندما لا تطيعه     . تسقط فيها 
  . االله اربين

فعملية التأديب غير سارة، وضربة العكاز      . في البداية يبدو أن التأديب، يتنافى مع التعزية       
ويجلد كل  . الذي يحبه الرب يؤدبه   : ما هو مكتوب  ولكنها دليل على حب االله، ك     . أليمة
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فاقبل ) ٧ و ١٢:٦عبرانيين  (إن كنتم تحتملون التأديب، يعاملكم االله كالبنين        . ابن يقبله 
لا بد أن راعي يحبني، وإلا فلم       : قل. إذاً أيها الأخ كل ضربة، من عكاز الراعي الصالح        

في رغبة ملحة في أن تتعلم الدرس، وبعد ذلك، حول قلبك إليه      . يكن هناك مبرر لتأديبي   
  . الذي يريد أن تتعلمه

يجب أن نذكر، أن لأبينا السماوي أسرة كبيرة، وأن كل فرد في الأسـرة يعتمـد                ) ٥(
وأنه له اد في وسط كل العناصر الطبيعية، التي يعتني ا باستمرار، يبذل             . على قدرته 

فـنحن  « أبانا الذي في الـسموات     »عناية أوفر لسد إعواز أولئك الذين يدعونه بالحق       
وكل مخازن الإمدادات الإلهية، معدة لـسد       . بالنسبة لمحبته المعتنية لسنا ضيوفاً، بل أبناء      

  . إعوازنا

مزمور (هل يقدر االله أن يرتب مائدة في البرية؟         : لقد تساءل الشعب قديماً، في عدم إيمان      
! مه مائدة تجاه أعدائه المضايقين    وها هو داود يقر مبتهجاً، أن الرب يرتب قدا        ) ٧٨:١٩

. والمائدة تتضمن كل المشتهيات الروحية، التي يضعها االله بين أيدينا في كلمته المقدسـة             
وأجمل صورة للمائدة   . وهي تتضمن مواعيده الثمينة، التي ا يقوي إيماننا ويثبت رجاءنا         
ب، ليـصنعوا ذكـراه     الإلهية، ترى في العشاء الرباني، حينما يجتمع المؤمنون حول الر         

  . وهم يفرحون ويتعزون بتعزيات من السماء كلما صنعوا هذه الذكرى. كفاد

ويشاء الرب أن يزيد في إكرام الذين هم له، فيهرق على رؤوسهم دهن المـسحة، أي                
. هكذا كان يمسح الملوك والكهنة قديماً لتكريسهم      . يختمهم بالروح القدس ليوم الفداء    
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الَّذي أَحبنا، وقَد غَـسلَنا مـن       »:  كل مؤمن، بدليل قول يوحنا     وهذا اعتبار صار إليه   
              ينالْآبِـد ـدلْطَانُ إِلَى أَبالسو دجالْم لَه ،أَبِيه لّهةً لنكَهلُوكاً وا ملَنعجو ،هما بِدانطَايخ .

ينيد بكأس البركة، كأ      ) ٦ و ١:٥رؤيا  (« آمس الخلاص، الذي يتبعه    ثم يختم العشاء ا
  . كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو! هللويا. فرح االله

على طول الطريق، إلى أن نصل إلى بيت الآب، نتمتع بعناية الراعي، الذي لا يمكن               ) ٦(
لقد أعد لنا مائدة كريمة، ومسحنا      . أن يتوقف يوماً عن أن يهيء لنا كل أسباب السعادة         

والآن يأمر اثنين من أنشط خدامه، أن       . لأ كأسنا دائماً بفرح االله    بدهن الابتهاج، وهو يم   
ومن فرط محبته، أنه أمرهما بالبقاء معنا، إلى أن نـصل إلى            . يلازمانا، وهما الخير والرحمة   

  . الوطن السماوي

منطق ذاتك بـشجاعة    . أيها القلب الخائف، الذي يخشى سلوك الطريق المظلم تشجع        
. يعرف مطالبها وتجارا وأحزاا   . د الأيام، الباقية من حياتك    إن االله يعرف عد   . جديدة

تكْفيك »: هكذا قال لبولس  . وقد تعهد بأن يعطي القوة، على قدر ما عندك من ضعف          
تأكد أنه، لن يأتي يوم، لا      ) ١٢:٩ كورنثوس   ٢(« نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي في الضعف تكْملُ     

ها أَنا معكُم كُلَّ الْأَيـامِ إِلَـى   » وأذكر وعده القائل في المسيح  .يباركه االله بخيره ورحمته   
  ). ٢٨:٢٠الإنجيل بحسب متى (« انقضاءِ الدهرِ

  الترنيمة 
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 الْكَرِيم ياعر دجالْم بإِنَّ ر  

  حافظي من شرورِ الزمانْ 

 يمظالْع هبانِي بِحعري وهو  

ل يهانْ فطَمةٌ واحي ر  

 الْقَوِيم هبِرفْسِي لياً ناده  

  ولأَجلِ اسمه كُلَّ آنْ 

 يمبِ الْأَلي الْكُرفبِي وائصي مف  

  أَسترِيح بِه في أَمانْ 

 يرأَس تإِنْ كُن توي الْمادبِوو  

 وررالْشلاَ والْب افلاَ أَخ  

تي أَنعفَم يرا قَدي سِيرت   

 ورناءٍ وزكُلُّ ع يكف  
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 يركَث رينِي خعبتةٌ تمحر  

 ورررِي سمع امكُلَّ أَي  

 نِيرالْم سقَدالْم تيالْب كُنأس  

 ورهلْدناً لفَارِحاً آم  

  قرار 

 افلاَ أَخ افلاَ أَخ  

 ي الظَّلاَمادبِو رش أَي  

  معي راعٍ أَمين فَ

 ينمي الْيدي كاسم  

 لاَمسةٌ واحي رل يهف  

إننا نشكرك من صميم القلب لأجـل       .  أيها الرب الإله، حافظ العهد والأمانة      :الصلاة

ونشكرك لأجـل   . نعمتك، التي ترافق كل مؤمن، في الصعوبات والمخاطر، التي تحيق به          
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ونشكرك لأجل عصا التأديب، الـتي      .  لمواجهة البلايا  عونك لنا، ومدك إيانا بالشجاعة    
. ونشكرك لأجل كلمتك العزيزة، التي هـي غـذاء لنفوسـنا          . ش ا علينا لمحبتك   

ونشكرك لأجـل خـيرك     . ونشكرك لأجل مسحة القدوس التي ا ختمتنا ليوم فدائنا        
  . ورحمتك اللذين يرافقاننا كل حين، آمين

  لعصا والعكاز؟  ماذا ترى في ا- ١٠: السؤال 

   صيحة الأسى - اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ  

لَا تشمت بِـي    . يا إِلهي علَيك توكَّلْت، فَلَا تدعنِي أَخزى      ٢. إِلَيك يا رب أَرفَع نفْسِي    ١
طُرقَـك يـا رب     ٤. درونَ بِلَا سببٍ  ليخز الْغا . أَيضاً كُلُّ منتظرِيك لَا يخزوا    ٣. أَعدائي
إِيـاك  . لأَنك أَنت إِلـه خلَاصـي     . دربنِي في حقِّك وعلِّمنِي   ٥. سبلَك علِّمنِي . عرفْنِي

  كُلَّه موالْي تظَرتذُ الْ       ٦. اننا مهأَنل ،كاتانسإِحو با ري كماحرم اذْكُر  ـيلِ هلَـا  ٧. أَز
ياصعلَا مو ايبا صطَايخ ذْكُرت .با ري كودلِ جأَج نم تنِي أَناذْكُر كتمحكَر .  

٨      طَاةَ الطَّرِيقالْخ لِّمعي كذلل ،يمقتسمو حالص ب٩. اَلر      ،ـقـي الْحاءَ فعدالْو بردي
 دالْو لِّمعيو قَهاءَ طُر١٠. ع       هاتادهشو هدهي عظافحل قحةٌ ومحر بلِ الرب١١. كُلُّ س نم

يمظع هأَني لإِثْم راغْف با ري كملِ اسأَج .  
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غير أننـا   . فقد كُتب في ظروف مليئة بالحزن والألم      . تنبعث من هذا المزمور صيحة أسى     
حظ فيه كلمات الرجاء المزكى، بالإحساس ببر االله ونعمته، والثقـة           في نفس الوقت نلا   

  . وهذه من شأا، أن تقود القلب إلى االله، طالباً رحمته الغنية باللطف والحنو. بجودته

الإله الغير المـتغير، الـذي لا       . يرفع المرنم نفسه، إلى الرب إله الفداء والعهد       ) ٣-١(
كان داود حين نظم    .  بسبب ضعفه وعدم استقراره    يستغني الإنسان عن الإتكال عليه،    

هذا المزمور، هارباً من وجه ابنه أبشالوم، الذي انقلب عليه، وتآمر لكي ينتزع الملـك               
ولكن رغم الظروف القاسية في موقفه إزاء شمعي بن جيرا، الذي سبه ورشقه             . من يديه 
: اً له قـال لـه داود      فحين قرر أبيشاي بن صيرويه أن يقطع رأس شمعي عقاب         . بالحجارة

«     قَالَ لَه بأَنَّ الرل بسي وهعد .         ضوراً عيخ بئَنِي الركَافيي وذَلَّتإِلَى م ظُرني بلَّ الرلَع
ولأن داود تقبل الأمر من الرب، لا       ). ١٢-١٦:١صموئيل الثاني   (« مسبته بِهذَا الْيومِ  

في محنته أن يرفع نفسه إلى االله، وبالتالي يعلن أنه بالاتكال عليه            من الناس، استطاع وهو     
  . لأن االله المحب يسندنا فلا نفشل، ولا يدعنا نخزى. يستطيع أن يتحمل المحن

لأن الرب لا يمكـن أن يتخلـى        . ونتعلم بالاختبار، أن جميع منتظري الرب لا يخزون       
  . المملوءة قلوم بالرجاء الحيهذا هو شعور المؤمنين المولودين من االله، . عنهم

كل منتظريك لا يخزون، قال المرنم، وأنت إذ تتأمل في هذه الآية الكريمـة، ينبغـي أن                 
. وأن تفكر في قديسي االله في العالم، الذين يشتركون معنا في انتظار الرب            . تنسى نفسك 

 ـ   . فكر في العدد العديد من الناس، الذين يحتاجون إلى هذه الصلاة           ريض أو  كم مـن م
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! وهو يخشى، أن يخزى رجـاؤه . متعصب أو حزين، يبدو له وكأن صلاته لم تأت بفائدة        
وكم من أناس سمعوا عن راحة السلام الكامل، وعن التمتع بضياء وجه االله والـشركة               

كل هؤلاء عيبـهم، أـم لم       . ولكن لم يتمتعوا ذه الامتيازات    ! معه، عن القوة والغلبة   
  . يتعلموا سر انتظار االله

. يعوزهم جميعاً كما يعوزنا، أن تكون لهم ثقة أكيدة بأن انتظار االله، لا يمكن أن يخـزى                
وهم يرفـضونه   . الخزي من نصيب الأشرار الغادرين، الذين يرفضون االله في عدم إيمان          

وأَحب الناس الظُّلْمةَ أَكْثَر من النـورِ،       »: بسبب شرهم وبعدهم عنه، كما هو مكتوب      
ةًليررش تكَان مالَهم٣:١٩الإنجيل بحسب يوحنا (« أَنَّ أَع .(  

فَالْـآنَ إِنْ   »تذكرنا طلبة داود في هذه الآية، بطلبة رفعها موسى إلى االله، إذ قـال               ) ٤(
            نِع أَجِد كَيل رِفَكى أَعتح نِي طَرِيقَكلِّمفَع كينيي عةً فمنِع تدجو قَد تـي    كُنـةً فم

كينيفالطلبة تحمل معنى التوسل إلى الرب الإله، ليكـشف لـه           ) ٣٣:١٣خروج  (« ع
ويحدثنا . طريقه المستقيمة، ويظهرها حتى تكون جلية واضحة قدام عينيه، فلا يحيد عنها           

  : الكتاب المقدس عن عدة طرق، يجب أن يسلكها المؤمن، منها

   طريق الفهم  طريق الحكمة 

   طريق البر  اةطريق الحي 

   طريق المعرفة  طريق العدل 
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وأنه لمن المفيد لنا أن نميـز بـين         « علمني سبلك »: وفي الشطر الثاني من الطلبة، يقول     
أما الـسبل،   . فطرق الإنسان هي أسلوب حياته، الذي اختاره لنفسه       . الطرق والسبل 

ل صالحة وضعها   والكتاب المقدس يذكر لنا عدة سب     . فهي المبادئ، التي يسلك بموجبها    
  : االله للإنسان منها

   سبيل الحق  سبيل البر 

   طريق الحياة  سبيل الاستقامة 

  سبيل وصايا االله  

  . هذه السبل سلك ربنا يسوع المبارك بموجبها، تاركاً لنا مثالاً، لكي نتبع خطواته

ن إ. يسأل االله أن يدربه في معرفة الحق، أو تدريب نفسه على الـسلوك في الحـق               ) ٥(
بي : ومعرفة المسيح، تقود إلى الحرية بدليل قول المـسيح        . معرفة الحق هي معرفة المسيح    
ومعرفة الحق في المـسيح،     ) ٨:٣٢الإنجيل بحسب يوحنا    (تعرفون الحق، والحق يحرركم     
هذه الحقيقة أعلنت ليوحنا الإنجيلي، وشهد ا، إذ قـال          . هي معرفة االله والحياة الأبدية    

ونحن في الْحق فـي ابنِـه       .  ابن اللّه قَد جاءَ وأَعطَانا بصيرةً لنعرِف الْحق        ونعلَم أَنَّ »
  ). ٥:٢٠رسالة يوحنا الأولى (« هذَا هو الْإِله الْحق والْحياةُ الْأَبديةُ. يسوع الْمسِيحِ
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عثر، إلى أن تدخل الحياة الأبديـة       هل تريد أن تعرف الحق، وتسلك فيه باستمرار وبلا ت         
أَنا هـو الطَّرِيـق والْحـق       »»عند االله؟ هذا متاح لك، إن أتيت إلى يسوع، الذي قال          

  ). ١٤:٦الإنجيل بحسب يوحنا (« لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ إِلَّا بِي. والْحياةُ

ظره اليوم كلـه دون إعيـاء أو        من البديهي أن النفس المحررة تبتهج بإله خلاصها، وتنت        
أَما منتظرو الرب فَيجـددونَ     »: وبذلك تستجمع قوة أكثر، وفقاً للقول النبوي      . ملل
إشـعياء  (« يركُضونَ ولَا يتعبونَ، يمشونَ ولَا يعيـون      . يرفَعونَ أَجنِحةً كَالنسورِ  . قُّوةً

٤٠:٣١ .(  

محبةً »هكذا قال له اد     .  عظيمة ودائمة، لا يمنعها عن جميع طالبيه       إن مراحم االله  ) ٦(
فانطلاقاً مـن هـذه     ) ٣١:٣إرميا  (« أَبديةً أَحببتك، من أَجلِ ذلك أَدمت لَك الرحمةَ       

فهـذه  . الحقيقة المعلنة، راح داود يذكر االله بمراحمه الثابتة وإحـساناته الـتي لا تعـد              
سواء كان قبل داود أم     . سانات وهذه المراحم الثابتة أزلية، اختبرها جميع القديسين       الإح
ونتعلم من طلبة داود، أن صفات الرحمة والإحسان، تـلازم االله، ولا يمكـن أن               . بعده

  . تنقطع مراحمه وإحساناته

غفر فهو ي . عرف داود بالاختبار الشخصي، أن االله كثير الرحمة، ولا يحقد إلى الدهر           ) ٧(
واستناداً إلى هذه الرحمة سأل الرب ان يغفـر لـه، ولا يـذكر              . الذنب، ويقبل التوبة  

وقد نعتها بالمعاصي، لأا في جوهرها عـصيان        . خطاياه، سيما خطايا أيام الصبا والجهل     
ولا يتوقف عند طلب الغفران، بل يطلب لإلهه أن         . لأوامر االله وتعد على شرائعه الإلهية     
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هذا هو باب الغفران الوحيد، أن نلتجـئ إلى         . جوده ولطفه وصلاحه  يذكره من أجل    
  . جود االله الغني بالرحمة، والذي ظهر بالأحرى في صليب ربنا يسوع

الآن تستطيع نفـسي أن تعتـرف بـصلاح االله          : يشهد المرنم الله، لكأنه يقول    ) ٩ و ٨(
عل نفـسي تخـبر     إنني أكف عن المشغولية بخطايا الصبا والمعاصي، لكي أج        . واستقامته

وهذا أمر طبيعي، لأن النفس الـتي       . بفضائل الذي دعاها من الظلمة إلى نوره العجيب       
وخصوصاً حين تذكر أن االله في الـصليب        . نالت خلاص االله، لا بد أن تحبه وتتعلق به        

  . استطاع أن يخلصها ويعطيها براً وسلاماً

وهنا يجب أن   . يعلمهم طرقه وكون االله صالح ومستقيم، فهو يدرب الودعاء في الحق، و         
وإنما هي نعمة يمنحها االله للـذين  . أذكر أن الوداعة ليست شيئاً طبيعياً في قلب الإنسان       

تعلَّموا مـني، لأني وديـع      »يسلكون بتواضع أمامه ويتعلمون منه، بدليل قول المسيح         
  . «ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم

فإن كنت تريد معرفة فكر االله، فعليـك        : فنيا النبي اطلبوا البر، اطلبوا التواضع، قال ص     
. فإن االله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطـيهم نعمـة         ). ٢:٣صفنيا  (بالتواضع  

المتواضعون المتدربون في الحق، يعلمهم االله طرقه، فتصبح حواسهم مدربة، لتمييز الأمور            
يريد الاستقلال بنفسه فلا بـد أن       أما إن كان أحد في كبريائه وشموخ نفسه،         . المتخالفة

  .  النهاية يأتي هلاكه وفي. يضل
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 شـهد بأنـه     ٩ شهد النبي المرنم، أن الرب صالح ومستقيم وفي الآية           ٨في الآية   ) ١٠(
وهنا يشهد أن كل سبل االله رحمة وحـق، بالنـسبة للأتقيـاء             . يدرب الودعاء في الحق   

شاد الإلهي، الذي قاده إلى معرفة      وشهاداته هذه، جاءت بفعل الإر    . حافظي عهد الرب  
إذا . فكل ما يقوله االله لأتقيائه وحافظي عهده، هو حـق وعـدل  . االله في قداسته وحقه 

  . ليس من الممكن أن ينال الرحمة إلا الذين يسلكون في الطاعة

مستصرخاً اسم الـرب لأجـل      . يختم المرنم هذا القسم من المزمور بصلاة حارة       ) ١١(
إنه يعترف بأن اسمه عظـيم      . ، التي أثقلت ضميره، وتثقلت ا نفسه      الصفح عن الخطايا  

  . وذا أدان نفسه وبرر االله، الذي لا يتبرر ذو جسد أمامه

هؤلاء يـدينون االله، الـذي      . كثيرون يحاولون تبرير أنفسهم، مدعين بأم ليسوا خطاة       
 خارجة عـن    وكثيرون ينسبون خطاياهم إلى ظروف    . الجميع زاغوا وفسدوا معاً   : قال

إن . هذه ليست الطريق المؤدية إلى الغفران     . إرادم، محاولين أن يقللوا من مسؤوليتهم     
هذه الحقيقة ذكرها الرسول يوحنـا      . كنت تريد غفران خطاياك، فاعترف ا واتركها      

ايانا ويطَهرنا من كُـلِّ     إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمين وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَ         »بقوله  
لا تخف من الماضي الملوث، فإن االله يدعوك إلى المحاجة لكـي            ) ١:٩يوحنا الأولى   (« إِثْمٍ

إِنْ . إِنْ كَانت خطَاياكُم كَالْقرمزِ تبيض كَـالثَّلْجِ      . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   ». يبررك
اءَ كَالدرمح تكَانوفكَالص يرصت ي١:١٨إشعياء (« ود .(  

  الترنيمة 
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  كُنت مديونَ الْعلي 

  خالق الْكُلِّ 

  فَقَضى دينِي الَّذي 

  مات من أَجلي 

  القرار 

  قَد قَضى دينِي 

  كُلَّه الْحملْ 

  حينما مات لذَا 

  قَالَ قَد كَملْ 

هشرع نى مإِذْ أَت   

  لفدى الْإِنسانْ 

  تم مسعاه هنا 
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  كَاملَ الْإِتقَانْ 

  أَيها الساعي لأَنْ 

  تدرِك الْبِرا 

 اسِ قَدي النفَفَاد قث  

  تمم الْأَمرا 

  صالحُ الْأَعمالِ ذَا 

  ثَمر الْإِيمانْ 

 هنلَك لاَزِم  

  ما بِه غُفْرانْ 

   الْفَادي الْجأُوا فَإِلَى

  أَيها الْخطَاةْ 

 هبِر نوا مسلْبت  
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  حلَّةَ الْحياةْ 

   أبانا الذي في السموات، نطلب إليك أيها المبارك، ألاّ تـسمح بخـزي أي              :الصلاة  

اليك أرفع نفسي، يا ساكناً في الأعـالي، متوسـلاً أن تغفـر لي              . واحد من منتظريك  
إني أقر بضعفي، وبزيغاني عـن      .  اقترفتها بالفكر والقول والعمل    خطاياي الكثيرة، التي  

ضللت طريقـي،   . أضرع إليك يا إله خلاصي، أن تدربني في سبلك        . طريقك المستقيمة 
ثبتني في كلمتك، لكي أعرف الحق، فأتحرر من عبودية الباطل، وأتـبرأ           . فاهدني طريقك 
  . آمين. استجب لي صلاتي منعماً، ولك الشكر. من ذنب عظيم

   ما هي البركات التي سألها داود من االله؟ - ١١: السؤال 

   اختبار صلاح االله - اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ  

١٢       هارتخطَرِيقاً ي هلِّمع؟ يبالر فائانُ الْخسالْإِن وه ن١٣. م      ،بِيـتـرِ تيي الْخف هفْسن
عيناي دائمـاً إِلَـى     ١٥. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهِم    ١٤. لْأَرضونسلُه يرِثُ ا  

كَةبالش نم لَيرِج رِجخي وه هأَنل ،بالر .  

من شدائدي  . اُفْرج ضيقَات قَلْبِي  ١٧. الْتفت إِلَي وارحمنِي لأَني وحد ومسكين أَنا      ١٦
  . انظُر إِلَى ذُلِّي وتعبِي واغْفر جميع خطَاياي١٨. أَخرِجنِي
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وفي . إن مخافة الرب، هي طريق الحق، الذي فيه يتولى الرب تعليم الذين يخافونه            ) ١٢(
. اعتقادي أن إدراك النعمة على حقيقتها إدراكاً صحيحاً، يقود النفس إلى مخافة الـرب             

لأن معرفة االله كإله النعمة، يحرر الـنفس        . ليس خوف العبودية، بل خوف المحبة     ولكن  
لَا خوف في الْمحبة، بـلِ الْمحبـةُ        »: هكذا علمنا الرسول يوحنا   . من عبودية الخوف  

 متى: قال أحد الأتقياء  ) ٤:١٨رسالة يوحنا الأولى    (« الْكَاملَةُ تطْرح الْخوف إِلَى خارِجٍ    
وثقتـه  . كملت المحبة تطرح الخوف من قلب المؤمن، لأن المؤمن واثق قلبه ممكن في االله             

  . ناشئة عن كون المسيح صديقه، وقد خلصه من الخطية، التي هي علة الخوف

إن الإنسان الذي يخاف االله خوف المحبة، يقوده الـرب بالمحبـة إلى سـلوك الطريـق                 
طريق المضمونة السلامة، بحيث لا يبقـى المـؤمن         وهي ال . المستقيمة، التي يختارها الرب   

لأن السيد الرب أرشده، إلى الطريـق       . محتاراً متردداً على مفترق الطرق وفي منعطفاا      
  . المؤدية إليه بالمسيح

: فسليمان الحكيم يعلمنـا   . كانت مخافة الرب موضوعاً لاهتمام رجال االله الموحى إليهم        
ومعنى هـذا أن لا معرفـة ولا فلـسفة          ) ١:٧ثال  أم(« إن مخافة الرب رأس المعرفة    »

وكل من يدعي المعرفة ويتجاهل الرب، ليس إلا غبيـاً    . صحيحة، بعيداً عن مخافة الرب    
ولكن للأسف الشديد أن العدد العديد من مفكري هذا العصر، ألقوا بمخافـة             . جاهلاً

. علوم وفلسفة فكثرت السخافات، التي يتقبلها البسطاء على أا        . الرب عرض الحائط  
وبينما هم يزعمونَ أَنهـم حكَمـاءُ صـاروا         »: فتمت فيهم كلمة رسول الأمم بولس     

  ). ١:٢٢رومية (« جهلَاءَ
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ثق يا أخي أن مخافة الرب تحفظك في الصراط المستقيم، بخلاف أولئك الذين طرحـوا               
وقد سجل علـيهم    . طريقهمعنهم مخافة الرب، الذين كما قال الحكيم، يأكلون من ثمر           

  . ولم يختاروا مخافة الرب. الكتاب المقدس، أم أبغضوا العلم الصحيح

إنـسان  . إن الذي يخاف الرب، يسلك في الحق والبر وبذلك يبلغ أوج السعادة           ) ١٣(
إنه يتمتع بكل البركات، التي أعدها االله لخائفيه الـراجين          . كهذا، نفسه في الخير تبيت    

  . ما يهبه االله من سلام واطمئنان وراحة، في عالم يسوده الخوف والقلقفضلاً ع. رحمته

. كان المرنم كغيره من رجال العهد القديم، ينظر إلى البركات الرفيعة كهبة محبوبة من االله              
إذ لنا في المسيح ميراث، لا      . أما بالنسبة لنا نحن العائشين في عهد النعمة، فنصيبنا أفضل         

  ). ١:٤رسالة بطرس الأولى (ضمحل محفوظ في السموات يفنى ولا يتدنس ولا ي

ومـن  . ويغمرهم بالخير والإحسان  . يتولى الرب خائفيه بالإرشاد، في كل طرقهم      ) ١٤(
امتيازات هؤلاء الأبرار، أن الرب يعلن لهم سرائره بواسطة كلمته وبإرشـاد روحـه              

  . فيتعلمون عهده، وينالون ما فيه من بركات موعودة. القدوس

لك خائفو الرب، يتمتعون بالشركة السعيدة مع إلههم وهـو يغمـرهم برضـاه              وكذ
اَلَّذي عنده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبنِي،       »: ويشملهم بمحبته، وفقاً لقول المسيح    

) ١٤:٢١نجيل بحسب يوحنـا     الإ(« والَّذي يحبنِي يحبه أَبِي، وأَنا أُحبه، وأُظْهِر لَه ذَاتي        
فيـا  . «أَنا أُحب الَّذين يحبوننِي، والَّذين يبكِّرونَ إِلَي يجِدوننِي        »٨:١٧جاء في أمثال    
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أخي الشاب بكر بمجيئك إلى االله كما فعل يوسف وصموئيل ودانيـال وتيموثـاوس،              
وأنا »في المسيح لأن كلمة المسيح      اسع إلى االله    . فتجد االله لك خلاصاً وعوناً وحياة أبدية      

واعلم أنه  . تعني أن المسيح يصير لمن يحبه فادياً وأخاً وصديقاً ورفيق درب وحامياً           « أحبه
  . لا شيء أمجد من هذا، أن المسيح يحبنا

وأنـه  . لقد عرف النبي أن الرب قريب من الودعاء والمتواضعين الذين يخافونـه           ) ١٥(
. ويكشف لهم عن أسرار ومقاصد نعمتـه      . التي يسلكوا يعتني م، ويرشدهم الطريق     

ويطلب منه العون، واثقاً بمحبته المعتنيـة       . لذلك يرفع عينيه نحو الرب أي يجعله متكله       
  . وفي قدرته القادرة أن تنجيه من الشبكة، التي ينصبها له الأعداء

ت الـشبكة تقيـد     وإن كان . إن هذه النظرة المستمرة إلى الأعالي، تقابل بالعون الإلهي        
إما . الأيدي والأرجل، فإا لا تستطيع أن تقيد عيني الإيمان، اللتين ترتفعان إلى الأعالي            

  . فيثبت القلب، وتتعزى النفس. تريان ما لا يرى من مجد االله

هل عيناك دائماً إلى الرب؟ هل تتعبد له، مصلياً وشاكراً لأجل المراحم الإلهية، الـتي لا                
التي تجعلك قادراً على مواجهة الأحداث، بشجاعة المؤمن الواثق في االله؟           تتخلى عنك، و  

  . هذه دعوتك كمؤمن، إن سلكت فيها، تجعل االله رفيقاً لك

بعد أن تحدث النبي الكريم بلغة الواثق في صلاح االله ورحمته وقدرتـه الفائقـة،               ) ١٦(
ارباً من وجـه ابنـه      فقد كان ه  . يستصرخ االله ويسأله في تضرع أن يخلصه من أعدائه        
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لذلك فهو يـسكب    . أبشالوم الثائر، وليس أقسى على القلب الأبوي من عقوق الأبناء         
فقد مرت به ظـروف     . لقد طلب إلى الرب، أن يلتفت إليه ويرحم مذلته        . قلبه أمام االله  

وليس على النفس ارمة    . قاسية، شعر خلالها أنه وحيد ومسكين، بلا صديق ولا معين         
  . ا الشعورأثقل من هذ

  الترنيمة 

 اكرءٍ عزر نم شخلاَ ت  

 ينعالْم كبفَر  

 اكمح هياحنج تحت  

 ينالْأَم لاَذُكم  

 نِي بِكتعإِذْ ي  

 ينعالْم وه يني كُلِّ حف  

 نِي بِكتعإِذْ ي  

 نِي بِكتعإِذْ ي  
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 رالْكَد فْسالْن ماجإِنْ ه  

 وعسأْ إِلَى يفَالْج  

 طَرالْخ نا مذُهقني  

 وعري فَلاَ أَذَى  

 رِيدا تم هنالُ منت  

  من وافرِ الْعطَاءْ 

 زِيدي الْمولي هودجو  

  بِفَائقِ الْسخاءْ 

  إِنَّ تجارِيب الْزمانْ 

 وبةُ الْكُريركَث  

ي الْأَمطعي هنانْ لَك  

 طُوبالْخ نأْمفَن  
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مـن  . إليك أرفع نفسي يا ساكناً في الأعالي      . أيها السيد الرب، ملكي وإلهي    : الصلاة  

. ومن أجل رحمتك الكثيرة، ارحمني وارفع مـذلتي       . أجل اسمك المبارك اغفر لي خطاياي     
حررني من عبودية الفساد، حتى أحيا لك في بـر          . دربني في حقك، لأنك أنت إله حق      

طهر قلبي واملأه بالمحبة، لكي أحبك      . طهر شفتي، لكي تسبحانك على الدوام     . وقداسة
  . آمين. من أجل اسمك القدوس استجب لي. من كل قلبي وأحب أخي الإنسان كنفسي

   من هو الإنسان الخائف الرب؟ - ١٢: السؤال 

   االله نور - اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ  

١ ن ب؟          اَلربعتأَر نمي، ماتيح نصح ب؟ الرافأَخ نمي، ملَاصخـا    ٢ورِي وم ـدنع
إِنْ نزلَ علَـي    ٣. اقْترب إِلَي الْأَشرار ليأْكُلُوا لَحمي، مضايِقي وأَعدائي عثَروا وسقَطُوا        

واحدةً سأَلْت مـن    ٤. لَي حرب فَفي ذلك أَنا مطْمئن     إِنْ قَامت ع  . جيش لَا يخاف قَلْبِي   
  سما أَلْتاهإِيو بـالِ             : الرمإِلَى ج ظُرأَن كَيي، لاتيامِ حكُلَّ أَي بالر تيي بف كُنأَنْ أَس

   هكَليي هف سفَرأَتو ،بئُنِي   ٥. الربخي هأَنل    رمِ الشوي يف هظَلَّتي مف .  هتميرِ خنِي بِسِترتسي .
والْآنَ يرتفع رأْسي علَى أَعدائي حولي، فَأَذْبح في خيمته ذَبائح          ٦. علَى صخرة يرفَعنِي  

افتالْه .بلرل منأُري وأُغَن .  

 مرة، إلا وامتلأت نفسي بالاطمئنان، واطمئناني       ٢٧رأت المزمور   ما ق »قال أحد الأتقياء    
  هذا، هو حاصل ثقتي الكاملة في االله، الذي هو نور وخلاص لكل الذين يدعونه الذين              
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إنه لا يخزى ولا يخجل لأنـه       . فطوبى للرجل، الذي له هذه الثقة في االله       . «يدعونه بالحق 
  . مستنير بالرب، مخلص بنعمته

، امتلأ خاطر يوحنا الإنجيلي ـذا الإعـلان         «أنا هو نور العالم   »:  يسوع حين قال ) ١(
وهذَا هو الْخبـر    »: وألهمه الروح القدس أن يكتب شهادته لأجل إنارتنا فقال        . العظيم

    بِه كُمبِرخنو هنم اهنعمي سةَ      : الَّذتةٌ الْبظُلْم يهف سلَيو ورن رِكَةً     إِ. إِنَّ اللّها شا إِنَّ لَننْ قُلْن
       قلُ الْحمعا ننلَسو بكْذن ،ةي الظُّلْما فلَكْنسو هعم .       وا هورِ كَمي النا فلَكْنإِنْ س نلكو

            ا منرطَهي نِهسِيحِ ابالْم وعسي مدضٍ، وعب عا منضعرِكَةٌ با شورِ، فَلَني النف  ةيطكُلِّ خ ن »
  ). ٧-١:٥رسالة يوحنا الأولى (

اسلك في النور، هذه دعوة االله لك في المسيح نور العالم، لكي يستنير قلبك، وتعـرف                
وعندئذ تتلاشى قوة الخطية في جسدك، وتتحقـق لـك          . يسوع مخلصك ومنير سبيلك   

  . مغفرة الخطايا

لَ بِي أَحد فَيخلُص ويدخلُ ويخرج ويجِـد        إِنْ دخ . أَنا هو الْباب  »: وحين قال يسوع  
عرف سامعوه لأول مرة معنى النشيد، الـذي        ) ١٠:٩الإنجيل بحسب يوحنا    (« مرعى

هوذَا اللّه خلَاصي فَأَطْمئن ولَا أَرتعب، لأَنَّ يـاه يهـوه قُّـوتي             »: تفوه به إشعياء النبي   
ي وتنِيمرتلَاصاًوي خل ارص ١٢:٢إشعياء (« قَد .(  
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ولكن أية فائدة لك من هذا، إن لم تقبلـه          . قد تقول مع كثيرين، إن الرب مخلص فعلاً       
بالإيمان، وتتخذه مخلصاً شخصياً؟ إنه الباب المؤدي إلى الخلاص، فكن حكيماً وادخل به             

هوذَا الْآنَ وقْت    » :ولوالوقت مناسب، لأن االله يق    . الباب مفتوح والحمد الله   . فتخلص
  ). ٦:٢كورنثوس الثانية (« هوذَا الْآنَ يوم خلَاصٍ. مقْبولٌ

لا تخش شراً، لأن الرب الذي قبلت خلاصه هو حصن مكين، يركض إليه الـصديق،               
  . فيجد فيه الهدوء والسلام، بحيث لا يقدر أحد أن يخيفه أو يثير الاضطراب في نفسه

فصور بحيرة متلاطمة بـالأمواج،     « هدوء في وسط العاصفة   » عنواا   رسم فنان لوحة،  
وفي تجويف بأعلى الصخرة عش، فيه عصفور جـاثم         . وفي وسطها صخرة كبيرة عالية    

فزئير العاصفة حوله وهدير الأمواج، لم يستطع منعه من التمتع          . ومستغرق في نوم هادئ   
 عشه في رأس تلك الصخرة، التي لا        فكان اطمئنانه مرتكزاً على وجود    ! بإغفاءة ناعمة 

هكذا من كان حصن حياته صخرة الدهور، ربنا        . تستطيع أعتى العواصف أن تزعزعها    
  . فإن اضطرابات العالم، لا تقدر أن تزعزع سلامه. ومخلصنا يسوع المسيح

وقد شبههم بالوحوش الجائعة، الـتي تمـزق        . كان أعداء داود يطلبون نفسه    ) ٣ و ٢(
لأن االله، كـان   . ولكن هؤلاء الأعداء فشلت محـاولام     . تلتهم لحمها جسد الفريسة و  

  . متولياً حماية صفيه، وبقوته الإلهية التي لا تغلب، أسقط مؤامرة أعدائه
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لـذلك إن   . لقد تعلم النبي الكريم من انتصاره على جليات الجبار، أن الرب آخذ بيده            
لأن االله  . و لن يفقد اطمئنانـه    هجم عليه جيش شاول، ليدمره مع جماعته الصغيرة، فه        

  . ويخرجه من وسط الحرب ظافراً ومنتصراً. سيخزي أعداءه

وهو أن يكون الرب    . شيء واحد، كان يشتهيه هذا المؤمن المتكل على إله خلاصه         ) ٤(
فهـو يحـب    . معه، ليس في وقت اشتداد الضيق وحسب بل أيضاً في كل أدوار حياته            

  . راءى له في أمانته مع خائفيهالتأمل في جمالات االله، التي تت

فيكون قلبه في جوار االله، ليتعبـد       . هذا حنين عميق جداً، حري بكل إنسان أن يمتلئ به         
فليتك يا أخي تتمثل ذا الرجل الكبير، الذي سلم قلبه كليـاً الله             . له في خشوع المحبة   

  . وجعله متكله في كل حين

لأن أعداءه، كانوا يترصدونه    . داً فعلاً كان يوم الشر حينئذ بالنسبة لداود، موجو      ) ٥(
كان موقناً بأن   . ولكن ثقته في االله، كانت أقوى من يوم الشر        . اراً وليلاً للقضاء عليه   

  . الرب، سيخبئه في مظلة حمايته في يوم الشر

 في زمن، مفعم بالخوف من أخطار الحروب ولهذا تنشأ في كل مدينة ملاجئ،               نحن نعيش 
لدفاع المدني لوقاية السكان، أثناء الغارات الجوية، ولكن هـذه          وتوضع تحت تصرف ا   

فقد تصاب الأبنية، التي    . الملاجئ مهما بلغت متانتها، ليست ضمانة أكيدة ماية في الماية         
شيدت الملاجئ تحتها بالقنابل الشديدة الانفجار مباشرة، فتدمر كلياً، ويهلك جميع من            
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أمـا الملجـأ    . ئ في يوم الشر، فيبقى الخطر مـاثلاً       وقد لا يصل الجميع إلى الملاج     . فيها
  . الحصين، الرب يسوع المسيح فهو ضمان أكيد

ولكن لا توجد   . قد يستطيع العالم الشرير، أن يبتلينا بالضيقات، وأن يعاملنا بنوه بقسوة          
ولا أن تزيل عنا رحمـة االله       . قوة ولا خليقة أخرى، قادرة أن تسلبنا امتيازنا في المسيح         

هذا الامتياز تمتع به بولس، فكتب لنا عنه بمداد الاختبار هـذه العبـارات              . يطة بنا المح
من سيفْصلُنا عن محبة الْمسِيحِ؟ أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جوع أَم عري              »: الرائعة

   فيس أَم طَرخ أَم ...    لَا م هأَن قِّنيتي ملَـا           فَإِنـاءَ، وسؤلَـا ركَةَ ولَائلَا ماةَ، ويلَا حو تو
قُّوات، ولَا أُمور حاضرةً ولَا مستقْبلَةً ولَا علْو ولَا عمق، ولَا خليقَةَ أُخـرى، تقْـدر أَنْ                 

  ). ٣٨-٨:٣٥رسالة رومية (« تفْصلَنا عن محبة اللّه الَّتي في الْمسِيحِ يسوع ربنا

ولكن االله وضع   . وكادوا يفتكون به  . عاش داود أياماً عصيبة، فقد ضايقه أعداؤه      ) ٦(
لأن أعداءه أصبحوا في أسفل، بعد الهزيمة التي        . عليه حمايته ثم نصره، فامتلأ قلبه بالفرح      

 وبـديهي أن    .لذلك فهو فخور، ليس بنفسه بل باالله، الذي لم يمنع رحمته عنه           . منوا ا 
  . يمتلئ قلبه بعواطف الشكر، وأن يرتفع صوته بأطيب الأغاني الروحية

« أَنا قَد غَلَبت الْعـالَم    : في الْعالَمِ سيكُونُ لَكُم ضيق، ولكن ثقُوا      »: قال يسوع لخاصته  
ونحن الذين آلت إلينا كلمة المسيح، يجب أن نثـق في           ) ١٦:٣٣الإنجيل بحسب يوحنا    (
لنا إيمان وإيماننا سيغلب، ينتصر ويتزكى      . ناية الرب، الذي غلب العالم وأعطانا الغلبة      ع

لأن االله حسب رحمتـه     . ولنا رجاء ينتظر وسينال ما يرجوه     . بقوة الرب الفادي المنتصر   
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الكثيرة، ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتـدنس               
ولنا محبة تطرد الخوف    ) ١:٣رسالة بطرس الأولى    (في السموات   ولا يضمحل، محفوظ    

  . إلى خارج، لأا تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء

  الترنيمة 

 وررس عم لاَمس بِر  

  أَوصاف ملْك الْبارِي 

 ورهرِ الْدهقَى إِلَى دبت  

  للْمؤمنِ الْمختارِ 

  مؤمنِين هذَا سلاَم الْ

 ينثُم لْوح هِمبر نم  

 لاَمس لاَمس  

 ينكُلَّ ح لاَمس  
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  لاَ تقْدر الدنيا تنِيلْ 

  هذَا السلاَم الْأَسمى 

  كَلاَّ ولاَ عنا تزِيلْ 

  تلْك الْعطَايا الْعظْمى 

 اهري شل لاَمذَا سه  

   رب الْفدى بِالصلْبِ

 فَاهي صرِي فجرِ يهكَالن  

  يروِي ظَماءَ الْقَلْبِ 

 وعجالْهو يهف ناَلْأَم  

  هذَا السلاَم الْباقي 

 وعسي يطعا آلْممفَإِن  

  باقٍ علَى الْميثَاقِ 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٠

 اتبائي النلوح طُمإِنْ ت  

  كَاللُّجِ وسطَ الْبحرِ 

   في ثَبات يدم سلاَمي

  أَساسه في الصخرِ 

وأنت خلاصـنا،   . أيها الرب أنت نورنا، الذي تدي به في هذا العالم المظلم          : الصلاة  

وأنت سلامنا وقد وهبتنا سلام االله الذي يفـوق كـل           . الموهوب بالنعمة، وقد خلصتنا   
 حمايتك على   يا رب ابسط  . وأنت معيننا الذي فيه نحتمي ضد عاديات هذا الدهر        . عقل

يا رب انشر سلامك في عالمنا المضطرب، وافعم به كل          . أوطاننا، المهددة بدمار الحروب   
. حتى يهدأ اضطرابه، ويتحول إلى هيكل مقدس، يليق بسكنى روحك القـدوس           . قلب
  . آمين

 ماذا نتعلم من اختبارات داود، الـتي بـسطها في هـذه             - ١٣: السؤال  
  الآيات؟ 

  تابع -ابِعُ وَالْعِشْرُونَ اَلْمَزْمُورُ السَّ
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٧  با ري عمتسي    . ال جِبتاسنِي ومحو فَارعي أَدتوقَالَ قَلْبِي  ٨. بِص وا  »: لَكاطْلُب قُلْت
قَد . لَا تخيب بِسخط عبدك   . لَا تحجب وجهك عني   ٩. «وجهك يا رب أَطْلُب   . وجهِي

 ع تي       كُنلَاصخ ا إِلهكْنِي يرتلَا تنِي وفُضرنِي، فَلَا تكَـانِي        ١٠. ورت ـي قَـدأُمإِنَّ أَبِي و
. علِّمنِي يا رب طَرِيقَك، واهدنِي في سبِيلٍ مستقيمٍ بِسببِ أَعدائي         ١١. والرب يضمنِي 

١٢ ايِقضامِ مرنِي إِلَى ملِّمسثُ ظُلْـمٍ لَا تافنورٍ وز ودهش لَيع قَام قَد هأَنل ،لَـا  ١٣. يلَو
ليتـشدد  . انتظـرِ الـرب   ١٤ --أَننِي آمنت بِأَنْ أَرى جود الرب في أَرضِ الْأَحياءِ          

برِ الرظتانو كقَلْب عجشتلْيو .  

ليس لأن االله لم يسمع له وينقذه مـن         . الباً الرحمة بتضرعٍ ملحٍ   يصلي أيضاً النبي، ط   ) ٧(
وهذا لا يأتي، إلا بانكسار القلب      . الضيق، بل لأنه شعر بحاجة إلى الاقتراب إلى االله أكثر         

ولعله بالغ في فرحه بالانتصار على أعدائه، حتى صار عنده شيء من الزهـو              . امام االله 
ولكن االله الذي تعهده بالعناية، لم يتركه يذهب        . الربالمتعالي، الذي هو مكرهة في عيني       

فسرعان ما أوجد فيه الشعور بالمذنوبية، فتكـدرت جـة خلاصـه،            . بعيداً في زهوه  
فأنّ وتذلل بانكسار قلب، واسترحم بلجاجة من يشعر ببعد         . وتضايقت روحه في داخله   

  . الاستجابة لسؤله

فيما كان مع التلاميذ الآخـرين      . شيء من هذا حدث لسمعان بطرس، رسول المسيح       
وسط اللجة، معذبين من الامواج، وكان الوقت ليلاً، جاء يسوع ماشياً على صـفحة              

إن : أنا هو لا تخافوا، سأله بطرس     : ولما أعلن لهم ذاته قائلاً    . الماء، فخافوا إذ ظنوه شبحاً    
ة على المـشي    فاستجاب لرغبته، وأعطاه القدر   . كنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء       
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ولكنه إذ كان قصده أن يظهر عظمة إيمانه، تملكه الزهـو وراح ينظـر إلى               . على الماء 
ففـي  ! يا رب نجني  : وفي غمرة خوفه صرخ   . حينئذ هاجمه الخوف، وابتدأ يغرق    . نفسه

  ). ٣١-١٤:٢٧الإنجيل بحسب متى (الحال مد يسوع يده، وأمسك به 

. لنجاة، فطلب مساعدة الـرب يـسوع      كان بطرس يحسن السباحة، ولكنه يئس من ا       
ولكن صلاته الموجزة اقتدرت في فعلـها،       . «يا رب نجني  »: وكانت صلاته من كلمتين   

نعم إن بطرس أخذ بالزهو، حتى تحول نظره عن         . لأنه وجهها إلى من يجب أن توجه إليه       
هـذه  . ولكنه استدرك قبل فوات الوقت وصرخ إلى يسوع فنجـا         . المسيح إلى نفسه  

  .  تعلمنا أن لا نعرض أنفسنا للخطر، لكي ينقذنا االله منهالحادثة

حـتى  . قد كتبت في الإنجيل بإلهام الروح القدس من أجلنا        « لا تخافوا »إن كلمة المسيح    
وأتـاح لـسمعان    . حين نتلوها، نتذكر أن السيد الرب، الذي انتهر العاصفة وأسكتها         

ع أن ينتهر مخاوفنا ويسير بنـا       بطرس أن يمشي على صفحة الماء، ما زال هو هو، يستطي          
وحين تعج الأمواج، غمراً ينادي غمـراً محاولـة أن          . فوق أمواج مضايقات هذا الدهر    

  . تبتلعنا، يمد يده المقتدرة ويمسك بنا

وطلب وجهـه، والـتمس     . كان داود النبي والمرنم والملك مطيعاً، إذ صدع بأمر الرب         
هذا متاح لنا وعلى    . ة لنيل المزيد من البركات    رضاه، تاركاً لنا مثالاً في طرق باب النعم       

ولنا منه الوعد بأن    . نطاق أوسع، لأن النعمة صارت لنا في يسوع المسيح فادينا وشفيعنا          
  . «اقرعوا يفتح لكم»: الباب لا يوصد في وجوهنا، بدليل قوله
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) ٥٥:٦إشـعياء   («  قَرِيب ادعوه وهو . اُطْلُبوا الرب ما دام يوجد    »: قال إشعياء النبي  
هذا القول الإلهي المشجع يتضمن دعوة صريحة لكل مؤمن أن يسرع بطلب وجـه االله               

ولكـن  . صحيح أن االله يتأنى علينا، ولا يشأ أن يهلك أناس         . سريعاً، قبل فوات الأوان   
 بعـد،   النور معكُم زمانـاً قَلـيلاً     »: إذ قال . المسيح حذر من التلكؤ في طلب وجه االله       

       الظَّلَام رِكَكُمدئَلَّا يل ورالن لَكُم اما دوا مفَسِير .      ـنإِلَى أَي لَمعي الظَّلَامِ لَا يف سِيري يالَّذو
بذْهـورِ   . ياءَ الننوا أَبيرصتورِ لوا بِالننآم ورالن لَكُم اما د٣٦ و١٢:٣٥يوحنـا  (« م (

. الآيات أن قصد االله من حلمه، هو قيادة الناس إلى التوبة لئلا يهلكـوا             ونفهم من هذه    
حي أَنا يقُولُ السيد الرب، إِني لَا أُسر بِموت الشريرِ، بلْ           »: هكذا نقرأ في كتابه العزيز    

  ). ٣٣:١١حزقيال (« بِأَنْ يرجِع الشرير عن طَرِيقه ويحيا

 يتابع النبي المصلي في توسلاته، فيسأل ربه أن لا يحجب وجهه عنه، وأن لا يسخطه                )٩(
وفي توسله يتجاسر على أن يذكر االله بالأيام السالفة، التي كان فيها            . بغضبه، لئلا يخيب  

إن خيبتي غير لائقة بلطفك، الذي عهدته واختـبرت         : كأنه يقول له  . عوناً مستديماً له  
هذه هي صلاة الجهاد، التي أشار إليها الرب يـسوع في مثـل             . ةغناه بالمراحم الكثير  

قاضي الظلم، عن تلك المرأة التي تجاسرت على القاضي بلجاجة شديدة، حتى اضطرته             
لا أطلقـك إن لم     : ومثل جهاد يعقوب مع ملاك الرب والتشبث به، قائلاً        . لأن ينصفها 

  . تباركني

ويبدي في كلماته أروع    . ستدرار رأفة االله  ويبلغ داود الذروة، في الاستعطاف وا     ) ١٠(
إن أبي وأمـي قـد      »: وذلك في قوله  . مظاهر الإيمان الحي الواثق في االله، الراجي رحمته       
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. هذه العبارات تذكرنا بما فعله يسوع للشاب، الذي ولد أعمى         « تركاني والرب يضمني  
 وجـده يـسوع     فهذا المسكين، حين طرده رجال الدين من امع، وتنكر له والداه،          

ويسوع الذي جسد محبة االله، ما زال يجد ويقبل جميع الذين           . وضمه إلى خاصته المفديين   
  . ينبذهم العالم من أجل اسمه

قفُوا علَـى الطُّـرقِ وانظُـروا،       »في القديم قال االله للشعب بواسطة النبي        ) ١٣-١١(
   ةيملِ الْقَدبنِ السأَلُوا عاسال  : و وه نأَي حالالص وداود سأل الرب،   ) ٦:١٦إرميا  (« طَّرِيق

أما نحن فقد خصنا االله بنعمة فائقة، إذ لم يأمرنا بالبحث عن الطريـق              . أن يعلمه طريقه  
أَنا »بل جاء هو نفسه في المسيح وقال        . ولم ينتظر أن نسأله، لكي يعلمنا طريقه      . الصالح

 تعالَوا إِلَي يا جميع الْمتعبِين والثَّقيلي الْأَحمـالِ، وأَنـا           ...هو الطَّرِيق والْحق والْحياةُ   
كُم١١:٢٨ ، الإنجيل بحسب متى ١٤:٦الإنجيل بحسب يوحنا (« أُرِيح .(  

ولم ينتظر أن نسأله الحماية من أعدائنا ومن ظلمهم وافتراءات ألسنتهم، بل هو نفـسه               
واحتمل .  شهود الزور، وظلم قيافا، وزبانية الأشرار      وقف في المحاكمة، وتعرض لألسنة    

الإهانات والآلام حتى موت الصليب، لكي يوقفنا في يوم الابتهاج، أمام أبيه قديـسين              
  . وبلا لوم في المحبة

. في ختام هذا المزمور ايد، يشعرنا داود، بأنه تلقى جواب الرب على صـلاته             ) ١٤(
لأن الإيمان الذي لا ينتظر الـرب، هـو         . ظر وتشدد ليكن لك إيمان منت   : كأنه يقول له  
قال أحـد   . كلنا نحتاج إلى الإيمان المنتظر الرب، لئلا نكل ونعثر ونسقط         . إيمان ضعيف 
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وبعد ذلك نتعلم أن الخلاص، إنما يـأتي        . نحن ننتظر الرب، أولاً لأجل الخلاص     : الأتقياء
  . ويعلمنا أن ننتظره. بنا إلى االله

درس، أنك لست في سبيل انتظار نفسك، حتى ترى ما هو شعورك،            ليتك تتعلم هذا ال   
ليتك . وإنما تنتظر الرب، الذي يريد أن يعمل فيك أكثر مما تفتكر          . وماذا يحدث داخلك  

لا تدع شيئاً في السماء أو الأرض، يحرمـك         . تثق فيه وتنتظره، ليتقوى ويتشجع قلبك     
انتظـر  . ار، لا يمكن أن يكون بـاطلاً      انتظره واثقاً من أن هذا الانتظ     . من انتظار الرب  

الرب في روح الرجاء الكلي، عالماً أن الذي تنتظره هو االله، الذي يسر قلبه أن يـشجع                
  . قلبك ويباركك بكل بركة

  الترنيمة 

  قرار 

 يرالْكَث دمالْح مأُقَّد  

 يرالْقَد بي الْرديسل  

  الْرب نورِي منقذي 

مإِذَنْ فَم عزأَج ن  
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  حصن حياتي خالقي 

 عأَفْز نمإِذَنْ فَم  

  وعندما قَام الْعدى 

 لَيع قَلْبِهِم ري شف  

  قَد عثَروا وانقَلَبوا 

  ولَم يصبنِي قَطُّ شي 

  إِنْ يغزنِي الْعدى 

 بعتنِي لاَ أَرفَإِن  

هاتقُو كُنا تمهم م  

 طَرِبأَض تي فَلَسدض  

  رب السما يحفَظُنِي 

 وررالشا ولاَيالْب موي  
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  يخبِأَنِي لي ساتراً 

 ورهى الددم رِهبِسِت  

 ةرخنِيعِ صلَى مع  

 ينعالْم نِي الَْربفَعري  

  والْآنَ تعلُو هامتي 

بالْمى ودلَى الْعع ينضغ  

  إِياك أَدعو سيدي 

  فَاسمع وأَصغِ لنِداي 

  واعطف علَي راحماً 

  أَجِب صلاَتي ودعاي 

لـك  .  يا ساكناً في الأعالي، في نور لا يدنى منه تبارك اسمك، يا إلهنا العظـيم          :الصلاة  

ن، لأجل سـيرة رجالـك    ونصلي شاكري . نرفع أصواتنا، بالحمد والتسبيح والهليلويات    
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وكتبوا لنا كل ما خبروه من عمـل        . الأمناء، الذين اختبروا خلاصك وعنايتك الراحمة     
. تعهدنا ذه الرحمة يا أبانا، واعطنا الإيمان الواثق لكي نطلب وجهك الكـريم            . رحمتك

ناظرين إلى  . اعطنا روح الانتظار، وشدد وشجع قلوبنا، حتى نثبت، ونمضي في طريقك          
  . آمين. لإيمان ومكمله يسوعرئيس ا

   ماذا طلب النبي في صلاته؟ - ١٤: السؤال 

   عظة مختبر -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُون  

١     هتيطخ ترتسو هإِثْم ري غُفلَّذى للَا        ٢. طُوبةً، ويطخ بالر لَه سِبحلٍ لَا يجرى لطُوب
شغ هوحي رف.   

٣         ،كُلَّه مويرِي الْيفز ني مظَامع تيلب كَتا سلاً      ٤لَملَـياراً وهن لَيع ثَقُلَت كدأَنَّ يل .
    ظالْقَي ةوسبي إِلَى يتطُوبر لَتوحت .لَاهي     ٥. سإِثْم ملَا أَكْتي وتيطبِخ لَك رِفتأَع .قُلْت :

« ل رِفتبِي أَعبِذَن بي   « لرتيطخ أَثَام تفَعر تأَنو .لَاهي      ٦. سف يقكُلُّ ت لِّي لَكصهذَا يل
  يهف كجِدي قْتو .      يبصلَا ت اهإِي ةيرالْكَث اهيالْم ةارغَم دني  ٧. عل رتس تيقِ   . أَنالـض نم

  . سلَاه. جاة تكْتنِفُنِيبِترنمِ الن. تحفَظُنِي

وهو من مزامير التوبة، التي أحبها      . في هذا المزمور يبدو الكاتب، واعظاً مختبراً حياة االله        
ويرجح ثقات المفسرين أن داود كتب هذا المزمور، بعد أن تأكـد مـن              . أغسطينوس

  . غفران الخطية المزدوجة التي ارتكبها ضد أوريا الحثي وزوجته
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ن أشعة الغفران، التي سطعت في قلب المرنم، لم تلبث أن عـبر عنـها ـذه                 إ) ٢ و ١(
من المؤكد أنه ليس من طبيعة االله أن        « طوبى للذي غُفر إثمه وسترت خطيته     »: الكلمات

هكذا يقـول الـرب     . وعندئذ يسدل عليها الستر   . يمالئ الخطية، ولكنه يغفرها للتائب    
«    و كوبمٍ ذُنيكَغ توحم قَد اكطَايخ ةابحكَس .     كتيي فَـدـأَنل إِلَي جِعرإشـعياء  (« ا

يكُونُ فَرح في السماءِ بِخاطئ واحد يتوب        » وقد أخبرنا الرب يسوع، أنه    ) ٤٤:٢٢
ةبوونَ إِلَى تاجتحاً لَا يارب ينعستو ةعست نم ١٥:٧الإنجيل بحسب لوقا (« أَكْثَر .(  

ومـن  . من المسلم به أن المسيحية، لا ون من أمر الخطية، ولا تقلل من أضرار عواقبها     
خامره هذا الظن، فليعد إلى تلك اللحظة المروعة من تاريخ الفداء، حين شـوهد ربنـا                

بعد أن تخلـت    . ومخلصنا يسوع، معلقاً بين السماء والأرض، ومسمراً في يديه ورجليه         
هذا هو السر في ستر خطايانـا، إن        . لتي جاء ليفتديها من لعنة الناموس     عنه الإنسانية، ا  

: فتم القـول النبـوي    . يسوع وهو متخذ صفة حمل االله، حملها في جسده على الخشبة          
  ). ٥٣:١١إشعياء (« وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر كَثيرِين، وآثَامهم هو يحملُها»

 ملماً بسر الفداء، فقد كان هذا السر مكتوماً حتى عن الملائكة، ومخبـأً في               لم يكن المرنم  
بيد أن طيف الفادي، تراءى     . لأن ملء الزمان، لم يكن قد جاء      . مكنونات التدبير الإلهي  

وكما تراءى  ) ٩:٣٣أيوب  (له، كما تراءى لأيوب الذي اشتهاه كمصالح بينه وبين االله           
إشـعياء  (بح ليكفر عن خطايا كثيرين ويشفع في المذنبين         لإشعياء في حمل يساق إلى الذ     

٥٣:١٢ .(  
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ولكـن في   . لقد كتم داود خطاياه حصة من الزمن، قبل أن يتوب عنها ويتركهـا            ) ٣(
لحظة من لحظات العمر السعيدة، أعلن له إن من يكتم خطاياه لا ينجح، وأن من يقـر                 

ذا حجمت عن الإقرار بذنوبي،     لما: وإذا به يصرخ من خلال دموعه     . ا ويتركها يرحم  
حتى وقعت في ويل عظيم، لكأن عظامي فنيت من شدة تأوهاتي وزفراتي            . ولماذا لم أتب  

  . الحارة

هل مررت في حالة كهذه؟ وهل انتابك شعور بالانزعاج من كتم خطاياك؟ هذا فعـل               
الإنجيل بحـسب   (الروح القدس، الذي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة            

  ). ١٦:٨يوحنا 

  ترفُضه إِنْ كُنت الْحكيم  فَذَاك صوت الروحِ لاَ 

  تختار حظّاً في النعيم      منبهاً إِياك أَنْ 

وقد عبر عنه بيد    . كان التبكيت شديداً على داود، وعاملاً في تأنيبه باستمرار        ) ٥ و ٤(
، التي عكرت عليه هدوءه، وجعلته في حالـة         وهذه أقصى وخزات الضمير   . االله الثقيلة 

قد تبدو هذه الحالـة     . حتى شبه نفسه بشجرة نخرا الديدان، فجفت ويبست       . عقيمة
ولكنها حالة مباركة بالنسبة إلى الخاطئ، الذي أقـر         . التي وصل إليها، قريبة من اليأس     

 بالغفران فيغفـر    يؤول إلى تدخل رحمة االله    . لأن الإقرار بالذنب  . بعجزه واعترف بذنبه  
  . الإثم، ويستر الخطية
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رفع عن المرنم ذلك الوزر الثقيـل مـن         . نعم إن الإقرار بالإفلاس والاعتراف بالذنب     
يا ليت كل خاطئ يقتدي ذا الرجل الكبير، فينـدم علـى            . خطاياه، التي ناء بحملها   

  . خطاياه ويعترف ا

 شبه نفسه بغريق توشك غمارة      كان داود في ذروة الانزعاج من حمل خطاياه، حتى        ) ٦(
وبديهي أنه يرفع قلبه بالصلاة في مثل هذه الحالة الخطرة، طالباً من االله،             . المياه أن تبتلعه  

  . أن يمد يمينه المقتدرة وينقذه

تعال إلى  . أيها الرازح تحت ثقل أوزارك، يا من أعيتك الهموم، وأحنت الأتعاب ظهرك           
يا حمل االله رافع خطايـا      : عند قدميه، وصل وقل له    أجث  . فادي الخطاة ومريح التعابى   

  . احمل نيره عليك فتجد راحة لنفسك. العالم، ارفع خطاياي

  اسمع الْمسِيح   يا كَليلاً بِالْخطَايا 

 ي إِلَيأْتي نقَالَ م   رِيِحتسي  

وهذه الغبطة، لم   . في بدء المزمور، غبط المرنم الرجل الذي غفر إثمه، وسترت خطيته          ) ٧(
تلبث أن حلت في نفسه، لما شهد له روح الرب أن آثامه قد غفرت، وأن خطاياه قـد                  

وأا لغبطة حقاً، أن يشعر     . وتبعاً لذلك، امتلأ قلبه بالفرح، وطفق يشدو ترنماً       . سترت
وأا لسعادة حقاً أن يعرف الإنسان أن دم        . الإنسان بأن االله، قد قبل توبته وغفر ذنوبه       
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وطوبى لأنقياء القلب لأـم     »فينقي القلب،   . الفادي يسوع يطهر قلبه من كل خطية      
  . «يعاينون االله

  الترنيمة 

 ترغُف نمى لبطُو  مهوبذُن ملَه  

 ترتس ينلَّذلضاً وأَي  مهوبيع   

  ربي لَه زلَلْ  طُوبى لمن لَم يحسِبِ 

ي ي لَملَّذلبِ ولْ  كْذيالْحو غشبِال  

 لَنبِالْع فْترتاع قَد  يملا عي كإِلَي  

 نع تفَحص قَد تأَنو  سِيمالْج يإِثْم  

 امولَى الدع هِجتبفَلْي  هبر يقدص  

 قَامتنِ اسم رخفْتلْيو  بِيلَ قَلْبِهس  
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. نشكرك لأجل سترك، الذي اسدلته على عيوبنـا       . ب الشفوق أيها الإله المح  : الصلاة  

نشكرك لأجل وسيط الـصلح، ربنـا       . حتى لا نقف في اليوم الأخير، ولنا خزي الوجه        
ثبتنا في القداسـة، الـتي      . يسوع، الذي غسلنا من خطايانا، واقتنانا لك بالنعمة المنعمة        

  . آمين. اشتراها لنا يسوع بدمه الثمين

  ؟ ٣٢ كيف كانت حال داود عندما نظم المزمور - ١٥: السؤال 

   تتمة - اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُون  

لَا تكُونوا كَفَرسٍ أَو    ٩. عينِي علَيك . أَنصحك. أُعلِّمك وأُرشدك الطَّرِيق الَّتي تسلُكُها    ٨
كَثيرةٌ هي نكَبات الشريرِ، أَما     ١٠. ه يكَم لئَلَّا يدنو إِلَيك    بِلجامٍ وزِمامٍ زِينت  . بغلٍ بِلَا فَهمٍ  

     يطُ بِهحةُ تمحفَالر بلَى الركِّلُ عوتيقُونَ،      ١١. الْمدا الصها أَيوا يهِجتابو بوا بِالرحافْر
  . وبِواهتفُوا يا جميع الْمستقيمي الْقُلُ

إا تحرك قلب   . كانت صلاة المرنم صلاة إيمان، وصلاة الإيمان تقتدر كثيراً في فعلها          ) ٨(
كان سؤال داود الأول أن يعرف طرق       . االله فيفتح خزائن البركة للإنسان فيشبعه بالخير      

وهنا نرى جواب االله لصلاته     . االله، وقد ترددت هذه الطلبة كثيراً في المزامير التي كتبها         
  . «علمك، أرشدك الطريقأ»
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. في العهد القديم، كان الأتقياء يتلمسون طرقهم في ظل الخوف من الـضلال والتعثـر              
ولكـن  . علمني طريقك، أو سهل قدامي طريقك     : ولهذا كثرت في صلوام هذه الطلبة     

أمـا  . أرشدك الطريق التي تسلكها، عيني عليك    : أقصى ما نالته صلوام هو هذا الوعد      
لأن الرب نفسه، جاء    . لجديد، عهد النعمة والحق، فقد صار لنا امتياز أفضل        في العهد ا  

  . وأعلن ذاته أنه الطريق والحق والحياة

وتكُونُ هناك سـكَّةٌ وطَرِيـق      »: الرب يسوع هو الطريق، التي أشار إليها إشعياء بقوله        
إشـعياء  (« لطَّرِيقِ حتى الْجهالُ لَا يـضلُّ     من سلَك في ا   ... الطَّرِيق الْمقَدسةُ »يقَالُ لَها   

لما عجزنا  . ولسعادتنا فإن المسيح هو الطريق لنا، لأننا به ندخل إلى حظيرة االله           ). ٣٥:٨
ولغبطتنـا  . عن الوصول إلى شجرة الحياة عن طريق براءتنا، صار المسيح لنا طريقاً إليها            

فملائكة االله تـصعد وتـترل،      . الأرضفإنه بالمسيح الطريق، وجدت صلة بين السماء و       
وهو الطريق المؤدية إلى الراحة في      . وصلواتنا تصعد إلى االله به، وبركات االله تأتي إلينا به         

  . جوار االله

كان الناس ضـالين، يجهلـون      . أنا هو الطريق إلى الآب، قال يسوع لأني أفتحه بموتي         
أم موتى بالخطية، وأنا الحيـاة      . يقالطريق، فأنا الحق وأنا نور العالم، لأري الناس الطر        

أنا هو الطريـق،    . جئت لأحيي نفوسهم، وأقدرهم على أن يروا الطريق ويسلكوا فيها         
التي يسير الخاطئ فيها، من الأرض إلى السماء، ومن حال الخطية إلى القداسـة ومـن                

 عـبرانيين (والمسيح كرس تلك الطريق بـسفك دمـه         . العداوة الله، إلى المصالحة معه    
فالفاصل بين الإنسان واالله ليس البعد بين السماء والأرض، بـل خطايـا              ). ١٠:٢٢
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الإنسان، ولسعادة البشرية، فإن المسيح قد أزال ذلك الفاصل حين علق على الصليب،             
فهل تتبعه؟ افعل إن كنت الحكـيم، لأنـه         « اتبعني»وكان مفتاح الطريق كلمته الودية      

  . الطريق إلى حياة االله

. إن السير في طريق يسوع يقابل بدعوة إلى الطاعة والخـضوع لمـشيئة االله             ) ١٠ و ٩(
فهـو أيـضاً   . وكما أن يسوع هو الطريق الواجب أن نسلكها للوصول إلى حضرة االله      

فقد أطاع الآب في كل شيء وسلمه كل شيء، إذ قـال في             . المثال، الواجب أن نتبعه   
الإنجيل بحسب مرقس   (ل ما تريد أنت     ليكن لا ما أريد أنا، ب     : صلاته قبل ذهابه للموت   

وكم يجب أن نشكر االله لأجل طاعة المسيح، الذي لم يكن لأحد سـلطاناً أن          ) ١٤:٣٥
فـصار  . ولكنه وضعها من ذاته، وفقاً للمشورة الإلهية لأجل خلاصنا        . يأخذ حياته منه  
وإِذْ كُملَ صار لجميعِ الَّـذين      .  بِه مع كَونِه ابناً تعلَّم الطَّاعةَ مما تأَلَّم      »القول الرسولي   

يدلَاصٍ أَبخ ببس هونيعط٩ و٥:٨الرسالة إلى العبرانيين (« ي .(  

لأن االله لا يرغب    . عليك بالطاعة حباً باالله، الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله من أجلك            
اً لنفسك في يوم الغـضب      االله يسألك الطاعة، لكي لا تذخر غضب      . في ان يخضعك عنوة   
إن محبته تشاء أن تحفظك من النكبات المذخرة للشرير، بـسبب           . واستعلان دينونة االله  

بعكس الذي جعل الرب متكله، ولم يلتفت إلى الغطاريس         . قساوة قلبه وتمرده على االله    
  . والمنحرفين، فهذا محاط برحمة االله، وموضوع لعنايته باستمرار
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كلمتكم ذا لكي يثبـت فرحـي فـيكم         : لرائعة قال يسوع  في إحدى عظاته ا   ) ١١(
لَـا  »: وهذه الحقيقة أدركها رجل االله نحميا، فكتب لنا وصيته الخالدة         . ويكمل فرحكم 

     كُمتقُّو وه بالر حأَنَّ فَروا لنزحوأدركها رسول الجهـاد العظـيم      ) ٨:١٠نحميا  (« ت
افرحوا في الرب كل حـين،  »وصي، إذ قال بولس، فكتب وصيته، التي هي أشبه بأمر ي     

ونفهم من هذه الشهادات الرائعة أن الفرح من أهم امتيـازات           . «وأقول أيضاً افرحوا  
فإن كان أحد مدعواً مؤمناً، وليس فرحه كاملاً، فالمعنى أنه لم يـدخل إلى              . المؤمنين باالله 

زات ملكوت االله، الذي    وبالتالي فإنه لم يتمتع بامتيا    « ليكمل فرحكم »قلب كلمة المسيح    
ولعل السبب في ذلك، يعـود إلى خطيـة في          . بر سلام، فرح في الروح القدس     : ثماره

  . حياته، نسي أن يتطهر منها

. زار أحدهم منطقة الحفائر في روما، حيث كان العمال يزيلون النفايات المتراكمة هناك            
هذا الينبـوع،   . أمد طويل وفيما هم يعملون، تدفقت المياه من ينبوع، كان مكبوتاً منذ           

هكذا المؤمن  . كان في السابق يتدفق، وتتلألأ مياهه في نور الشمس وإنما النفايات خنقته           
ولكن الخطايا المتراكمة، تسد منفذه وتمنعه      . الفاتر، في قلبه ينبوع فرح، يريد ان يتدفق       

  . من الجريان

لدة، حين جثوت لأول مرة     لا بد يا أخي المؤمن أن فرح االله بدأ في حياتك في ساعة خا             
ولكن لعلك انسقت في تيار     . عند قدمي يسوع وسلمته قلبك، فسطع نور االله في قلبك         

هكذا . وتبعاً لذلك، فقدت جة خلاصك، وأصبحت كئيباً قلقاً       . العالم، ففترت محبتك  
ولكن داود، لم يبـق رازحـاً       . كانت حالة داود كاتب هذا المزمور، حين أخطأ إلى إلهه         
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بل طلب االله بروح منسحقة وسأل االله أن يغسله من إثمـه،            . زره الثقيل الممض  تحت و 
فيعيد . هذا هو الموقف الواجب أن تتخذه أمام االله، حين تفقد الفرح          . وأن يمحو معصيته  

لك الرب جة خلاصه ويعضدك بروحه القدوس، فيثبت فـرح االله فيـك ويكمـل               
  . فرحك

  الترنيمة 

   آه غُفْرانَ الْذُنوبِ

  فيه بهجةُ الْقُلُوبِ 

  فيه فُزت بِالَفداءِ 

  لاغْتسالي بِالدماءِ 

 الَذبِيح اتإذَ م تّم  

 سيِحالْم إذَ قَام تقُم  

 يهمي قَدطوم دنع  

 يهقَلْبِي لَد ثَابِت  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠٨

 يمظالْع الحُب كذَل  

 يمي الْأَثاطالْخ دشري  

  دهرِ الدهور وإِلَى 

 فُوري الْغذُ آلْفَادقني  

  صدر فَادينا الْحنونْ 

  راحتي وقْت الشجونْ 

 لاَمالس وعبني وه  

 امتي الْخي فائزعو  

 يا رب إلهي، ضللت في برية هذا العالم، فأرشدني إلى الطريق المستقيمة الـتي               :الصلاة  

إنني أقـر بـضعفي، ولا      . قد أخطأت وأثمت، ولكنني التمس مراحمك     ل. تؤدي بي إليك  
رد لي جة خلاصك، واعضدني بروحك القدوس، لكي أثبت في          . أكتم إثمي، فاغفر لي   

فرحك، ويكمل فرحي، أشكرك من أجل صدر فادينا الحنون الذي يستطيع كل متعب             
  .  آمين.أن يسند إليه رأسه، فيجد راحة وسلاماً، ولك باسمه كل اد
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   بماذا أجاب الرب على صلاة داود؟ - ١٦: السؤال 

   الانكسار أمام الرب - اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ  

١         ،كظينِي بِغبدؤلَا تو ،كطخنِي بِسخبولَا ت با ر٢ي       ،ـيف تبـشتان قَد كامهأَنَّ سل
  دي لَيع لَتزنو٣. ك      بِكغَض ةجِه نةٌ محي صدسي جف تسي     . لَيظَـامـي عف تسلَي

كَحملٍ ثَقيلٍ أَثْقَـلَ ممـا      . لأَنَّ آثَامي قَد طَمت فَوق رأْسي     ٤. سلَامةٌ من جِهة خطيتي   
. انحنيت إِلَى الْغاية  . لَوِيت٦. ماقَتيقَد أَنتنت، قَاحت حبر ضربِي من جِهة ح       ٥. أَحتملُ

. لأَنَّ خاصرتي قَد امتلَأَتا احتراقاً، ولَيست في جسدي صحةٌ        ٧. الْيوم كُلَّه ذَهبت حزِيناً   
٨ةايإِلَى الْغ قْتحسانو ترديرِ قَلْبِي. خفز نم نأَئ تكُن .  

وبمراجعتنا ما جاء   . «للتذكير» المزمور هو حلقة من سلسلة مزامير التوبة، وعنوانه          هذا
في صموئيل الثاني، الأصحاح الحادي عشر والثاني عشر ندرك أن داود كتـب هـذه               

وفيها يظهر حزنه الشديد على خطيتـه،       . السلسلة بعد خطيته المعروفة ضد أوريا الحثي      
  . مما أفقده الراحة

ود الراحة التي كانت له في الرب، فيبكي من أجل خطاياه، التي أفقدتـه              يتذكر دا ) ١(
فيسأل االله العفو، لكي لا يوبخه بالغـضب، ولا         . جة الخلاص، وبالتالي ذهبت براحته    

ولكنه يتوسـل إلى    . بمعنى أنه لم يرفض التأديب الذي هو من افتقاد المحبة         . يؤدبه بالغيظ 
  . إلهه لكيلا يعاقبه بالغضب
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د الكثيرون من الناس بأن التأديب، هو نتيجة لغضب االله على الإنـسان بـسبب               يعتق
 تكشف لنا أن التأديب هو دليل المحبـة         ١٢ و ٣:١١ولكن كلمة االله في أمثال      . خطاياه

لـرب  يا ابنِي، لَا تحتقر تأْديب الرب ولَا تكْره توبِيخه، لأَنَّ الَّذي يحبـه ا             »: إذ يقول 
    بِه رسنٍ يكَأَبٍ بِابو ،هبدؤويعلمنا كاتب الرسالة إلى العـبرانيين أن قـصد االله مـن            « ي

  . التأديب هو المنفعة لكي نشترك في قداسته

ولعل كاتب الرسالة أراد أن يترع من فكر الناس الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الـذين                
لذلك يقول للمؤمنين إن كنا نخلـو مـن         . ات الزمنية يحبهم االله، يحبوهم نجاحاً في الخير     

إِنْ »: الآلام التي يسمح االله ا لأجل تدريبنا، فإن بنوتنا له تكون محل ريبة، بدليل قوله              
     نِينكَالْب اللّه لُكُمامعي يبأْدلُونَ التمتحت متإِنْ        . كُن نلك؟ ووهأَب هبدؤنٍ لَا ياب بِلَا  فَأَي متكُن

 ١٢:٧الرسالة إلى العبرانيين    (« تأْديبٍ، قَد صار الْجميع شركَاءَ فيه، فَأَنتم نغولٌ لَا بنونَ         
  ). ٨و

لقد تصور النبي إمارات غضب االله وكأا سهام مسنونة، تترل علـى المغـضوب              ) ٢(
وليس في استطاعته   . االله عليه عليهم، فارتجف قلبه إذ ظن أن يد العدل الإلهي سيطلقها           

  . أن ينجو من تلك السهام، التي ستنشب به

صحيح أن في يد االله سهام يطلقها إلى القلب مباشرة، ولكن تلك سهام التبكيت عـل                
خطية اقترفناها ضد االله، وعلى بر لم نثبت فيه باستمرار، وعلى دينونة قادمـة، حـين                

 واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً،         سنظهر جميعاً أمام كرسي المسيح لينال كل      
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ولكن شكراً الله لأن الخطية تغفر للإنسان لأجل        ) ٥:١٠كورنثوس الثانية   (كان أم شراً    
اسم المسيح، ولأن بر المسيح لا يزول، ولأنه لا شيء من الدينونة على الذين هـم في                 

  . المسيح

فأصبح في حالـة    . ف جسده أتعبت الخطية نفس النبي، وبسبب اكتئابه الدائم ضع       ) ٣(
مـن  . كُلُّ الرأْسِ مرِيض وكُلُّ الْقَلْبِ سقيم     »: سيئة، كالتي وصفها إشعياء النبي بالقول     

                لَـمو رصعت ةٌ لَمةٌ طَرِيبرضاطٌ وبأَحو حرلْ جةٌ، بحص يهف سأْسِ لَيمِ إِلَى الرفَلِ الْقَدأَس
لَمو بصعتتيبِالّز نلَي٦ و١:٥إشعياء («  ت .(  

ويرى أغسطينوس أن خطايا الأفراد تؤلم المسيح وخصوصاً إن كانـت مرتكبـة ضـد             
مختاريه، بدليل قوله لشاول الطرسوسي، لماذا تضطهدني؟ لأن شاول اضـطهد كنيـسة             

  . المسيح، فحسب الرب تلك الآلام التي عاناها المؤمنون به آلاماً له

أخي أن امتناعك عن مد اليد لمساعدة المحتاج وبسط الكف للجائع والمحـروم،             تذكر يا   
. جعت فَلَـم تطْعمـونِي    »فقد قال له اد     . معناه أنك تغلق أحشاءك عن يسوع نفسه      

 الْأَصاغرِ فَبِي   بِما أَنكُم لَم تفْعلُوه بِأَحد هؤلَاءِ     : الْحق أَقُولُ لَكُم  ... عطشت فَلَم تسقُونِي  
لا تعش لنفسك، واعلم أن في الأنانية       ) ٤٥-٢٥:٤٢الإنجيل بحسب متى    (« لَم تفْعلُوا 

  . إساءة إلى المسيح، الذي علم بنكران الذات
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فهي خفيفة عليهم، لدرجة أم يفخـرون  . يصنع البعض الخطية، ويتلذذون ا  ) ٦-٤(
. ون من حملها، ويلجأون إلى االله ليزيحهـا عنـهم         أما أبناء االله فيستثقلوا، ويتململ    . ا

ولسعادم فإن االله إن كان يكره الخطية فهو يحب الخاطئ، ومسرة قلبه أن يترك خطاياه               
  . ويحيا

ويقول داود أن خطاياه علت فوق رأسه، وكانت ثقيلة بمقدار أنه راح يخفـض ذلـك                
بذلك أخذ مكانـه أمـام االله،       و. الرأس، مقراً بوضاعته بعد التعالي، وبضعفه بعد القوة       

  . الذي أمامه تجثو كل ركبة في السماء وعلى الأرض

ويعترف داود بتلوث نفسه بالخطية ويصف تلك الحالة بالجراح المقيتة التي تفوح منـها              
والواقع أن الخطية نتنة جداً، ولذلك يأنفها المؤمن الذي تتـضوع منـه             . الروائح النتنة 

اسـمك  . لرائحة أَدهانِك الطَّيبـة   »:  قالت عروس النشيد   هكذا. رائحة المسيح الذكية  
يقول المرنم أن جراحاته أنتنـت      ). ١:٣نشيد  (« دهن مهراق، لذلك أَحبتك الْعذَارى    

فليتنا نترك كل حماقة، والخطية المحيطة بنا ونجري وراء يسوع نحو جعالـة      . بسبب حماقته 
   .دعوة االله العليا

فمن هو الـذي    . ويقول إنه كان ملتوياً منحنياً من كثرة همومه، حزيناً من حاله السيئة           
انحنى إلا الذي ارتفع؟ ولكن لسعادة داود أنه اتضع، وقد قال المسيح من يضع نفـسه                

وهنيئاً للـذي يعـرف     . والمعروف عن االله، أنه يضع ثقلاً على المرتفع ينحني به         . يرتفع
  . ، هذا يتواضع وينكسر واالله يعطي المتواضعين نعمة الارتفاعمشيئة االله بالاتضاع
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الكلى أكثر أعضاء الجسم حساسية، وبالنسبة لكلمة المرنم فالكلى، تعني هنـا            ) ٨ و ٧(
لا . فكانت أعماقه ممتلئة احتراقاً بسبب الخطية، التي حرمتـه الراحـة          . أعماق الإنسان 

وح القدس الذي يدفعك إلى الصلاة،      تخف من احتراق الكلى يا أخي، فهو من عمل الر         
كما كانت حال المرنم، وهو     . التي حولها فيك إلى أنات وتنهدات وتأوهات لا ينطق ا         

لا تبتئس إذا عصفت بك هذه الآلام، فهـي آلام التوبـة            . يعلن شقاوته باتضاع كلي   
  . وبركاا

  الترنيمة 

 طْاةي الْخا فَادي كنم  

  نجاةْ يبتغي الْعبد ال

  أَنت عزمي وثَباتي 

  في حياة ووفَاةْ 

  يا منجي أَنت حبريِ 

  ومليكي والنبِي 

  وفدائي بعد أَسرِي 
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  بِدمٍ سامٍ زكي 

  إِنَّ نفْسِي يا طَبِيبِي 

  في فَساد وشقَاءْ 

  فَامنحنها بِالصليبِ 

  لشفَاءْ من أَياديك ا

  يا وسيطَ الصلْحِ إِني 

 يبلبِالص جِيرتسم  

  قَدمِ الْطلْبةَ عني 

 جِيبتسالْم لأَبِيك  

  إِنَّ قَلبِي عني لاَهي 

  للْخطَا دوماً يميلْ 

  فَأَعني يا إِلَهِي 
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  واهدنِي حسن السبِيلْ 

   يا مسِيح اللَّه نفْسِي

 اصقَصو رِق تحت  

  فَامنحنها روح قُدسِ 

 لاَصلْخا لهلَناقْبو  

 يا إلهنا الصالح وأبا ربنا يسوع المسيح، منك يا رب نبتغي الصفح ونلـتمس               :الصلاة  

يا رب انظر إلى عالمنا المليء بالشر، واشفق على هذه النفوس، الـتي لا              . غفران الخطايا 
افتح الأذهان البشرية لتعرفك في قداسـتك فتحـزن بـسبب           . مهاتعرف ما هو لسلا   

اعط قوة لانتشار إنجيلك في كـل       . آثامها، وتعود فتطلبك لانقاذها من حالتها المتردية      
  . آمين. مكان، وهيء القلوب لقبوله، حتى تجد كل نفس ما هو لخيرها وخلاصها

    صف حال داود بالاستناد إلى النصوص أعلاه؟- ١٧: السؤال 

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ 
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  ١١٦

٩      كنورٍ عتسبِم سي لَيدهنتي، وهأَوكُلُّ ت كامأَم ،با ر١٠. ي  قـافي  . قَلْبِـي ختقُـو
ضـربتي،  أَحبائي وأَصحابِي يقفُـونَ تجـاه       ١١. فَارقَتنِي، ونور عينِي أَيضاً لَيس معي     

وطَالبو نفْسِي نصبوا شركاً، والْملْتمسونَ لي الشر تكَلَّمـوا         ١٢. وأَقَارِبِي وقَفُوا بعيداً  
شونَ بِالْغجلْهي كُلَّه موالْيو ،دفَاسبِالْم .  

١٣    عملَا أَس ما فَكَأَصا أَنأَمو .  حفْتلَا ي كَمكَأَبو ١٤.  فَاه      ،عمـسلَا ي انسثْلَ إِنأَكُونُ مو
لأَني ١٦. لأَني لَك يا رب صبِرت، أَنت تستجِيب يا رب إِلهي         ١٥. ولَيس في فَمه حجةٌ   

وا بِي  »: قُلْتتمشئَلَّا يل» .    لَيوا عظَّمعي تمقَد لَّتا زمدني١٧. عأَنل     ،أَنْ أَظْلَـع كوشم 
. وأَما أَعدائي فَأَحياءٌ  ١٩. لأَننِي أُخبِر بِإِثْمي وأَغْتم من خطيتي     ١٨. ووجعي مقَابِلي دائماً  

وننِي والْمجازونَ عنِ الْخيرِ بِـشر يقَـاوِم      ٢٠. والَّذين يبغضوننِي ظُلْماً كَثُروا   . عظُموا
لَاحي الصاعبلِ اتأَج٢١. لبا ركْنِي يرتا . لَا تي  

  . أَسرِع إِلَى معونتي يا رب يا خلَاصي٢٢. إِلهي لَا تبعد عني

بعد أن وصف المرنم أوجاعه الجسدية والنفسية، ارتمى عنـد قـدمي إلهـه              ) ١٢-٩(
هد، من جراء تصرفات أحبائه وموقفهم السلبي مما        ليسكب شكواه أمام رأفته بتأوه وتن     

. بل من االله أبي الرأفة وإله كل تعزية       . وهذا يعلمنا أن لا نطلب التعزية من الناس       . أصابه
هكـذا فعـل    . ويقيناً أن ترك الناس لنا، لهو فرصة لنلقي كل رجاءنا على االله في التوبة             

 يخبرنا الإنجيل أنـه عـاد إلى نفـسه    إذ. الابن الضال، حين تركه مريدوه بعد نفاد ماله  
لقد استيقظ من نوم الموت، وكان حكيماً جـداً، بحيـث لم            . ورجع إلى أبيه تائباً ونادماً    
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وكان ذكـي   . يؤجل، بل قام وجاء إلى أبيه بدالة البنوة التي تثق في حنان الأبوة ولطفها             
عندئذ . لنعمة متذللاً الفؤاد فلم يتقدم بحق البنوة الذي سبق أن استنفده، بل طرق باب ا            

أدركته المحبة الأبوية، ولم تتركه في مرتبة الأجير، التي جاء يلتمسها، بل رفعته إلى رتبـة                
وأقام على شرفه وليمـة     . الابن المحبوب، إذ ألبسه الحلة الأولى، ووضع خاتماً في إصبعه         

اوي، عنـد   هذه هي المعاملة التي يعاملنا ا الآب الـسم        . كبرى قوامها العجل المسمن   
فيلبسنا ثوب البر، ويعدنا لوليمة عشاء الخروف، حيث سـيطيب          . التوبة والرجوع إليه  

  . لنا أن نشترك مع الملائكة في الترنيمة ايدة التي تنطلق ا الأفواه مجداً للحمل

إن هؤلاء الأحباء والأقارب، الذين لم يواسوني في بليتي، انـضموا           : ويقول المرنم بأسى  
هذا ما  . وعندما زلت قدماي، تعظموا علي    .  أعدائي، وشاركوهم في الكيد لي     أخيراً إلى 

يتعظم عليهم أبناء هذا الدهر، ويـشمتون       . يحدث فعلاً للتائبين، عندما تزل م القدم      
وإذا ابتليت بالـضيقات    . لذلك احترز لنفسك يا أخي، وشدد السهر لكيلا تزل        . م

  . فاذكر أن الذي يحبه الرب يؤدبه

أما أنا فأبكم   : تجاه البلايا من هذا النوع، يفضل المرنم السكوت، إذ يقول         ) ١٤ و ١٣(
هذه الآيات وسابقاا، فيها الكثير من وحي الفداء، لأا كما قال بعـض             . لا يفتح فاه  

لأن أحباءه وأقاربه وقفوا بعيداً تجاه      . آباء الكنيسة تنطبق على آلام ربنا وفادينا يسوع       
فقـد قـال    . في بيت أحبائه، وخاصته ابتعدوا عنه هاربين من صليبه        فقد جرح   . ضربته

وأعداؤه التمسوا الشر، فقدموا    . حاشاك يا رب أن تصلب    : تلميذه المقدام سمعان بطرس   
كـل  . وأخيراً لكي يهينوا اسمه صلبوه بين لصين      . شهود زور، ليثبتوا عليه حكم الموت     
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وفي مراحل آلامه لم يعترض علـى       . اهذا حمله يسوع، ليزيل عنا وصمة الخطية وعاره       
ظُلم »فتم ما قيل في الأنبياء . وإذ شتم، لم يكن يشتم عوضاً    . الظلم، وكأبكم لم يفتح فاه    

                ا فَلَـماّزِيهج امأَم ةتامص ةجعكَنحِ، وإِلَى الذَّب اقست اةكَش ،فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم
 حفْتي٥٣:٧إشعياء (« فَاه .(  

. لقد احتمل القدوس الحق الإهانات والأوجاع، لكي ينجح المشورة الإلهية لخلاص العالم           
وهو لا يطلب مقابل ذلك، سـوى الإيمـان بـه           . لخلاصك أنت، أيها القارئ الكريم    

  . والاتكال على نعمته

أديب كبركـة   يقول المرنم أن الرب استجاب له، لأنه صبر للرب، وقبل الت          ) ٢٠-١٥(
وهذا يعلمنا أن االله لا يتخلى عن أتقيائه، الذين يحتملون الامتحان إلى النهاية             . من يمينه 

طُوبى للْمطْرودين من أَجلِ الْبِر، لأَنَّ لَهم       »: بإيمان وصبر، بل يطوم، وفقاً لقول المسيح      
اتاومالس لَكُوت٥:١٠الإنجيل بحسب متى (« م .(  

وهذه الطلبات تكشف   . يختتم داود المزمور بصلاة حارة طالباً عون الرب       ) ٢٢ و ٢١(
وهي تعلمنا أشياء مهمة، تساعدنا علـى       . عن نواح مهمة في طريقة جهاده ضد الخطية       

  : السير في سبيل البر

لذلك فالجهاد المثمـر ضـد      .  إن سقوط الإنسان في خطية ما، سببه عدم ثباته في االله             
ولسعادتنا فإن االله في عهد النعمة قريب جداً من كل مؤمن           . لتمسك في االله  الخطية، هو ا  
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كذلك الـروح   . ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر       : يدعوه، بدليل قول المسيح   
  . القدس يلازمنا دائماً، لأنه كما قال المسيح ماكث فينا

ا بقدر ما ترفع نظـرك       عند السقوط، لا تشغل نفسك بالحالة السيئة التي صرت إليه            
فالسيد الرب بلفتة أنقذ بطرس من حالة التجديف ونكران سيده، هو           . إلى الرب يسوع  

  . دائماً يعيرك اللفتة عينها وينقذك من حالتك المتردية

 تعلم من المسيح الاتضاع، واعترف بضعف طبيعتك التي لا يمكن أن تنتج خـيراً إلا                  
افعـل هـذا،    . اتك عن طريق تجاوبك معه بالصليب     لذلك أدخله في حي   . بمعونة المسيح 

مع الْمسِيحِ صلبت، »: فيرفعك المسيح إلى حياته، وحينئذ يطيب لك أن تقول مع بولس          
      يا فيحي سِيحلِ الْما با لَا أَنيوحينئذ يطيب لك أن تنشد مـع       ). ٢:٢٠غلاطية  (« فَأَح

إِذَا جلَست في الظُّلْمة فَالرب     . إِذَا سقَطْت أَقُوم  . وتيلَا تشمتي بِي يا عدّ    »: ميخا النبي 
. أَحتملُ غَضب الرب لأَني أَخطَأْت إِلَيه، حتى يقيم دعواي ويجـرِي حقِّـي            . نور لي 

  ). ٩ و٧:٨ميخا (« سأَنظُر بِره. سيخرِجنِي إِلَى النورِ

والفرق بين المؤمن الحقيقي    .  إن المؤمن وإن سقط يقوم، وإن أدبه الرب فلا يرفضه          أجل
  . هو أن المؤمن إذا سقط يقوم، أما غيره فيسقط ولا يقوم. وغيره

  الترنيمة 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٢٠

 الْآثَام ي لُجف تكُن قَد  

 يمقس الْقَلْبو يشأَع  

 ي الظَّلاَملبى سشغيو  

   الْجحيم نصيبِي كَانَ في

 وعسآنِي ير نلَك  

 فُوعالن بالمُح ذَاك  

  جاءَ لقَلْبِي ومحا ذَنبِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد هجو  

 يرا أَسيني الدف تكُن قَد  

  أَعمى لاَ من يقُودنِي 

 يرصلُ الْمهأَج تكُنو  

  إِبليس قَد كَبلَنِي 
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  ١٢١

 وعسآنِي ير نلَك  

 فُوعالن بحالْم ذَاك  

  جاءَ لقَلْبِي ومحا ذَنبِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد هجو  

 الْإِلَه كُرأَش ذَاكل  

 اهمانِي بِدفَد قَد نم  

  إِذْ أَنار لي الْحياةْ 

 اهي رِضماً فوي داتيح  

   يسوع فَأَشدو لاسمِ

 وعمالْج نيداً باهش  

  قَد صار ربي يسِير قُربِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد نِيري  
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أما أنت يـا رب     .  يا سامعاً للصلاة، إليك أرفع قلبي، معترفاً بذنوبي الكثيرة         :الصلاة  

. م ذلي يا رحيم   اغفر لي ذنوبي يا كريم، ارح     . ففي قلبك الحب العظيم، وفي يدك المغفرة      
. أنا متكل عليك، وفي نفسي شوق إلى الرجـوع إليـك          . ارفع عني خطاياي يا عظيم    

استجب لطلـبتي   . فأقبلني اللهم، كما قبل الآب ابنه الضال، العائد من الكورة البعيدة          
  . آمين. منعماً لأجل اسم المسيح، فادي الخطاة

   ماذا تتعلم من تأملات هذا اليوم؟- ١٨: السؤال 

  الاشتياق إلى االله -لْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ اَ

١            ا اللّـهي كفْسِي إِلَين اقتشهكَذَا ت اهياوِلِ الْمدلُ إِلَى جالْإِي اقتشا ي٢. كَم  تـشطع
     يالْح إِلَى الْإِله فْسِي إِلَى اللّهاللّ    . ن اماءَى قُدرأَتى أَجِيءُ وتمي     ٣! هـوعمـي دل تارص

           إِلهُك نمٍ أَيوي كُلَّ ييلَ للاً إِذْ قلَياراً وهزاً نب٤خ    لَيفْسِي عن كُبا فَأَسهأَذْكُر هي . هذأَنل
             ،دمحمٍ ونرت توبِص اللّه تيإِلَى ب مهعم جرداعِ، أَتمالْج عم رأَم تكُن  ـديعم ورهمج .

لماذَا أَنت منحنِيةٌ يا نفْسِي، ولماذَا تئنين في؟ ارتجِي اللّه لأَني بعد أَحمـده لأَجـلِ                ٥
هِهجلَاصِ وخ .  

وأعطاه لبني قورح ليتلوه مصحوباً     . يظن المفسرون القدماء أن داود، كتب هذا المزمور       
أخبار الأيام  (وبنو قورح هم الذين كانوا معينين حراساً لبوابة الهيكل          . يقيةبالآلات الموس 

  . وكانوا يؤلفون جوقة ترنيم في الهيكل) ٩-٢٦:١الأول 
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ويعبر هذا المزمور عن حالة الشعب في السبي، واشتياقهم إلى الرجـوع إلى أوطـام،               
  . وخصوصاً إلى بيت المقدس، الذي دعي بيت االله

. وهو شره يلتهم كميات كبيرة من الأعشاب      . وان بري، له قرون متشعبة    الإيل حي ) ١(
الأمر الذي يجعله في عطش مستمر، فيجري إلى جداول المياه، يلـتمس إرواء غليلـه               

هكـذا  . عطشت نفسي إلى الإله الحي    : الصادي، وتمثلاً ذا الحيوان الظامئ، قال المرنم      
حيث فرض عليهم أن يقـدموا      . إلى بيت االله  كانت حال المسبيين، التهبت قلوم حنيناً       

  . وفوق هذا فقد سئمت نفوسهم حياة الاستعباد في بابل. ذبائحهم للرب

هذه أيضاً حال المؤمن، فإنه حين يجاهد ضد الخطية يشتاق بشدة إلى الـرب يـسوع،                
كما أن الخطية تبرد حرارة النفس، هكذا الكفاح        »قال يوحنا فم الذهب     . ينبوع الحياة 

ماتة الخطية، يطهر النفس ويضرمها بنار الحب الإلهي، ويجعلها في عطـش شـديد إلى         لإ
من آمن بِي كَما قَـالَ      . إِنْ عطش أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشرب     »الذي قال   « الرب يسوع 

ياءٍ حم ارهأَن طْنِهب نرِي مجت ابت٣٨ و٧:٣٧الإنجيل بحسب يوحنا (« الْك .(  

كانـت  . حين أطلق يسوع هذه الدعوة، كان قلبه منشغلاً بالنفوس العطشى إلى بر االله            
تعني كل إنـسان    « عطش أحد »وكلمة  . رغبته شديدة أن يتلفت الجمهور ويقبلوا إليه      

سواء كان رفيعاً أم وضيعاً، غنيـاً أم فقـيراً،         . مهما كانت حالته، أو وضعه، أو مركزه      
إا دعوة موجهة إليك أيضاً، فإن قبلتها نلت اـازاة،          . اً أو حراً  صغيراً أو كبيراً، عبد   

  . طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأم يشبعون: وفقاً لقوله
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أما أنت ففـي وضـع      . قيل عن الأيائل أا تذهب مسافات طويلة سعياً للإرتواء        ) ٢(
إنـه  . نك جداً أفضل، لأن لقاء يسوع لا يقتضيك الذهاب إلى أي مكان فهو قريب م            

إِنْ سمع أَحد صوتي وفَتح الْباب، أَدخلُ إِلَيه وأَتعشى معـه           »يطرق باب قلبك ويقول     
  ). ٣:٢٠رؤيا (« وهو معي

والعطش عملية مستمرة فالمؤمن، في كل أيام سياحته على الأرض هو في حالة عطـش               
متى : له في كل حين، فهو لا يتساءل مثل المرنم        مستمر إلى المسيح، وعنده اشتياق للتعبد       

لأتراءى قدام االله الحي؟ لأن الفرصة للقاء الرب الحي متاحة في كـل             . تتاح لي الفرصة  
  . لحظة، لأنه هو معنا كما قال، كل الأيام إلى انقضاء الدهر

لأن النبي المرنم كـان  . يرى أغسطينوس أن دموع داود كانت حلوة، وليست مرة   ) ٣(
وهذه الدموع لم تكن دموع الحزن والاكتئـاب،        . سيغها كما يستسيغ الجائع الخبز    يست

والواقع أن هدف المؤمن المولود مـن االله،        . بل دموع الشوق إلى الوجود الدائم مع االله       
  . وأن وسيلته الحلوة، هي الصلاة ودموع الشوق. هو الوجود مع االله

: هكذا قال المـسيح . ه يرى بالقلب النقي  صحيح أن االله، لا يرى بالعين الجسدية، ولكن       
«     ونَ اللّهايِنعي مهأَناءِ الْقَلْبِ، ليقلْأَنى لنعم إن المؤمن،   ) ٥:٨الإنجيل بحسب متى    (« طُوب

المسيح حررها من كـل     . لأن نفسه ليست رهينة لإحساساته المادية     . يقدر أن يرى االله   
ويقيناً أن النفس إن لم تنسكب قـدام االله،         . قيد مادي، لتصعد إلى جبل الشركة مع االله       

ومن أجل ذلك يقـول غـير       . وعندها لا تستطيع أن ترى االله     . تتقوقع في إطار الأنانية   
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حررني الفادي الحبيـب مـن      : المؤمنين أين إلهك؟ أما المؤمن الحقيقي فلسان حاله يقول        
  . لذلك فأنا أسكب نفسي أمام إلهي. قيود المادة

المرنم مع الجُماع إلى بيت االله، هو الرد على سؤالهم الشامت أين إلهك؟             كان مرور   ) ٤(
إن بيت الرب في العهد الجديد ليس البناء المشيد بالحجارة، بل هو جماعة المؤمنين، الذين               

كورنثـوس  (« أَما تعلَمونَ أَنكُم هيكَلُ اللّه، وروح اللّه يسكُن فيكُم؟        »‚: قال الرسول 
هذه الحقيقة صارت بالفداء، بدم المسيح، لذلك وجب على المؤمنين أن           ) ٣:١٦لأولى  ا

لَـا تملكَـن    »: وفقاً للوصية الرسولية القائلـة    . يقتني كل واحد إناءه بقداسة وكرامة     
          ضوا أَعمقَدلَا تو هاتوهي شا فوهيعطت كَيل تائالْم كُمدسي جةُ فيطإِثْمٍ   الْخ آلَات اءَكُم

             لّهل بِر آلَات اءَكُمضأَعو اتوالْأَم ناءٍ ميكَأَح لّهل كُماتوا ذَوملْ قَدب ،ةيطلْخرومية (« ل
  ). ١٣ و٦:١٢

فحياة المؤمن عيد، أفراحـه     . وكان المرنم يذهب إلى بيت الرب، بترنم وحمد جمهور معيد         
اليوم الذي فيـه سنـضم إلى       . لفرح الأكبر، حين يأتي يوم الابتهاج     لا تنتهي، بانتظار ا   

عظيمـةٌ  »: جماعة المفديين، لينشدوا معاً ترنيمة موسى عبد االله وترنيمة الخروف، قائلين          
طُرقُك يـا   عادلَةٌ وحق هي    . وعجِيبةٌ هي أَعمالُك أَيها الرب الْإِله الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ         

 يسِيندالْق كلم .          وسقُـد كدحو كأَنل ،كماس دجميو با ري افُكخلَا ي نرؤيـا  (« م
  ). ٤ و١٥:٣
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. من أجل هذا، يا نفسي ترجي االله، إن لم تجدي ما يروي عطشك في هـذا العـالم                 ) ٥(
لأن ما ينظره أحـد كيـف       . ءلأن الرجاء المنظور ليس رجا    . ترجي االله في حياة أفضل    

) ٢٥ و ٨:٢٤روميـة   (ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر           . يرجوه
«               وعـسي بالر ولِّصاً هخم رظتنضاً نا أَيهني مالَّت ،اتاومي السف يه نحا ننتيرفَإِنَّ س

فيلبي («  صورة جسد مجده   تواضعنا ليكُونَ علَى  ٹ جسد   الْمسِيح، الَّذي سيغير شكْلَ   
  ). ٢١ و٣:٢٠

لا ريب في أن النفس المؤمنة المشتاقة إلى جداول المياه الحية، حيث يتزكى رجاؤها، رغم               
ضيقات هذا العالم، لا بد أن ترفع صوا بالشكر والحمد للإله الحي، الـذي افتـداها،                

  .  الأبدية يوم انطلاقها من ديار اغتراا  هنا، والحياةوأعطاها السلام

  الترنيمة 

  مع ربنا الْفَادي 

 ينكُونُ كُلَّ حن  

  وعد بِه يحيا هنا 

 ينا الثَّمناؤجر  
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  بِعينِ إِيمانِي 

 اكي أَرتينا مي  

  لَكن عينِي تشتهِي 

 اكني سلتجأَنْ ت  

  ن عن يمينِي يا كُ

 نِينى، السرالْو بر  

 كُني ويناً لعم كُنو  

 ينصأً حلْجي مل  

  وحينما نفْسِي 

 دسالْج فَارِقت  

 كَي اكمي إِلَى حضمت  

 دا إِلَى الْأَبيحت  
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  ١٢٨

  هناك أَدرِي ما 

  لَست هنا أَدرِي 

  لسنِي ووجه فَادي ا

  أَرى مدى الدهرِ 

نعظم اسمك الكريم، لأجل عنايتك بالبشر، ورحمتـك        . أيها الرب الإله الحي   : الصلاة  

ونشكرك لأجل الشوق الذي يشيعه روحك القدوس في نفوس البشر، لكي           . بضعفام
ضع هذا الشوق في قلبي باستمرار، لأنـني        . يطلبوك، ويجدوا عندك ما يشبع أشواقهم     

زكي الرجاء في قلبي، حتى أحيا حياة الانتظار        .  فقط أجد الطمأنينة وهدوء النفس     عندك
  . آمين. واليقظة مع جميع إخوتي في الرب

   ماذا تعرف عن حيوان الإيل؟ - ١٩: السؤال 

   تتمة - اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ  

ذْكُرك من أَرضِ الْأُردنِّ وجِبالِ حرمونَ، من جبـلِ        يا إِلهي، نفْسِي منحنِيةٌ في، لذلك أَ      ٦
رعص٧. م     ازِيبِكيم توص دنراً عي غَمادني رغَم .     لَـيع تطَم جِكلُجو كاتاريكُلُّ ت .

  أَقُولُ للّه ٩. اةٌ لإِله حياتيبِالنهارِ يوصي الرب رحمته، وبِاللَّيلِ تسبِيحه عندي صل٨َ
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  ١٢٩

بِـسحقٍ فـي    ١٠« لماذَا نسِيتنِي؟ لماذَا أَذْهب حزِيناً من مضايقَة الْعدو؟       »: صخرتي
 ـ  ١١« أَين إِلهُك؟ »: عظَامي عيرنِي مضايِقي، بِقَولهِم لي كُلَّ يومٍ       نِيحنم تاذَا أَنمـا   لةٌ ي

  . نفْسِي، ولماذَا تئنين في؟ ترجيِ اللّه لأَني بعد أَحمده، خلَاص وجهِي وإِلهي

فاخترقـت الأحقـاب    . كان داود من الأنبياء الحالمين، وكانت رؤاه بعيدة المدى        ) ١(
وطاب لـه أن    . عدوالأزمنة، وراحت ترتاد بعض الأمكنة التي ارتادها رب اد في ما ب           

  : يذكر ربه وفاديه

 من أرض الأردن، حيث أظهر رب اد يسوع اتضاعه، بممارسة المعمودية على يـد                 
لأنه وهو القدوس الحق، الذي لم يعرف خطية، وضـع ذاتـه تحـت              . يوحنا المعمدان 

ولكن يوحنا إذ كان يعرف أنه في حضرة ربه وفاديه، استعظم الأمر وحـاول              . الشريعة
يا سـيد أنـا     : وكأنى به يقول  !!! أنا محتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتي إليّ       :  قائلاً منعه

ولكن واعجباه أأنت تـأتي     . خاطئ أحتاج إلى غفران منك، يا حمل االله رافع خطية العالم          
أم تأتي الشمس المنيرة إلى الفتيلة المدخنـة،        ! أيأتي الذهب إلى الطين ليكسب اء؟     ! إليّ؟

أم يأتي البار إلى الأثـيم،      ! أم يأتي السيد إلى العبد، لينال منه شرفاً؟       ! اً؟لتقتبس منها نور  
  ! ليعطى براً؟

. اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر         : ولكن يسوع في اتضاعه، قال ليوحنا     
بمعنى أن الفادي الرب بين له أنه يجب أن يسلم بطلبه، ولو كان ذلك غريبـاً وفـوق                  

  . إدراكه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٠

. الأول، ترك الخطايـا   : لمعمودية بالنسبة لأهل العهد القديم تنطوي على معنيين       كانت ا 
والثاني انضمام المعتمد إلى رعوية ملكوت االله، أما معمودية المسيح، فتحمل معها معـنى              

وفي تعبير آخر أنه صار ابن الإنـسان،        . جديداً، هو رضاه بأن يحسب نفسه واحداً منا       
فمعمودية المسيح إذن كانت أحد أعماله الكفاريـة،        . نسانيةليكون أخاً لكل فرد في الإ     

لأنه إذ جاء ليفتدينا، جعل نفسه واحداً منا،        . التي قام ا مختاراً لأجلنا، نحن الخطاة الأثمة       
وبلغ الذروة في اتضاعه حين حمل خطايانـا، أو         . مجرباً في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية       

  . «، لكي نصير نحن بر االله فيهصار خطية لأجلنا»كما قال الرسول 

 من جبل حرمون، حيث تجلى الرب للتلاميذ بمجده الإلهي، حـين أضـاء وجهـه                  
في قيصرية فيلبس حدث الرب تلاميذه عـن        . كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور    

إِنْ أَراد أَحـد أَنْ يـأْتي       »وأطلق الشعار القائل    . صليبه وصليب المؤمنين في كل جيل     
) ٩:٢٣الإنجيل بحسب لوقـا     (« ورائي، فَلْينكر نفْسه ويحملْ صليبه كُلَّ يومٍ، ويتبعنِي       

فأشفق المـسيح علـيهم،     . حينئذ خيمت على عقول التلاميذ سحابة سوداء من الحزن        
هنـاك رأوه   . وافتقدهم في كآبتهم، فأخذ نخبة منهم إلى جبل حرمون وأظهر لهم عظمته           

هذا هو ابني الحبيب الذي بـه       » مجده محاطاً بموسى وإيليا، وسمعوا صوت الآب قائلاً          في
  . «سررت، له اسمعوا

. جاء ذلك الافتقاد في أوانه كطلوع البدر في كبد السماء على إنسان تائه في الصحراء              
 التلاميذ من هذا التجلي أنوار اد منعكسة على الصليب، مـن قبـل،               وهكذا رأى 

  . القيامة والصعود تفيض عليه من بعدوأنوار 
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  ١٣١

يرى كيرلس أن الغمر الذي ذكره داود، يرمز إلى الماء والدم المتفجر من جنـب               ) ٧(
وأن اللجج هي أحكـام     . ربنا المبارك يسوع على الصليب، الذي غمر خطايانا فغسلها        

  . ولعله قصد أحكام الرب بتبريرنا لأجل الدم الذي سفك من أجلنا. الرب

ليل يرمز إلى التجارب والضيقات، التي نمر ا، وتحملنا على الصلاة لأجل حياتنا             ال) ٨(
ويرى أوريجانس، أن الليل هو هذا العمر الحاضر المظلـم،          . فيأتي النهار المملوء بالرحمة   

ويلزمنا أن نصلي ونسبح ما دمنـا في        . بينما النهار هو العمر العتيد المضيء للصديقين      
  . نفجر النهار ويطلع كوكب الصبح المنير، الرب يسوع المسيحهذا الليل، إلى أن ي

يرجح بعض المفسرين أن المرنم الملهم، شعر وهو ينتظر بالوحشة والانفـراد،            ) ١١-٩(
لكأن االله قد تركه، وابتعد عنه، فراح يتساءل لماذا يسمح إلهه أن يـضايقه أعـداؤه،                

عود مرة أخرى إلى توجيه الحـديث إلى        أين إلهك؟ وفي اية المزمور ي     : بقولهم له كل يوم   
وان . ويسألها، أن تترجى االله وتحمـده     . نفسه المنحنية، التي ضايقها أهل العالم بتعييرام      

ويهيب ا أن تثق في أن الرب هو صخرا، الـتي           . ترى أن خلاصها هو في وجه الرب      
  . مكنها أن تلجأ إليه فيثبتها

لأن رجاء االله لا يخـزي، ولا تعقبـه         . فتترجى االله يا ليت كل نفس تتمثل بالنبي الكريم        
أجل إن الرجاء لا يمكن أن يخيب، لأنه قائم على          . خيبة ولا يأس، بل يتكلل بخلاص االله      

  . محبة االله ومختوم بالروح القدس، ليوم الفداء العظيم
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  الترنيمة 

 اهيى الْمرجمالِ لزقِ الْغوكَش  

اقيتإِلَهِي اش كإِلَي يمظي ع  

  عطشت إِلَى الْحي رب الْحياةْ 

 هِيمي يلالْع تيبقَلْبِي لو  

  قرار 

 اذَا الْأَنِينمل  

 ينعم بر كبر فْسا نأَي  

  دموعي تسِيلُ بِطُولِ الزمانْ 

 ارهلَ ني لَيامطَع تارصو  

  هانْ لأَنَّ الْعدو لنفْسِي أَ

 ارس كإِلَه نأَي هلبِقَو  
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 يمظع نزبِح نئفْسِي تنو  

 الْإلَه تيبسِيرِي لى مكْرذل  

 لّيِ الْكَرِيمخبِي وحصي ولبِأَه  

  نغني بِحمد لرب الْحياةْ 

 اذَا الْأنِينمي لفْسِ قُوما نأَي  

نم كجِي إِلَهرت اهجالن ه  

 ينلاَصِ الْثَملِ الْخأَجي لأَنل  

  أُسبح ربي بِطُولِ الْحياةْ 

ومـن  .  شكراً يا إلهنا القدوس، من أجل لطفك الذي ظهر في المحبوب يسوع            :الصلاة  

ونشكرك بنوع  . أجل عنايتك التي تحوطنا ا، حين تعج علينا البلايا، غمراً ينادي غمراً           
وأتاح لخاطئ نظـيري القـدوم      .  أجل محبتك في يسوع، الذي أكمل كل بر        خاص من 

ثبتني في توبتي، زد إيماني، شدد رجائي، قوِ محبتي، يـا إلهـي             . إليك بالتوبة عن الخطايا   
  . آمين. باسم يسوع استمع لي واستجب. الصالح
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   بماذا امتاز داود كنبي؟ - ٢٠: السؤال 

   أقض لي يا رب -رْبَعُونَ اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالْأَ 

اقْضِ لي يا اَللّه وخاصم مخاصمتي مع أُمة غَيرِ راحمة، ومن إِنـسان غـش وظُلْـمٍ     ١
؟ لماذَا رفَضتنِي؟ لماذَا أَتمشى حزِيناً من مضايقَة الْعدو       . لأَنك أَنت إِله حصنِي   ٢. نجنِي

٣           نِكاكسإِلَى مو كسلِ قُدببِي إِلَى ج انيأْتيانِنِي ويدها يمه قَّكحو كورلْ نسي ٤. أَرفَآت
لماذَا أَنت منحنِيةٌ   ٥. إِلَى مذْبحِ اللّه، إِلَى اللّه بهجة فَرحي، وأَحمدك بِالْعود يا اَللّه إِلهي           

ا نييإِلههِي وجو لَاصخ ،هدمأَح دعي بأَنل يِ اللّهجر؟ تيف يننئاذَا تملفْسِي، و .  

وهذا حمل عدداً من المفـسرين علـى      . حين نتأمل في هذا المزمور، نرى أن لا عنوان له         
  . القول بأنه تكملة للمزمور الثاني والأربعين

لب إلى الرب أن يحكم له وينتقم لظلامته من أمة غـير            يستهل كاتب المزمور بالط   ) ١(
ولعل الكاتب كان متحدثاً بلسان أحد المسبيين فطلب مـن االله           . بارة، ومن إنسان غش   

والواقع أن طلب النقمـة كـان شـائعاً في          . معاقبة البابليين، وعلى رأسهم ملك بابل     
 ـ     . صلوات الكثيرين من قديسي العهد القديم      صوص النـاموس   ولعل مرد ذلـك إلى ن

عين بعين وسـن بـسن      : الموسوي الذي يجيز النقمة بدليل احتوائه على الشرعة القائلة        
  ). ٣١:٢٤خروج (
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لقد عاش البشر عشرات القرون في ظل هذه الشرعة، إلى أن سطع ناموس روح الحياة               
الناموس الذي أساسه المحبة التي لا تنتقم من المسيء، بل تغفـر لـه              . في المسيح يسوع  

وقد عرف بالاختبار أن من قَبِل يسوع مخلِّصاً وقَبِـل          . عين مرة سبع مرات، كل يوم     سب
وقد عملت  . نيره يرفعه المسيح فوق مستوى خصمه، فيبادله حباً ببغضاء وغفراناً بانتقام          

بل كل مـا    ... لا تنتقموا لأنفسكم  »: المسيحية ذا المبدأ تمشياً مع تعليم الإنجيل القائل       
وهدف المسيح من هذا التعليم، هو      . ل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضاً م      تريدون أن يفع  

جديداً صانعاً سلاماً، متأهباً لكل عمل      « إنساناً»أن يخلق من كل كائن بشري يؤمن به         
  . صالح

وقد . قد يرى البعض أن المسيحية تطلب من معتنقيها أموراً مستحيلة في ممارسة المسامحة            
بة للإنسان الطبيعي، الذي لم يعرف المسيح في فدائه، أو بالحري           يكون الأمر هكذا بالنس   

إنسان كهذا، لا يستطيع إطلاقاً التخلص مـن شـهوة          . لم يحل المسيح بالإيمان في قلبه     
وبطبيعـة  . أما الذي قبل المسيح وتجدد بالروح القدس، فله طبيعـة المـسيح           . الانتقام

  . اءة، يسحق كبرياء الخصموبالصفح عن الإس. المسيح، يغلب شهوة الانتقام

تجدد شاب بواسطة جيش الخلاص، وكان قبلاً مشهوراً بالبطش وشـدة الانغمـاس في        
ولكنه ما أن نما روحياً في معرفة المسيح، حتى أخذ يتصل برفاقه القدامى ويكرز              . الشر

وصادف أنه في إحدى المرات، قام زميل سابق لـه          . لهم بخلاص االله، الذي ذاق حلاوته     
فتلقى الشاب اللطمـة    . هذه مني جزاء لمعرفتك الجديدة بالمسيح     : ه بشدة، قائلاً  ولطم

قبلت لطمتك راضياً إكراماً للمسيح، الـذي       : بكل هدوء، ثم التفت إلى المعتدي وقال      
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ولكن لم يمض يومان علـى      . قالها، ثم حيا وانصرف   . احتمل من الأشرار مقاومة كهذه    
جئت لألتمس الصفح على    :  وقال له بانكسار   الحادث، حتى ذهب المعتدي إلى ضحيته     

وأعترف لك بأن كلمتك اللطيفة، اخترقـت قلـبي         . تصرفي المشين، ولي خزي الوجه    
وبالحق أقول أنه عندما قبلت لطمتي برضى، خيل لي أنـني     . كسهم، وقتلت فيه العداوة   

قدمي فخجلت من فعلتي ولم يسعني إلا أن أقع على          . أرى يسوع يتقبل اللطمة مبتسماً    
  . هذا الإله الذي جعل منك إنساناً محباً مسالماً

وحـين  . يتململ الكاتب في ديار الاغتراب، ويشعر بالحنين إلى بيت المقـدس          ) ٣ و ٢(
لماذا أقصيتني عنـك؟ ولمـاذا      : خاب أمله بالعودة تألم، وراح يسأل االله بلهجة المكتئب        

  ... سمحت بأن أسلك حزيناً من مضايقة أعدائي؟

مة أوريجانس إن في هذا المزمور نبوة عن آلام المسيح، فالأمة غير الراحمة هـي               قال العلا 
يـشير  « لماذا أتمشى حزيناً  »والقول  . شعب اليهود، وإنسان الغش يهوذا الإسخريوطي     

  . «نفسي حزينة جداً حتى الموت»إلى كلمة المسيح في الليلة التي أسلم فيها 

فقد قال له   . عف من أن ينال من مؤمن بيسوع      لا تحزن يا أخي فعدو النفوس إبليس، أض       
فالعدو الغاشـم لا يـستطيع أن      . إن رئيس هذا العالم يأتي ولكن ليس له فيّ شيء         : اد

لَا تغربِ الـشمس    »: فقد قال الرسول  . يضايقنا إلا إذا كان له فينا شيء، كالغيظ مثلاً        
هل تريد الخلاص مـن     ). ٢٧ و ٤:٢٦أفسس  (« علَى غَيظكُم ولَا تعطُوا إِبليس مكَاناً     

لأن يسوع هو نـور العـالم،       . هذا الحزن؟ اسأل يسوع أن يرسل إلى قلبك نوره وحقه         
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وهو الحق الذي يحـررك مـن       . الذي ينير سبيلك ويهديك إلى سبل البر من أجل اسمه         
  . عبودية الشر، فتسلك كابن، وتصنع الحق

ويخلصنا من تجارب الأمة غير الراحمـة، ومـن         نعم، إن سيدنا يبدد الحزن من نفوسنا،        
  . وتأكد أن لا خلاص بدون يسوع. إنسان الغش

فهو يقـودك إلى    . أيها المشتاق الساعي إلى جبل قدس االله، سر وراء الفادي الرب          ) ٤(
. فتحمده بالعود والقيثـار   . يملأ نفسك جة وفرحاً   . واالله في هذه المساكن   . مقادس االله 

ولـذلك لا   . رف جيداً ما يحتاجه أبناؤه، في كل مرحلة من حيام         واالله كأب حكيم يع   
  . داعي أن تكتئب نفسك، أو يضطرب قلبك في داخلك

سبح الرب شاكراً على خلاصه ومحبتـه،       ! ما أجمل الفرح، الذي يعبر عنه بالترنيم      ) ٥(
 الحب  ويقيناً أن التسبيح والحمد، هو أنغام     . «طوبي للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك     »

اَلَّذي عنـده وصـاياي     »: وأن ذلك يتم بطاعة وصايا الرب     . الصادرة من قلب طاهر   
« ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبنِي، والَّذي يحبنِي يحبه أَبِي، وأَنا أُحبه، وأُظْهِـر لَـه ذَاتـي               

  ). ١٤:٢١الإنجيل بحسب يوحنا (

ا أنت منحنية، ولماذا تئنين فيّ، بعـد أن عرفـت طريـق فرحـك               وأنت يا نفسي، لماذ   
ارتجي االله، وتوكلي على نعمته، فهو يرسل نـوره وحقـه، فيهـديانك إلى              . وسلامك

  . مسكنه، حيث مذبح الرب، الذي هو نور وخلاص لكل متقيه
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  الترنيمة 

  يا رب كُن لي مرشداً 

  يا مصدر الْأَنوارِ 

ل ظُرانجِداً وني مفعض  

 اربنِى الْجا ذَا الْغي  

  إِني أَتيت خاضعاً 

 كتمحر امأَم  

  فَانصت لصوتي سامعاً 

 كتمشِ نِعرع نم  

  نفْسِي إِلَيك تائقَة 

  فيها أَمانِيها 

  وبِرجاك واثقَة 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٩

  فَامح مساوِيها 

قَلَّ ن با ررِي ياص  

 راصي نل تأَن كُن  

  وعظُمت كَبائرِي 

 ري غَافل تأَن كُن  

  يا حصننا في خوفنا 

  وملْتقَى الْخطْبِ 

  أَنت مقَوي ضعفَنا 

  في الْموقف الصعبِ 

 صـارت    لك الحمد والشكر يا رب الجنود ملكنا وإلهنا، لأجل النعمة، التي           :الصلاة  

. هذه النعمة المخلصة، التي تعلم الناس أن ينكروا الفجور الذي في العالم           . بالمسيح يسوع 
نسألك أن تسكب محبتك في قلوبنـا بـالروح         . ونشكرك لأنك تعاملنا بالنعمة المترأفة    

القدس لكي ننبذ الكراهية والحقد والرغبة في الانتقام، ونتجمـل بالوداعـة وحـب              
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لحرية، التي اشتراها المسيح لنا بدمه، لكي لا نستعبد بعـد للخطيـة،      ثبتنا في ا  . الغفران
  . آمين. ولك الشكر

   ما هي ميزات المسيحية بالنسبة للنقمة؟ - ٢١: السؤال 

   االله ملجأ وقوة - اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ  

لذلك لَا نخشى ولَو تزحزحت     ٢. جِد شديداً عوناً في الضيقَات و   . اَللّه لَنا ملْجأٌ وقُوةٌ   ١
تتزعزع الْجِبـالُ   . تعج وتجِيش مياهها  ٣. الْأَرض، ولَوِ انقَلَبت الْجِبالُ إِلَى قَلْبِ الْبِحارِ      

  . سلَاه. بِطُموها

٤     سقْدم ،ةَ اللّهيندم حفَرت يهاقوس رهن  يلنِ الْعاكس٥.  م     عـزعزتت ا فَلَنهطسي وف اللّه .
أَعطَى صوته ذَابـت    . تزعزعت الْممالك . عجت الْأُمم ٦. يعينها اللّه عند إِقْبالِ الصبحِ    

ضا٧. الْأَرنعم ودنالْج بر .قُوبعي ا إِلهأُنلْجلَا. مسه .  

ومما يشيع الاطمئنان   . يستهل المرنم هذا المزمور بتأكيد، أن الرب هو الملجأ والملاذ         ) ١(
لقد اختبر القديسون في كل جيل، أنه بمجـرد         . في النفس، هو أن يكون الرب ملجأ لنا       

  . ذكر اسم يسوع، تتقوى النفس وتنتصر على الشدائد

أشدها مرارة للنفس، هي الخطيـة،      إن الضيقات التي تقع على الإنسان شديدة، ولكن         
من أجل هذا، يجب أن نلجأ إلى يسوع المصلوب فادي الخطاة وغافر          . التي تجرح الضمير  
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حين يتورط الإنـسان    . إنه بحق ملجأ لنا وقوة ومعين في كل الشدائد التي تنتابنا          . إثمهم
اءل ثقلها  ولكن كل الديون يتض   . بدين باهظ، يكون الضيق الذي يحل به شديداً وقاسياً        

  . أمام دين الخطية، الذي وصفه يوحنا بنيان في كتاب سياحة المسيحي بالحمل الثقيل

إذا أردت أن تسمع صدى الأنين من ثقل الخطية في قسوته ومرارته، فاقترب من صليب               
هناك تسمع الذي حمل خطايانا في جسده على الصليب يئن، قـائلاً    . ربنا يسوع المسيح  

  . «! تركتني؟إلهي، إلهي، لماذا»

يا ليت المستهين بالخطية يلتفت إلى صليب يسوع، ليرى فظاعة الخطية في كوا سببت              
ومن يدري، إن كان المستهين لا يخجل مما فعل، ويصرخ مـع  . موتاً مهيناً للقدوس الحق  

  ارحمني اللهم أنا الخاطي؟ : العشار قائلاً

! نونة نيابة عن كل خاطئ أثيم     لعلك تندهش أن يأتي ديان كل الأرض ويأخذ حكم الدي         
وعندئذ تدرك  . ولكن قبل أن تندهش، اطلب إلى هذا الفادي أن يحل بالإيمان في قلبك            

ليفتديك من لعنـة    . أبعاد محبته الفائقة العقل، التي أحبك ا والتي رفعته على الصليب          
 وهو ينتظر منك خطوة واحدة، لكي يـبررك       . الناموس، الذي أغلق عليك تحت الخطية     

  . ينتظر أن تقبل إليه، وتقبله مخلصاً. ويعطيك ميراثاً مع المقدسين
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« االله محبـة »لقد أُطلقت على االله صفات وأسماء كثيرة ولكن أقرا إلينا هـي          ) ٣ و ٢(
لذلك لا نخشى مهما حدث من الدواهي، ولو تزعزعت         . وبالمحبة صار عمانوئيل االله معنا    

  . الأرض

ما كان يسوع نائماً في السفينة وتلاميـذه يجـدفون حـدث            يخبرنا متى الإنجيلي أنه في    
اضطراب عظيم في البحر، حتى غطت الأمواج السفينة فأيقظه تلاميذه بصراخ الخوف            

. «ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هـدوء عظـيم         ...يا سيد نجنا فإننا لك    »قائلين  
ها أنا معكم كل    »ذي قال   ولسعادتنا فإن هذا الذي انتهر الريح والأمواج، هو نفسه ال         

لذلك لا نخـشى    . «لا تخافوا أنا هو   »: وهو نفسه الذي قال   . «الأيام وإلى انقضاء الدهر   
  . زعزعة الأرض، لأن إلهنا وفادينا ماكث فينا

. إنه لا يلاشي التجارب، ولكنه يوجد معنا حين نمر ا، كما حدث مع الفتيان الثلاثـة               
فلم تلتهمهم النار، بل زادـم      . طاهم بركة وجوده  فهو لم يطفئ نار الأتون، ولكنه أع      

  . إيماناً وقوة وثباتاً

إن الطريقة لإزالة مخاوفنا، هي أن نأتي ا إلى المسيح، ونضعها           : قال رجل االله متى هنري    
والذين يدعون المسيح معلماً بإخلاص، ويلجأون إليه بإيمان، يحق لهم أن يتأكدوا            . أمامه

  . بأنه لن يجعلهم يهلكون
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وفي يقيني أنه ليست هناك راحة للنفس المسكينة، التي ترزح تحت عبء الشعور بالخطية              
يا رب نجني   : والخوف، أفضل من أن تذهب إلى يسوع الفادي، مريح التعابى وتقول له           

  . فإنني أهلك

. صحيح أن عواصف الشر عاتية جداً وأن مهمة الشيطان وجنوده أن يثيرها بلا هوادة             
وله التسلط عليها، وهو ينتهرها بكلمـة       .  لأن مهمة يسوع أن يسكنها     ولكن شكراً الله  
وما تلك المعجزة التي حدثت إلا رمزاً إلى فعل المسيح، الذي يفعلـه في  . من فمه المبارك  

  . كل زمان، وهو إعطاء الراحة للنفس المؤمنة مهما اشتدت اضطرابات الحياة حولها

ولكـن  .  وهي تثير القلق والمخاوف في النفوس      العالم شبيه ببحر مضطربة أمواجه،    ) ٤(
لأنه بينما العـالم يعـاني الاضـطرابات        . جماعات المفديين ر، سواقيه تفرح مدينة االله      

إن أار االله الحية الفياضة، هـي   . والثورات الدامية، يعيش قطيع المسيح في فرح وسلام       
هكذا قـال يـسوع   . ن من االله  مياه الروح القدس، التي تتدفق في حياة المؤمنين المولودي        

«     برشيو قْبِلْ إِلَيفَلْي دأَح شطإِنْ ع .     طْنِـهب ـنرِي مجت ابتا قَالَ الْكبِي كَم نآم نم
    ياءٍ حم ارهأَن‚          لُوهقْبأَنْ ي ينعمزم ونَ بِهنمؤي كَانَ الْموحِ الَّذنِ الريل الإنج(« قَالَ هذَا ع
  . وقد فاضت أار الروح القدس فعلاً يوم الخمسين). ٣٩-٧:٣٧بحسب يوحنا 

لقد فدى العلي قطيعه، وبررهم بدمه، وقدسهم بروحه القدوس الماكـث فـيهم،             ) ٥(
إن سر قوة الكنيـسة في وجـود االله في   . لذلك لا يمكن، أن يتزعزعوا   . وثبتهم في محبته  
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  ١٤٤

اهب الروحية على الجميع، وينصح الكـل،       وقد وزع المو  . وسطها، في قلوب أعضائها   
  . وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه، فهناك يكون في الوسط. وعينه على الكل

ولكنـها لا تـستطيع أن      . إن الأمم التي لم تعرف االله في فدائه، تعج وتصخب         ) ٧ و ٦(
 التي افتـداها    أما كنيسة االله،  . تثبت طويلاً، ولا أن تقاوم ما سمح االله بوقوعه على العالم          

لأن االله يقويها، ويسندها ويعطيها المحبة الـتي        . بدمه، فتقابل هذه الأحداث بدون قلق     
  . وتحتمل كل شيء. تصبر على كل شيء وترجو كل شيء

مختارو االله يثبتون لأن قائدهم، ليس نبياً ولا ملاكاً ولا رئيس ملائكة، بـل هـو رب                 
  . الجنود نفسه

  الترنيمة 

  حملِ أَقْبِلْ يا ثَقيلَ الْ

 بِيبالْح يكفَاد وحن  

  واطْرحِ الْأَوزار حالاً 

 يبلالص اكذَي دنع  

 ودج وعبنى يرفَت  
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  سالَ من جنبِ الْحملْ 

 توبِالْم توالْم اتأَم نم  

  الَّذي عنا احتملْ 

  اسمعِ الْفَادي ينادي 

  مقْطُوعِ الرجا كُلَّ 

  الْتفت نحوِي فَتحيا 

  وتنالَ الْفَرجا 

  أَقْبِلُوا نحوِي فَإِني 

  جِئْت من أَجلِ الْخطَاةْ 

  إِننِي الْخبز السماوِي 

  وأَنا ماءُ الْحياةْ 

 كُملَيلُوا نِيرِي عمحا  
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  ١٤٦

 يعدي الْواعنِي الرإِن  

لاَ ت ودع نافُوا مخ  

 نِيعالْم نصا الْحفَأَن  

نشكرك . كل شيء بحكمة صنعت   . وعظيمة هي أعمالك  .  مبارك أنت يا رب    :الصلاة  

يا إلهنا القدوس لأجل وجودك معنا، وسط اضطرابات الحياة، لم ملنا ولم تمنع حقـك               
ومهمـا  . لمحبة، فلا نتزعزع  ونقدس اسمك الكريم، لأنك تثبتنا في الإيمان والرجاء وا        . عنا

. كانت الأمور صعبة والضيقات شديدة، فإننا نجد عندك الفرج، ونجد عنـدك التعزيـة   
  . آمين. كمل عملك في حياتنا كل يوم، إلى يوم مجيئك

 ما هي أشد الضيقات التي تقع على الإنـسان، وكيـف            - ٢٢: السؤال  
  يستطيع الإنسان أن يتخلص منها؟ 

   تتمة -سَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ  اَلْمَزْمُورُ ال 

مسكِّن الْحروبِ إِلَى أَقْصى    ٩. هلُموا انظُروا أَعمالَ اللّه، كَيف جعلَ خرباً في الْأَرضِ        ٨
وا أَني  كُفُّوا واعلَم ١٠. الْمركَبات يحرِقُها بِالنارِ  . يكْسِر الْقَوس ويقْطَع الرمح   . الْأَرضِ
 ا اللّهمِ  . أَنالْأُم نيالَى بعضِ  . أَتي الْأَرالَى فعا  ١١. أَتنعم ودنالْج بر .  قُوبعي ا إِلهأُنلْجم .

لَاهس .  
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  ١٤٧

إن صوت الرعود القاصفة والسحب التي تتجمع في الفضاء، تنذر بالمطر وبالتـالي             ) ٨(
ي أتلامها فتنبت الزروع وتعطـي خـيرات        ينجم عنها بركات واسعة للأرض إذ ترو      

قد تناهى الليـل واقتـرب النـهار،        : هكذا صوت الرب في كنيسته يرن منبهاً      . كثيرة
فاخلعوا أعمال الظلمة والبسوا أسلحة النور، فإن خلاصكم الآن أقرب مما كان حـين              

  ). ١٣:١٢رومية (آمنتم 

االله في المـسيح يـسوع،      لم يكن الأمر هكذا بالنسبة لليهود، الذين رفضوا خـلاص           
فاستحقوا غضب االله، بعد أن وبخهم وأنذرهم بقضائه عليهم، وقدم لهم مثـل الكـرم،       

ومع ذلك فإذ انتظر الكـرام الإلهـي أن         . الذي وفرت له كل أسباب الخصب والنمو      
فقرر أن يترع سياجه، أي يعدل عن حمايتـه،         . يصنع كرمه عنباً جيداً، صنع عنباً ردياً      

. ولا يلبث أن يطلع فيه شوك وحسك      . ي، وأن يهدم جدرانه فيصير للدوس     فيصير للرع 
  ). ٧-٥:١إشعياء (لأن الشعب أخطأوا إلى إلههم . ويوصي الغيم، أن لا يمطر عليه

ومن يمعن نظره في تاريخ الفـداء،       . لم يترك االله شيئاً من وسائط النعمة، لم يصنعه للبشر         
باـد، وانـسكاب الـروح القـدس،        ويتأمل في التجسد والصلب، وصعود يسوع       

والكنيسة وخدمتها، والكتاب المقدس وفوائده، ومحبة االله، وطول أناته، وإحـسانه إلى            
  . لا يوجد شيء من الخير، لم يصنعه االله للبشر: غير المستحقين، لا بد أن يقول

لأن . ناإن خيرات االله التي يسبغها علينا، والامتيازات التي منحنا إياها، تزيد مـسؤوليت            
وليكن معلوماً لدينا أن الرب يؤدب      . أثمار الكرم يجب أن تكون على قدر أتعاب الكرام        
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  ١٤٨

ويطلب الذين تركوا الرب في يوم الخيرات، ينتبهون ويرجعـون       . شعبه، بغية إصلاحهم  
ولكنه عين حداً للذين    . صحيح أن الرب صالح وإلى الأبد رحمته      . إليه في يوم الضيقات   

إن لم نقصد عمل الخير ونجتهد فيه، نعط الشرير فرصـة           . تعبير آخر وب. يرفضون رحمته 
  . ليزرع الفساد والخطية في قلوبنا

انظر كيف صار   . إن الحروب التي قامت ضد الرب كثيراً ما انتهت بإيمان الأعداء          ) ٩(
شاول الطرسوسي مسيحياً وكارزاً بالإنجيل، بعد أن اضطهد كنيسة المـسيح ونكـل             

وتاريخ الكنيسة حافل بسحابة من الشهود الذين كـانوا أعـداء           . ينبأعضائها القديس 
وكثيرون منهم  . صليب المسيح، ولكنهم ما أن عرفوا فيه رب الخلاص حتى سجدوا له           

  . استشهدوا في سبيله

والرمح هـو سـلاح     . القسي هي رمز خطط أعداء الرب وترتيبام، التي يبددها االله         
. بة، التي أعطى االله المؤمنين في إزائها تـرس الإيمـان          الهجوم وهو من سهام ابليس الملته     

والمركبات، هي أكاذيب الأشرار التي يحتمون خلفها، واالله يبددها، مع كـل الـذين               
  . يتسلحون ا

الْبسوا سلَاح  . تقَّووا في الرب وفي شدة قُّوته     »: لا تخف يا أخي من هذه الأسلحة، بل       
فَإِنَّ مصارعتنا لَيـست مـع دمٍ       .  لكَي تقْدروا أَنْ تثْبتوا ضد مكَايِد إِبليس       اللّه الْكَاملَ 

               ادنأَج عرِ، مههذَا الد ةلَى ظُلْمالَمِ، عالْع لَاةو عينِ، ملَاطالس عاءِ، مسؤالر علْ ممٍ، بلَحو
من أَجلِ ذلك احملُوا سلَاح اللّه الْكَاملَ لكَي تقْدروا أَنْ          .  السماوِيات الشر الروحية في  
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  ١٤٩

اثْبتوا ممنطقين أَحقَاءَكُم بِـالْحق، ولَابِـسِين درع الْبِـر،          ... تقَاوِموا في الْيومِ الشريرِ   
    اددعتبِاس لَكُمجأَر يناذحلَامِ وجِيلِ السإِن .         ي بِـهالَّـذ ،انالْإِيم سرالْكُلِّ ت قفَو ينلامح

تقْدرونَ أَنْ تطْفئُوا جميع سهامِ الشريرِ الْملْتهِبة وخذُوا خوذَةَ الْخلَاصِ، وسيف الروحِ            
ةُ اللّهمكَل وي ه١٧-٦:١٠أفسس (« الَّذ .(  

ا عن محبة العالم الشرير، كفوا عن الاتكال على ذواتكم، واتكلوا على ذراع             كفو) ١٠(
الرب المرتفع، ساكن الأبد، القدوس اسمه، الذي يسره أن يسكن مع المتواضـع، أنـه               

أي عندما يدخل مـلء     . سيتعالى في أرضه، بعد أن تتزعزع الجبال وتعرف الأمم طريقه         
  . الأمم

رب الجنود  »اً العبارة التي تشيع الاطمئنان في النفس        يختم الكاتب المزمور مكرر   ) ١١(
  . «معنا، وهو ملجأنا وملاذنا وهو ناصر لنا ومعيننا في الضيقات

  الترنيمة 

  اَللَّه ملْجأٌ لَنا 

 امولَى الْدةٌ عقُوو  

 فواق َيددنٌ شوع  
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 لاَمسو نصيقِ حي الضف  

لَوى وشخلاَ ن ذَاكل لَتلْززت   

 تقَلَبي اناضالْأَرالُ وا الْجِببِن  

 امدلِ الصوه نرِ محلْبل  

  اَللَّه في مدينة الْ 

 ررلْقَى ضسِ فَلاَ تقُد  

  ولاَ تزعزعاً ولاَ 

 طَرخ يداً أَودناً شوع  

 رشالْب با رمارِي السا بهينعي  

إِلَه ا الْظَفَريهطعي وسا الْقُدن  

 رحالِ الْسإِقْب قْتي وف  

 هتوطَى صأَع اَللَّه  
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 يمظى الْعمالْأَس هشرع نم  

 لَمو ضالْأَر تفَذَاب  

 يمالْقَد لَى الْأُسع تثْبت  

  رب الْجنود الْمستغاثُ معنا 

  زمان بلْ ملْجأُنا في سائرِ الْأَ

 يمحالْر يا الْحنإِلَه  

  يا أَيها الْناس انظُروا 

  ماذَا الْقَدير يفْعلُ 

  قَد جعلَ الْأَرض قفَا 

  راً والْحروب يبطلُ 

 قَطَع قَد حمالْرو ركَس قَد الْقَوسو  

  رِ دفَع ومركَبات الْحربِ للنا
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  ذَاك الْقَوِي الْأَزلْ 

  يقُولُ كُفُّوا واعلَموا 

 يرالْقَد ا اللَّهي أَنأَن  

  مرتفع بين الْملاَ 

 يرغصلَى كَبِيرٍ وع  

  رب الْجنود الْحق بارِينا لَنا 

  ملْجأُنا طُولَ الْمدى بلْ حصننا 

ا الْرنإِلَه جِيرالْم ب  

. أنت قوتنا وملاذنا في الضيقات    .  حمداً وشكراً، نرفع لك يا رب إله خلاصنا        :الصلاة  

ونشكرك بنوع خاص لأجل حمايتك لنا من شرور هذا العالم، وإذا سمحت محبتـك أن                
أنت أحببتنا قبل تأسيس العالم، وأعددت كل شيء        . نتأدب، فأنك لا تسلمنا إلى الموت     

قادر أن تفتح بصائر الناس الداخلية، لكـي يعرفـوا          . نكون مثمرين دك  حتى  . لخيرنا
  . آمين. فيك الخلاص الكامل وشدد على القلوب أن تقبل هذا الخلاص من يمينك
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   ما هي وسائل النعمة التي أعدها االله للبشر؟ - ٢٣: السؤال 

   ذبائح الحمد - اَلْمَزْمُورُ الْخَمْسُونَ  

١٤ح لّهل حذْبا ،كذُورن يلالْع فأَوداً، ونِي١٥مدجمفَت ذْكقيقِ أُنمِ الضوي ينِي فعادو .  

ويقول المفسرون إن أساف علاوة على كونـه        . هذا احد المزامير التي تحمل اسم أساف      
لـها  وفي سفر المزامير اثنا عشر مزموراً، ك      . أحد أئمة المرنمين، كان شاعراً روحياً ممتازاً      

  . ولقد تميزت هذه المزامير بصفة خاصة، إا تصور االله يتكلم قاضياً للشعب. تحمل اسمه

وإنما الـذبائح   . من البديهي أن االله لا يأكل لحم الثيران، ولا يشرب دم التيوس           ) ١٤(
وأولى هذه  . المطلوب إلى المؤمن أن يقدمها، هي ذبائح شكر الله، لأجل إحساناته الكثيرة           

فَأَطْلُب إِلَيكُم أَيها الْإِخوةُ بِرأْفَة     » جسد المؤمن وفقاً للوصية الرسولية القائلة        الذبائح هي 
ولَـا  . اللّه أَنْ تقَدموا أَجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عند اللّه، عبادتكُم الْعقْليةَ           

    ،رهلُوا هذَا الداكشةُ           تادإِر ـيا هوا مبِرتختل ،انِكُمأَذْه يددجبِت كُمكْلش نوا عريغلْ تب
  ). ٢ و١٢:١رومية « اللّه الصالحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ

. جرت العادة في أيام الشريعة الموسوية أن يقدموا الله البهائم الطاهرة ذبائح في الهيكـل              
سيحيين، أن يقدموا الله الذبائح كأهل العهد القديم، لكنه أعلن أن ذبائح            فسأل بولس الم  

. تقدمة القدماء كانت من البـهائم     . القدماء كانت مادية، أما ذبائح المسيحيين فروحية      
  . وتقدمة المسيحيين هي أجسادهم، وهي ذبائح اختيارية سارة مفرحة لقلب االله
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ومثـل هـذا قولـه      . دمة لا تشمل العقـل    ومعنى الجسد هنا الإنسان كله وإلا فالتق      
فَمجدوا اللّه في أَجسادكُم وفي أَرواحكُم الَّتـي        . لأَنكُم قَد اشترِيتم بِثَمنٍ   »للكورنثيين  

 لّهل يظهـر         ). ٦:٢٠كورنثوس الأولى   (« هولعل الرسول ذكر الجسد، لأنه الآلة التي ي
وقد اشترط الرسول   . دمة المسيح، ولا يستطيع أن يظهر إلا ا       ا المؤمن وقْفه نفسه لخ    

  : أن تكون الذبيحة

 تمييز لها عن التقدمات التي كان يجب على القدماء أن يقدموها، فهذه كـان               - حية     
وقد أُلغيت هذه، لأن موت المسيح كحمل االله على مذبح الصليب أزال            . يجب أن تقتل  

فلا يطلب في العهد الجديد، إلا ذبـائح  . انية كفارة للخطيةإلى الأبد تقديم الذبائح الحيو 
  ). ١٦ و١٣:١٥الرسالة إلى العبرانيين (الشكر والحمد 

 شرط في ناموس موسى، أن تكون البهائم التي تقدم في الهيكل طاهرة بـلا               - مقدسة     
ولَـا  »كذلك شرط على المسيحي أن تكون تقدمته مقدسة، بدليل قول الرسول            . عيب

ت               اتوالْـأَم ـنـاءٍ ميكَأَح لّهل كُماتوا ذَوملْ قَدب ،ةيطلْخإِثْمٍ ل آلَات اءَكُمضوا أَعمقَد
لّهل بِر آلَات اءَكُمضأَع٦:١٣رومية (« و .(  

اَللّـه  »:  لأن تلك التقدمة روحية، فهي مما يسر االله بدليل قولـه           - مرضية عند االله       
وحوا       . ردجسي أَنْ يغبني قالْحوحِ وفَبِالر ونَ لَهدجسي ينالَّذالإنجيل بحسب يوحنا   (« و

ومن مواضـيع   . ومما يجعلها مرضية، أن المؤمنين يقدموا باسم يسوع المسيح        ) ٤:٢٣
  . الفرح أن يكون للإنسان شيء يقدر ان يقدمه الله ويرضيه
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الذي يتميز بما يرافقه من ذبائح فعل الخير والتوزيع الـتي         وهناك ذبيحة الشكر العملي،     
من يرحم   »١٩:١٧ونقرأ في أمثال    ) ١٣:١٦الرسالة إلى العبرانيين    (يسر ا قلب االله     

     ازِيهجي هوفرعم نعو بالر قْرِضي يروأنه لجميل حقاً أن يعلن االله نفـسه نـصيراً          « الْفَق
وهو يتقبل مـا يفعلونـه      . بوجود الفقراء ليمتحن ا قلوب الأثرياء     وقد سمح   . للفقير

بما أنكم فعلتموه بأحد إخـوتي      »لإغاثة الملهوف، وكأم يفعلونه به، بدليل قول المسيح         
  . «هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم

ولا بد أن عطاءها يثمر بركـات       . بالحق، أن المحبة التي تعبر عن ذاا بالعطاء، لمحبة نامية         
من يزرع لجسده فَمن الْجسد يحصد فَساداً،       »وحية، هكذا نقرأ في الكلمة الرسولية       ر

فَلَا نفْشلْ في عمـلِ الْخيـرِ لأَننـا         . ومن يزرع للروحِ فَمن الروحِ يحصد حياةً أَبديةً       
  ). ٩-٦:٨غلاطية (« نكلُّسنحصد في وقْته إِنْ كُنا لَا 

ولكن الوعد بـأن    . وهذه الضيقات، لا يعفى أحد منها     . الحياة مملوءة بالضيقات  ) ١٥(
المسيح لا يهملنا ولا يمنع معونته عنا، ولا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل سيجعل مع                

 ـ     ) ١٠:١٣كورنثوس الأولى   (التجربة أيضاً المنفذ     ان ولنذكر أن هذه الضيقات مع الإيم
  . المحتمل تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد

ووقـع  . وقد وقع فيه يوسف الصديق، فدعا الرب فأنقذه       . إن يوم الضيق، هو يوم شر     
ووقع فيه بطرس، وكاد يهلك لولا      . فيه داود، وإذ لم يدع الرب سقط فيه وذاق المرارة         
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قوة خلاصـنا   وصليبه  . إن يسوع هو رسالتنا   . أن يسوع صلى من أجله، فلم يفن إيمانه       
  . في يوم الضيق

ادع يسوع يا أخي، ولا تخف من الضيقات، فبالمسيح ينشئ لك الضيق صبراً والـصبر               
لأن المسيح يسكب محبة االله في قلبك بالروح        . تزكية، والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي     

  . القدس الذي ختمت به ليوم الفداء

  الترنيمة 

  إِني لَك الدهرا 

كتلَّما سرالْأَم   

 ينعي الْمبر  

 يا فمقَلْبِي و  

 يفَادي لدأُه  

 ياعر يامح  

 ينتكْنِي الْمر  
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  خصصت ما عندي 

  للْمنقذ الْمبدي 

 يني الْثَّمقْتو  

 بالْح مى درأَج  

  مولاَي بالْصلْبِ 

  مذْ سالَ من جنبِ 

  ك الْطَّعين ذَا

  بِالروحِ يحيِينِي 

  ربي ويعطينِي 

 بِينرِي الْمصن  

  في مهجتي حلاَّ 

  بِملْكه أَولَى 
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  أُعطي لَه الْكُلاَّ 

 يني الْأَمبر  

 قْفو فْسِي لَهن  

 فرا الْعكُو بِهزي  

 يني كُلِّ حف  

  يا أَيها الْفَادي 

ي أُمادشبِإِر نن  

  كُن قُوتي زادي 

 ينصي الْححرص  

 مبارك اسمك، أيها السيد الرب، ولك اد والقدرة والسلطان أنـت إلـه              :الصلاة  

اللهم نشكرك ونحمدك على الـدوام، لأجـل        . صالح، ومصدر كل خير ونعمة وسلام     
ثبتنـا في   . اركتنـا ـا   نشكرك لأجل بركة الخلاص بالنعمة، التي ب      . بركاتك الوفيرة 
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بارك أوطاننا ببركة الحيـاة، وانـشر       . القداسة، التي اشتراها لنا المسيح بموته من أجلنا       
  . آمين. سلامك في ربوعنا

   ما الفرق بين ذبائح العهد القديم والعهد الجديد؟ - ٢٤: السؤال 

  التوبة النصوح -اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ 

اغْسِلْنِي كَـثيراً   ٢. حسب كَثْرة رأْفَتك امح معاصي    . ي يا اَللّه حسب رحمتك    ارحمن١ِ
إِلَيـك  ٤. لأَني عارِف بِمعاصي وخطيتي أَمامي دائماً     ٣. من إِثْمي ومن خطيتي طَهرنِي    
    ع امقُد رالشو طَأْتأَخ كدحو        كائي قَضف كُوزتو كالي أَقْوف رربتت كَيل ،تعنص كيني .

  . هئَنذَا بِالْإِثْمِ صورت وبِالْخطية حبِلَت بِي أُمي٥

لزوفَـا  طَهرنِـي بِا  ٧. ها قَد سرِرت بِالْحق في الْباطنِ، فَفي السرِيرة تعرفُنِي حكْمـةً          ٦
رالثَّلْجِ. فَأَطْه نم أَكْثَر ضياغْسِلْنِي فَأَب .  

. قيل إن داود كتب هذا المزمور بعد ارتكاب الخطية مع بثشبع، امرأة أوريـا الحثـي               
ومـن  . وليس من شك في أن هذا المزمور من أعمق صلوات التوبة والتماس الغفـران             

وأيضاً هذه الآيات   . الخطية غريبة عن الإنسان   ميزات هذا المزمور أن آياته، تظهر لنا أن         
ونظـراً لأهميـة هـذا      . تتغنى بنبل الإنسان وتجاوبه مع فكر االله بوجوب طهارة القلب         

المزمور، في إعداد النفس للتوبة راحت بعض الكنائس تتلوه سبع مرات في كل يوم في               
  . فصل الصوم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٦٠

نه كان في صدد خطية واحدة، إلا    يستهل داود المزمور بطلب الرحمة من االله، ومع أ        ) ١(
والـروح المبـارك    . لأنه وقع تحت تأنيب الروح القدس     . أنه سأل غفران معاصيه كلها    

كـان في   . «ارحمني يا االله حسب رحمتـك     »ذكره بخطاياه السالفة، فصرخ إلى االله قائلاً        
ي بعد رجـوعي    لأَن... تّوِبنِي فَأَتوب »: حنايا صدره شيء من صلاة إرميا النبي حين قال        

تمدن ...     ايبص ارع لْتمح ي قَدأَنل جِلْتخوكـان في   ). ١٩ و ٣١:١٨ارميـا   (« و
استرحامه شيء من تضرع العشار، الذي وقف بعيداً عن قدس الهيكل، ولم يشأ أن يرفع          

 تـصرف   هذا هو . «ارحمني اللهم أنا الخاطئ   »بل قرع صدره، قائلاً     . عينيه نحو السماء  
أن يذهب في صلاته، إلى أبعد مما ذهب إليه سمعان بطرس، حين            . القلب التائب، أمام االله   

  ). ٥:٨:الإنجيل بحسب لوقا(« اخرج من سفينتي يارب، لأَني رجلٌ خاطئٌ»قال 

وفي قولـه   . إن صلاة القلب المنكسر في توبته تتركز في شيء واحد هو طلب رحمة االله             
لقـد أدان   . ني، رسم للناس في كل جيل وعصر الطريق الوحيدة للرجـوع إلى االله            ارحم

  . واالله البار، رحمه وبرره وقدسه. نفسه، فبرر االله

ومع أن دم حمل االله الذي يرفع خطية العالم، لم يكن قد سفك بعد، ومـع أن حجـاب                   
ين الطريق الواجب   الهيكل لم يكن قد شق بعد من أعلى إلى أسفل، فقد عرف إمام المرنم             

  . أن يسلكها التائب طالب الغفران

وهذه الوقفة تليق بكـل     . لقد تبرر لأنه وقف الوقفة التي تليق به في حضرة االله القدوس           
وقـد قـال    . ولسعادة الإنسان التائب، أن عرش النعمة مفتوح لكل طالب االله         . إنسان
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 بِخاطئ واحد يتوب أَكْثَر من تسعة وتـسعين         أَنه هكَذَا يكُونُ فَرح في السماءِ     »المسيح  
ةبوونَ إِلَى تاجتحاً لَا يار١٥:٧الإنجيل بحسب لوقا (« ب .(  

حين شعر المرنم بنجاسة الخطية، التي ارتكبها، سأل االله أن يغسله من إثمه ويطهـره               ) ٢(
وجدت داود بـن    »، بدليل قوله    وليس من شك في أن االله استجاب لطلبته       . من خطيته 

  ). ١٣:٢٢أعمال (« يسى رجلاً حسب قَلْبِي، الَّذي سيصنع كُلَّ مشيئَتي

). ١٣:١زكريا  (نقرأ في زكريا عن الينبوع، الذي يفتح في أورشليم للخطية والنجاسة            
يغسل خطايا كل من    وهذا الينبوع تفجر فعلاً خارج مدينة االله من على الصليب، لكي            

الَّذي أَحبنـا،   »وقد أعلن يوحنا الإنجيلي هذه الحقيقة للأجيال، إذ قال          . يؤمن بالفادي 
وقَد غَسلَنا من خطَايانا بِدمه، وجعلَنا ملُوكاً وكَهنةً للّه أَبِيه، لَه الْمجد والسلْطَانُ إِلَـى               

ينالْآبِد دأَب .آم٦ و١:٥رؤيا (« ين .(  

إذ كل من يقبل فداء المسيح يطلقه المسيح في الحرية،          . إن كلمة غسلنا تعني أيضاً حررنا     
لأنه إن كانت محبة المـسيح الفاديـة        ! ولكن لننتبه . بعد أن دفع حياته ثمناً لهذه الحرية      

 مـرة   بمعنى أن الذي حرره المسيح لا يجوز له أن يرتبك         . مستمرة، فالصليب لا يتكرر   
  . أخرى بعبودية الخطية
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  ١٦٢

نرى في داود التائب ذلك الرجل، الذي أيقظ روح الرب أحاسيسه فذكر ما             ) ٤-٣(
الأمر الذي انتزع الاطمئنـان     . هو فيه من سوء حال، بل وجد خطيته ماثلة أمام عينيه          

  . والراحة من أفق حياته، ولاشى السلام من قلبه

لأَنَّ معاصينا كَثُرت أَمامك، وخطَايانا تشهد      »قال  لقد التقى بصلاة اعترافه بإشعياء حين       
تعدينا وكَذبنا علَى الرب، وحـدنا مـن وراءِ         . علَينا، لأَنَّ معاصينا معنا وآثَامنا نعرِفُها     

إشـعياء  (« نا ولَهجنا من الْقَلْبِ بِكَلَـامِ الْكَـذبِ       حبِلْ. تكَلَّمنا بِالظُّلْمِ والْمعصية  . إِلَهِنا
ونعلم من النصوص المقدسة أن الشعور بالخطية هـو أول درجـات            ). ١٣-٥٩:١٢

بدليل قول الرسـول    . الاستغفار ويلي ذلك الاعتراف بالخطايا، الذي يقابل بغفران االله        
ين وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَايانا ويطَهرنا من كُـلِّ          إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَم    »يوحنا  

  ). ١:٩يوحنا الأولى (« إِثْمٍ

وهي ليست تصرفاً عابراً، وليست     . إن الخطية عامل لا يمكن إنكاره في وعي كل إنسان         
يـه،  وإنما هي حالة فساد، وعصيان ضد االله وتمرد عل        . مجرد حماقة أو جهالة أو زلة قدم      

وشر أضرار الخطية أـا تفـصل بـين         . وانحراف عن الطريق الذي رسمه االله للإنسان      
آثَامكُم صارت فَاصلَةً بينكُم وبين إِلَهِكُم، وخطَايـاكُم        »بدليل قول االله    . الإنسان وإلهه 

عمسى لَا يتح كُمنع ههجو ترت٥٩:٢اشعياء (« س .(  

ف لنا التائب أن خطيته لم تكن أمراً طارئاً، بل هي قديمة تعـود إلى أصـله،                 ويكش) ٥(
. وهذا لا يعني أنه يبرر نفسه، كأن يقول إن الخطية شيء موروث فلا ذنـب علـي إذاً         
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العكس هو الصحيح، وإنما أراد أن يوجه الأنظار إلى أن الخطية في الإنـسان تعـود إلى           
ن المرنم لم يشأ أن يحبك النظريات حول الخطيـة، أو           ونرى في عباراته أ   . طبيعته الفاسدة 

وفي توغلـه إلى عمقهـا،      . ولكنه اعترف بحقيقتها  . يتمادى في الرثاء على حاله بسببها     
يوجه أنظارنا إلى خطايانا، حاضاً إيانا أن نحذو حذوه بالاعتراف والتوبة وطلب الرحمـة              

  . والغفران من االله

لكاتب بخبر مفرح مفاده أن االله يسر في أن يكـون           ومن صميم توبته يخرج علينا ا     ) ٦(
لأن الدين الحقيقي هو ما كان راسخاً في القلـب، بحيـث            . باطن الإنسان مملوء بالحق   

وايضاً كشف لنا   . يكون الإنسان شريف النوايا صادق الود، نقي الضمير، طاهر الفكر         
انظُروا كَيف تـسلُكُونَ    فَ»ولنا هذه الوصية الرسولية     . أن االله يريد أن نتجمل بالحكمة     

  ). ٥:١٥أفسس (« بِالتدقيقِ، لَا كَجهلَاءَ بلْ كَحكَماءَ، مفْتدين الْوقْت لأَنَّ الْأَيام شريرةٌ

) ٦-١٤:٤لاويين  (الزوفا نبات كان يستعمل في العهد القديم للتطهير من البرص           ) ٧(
) ١٢:٢٢خروج  (ا أنه استعمل واسطة لرش الدم       كم. ومن الخطية كما في هذا المزمور     

ولسعادة البشر، فإن باب النعمة مفتوح لكل تائب،     . فطلبة داود هنا للتطهير من الذنب     
إِنْ كَانت خطَاياكُم  . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   »هكذا نقرأ   . يطلب االله بالقلب المنكسر   

  ). ١:١٨إشعياء (« إِنْ كَانت حمراءَ كَالدودي تصير كَالصوف. كَالْقرمزِ تبيض كَالثَّلْجِ

اطرق باب النعمة يا أخي فاالله في المسيح يشبه قاضياً، نزل عن كرسي القضاء، وجلس               
. وأخذ يكلمه باللطف، ويبين له فظاعة خطيته، ويحرضه علـى التوبـة           . بجانب المذنب 
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إنـه  ! فما أعظـم غفـران االله     . لا يعود إلى فعل الشر    ويعده بالغفران التام، شرط أن      
وله عمق، لأنه يـصل     . كمحبته له عرض وطول بحيث يشمل جميع الخطاة وكل الخطايا         

وله علو لأنه يدخل الخاطي النجس في جماعة الأبرار         . إلى افكار القلب والخطايا السرية    
لسعادة والإكـرام والحيـاة     وينال أخيراً اد وا   . القديسين، الذين دعوا أهل بيت االله     

ليس لبر في أعمال عملها، ولكن بمقتضى الرحمة لأنه صـدق قولـه         . الأبدية في السماء  
  . وآمن بذبيحة الفداء. وقبل وعده في المسيح وأطاعه

  الترنيمة 

 كتمحيمِ رظثْلَ عم  

  يا خالقي ارحمنِي 

 كأْفَتر طثْلَ فَرمو  

طَا عالْخ حي امن  

  إِغْسِلْ كَثيراً سيدي 

  نفْسِي من الذَّنبِ 

  وهكَذَا خذْ بِيدي 
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  مطَهراً قَلْبِي 

 ارِفي عي بِإِثْمإِن  

  معترِف جهرا 

 فاقي وامأَم وهو  

  أَنظُره الدهرا 

 كإِلَي با ري طَأْتأَخ  

  بِالْقَولِ والْفعلِ 

  شر ما بين يديك وال

  صنعت فَاصفَح لي 

  قَلْباً نقياً طَاهرا 

 لاَيوا مي لُقْهبِي اخ  

  وروح عدلٍ ظَاهراً 
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 ايشي أَحف هددج  

إن كنت  .  أيها الرب إلهنا الصالح، إليك نرفع قلوبنا مصلين ومعترفين بخطايانا          :الصلاة  

ب، فمن يقف قدامك؟ نأتي إليك باسم يسوع الشفيع، نادمين علـى            تراقب الآثام يا ر   
فتحنن علينا، واشفق على حالتنـا المترديـة،        . خطايانا السالفة، ومصممين على التوبة    

وقونا . طهر قلوبنا بدم يسوع، حمل االله رافع خطية العالم        . واغفر لنا ما سلف من آثامنا     
  . آمين.  الذنبفي حياتنا وثبتنا، لكي لا نعود إلى ارتكاب

   ماذا رأيت في هذا المزمور؟ - ٢٥: السؤال 

   تابع -اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ 

استر وجهك عن خطَاياي وامح كُلَّ      ٩. أَسمعنِي سروراً وفَرحاً فَتبتهِج عظَام سحقْتها     ٨
  . آثَامي

١٠   ف لُقاً اخيقي       قَلْباً نلاخي دف دديماً جقتسوحاً مرو ا اَللّهي امِ    ١١. يقُد ننِي محطْرلَا ت
رد لي بهجةَ خلَاصك، وبِـروحٍ منتدبـة       ١٢. وجهِك، وروحك الْقُدوس لَا تنزِعه مني     

  . طَاةُ إِلَيك يرجِعونَفَأُعلِّم الْأَثَمةَ طُرقَك، والْخ١٣. اعضدنِي

١٤كانِي بِرسل حبسي فَيلَاصخ إِله ا اَللّهاءِ يمالد ننِي مجن .  
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في هذه الآيات يرفع المرنم قلبه إلى االله بعدة طلبات، تعبر عن نفس أمضها الفـشل                ) ٨(
نطلقت نحو إلهها متوسلة    ومن غمرة مللها، ا   . في التماس التعزيات، في مباهج العالم الفاني      

  . وضارعة إليه أن يرحمها، ويمنحها سروراً من لدنه

. كان يصرخ إلى إلهه بلجاجة لكي يرد له جة خلاصه التي فقـدها بـسبب خطيتـه                
ولسعادته أن الرب الإله، محب ومديم الرحمة، وهو من أجل محبته الكثيرة يحنـو علـى                

ارجِع يا إِسرائيلُ إِلَى الـرب إِلَهِـك        »اسمه  وهو يدعو كل واحد ب    . أتقيائه الذين عثروا  
   كبِإِثْم تثَّرعت قَد كأَنل .     بوا إِلَى الرجِعاركَلَاماً و كُمعذُوا مخ . كُـلَّ   »: قُولُوا لَه فَعار

أُحـبهم فَـضلاً، لـأَنَّ      . دادهمأَنا أَشفي ارت  ... إِثْمٍ واقْبلْ حسناً، فَنقَدم عجولَ شفَاهنا     
   هنع دتار بِي قَدانَ     ... غَضنةٌ كَلُبحائر لَهو ،ةونتيكَالّز هاؤهكُونُ بي١٤:١هوشـع   (« و-

٦ .(  

إننا نعلم علم اليقين أن االله، الذي قَبِل داود وصيره رجلاً حسب قلبه ليس عنده تغيير                
وكلمة ارجع إلى الرب، التي تكررت على ألسنة        . يقبل كل تائب  فهو  . ولا ظل دوران  

لا تتطلع إلى الرب فقط، أو تتخذ بضع خطوات نحوه، بل جـد بالمـسير               : الأنبياء تعني 
خذ أيضاً  . تعال إليه ومعك كلام، أي صلوات شكر صاعدة من إنسانك الباطن          . نحوه

. لمك أن تصرخ يا أبـا الآب      بواسطة روح النعمة، الذي يع    . كلاماً من الكتاب المقدس   
ارفع عنا هذا الموت، بل قل، مع هوشع، ارفع كل إثم، ارفعه كثقل             : لا تقل مثل فرعون   
ارفعه بغفران  . ارفعه يا رب، لكي لا يظهر ثانية لازعاجي وإهلاكي        . يوشك أن يسحقني  

  . كامل مجاني، لأن ليس لي استحقاق
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سيح الكفاري، الذي غطانا بدمه المبـارك       إن ستر الخطايا ومحو الآثام يتم بعمل الم       ) ٩(
. هذا الدم المبارك غفر آثامنا، وأسدل الستر على خطايانـا         . الذي سفك على الصليب   

وهكذا قيل عن االله أنه يطرح الخطية وراء ظهره         . وطوبى للذي غفر أثمه وسترت خطيته     
رب يضعها  إذا طرحنا خطايانا وراء ظهورنا، فال     : قال أحد المفسرين  ) ٣٨:١٧اشعياء  (

وإذا وضعنا خطايانا أمام وجوهنا، أي اعترفنا ا، فـالرب يطرحهـا وراء             . أمام وجهه 
  . ظهره

إن هذه التعبيرات وأمثالها تعني بالنسبة لنا، أن أساس تطويبنا وسـعادتنا، لـيس هـو                
لكـن  . براءتنا، لأن الخطية قائمة وهي تنجس الأرض، ولو كانت مستترة عن النـاس            

وهذا تفضل من االله، أنه لم يعاملنـا بعدلـه          . هو أن االله لا يحسبها علينا     أساس تطويبنا،   
  . وهذا كله عمل النعمة، التي صارت بالمسيح. المطلق، كما نستحق

« طُوبى للْأَنقياءِ الْقَلْبِ، لأَنهم يعـايِنونَ اللّـه       »: قال يسوع في عظته على الجبل     ) ١٠(
 أراد لهذه التطويبة أن يعلمنا أن لشركاء المسيح طهارة          وقد). ٥:٨الإنجيل بحسب متى    (

أعظم من الطهارة الطقسية التي كان اليهود يمارسوا كالغسولات والامتناع عن بعض            
وأنه لـيس في  . ونفهم أيضاً أنه ليس في وسعنا أن نكون سعداء ما لم نعاين االله        . الأطعمة

فماذا نحن فاعلون ذه القلوب النجسة، التي       . وسعنا أن نعاين االله، ما لم تكن قلوبنا نقية        
بالأعمال الصالحة، تنقـى    : نحملها في صدورنا؟ وأية وسيلة، تنفع لتنقيتها؟ يقول البعض        

. وصحيح أن الأعمال الصالحة ثمار جيدة، ولكنها لا تستطيع أن تنقي القلب           . القلوب
نته مظاهر خارجية،   بل لعل صاحبها يتحول بمرور الزمن إلى صورة التقوى، فتصبح ديا          
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يكفي أن تكون النوايا حسنة والرغبات      : ويقول بعض آخر  . كما كانت ديانة الفريسيين   
ولكن هذا كلام مردود جملـة وتفـصيلاً، لأن النوايـا           . طاهرة، لنكون أنقياء القلب   

  . والرغبات جميعها تنبع من القلب، فكيف إذن تستطيع هذه أن تنقيه

وأَنزِع قَلْب الْحجرِ مـن     »الذي هو عمل االله، بدليل قوله       . القلب ينقى بالخلق الجديد   
« لَحمهِم وأُعطيهِم قَلْب لَحمٍ ليسلُكُوا في فَرائضي ويحفَظُوا أَحكَامي ويعملُـوا بِهـا            

قلباً نقياً اخلق فيّ يـا أالله،       »شارك داود هذه الطلبة يا أخي       ). ٢٠-١١:١٩حزقيال  (
  . «اً مستقيماً جدد في داخليوروح

الروح المستقيم هو من االله، واالله مستعد أن يجدد به كل من يطلب وجهه بإيمان، وفقـاً                 
من كُلِّ نجاستكُم ومن كُـلِّ أَصـنامكُم        . وأَرش علَيكُم ماءً طَاهراً فَتطَهرونَ    »: لقوله

كُمرقَلْباً . أُطَه يكُمطأُعرِ          وجالْح قَلْب زِعأَنو ،كُملاخي دةً فيددوحاً جلُ رعأَجيداً، ودج 
-٣٦:٢٥:حزقيـال (« وأَجعلُ روحي في داخلكُم   . من لَحمكُم وأُعطيكُم قَلْب لَحمٍ    

٢٧ .(  

 هذه الآيات تصور لنا داود التائب المنكسر أمام الرب، والراجـي رحمتـه            ) ١٤-١١(
ولكن ليس بقوته، بل بقوة إلهـه الـذي رجـع إليـه       . وهو يحاول النهوض من كبوته    

ويلتمس من الرب الإله أن لا يصده، بل ان يقبله ويرد له جة خلاصه، وأن               . بتواضع
. يؤيده بروح منه، لكي يثبت ضد مكايد إبليس، وبالتالي يشهد لعمل نعمة االله بين شعبه              

. ة، التي علمته أن ينكر الفجور، الذي في العالم بالشهوة         لكي يرشدهم إلى النعمة المخلص    
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  ١٧٠

والواقع أن رغبات النفس التي عرفت إلهها وتبررت بنعمته، تلتفت إلى الضالين وتعمل             
ولعل داود الذي اختبر فرح االله بالغفران، أراد أن         . لاقتيادهم إلى ينابيع النعمة المخلصة    

  . يسلك كابن نور لكي يصير قدوة لشعبه

إذ يسأل االله أن ينجيه من مغبة الـدما،         . م المرنم الحلو مزمور التوبة هذا بطلبة مهمة       يخت
وقد . ولعله يعني بذلك دماء أوريا الحثي الذي أرسله للقتل        . التي سفكها ظلماً وعدواناً   

  . اعترف بذلك، لكي يستطيع أن يسبح ببر االله وخلاصه

  الترنيمة 

  لاَ تطْرحني مهملاً 

و ننِي مغالْم هِكج  

  وروحك الْقُدوس لاَ 

  تنزع إِذاً مني 

  مجد خلاَصك الْبهِي 

 كدبلَى عع كُباُس  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٧١

 اوِيٍ بِهمس وحر  

 دكَنع ننِي مدضاُع  

  حتى أُعلِّم الْخطَاةْ 

  طَرِيقَك الْأَسنى 

  ويرجع الْقَوم الْعصاةْ 

  لَيك بِالْحسنى إِ

  مخلِّصي من الدما 

  كُن حافظاً نفْسِي 

  أَبهِج لسانِي والْفَما 

  بِعدلك الْقُدسي 

  لَو كُنت ترضي الْمحرقَةْ 

  بادرت بِالْحرقِ 
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  ١٧٢

  بلْ روحي الْمنسحقَةْ 

 قةُ الْحذَبِيح  

تيعِ الْمدالْو قَلْب عض  

 لُ اللَّهذرلاَ ي  

 رِعيقٍ ودكُلُّ صو  

 اهعري الَرب  

فنشكرك لأجل صلاحك الغـني     .  يا إلهنا رب الخلاص، منك كل نعمة وخير        :الصلاة  

نحن لا نستطيع إدراك أبعـاد      . غفرت آثامنا وغسلتنا من خطايانا بدم الحمل      . بالغفران
 لكي نسجد لهذه المحبة، التي تجلت لنا في شخص الرب           محبتك التي أحببتنا ا، فزد إيماننا     

إننا نضم أصواتنا إلى داود الملك قائلين قلباً نقيـاً          . يسوع، الذي أحبنا، فرحمنا، وفدانا    
  . اخلق فينا يا االله وروحاً مستقيماً جدد في داخلنا آمين

   ماذا كانت طلبة داود التي أثارت انتباهك؟ - ٢٦: السؤال 

   تابع -ورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ  اَلْمَزْمُ 
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١٥      كبِيحسي بِتفَم بِرخفَي يفَتش حافْت با ر١٦. ي        ـتإِلَّـا فَكُنو ةبِذَبِيح رسلَا ت كأَنل
 ـ  . ذَبائح اللّه هـي روح منكَـسِرةٌ      ١٧. بِمحرقَة لَا ترضى  . أُقَدمها سِر الْقَلْـب الْمنكَ

هرقتحلَا ت ا اَللّهي قحسنالْمو .  

بعد أن شعر داود بقبول توبته، وبأنه نال غفران االله، كان من البديهي أن تنطلق               ) ١٥(
هذا هـو فـرح االله      . شفتاه بالتسبيح، تعبيراً عن ابتهاجه بالخلاص الذي ناله من الرب         

والفرح هو أحد ثمـار الـروح       . لأكدارالذي يملأ كيان المؤمن، ويصير فيه قوة لمغالبة ا        
مـسرور  َ«القدس، التي تمتاز ا حياة المؤمن، وهو يظهر بالترنيم، وفقاً لقول الرسول             

  ). ٥:١٣يعقوب (« أَحد؟ فَلْيرتلْ

شعر الـدكتور   . فرح. إن روح الانقباض والعبوس، ليس روح المسيح، بل روح العالم         
ه، ففتح نافذة غرفته، وحدق ببصره نحو السماء المرصعة         مارتن لوثر بأن الشيطان يهاجم    

وأخيراً اتجه بقلبـه إلى االله،      . ثم التفت إلى الأحراش الكثيفة المظلمة من حوله       . بالنجوم
يا إلهي إني أرى السموات ثابتة، وهي ليست قائمة على أعمـدة، لأـا قائمـة                : قائلاً

  :  بابتهاج قائلاًثم أغلق نافذة غرفته وترنم. بقوتك الضابطة الكل

  إن الشيطان متجهم الوجه 

  لأنه يكره الموسيقى التي يحبها االله 

  لأن الموسيقى نور والشيطان ظلام 
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كتب الرسول بولس من صميم اختباره وصيته المشهورة للأفسسيين لأجـل إكمـال             
ةُ، بلِ امتلئُوا بِـالروحِ،     ولَا تسكَروا بِالْخمرِ الَّذي فيه الْخلَاع     »بنيام على المسيح فقال     

            ي قُلُـوبِكُمف ينلترمو ينمنرتم ،ةيوحر أَغَانِيو ابِيحستو يرامزضاً بِمعب كُمضعب ينكَلِّمم
بلروهي تعبر  . فالتسابيح هي الترانيم المرفوعة إلى االله حمداً      ). ١٩ و ٥:١٨أفسس  (« ل

حساس الروحي الذي يملك على الإنسان مشاعره، عند امتلائـه بـالروح            عن قوة الإ  
وخصوصاً متى كان في عزلة عن العالم الخارجي، أو         . القدس، ويتدفق منه كلام التسبيح    

  . وحيداً مع إخوته في يسوع

. ومما لا ريب فيه أن سفر المزامير هو مدرسة للصلاة لما فيه من نماذج رائعة للتـسبيح                
يستطيع المؤمن أن يتناول كلمـات التـسبيح في         . ناسيوس الملقب بالرسولي  وقد قال اث  

وأننا لنتلعم من المزامير صياغة الكلمات، التي       . المزامير لشفتيه ويرددها، وكأا كلماته    
  . ا نسبح الرب، في كل مناسبات حياتنا

عهد القـديم   مع أن عهد الذبائح كان قائماً في زمن داود إلا أن رجال االله في ال              ) ١٦(
كانت لهم رؤى مستقبلية عن عهد النعمة، الذي فيه أعد االله الكفارة بذبيحة أفـضل،               

وكثيرون منهم تلقوا إعلاناً عن حمل االله، الذي يرفع خطيـة           . تكمل إلى الأبد المقدسين   
« كُم؟لماذَا لي كَثْرةُ ذَبـائح    »العالم، منهم إشعياء النبي الذي نقل لنا إعلان االله القائل           

   بقُولُ الري«           فَـانرخـولٍ وجمِ عبِدو ،اتنمسمِ محشاشٍ وبك قَاترحم نم تمخات
  را أُسوسٍ ميتومنهم عاموس النبي، الذي نقل لنا إعلان االله القائل         ). ١:١١إشعياء  (« و

«     مقْدتو كُمقَاترحي مل متمي إِذَا قَدلَا        إِن كُماتنمسم نم ةلَامالس حائذَبي، وضتلَا أَر كُمات
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لأنك لا  »فقال في صلاته    . ولعل داود تلقى إعلاناً مماثلاً    ) ٥:٢٢عاموس  (« أَلْتفت إِلَيها 
  . «تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى

 شيء ليس بمحتاج إلى شيء من بني     وبديهي أن االله القادر على كل شيء، والذي له كل         
أما الذبائح التي كانت تقدم في العهد القديم،        . ولا يريد منهم، إلا المحبة والطاعة     . البشر

وكانت في ذات الوقت علامة الإيمان      . فقيمتها كانت قائمة في كوا ظلاً لذبيحة المسيح       
 إلى هذه الحقيقة، إذ قال      وقد أشار كاتب رسالة العبرانيين    . والطاعة ممن كانوا يقدموا   

«      ههذ نلَ مأَفْض حائا فَبِذَبهنيع اتاوِيما السأَماسٍ        . ولْ إِلَـى أَقْـدخدي لَم سِيحأَنَّ الْمل
           هجو امالْآنَ أَم رظْهيا، لنِهياءِ عملْ إِلَى السب ،ةييققالْح اهبأَش دبِي ةوعنصـا   منلأَجل اللّه  .

        ةنالْكَه يسئلُ رخدا يةً، كَميراراً كَثرم هفْسن مقَديلَا لو ... رمِ آخبِد ...    الْآنَ قَـد هنلكو
فْسِهن ةةَ بِذَبِيحيطلَ الْخطبيورِ لهاءِ الدضقان دنةً عرم ٢٦-٩:٢٣عبرانيين (« أُظْهِر( .  

ما أن سلم داود قلبه كاملاً إلى االله، حتى اكتحلت عيناه بنور الإعلان الإلهـي،               ) ١٧(
ذبائح االله هـي روح منكـسرة، القلـب         »فتكشفت له الحقيقة عما يرضي االله، فقال        

فاالله لا يسر بالرسوم الخارجية، حتى لو قُـدمت         . «المنكسر والمنسحق، يا االله لا تحتقره     
وهو لا ينظر إلى رسوم العبادة،      .  يتب الذين يقدموا عن خطاياهم     وفقاً للطقوس، إذ لم   

وهو لا ينظر إلى الكلام الذي تتلفظ به شفتا         . بل ينظر إلى الروح الذي به تقدم العبادة       
  . العابد، بل ينظر إلى حال القلب الداخلية
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 ـ              سرة أجل إن الذبائح التي يقبلها الرب ويتنسم منها رائحة السرور هي الـروح المنك
هذه دعوة كل إنسان أن يتوب، إا دعوتك، بدليل ما جـاء            . والقلب المنسحق بالتوبة  

فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُلِّ مكَان أَنْ يتوبوا، متغاضياً عـن             »في الكتاب العزيز    
خذُوا معكُم كَلَامـاً    »  والكتاب العزيز يقول للتائبين   ). ١٧:٣٠أعمال  (« أَزمنة الْجهلِ 

  بوا إِلَى الرجِعارو . ا         »: قُولُوا لَهنـفَاهـولَ شجع مقَدناً، فَنسلْ حاقْبكُلَّ إِثْمٍ و فَعار »
عجول الشفاه هي صلوات الشكر، وهي من الذبائح المقبولة عند االله،           ) ١٤:٢هوشع  (

  . حينما تصدر عن القلب المغسل بدم يسوع

  لترنيمة ا

 كيثُو لَدا أَجا أَنه  

 كلَيفْسِي عفاً ناقو  

 كباً كُلِّي إِلَياهو  

  حافظَ الْولاَء 

 رِيدا تكَم كُنفَلْي  

 يدلاَ أَح اكرِض نع  
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 جِيدي الْملِّصخا مي  

  مر بِما تشاءْ 

 ةمي بِالْنِعذقنم  

  قَد محا خطيتي 

 ةجهلْءِ الْبفَبِم  

  أَنشد الْفداء 

يا رب الهنا الحاضر في كل مكان والقادر على كل شيء لك أعطـي قلـبي                : الصلاة  

. اقبلن ذبيحتي قلباً منسحقاً بالتوبة أمـام جلالـك        . ذبيحة شكر لأجل خلاصك ايد    
 مكتوب عنك أنك قريب مـن كـل       . قدسني في حقك واحفظني في اسمك لكيلا أعثر       

تقبل مني الحب والولاء والتعبـد لشخـصك        . الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق    
  . آمين. المبارك

   ما هي الأمور التي أثارها داود في هذا القسم من صلاته؟ - ٢٧: السؤال 

   داود في برية يهوذا -اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ 
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١   تي أَنإِله ا اَللّهي . أُب كإِلَيضٍ         . كِّرـي أَري فدسج كإِلَي اقتشفْسِي، ين كإِلَي تشطع
لـأَنَّ  ٣. لكَي أُبصر قُوتك ومجدك كَما قَد رأَيتك في قُدسك        ٢ناشفَة ويابِسة بِلَا ماءٍ،     

   اةيالْح نلُ مأَفْض كتمحر . انِكحبست ايفَتي    ه٤. شـاتيي حف ارِكُككَذَا أُب .  كـمبِاس
 يدي فَعي         ٥. أَرفَم كحبساجِ يهتابال يفَتبِشفْسِي، ون عبشمٍ تسدمٍ وحش نا مإِذَا ٦. كَم

        ،بِك جأَلْه دهي السي، فاشرلَى فع كتـلِّ       ٧ذَكَربِظي، وناً لوع تكُن كأَنل  ـكياحنج
هِجتأَب .  

٨فْسِي بِكن قَتصلْتنِي. ادضعت كينمي .  

. ليس هناك موضع للتساؤل عمن كتب هذا المزمور، فإن كل آية فيه تحمل توقيع داود              
متى وأين كتبه إمام المرنمين؟ لم يتفق المفسرون        : ولكن السؤال الذي يصح أن يطرح، هو      

ولا على كلمة برية يهوذا، التي وردت في العنـوان، ولكـن            . على زمان كتابة المزمور   
ذهب بعضهم إلى القول أن المرنم كتب هذا المزمور حين كان مبعداً عن وطنه، مـصوراً     

  . حنينه إلى مقدس االله

ولا . التي استهل داود ا هـذا المزمـور       « يهوه»كان اليهود يفزعون من كلمة      ) ١(
على أن لا ينطـق     . وذلك في يوم الكفارة العظيم    . نةينطقون به، إلا مرة واحدة في الس      

ولكن داود كان قد اختبر خلاص االله، وأعطى        . به، إلا رئيس الكهنة في قدس الأقداس      
رؤى بعيدة المدى، فعرف أن االله لن يبقى ذلك الإله المحتجب، بل سيتجلى لشعبه عنـد         
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ث والعشرين، أن المرنم الحلـو      وقد رأينا في المزمور الثال    . ملء الزمان، ويصير لهم راعياً    
  . يا رب أنت إلهي: وهنا يقول« الرب راعي»قال 

إن الفرق بين   ! ويا للتغيير الذي تحدثه ياء المتكلم هنا      . إنه ليس مجرد إله، بل هو إلهي أنا       
 الاخـتلاف    فهذا يختلف كل  « إله»إن قلت الرب    . المعرفة وبين التطبيق، لشاسع جداً    

وحتى لو استطعت أن ترى المخلص في ضوء الحقيقـة،          . صييسوع مخل : عما إذا قلت  
مثل توما، وزالت عنك كل الشكوك، ولمست يديه، فإن هذا لن يفيدك كـثيراً، إلا إذا                

إنه لا يكتفي بأن يكون إلهاً، إلهاً       . ربي وإلهي، االله ينتظر أن يكون لك      : استطعت أن تقول  
  . ن إلهك أيضاًصالحاً، إله الملائكة والقديسين، بل يريد أن يكو

لأن هـذا   . ولا مراء في أن داود كان يعرف أشواق االله إلى أن يتخذه الناس ولياً لهـم               
). ٢٦:١٢لاويـين   (وأكون لكم إلهاً، وأنتم تكونون لي شـعباً         . معلن في كتابه العزيز   

  ). ٢١:٣ ورؤيا ٣٧:٢٨ وحزقيال ٣١:٣٣وتجدد هذا الإعلان في إرميا 

ب االله حباً شديداً، وكان قلبه مفعماً دائماً بالشوق للمثول          ومن ميزات داود أنه كان يح     
وفي أحيـان   . ولهذا كان يستيقظ باكراً جداً ويتقدم إليه بتسابيح الحمـد         . في حضرته 

هل تقيم مع   ). ١١٩:١٦٤مزمور  (كثيرة، كان يقيم الشركة معه سبع مرات في النهار          
ف الوقت كلـه جاثيـاً علـى        االله علاقة، من هذا النوع؟ ليس المطلوب منك أن تصر         

ولكن على الأقل تعلم أن تسكب قلبك قدام االله في الصباح الباكر،            . ركبتيك ومصلياً 
وما أحلى أن تواجههـا بقـوة       . قبل أن تواجه يومك بأحداثه، التي لا تعلم عنها شيئاً         
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لكي لا تتعثر في يومك، وتكون أفكـار قلبـك          . الصلاة التي رفعتها إلى عرش النعمة     
  . ل فمك وأعمال يديك مقدسة، خالية من الظلموأقوا

يعود داود بالذاكرة إلى وطنه، فيزداد حنينه إلى خيمة الاجتماع، حيث كانت تقام             ) ٣(
وكـان هنـاك وراء   . العبادة الله، وقد أطلق على الخيمة مجازاً اسم مسكن االله بين شعبه         

العهـد، المغطـى    الحجاب المسكن، الذي يقال له قدس الأقداس، حيث كان تـابوت            
بكروبيم، وما بينهما كانت سحابة نورانية، تظهر دلالة على الحـضور الإلهـي بـين               

كي أبصر قوتك ومجـدك، كمـا رأيتـك في          : هذا ما أشار إليه داود بقوله     . العابدين
  . قدسك

انطلاقاً من شعوره بنعمة االله العاملة فيه، يوصي المرنم كل إنسان بطرق بـاب              ) ٤ و ٣(
ولأن االله غني في الرحمة، فهو يستحق التسبيح من كـل           . التي بدوا لا حياة   رحمة االله،   

ومع أن داود كان يعاني من ظـروف        . ولا شيء يوازي مراحمه، إلا قدرته ومجده      . شفة
وطفق يرفع آيات الشكر للمنعم الجواد، قـائلاً        . صعبة، إلا أنه أحنى الركبتين أمام االله      

. ؤمن إنه يعترف بفضل االله عليه ويعظمه كل حين        هذا هو موقف الم   . «هكذا أباركك »
وهي حال الخطية والشقاء، إلى حال النعمة       . لأنه نقله من الحال، التي كان فيها بالطبيعة       

كان في حال الطبيعة بلا رجاء، ولكن رحمة االله في المسيح أدخلتـه             . والقداسة والسعادة 
لحياة الأرضية، يشدد عزائمنا علـى      في حياة جوهرها الرجاء، الذي يبقى معنا إلى اية ا         

  . احتمال أوصاا
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وهو يدعو الكل إلى وليمة الخـلاص  . إلهنا أمامه شبع سرور وفي يمينه نعم إلى الأبد        ) ٥(
لماذَا تزِنونَ فضةً لغيرِ خبزٍ، وتعبكُم لغيرِ شبعٍ؟ استمعوا لي اسـتماعاً وكُلُـوا              »قائلاً  
الطَّي   كُمفُسمِ أَنسلَذَّذْ بِالدتلْتو ،ب .   وا إِلَيلُمهو كُميلُوا آذَانأَم .  كُمفُسا أَنيحوا فَتعماس .

  ). ٣ و٥٥:٢إشعياء (« وأَقْطَع لَكُم عهداً أَبدياً، مراحم داود الصادقَةَ

فقون في سبيلها أموالاً طائلة ولكنهم لا       إن أهل العالم يكثرون من الأفراح الجسدية، وين       
أما المؤمنون ففرحهم في الرب الذي يشبعهم كل يوم من خبز           . ينالون شيئاً يشبع النفس   

أَنا هو  »: االله النازل من السماء، الواهب حياة للعالم، وهذا الخبز، هو يسوع الذي قال            
 اةيالْح زبخ .    وعجفَلَا ي قْبِلْ إِلَيي نداً      مأَب طَشعبِي فَلَا ي نمؤي نمالإنجيل بحـسب   (« ، و

وبديهي أن الذي يتغذى روحياً بالمسيح، لا بد أن تشبع نفـسه كمـا              ). ٦:٣٥يوحنا  
  . شبعت نفس داود، ويذيع حمد االله وتسبيحه كما فعل داود

وقبـل أن   . تعود داود أن يستيقظ إذ الليل بعد ليصرف وقتاً طويلاً في التأمل           ) ٨-٦(
ويحمده على مراحمه، لأنه كان عونه وسـنده في         . ينهض من فراشه كان يلهج بذكر االله      

فازدادت محبته الله وصـار     . وحينما تحيق به الأخطار، كان يبسط حمايته عليه       . الضيقات
بل أن تمتلئ بشعور يملك     . وأنه لأمر عظيم أن تلهج النفس بذكر االله       . االله له كل شيء   
إنه . انتظر االله بقلبك، وسلمه كيانك كاملاً     .  وتفكيرها في ساعة التأمل    عليها كل كياا  

وعندئذ تمتلئ نفسك بفرح سماوي مجيد، ولـك        . يريد القلب، ليحل فيه روحه القدوس     
  . يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي: من االله هذه الوصية
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  الترنيمة 

  إِلَيك أُبكِّر يا سيدي 

تأَنَّ اعل كلَيي عادم  

  إِلَى وجهِك الْنفْس عطْشانةٌ 

 كي إِلَيمجِس اقتشيو  

  أُفَضلُ رحمةَ ربي علَى 

 اهي رِضغأَبي واتيح  

  تسبحه شفَتي هكَذَا 

  أُبارِكُه في الْحياةْ 

  فَتشبع نفْسِي وفي ذَوقها 

 بى أَطْيرمِ تطْعالْم  

 هبِيحست تما دم ملْزيو  
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  بكُلِّ ابتهاجٍ فَمي 

  علَى الْمهد أَذْكُره لَيلَتي 

 جأَلْه ي بِهوميو  

  فَقَد كَانَ عونِي ولي ملْجأً 

 هِجبي هيلظْلبِت  

 إلهنـا ونعطيـك     أيها الآب رب السماء، أيها القدوس المبارك، نعظمك يـا         : الصلاة  

ونرفع إليك التضرع لكي تقوي محبتنا وتعطينـا روح         . الإكرام اللائق بجلالك الأقدس   
ضع في قلوبنا الشوق إليك والعطـش       . الانتظار، روح التأمل والتعبد لشخصك الكريم     

  . آمين. حتى تشبعنا من خبز الحياة وتروينا من الماء الحي. إلى برك

  التي تتعلمها من قراءة اليوم؟  ما هي الدروس - ٢٨: السؤال 

  تسبيحة االله -اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ 
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: قُولُوا للّه ٣. اجعلُوا تسبِيحه ممجداً  . رنموا بِمجد اسمه  ٢. اهتفي للّه يا كُلَّ الْأَرضِ    ١
«  الَكمأَع بيا أَهم .   تت كتظَمِ قُوع نم  كاؤدأَع لَك لَّق٤. م      لَـك دجـسضِ تكُلُّ الْأَر

لَك منرتو .كماسل منرت» .لَاهس .  

٥   الَ اللّهموا أَعظُران لُمه .    منِي آدب وحن بهرالْم لَهعـي      ٦. ففسٍ، وبإِلَى ي رحلَ الْبوح
. عيناه تراقبان الْـأُمم   . متسلِّطٌ بِقُوته إِلَى الدهرِ   ٧. هناك فَرِحنا بِه  . النهرِ عبروا بِالرجلِ  

لَاهس مهفُسأَن نفَعرونَ لَا يدرمتالْم .  

٨       هبِيحست تووا صعمسو ،وبعا الشها أَيا يارِكُوا إِلهَن٩. ب نفُسلَ أَناعالْج    ،ـاةيي الْحا ف
. محـصتنا كَمحـصِ الْفـضة     . لأَنك جربتنا يا اَللّه   ١٠. ولَم يسلِّم أَرجلَنا إِلَى الزلَلِ    

١١  كَةبا إِلَى الشنلْتخا   . أَدونِنتلَى مطاً عغض لْتعا     ١٢. جـنوسؤلَـى راساً عأُن تكَّبر .
ا فلْنخبِدصا إِلَى الْخنتجرأَخ اءِ، ثُمالْمارِ وي الن .  

. يفتتح المرنم هذا المزمور بحض سكان الأرض لكي يهتفوا الله، ويقدموا له مجداً            ) ٢ و ١(
مثله كإشعياء حين قـال     . ولعله أطلق هذه الدعوة بعد تحررهم من عبودية بعض الأمم         

لترفَعِ الْبريةُ ومدنها صـوتها،     ... ، تسبِيحه من أَقْصى الْأَرضِ    غَنوا للرب أُغْنِيةً جديدةً   »
   اريدا قهكَني سالَّت اريالد .  عالكَّانُ سس منرتتفُوا   . لتهيالِ لوسِ الْجِبؤر نم .  بطُوا الرعيل

في هذه الآيات ايدة،    ). ١٢-٤٢:١٠إشعياء  (« الْجزائرِمجداً ويخبِروا بِتسبِيحه في     
لـيس فقـط    . دعوة لجميع الأمم، لكي يعترفوا بفضل االله عليهم، ويتعبدوا له باحترام          

. كفريضة واجبة الآداء، بل أيضاً كتعبير عن المحبة لجلاله، كإله محب ومعتن بمخلوقاتـه             
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رنمـوا  » بفرح وتاف اد بدليل قولـه        ويحرض المرنم الشاعر على أن تقدم العبادة الله       
  . «بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجداً

. لأَنْ لَيس لَنا هنا مدينةٌ باقيةٌ، لكننا نطْلُب الْعتيـدةَ         »قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين      
   بِه مقَدبِ     ) بالمسيح(فَلْنسةَ التذَبِيح لّهينٍ لي كُلِّ حف       هـمبِاس رِفَـةتعم فَاهش رثَم يحِ، أَي »

وإا لانطلاقة عجيبة أن يتحقق     . هنا نجد تعريفاً هاماً للتسبيح    ) ١٥ و ١٣:١٤عبرانيين  (
هذا ما يسر قلب االله، وما      . المؤمن أن التسبيح الحقيقي هو رفع رائحة المسيح الزكية الله         

  .  يسوعيسر قلب االله يفرح قلب كل من يعرف ويحب الرب

أي أن تكون حياتنا كلها     . إن التسبيح ليس له حدود، فهو يستمر ويستمر طول الأبدية         
وليس بالقوة ولا بالقدرة الجسدية، يمكن أن نسبح االله، بل بالمسيح الـذي             . ترنيمة حمد 

يضفي قيمة، ويوجد قبولاً لكل همسة خافتة، تتحدث عن جمال الرب وأمجـاده أمـام               
  . عرش النعمة

حين نتأمل في هذا الكون العجيب، نرى مجد االله ونقف يباً أمام قدرته العظيمة             ) ٥-٣(
فأعمال االله ذات هيبة، لا يستطيع الإنسان المدرك أن يمر ـا دون أن    . وحكمته الفائقة 

هذا في عالم الطبيعة، أما في عالم الروح، فإن أعظم أعمال االله هي عمـل               . يعطي مجداً الله  
  . ذي أكمله في يسوع المسيحالفداء العظيم، ال
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. قد يكون موت يسوع على الصليب أمراً مرهباً بالنسبة لتقديرات أبناء هـذا العـالم              
لأَنـه  »ولكنه بالنسبة للمخلصين هو التعبير الوحيد الكامل لمحبة االله، كما هو مكتوب             

ي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ         هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَ        
  ). ٣:١٦الإنجيل بحسب يوحنا « لَه الْحياةُ الْأَبديةُ

إن محبة االله الآب هي أصل ولادتنا الجديدة، بالماء والروح، وهي أساس مصالحتنا مـع               
فقد سر االله   . انااالله، بأخذ يسوع صفة حمل االله وارتفاعه على الصليب، ليرفع عنا خطاي           

إنه لم يرسله إلى العالم وله فقـط مطلـق          . أن يبذل ابنه الوحيد لفداء الإنسان وخلاصه      
السلطان لإقامة السلام بين السماء والأرض، بل بذله، أي سمح بآلامه وموته بديلاً عنا،              

  . كالذبيحة الكفارية العظمى

ورسـول  ). ٥٥:٤إشعياء  (والأكثر من هذا إنه جاء ليكون شارعاً وموصياً للشعوب          
ورأس ) ٢:١٤أفـسس   (وليكـون سـلامنا     ) ٣:١عبرانيين  (اعترافنا ورئيس كهنته    

وهكذا نجد  ) ١:٢٢أفسس  (ورأساً فوق كل شيء للكنيسة      ) ٥:٢٣أفسس  (الكنيسة  
  . فيه كل احتياجنا

وأن تشهد لعمل   . إن من أولى واجبات الكنيسة أن تظهر قوة االله للناس جميعاً          ) ٧ و ٦(
: وصيةً جديدةً أَنا أُعطيكُم   »بسلوك بنيها في المحبة صدوعاً بأمر المسيح        : أولاً. ه فيها نعمت

لَيس لأَحد  ... كَما أَحببتكُم أَنا تحبونَ أَنتم أَيضاً بعضكُم بعضاً       . أَنْ تحبوا بعضكُم بعضاً   
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     هذَا أَنْ ي نم ظَمأَع بح    هائبلِ أَحأَجل هفْسن دأَح عض .      يكُما أُوصم ملْتي إِنْ فَعائبأَح متأَن
١٤-١٥:١٣، ١٣:٣٤الإنجيل بحسب يوحنا (« بِه .(  

لَا يمكـن أَنْ تخفَـى      . أَنتم نور الْعالَمِ  »بسلوكهم كأولاد نور، وقد قال المسيح       : ثانياً
 وعضوةٌ ميندلَـى              مـلْ عـالِ، بكْيالْم تحت هونعضياجاً ورونَ سدوقلَا يلٍ، وبلَى جةٌ ع

     تيي الْبف ينيعِ الَّذمجيءُ لضفَي ةارنا        . الْموـري كَياسِ، لالن امهكَذَا قُد كُمورئْ نضفَلْي
-٥:١٤الإنجيل بحسب متى    (« كُم الَّذي في السماوات   أَعمالَكُم الْحسنةَ، ويمجدوا أَبا   

١٦ .(  

إن أولاد النور، هم الذين يتمثلون بيسوع نور العالم، فيسلكون في نوره بـدون تعثـر                
ولأم يعيشون في المناخ الروحي الذي      . مبتهجين، لأم في الجو الذي يناسب طبيعتهم      

فأبنـاء  .  هو النور، نور الحياة، ونور الخلود      ويمتن شركتهم مع االله، الذي    . يغذي حيام 
  . النور، هم أبناء االله الذين صاروا بالميلاد الثاني شركاء الطبيعة الإلهية

يكرر المرنم الدعوة إلى جميع شعوب الأرض، لكـي يمجـدوا االله كإلـه، ذي               ) ٩ و ٨(
سبيح من شـفاه    ولأنه يليق باسمه المبارك الت    . السلطان وحده، والمتفرد بالعظمة والجلال    
وإنه يليق به الإكرام، لأنه يشاء أن الجميـع         . طهرها وقدسها الاعتراف باسمه القدوس    

وهذا الإله الكريم الغني بكل لطف، عينه على مختاريه         . يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون    
  . القديسين يثبتهم في الإيمان، ويمتعهم ببركات الحياة ويحفظهم من الزلل
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  ١٨٨

خرافـي تـسمع    »لهية ترى في اهتمام الرب يسوع بالمؤمنين، إذ يقول          وهذه العناية الإ  
وأَنا أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها          . صوتي، وأَنا أَعرِفُها فَتتبعنِي   

  ). ٢٨ و١٠:٢٧الإنجيل بحسب يوحنا (« أَحد من يدي

ولعلك سمعـت   . لقد تعهد يسوع، الراعي الصالح أن يسمع الخراف صوته لكي تتبعه          
صدى هذا الصوت، من خلال كلمته الموزعة في العالم بالحرف المكتوب، أو على أجنحة              

وإن كنت لم تتبعه بعد، فإني أسألك برأفة االله أن          . هذا امتياز لك، إن كنت تبعته     . الأثير
ولعـل  . «أنا أعطيها حياة أبدية ولن لك إلى الأبـد        »نه  تفعل الآن، لكي تتمتع بضما    

الروح القدس العامل في العالم، بالتبكيت على خطية، وعلى بر، وعلى دينونة يهمس في              
  . «اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم»: أذنك قائلاً

الـتي  يختتم النبي المرنم، هذا القسم من مزموره بالإشارة إلى الاختبـارات            ) ١٢-١٠(
واالله . فهو عرضة للتجارب المتنوعة في مراحـل حياتـه        . يجتازها المرء في رحلة الإيمان    

إنه يمحصه كما تمحص الفضة، رافعاً عليه عصا        . يسمح بالتجارب لأجل تمحيص المؤمن    
لأنه ينشئ  . التأديب، لأجل ذيبه وتزكية إيمانه بالصبر الذي له عمل تام في حياة المؤمن            

ي الذي ينتصر على التجارب ويخرج معافى قادراً على احتمال المشقات،           فيه الرجاء الح  
هذا ما اختـبره المـرنم      . كجندي صالح ليسوع المسيح، أُعد للجهاد ضد قوات البشر        

  . «دخلنا في النار ثم أخرجتنا إلى الخصب»إذ يقول . الحلو

  الترنيمة 
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  لَك الْحمد أُهدي وكُلَّ الْثَّنا 

  ئ الْعالَمين أَيا بارِ

  لأَنك أَظْهرت لي رحمةً 

 ينعا منِي يتيقَوو  

 ةي أُمكُلِّ ذ نم دمالْح لَك  

 كتلْموا كعمإِذَا س  

  وفي طُرقِ عدلك قَد رنموا 

 كتمحفُوا ررع قَدو  

 عضتي نمالٍ وع كقَامم  

 كيلَد يدعالْس فَذَاك  

  وأَما الَّذي قَام مستكْبِراً 

 يدعب نم رِفُهعفَت  
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  ١٩٠

  إِذَا جزت في الْضيقِ أَحيا 

 كلَيي عكَالات لْتعإِذْ ج  

  وسخطَ الْأَعادي إِذَا أَرجفُوا 

 كيدي هلَيع دمت  

   تخلِّصنِي بالْيمينِ الَّتي

 سِينائنِ الْبي عامحت  

  فَمن فَيضِ نعماك لي رحمةٌ 

 ينالْآبِد دإِلَى أَب  

 يا إلهنا الحي المبارك، لك حمدنا وشكرنا الدائم لأجل محبتك العجيبة التي ـا               :الصلاة  

ونشكرك لأجل مشيئتك التي تريد أن الجميع يخلصون وإلى         . أحببتنا، فهيأت لنا خلاصاً   
ونشكرك لأجل التجارب التي تسمح أن نمر ا، لأجل امتحاننـا           . معرفة الحق يقبلون  

قو فينا نعمة الصبر، حتى نرتفـع فـوق         . قو إيماننا وثبتنا لكي لا نزل     . وتمحيص إيماننا 
  . آمين. ولك الشكر الدائم. المضايقات
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   ما هي الآية التي لمست قلبك من هذه القراءة؟ - ٢٩: السؤال 

   تتمة -زْمُورُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ  اَلْمَ 

صرخت إِلَيه بِفَمي   ١٧. هلُم اسمعوا فَأُخبِركُم يا كُلَّ الْخائفين اللّه بِما صنع لنفْسِي         ١٦
لكـن قَـد    ١٩. إِنْ راعيت إِثْماً في قَلْبِي لَا يستمع لي الرب        ١٨. وتبجِيلٌ علَى لسانِي  

 اللّه عمي   . سلَاتص توى إِلَى صغ٢٠. أَص         ـهتمحلَا ري ولَاتص دعبي ي لَمالَّذ اللّه كاربم
  . عني

يستهل المرنم هذا القسم من المزمور بدعوة الناس للالتفاف حوله ليحيطهم علماً            ) ١٦(
ولعله شاء أن يبـسط     .  الرب به ورحمه   باختباراته الروحية مع االله، وليخبرهم كم صنع      

اختباراته كشهادة، متوخياً أن يوجد فيهم الرغبة لتسليم حيام للرب، ليحـصلوا في             
  . دورهم على هذه الاختبارات، المقوية للإيمان

فهذه السيدة بعد مقابلتـها مـع       . إن شهادة المرنم هذه تذكرني بشهادة المرأة السامرية       
ث أدركها بر المسيح بالغفران، تركت جرا وجـرت إلى          يسوع على بئر يعقوب، حي    

هلمـوا  »بلدا سوخار بقدمين تسبقان الأجنحة وراحت تركض في شوارعها مناديـة            
  « انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح؟

في غمرة فرحها بخلاص االله عدلت عن مهمتها التي من أجلها جاءت إلى البئر ولعلـها                
ت أن المسيح بعد تناول طعامه سيستأنف رحلته، وهي كانت حريصة على أن ينال              قدر
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  ١٩٢

هذا هو التـصرف الواجـب أن       . أبناء بلدا ما نالته هي من يمين الرب فهرعت إليهم         
أن لا يشغلوا أنفسهم بأي شيء يعوقهم عن القيام         . يتخذه العاملون لإذاعة اسم المسيح    

  . بمهمتهم

. رب في حياتنا تؤتى ثمارها، وهذا ما حدث لشهادة السامرية         كل شهادة مخلصة لعمل ال    
فمع أنه كان من الطبيعي أن لا يتجاوب الناس مع دعوة امرأة عاشت ماضيها مستهترة               

ولكن نداءها كان نداء القلب الذي طهره المسيح، ولهذا حملـه           . ومستهينة بالمقدسات 
فخرجوا من المدينـة    . ص االله الروح القدس، فحرك الضمائر وأثار فيها العطش إلى خلا        

أن كل من يريد أن يعرف المسيح وينال بره يجـب أن            . هذه قاعدة الخلاص  . وأتوا إليه 
  . يخرج إليه

لست أدري أي أثر أحدثته شهادة داود لدى سامعي شهادته ولكنني أعلم أن شـهادته               
لكتاب الإلهي،   ا  وقد حسن في عيني االله أن تكتب في       . عملت كثيراً في الأجيال المتعاقبة    

لكي نتبارك ا، ونقتدي بالمرنم الحلو فنخبر بفضائل االله، صدوعاً بأمر المسيح القائـل              
« وتكُونونَ لي شهوداً في أُورشليم وفي كُلِّ الْيهودية والسامرة وإِلَى أَقْصى الْـأَرضِ            »
ير آبه بمركزك الوضيع، أو علومك      أد الشهادة للرب يا أخي، غ     ). ١:٨أعمال الرسل   (

فإن فتاة صغيرة   . فالرب يستخدم الآنية الضعفية ويبدأ ا عملاً صالحاً ويتممه        . البسيطة
خادمة أرشدت سيدها قائد جيش الآراميين إلى أليشع النبي، فنال على يده الشفاء مـن     

  ). ٥:٢ملوك الثاني (مرض البرص 
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 الجزيل الذي يحصل عندما يتكلم المختبر عـن         يا أخي ليس لك أن تجادل في أمر الخير        
قال لي  »فإن السامرية لم تتكلم كثيراً عن المسيح، ولكنها تكلمت بلغة الاختبار            . المسيح

وهذه العبارة كانت كافية لإخراج أهل مدينة بأسرها من جحور الخطية،           « كل ما فعلت  
  . ليذهبوا إلى يسوع وينالوا البر من يمينه

رنم اعتاد على الصلاة بالصوت المسموع، لأن كلمة تبجيل هنا تفيـد            يبدو أن الم  ) ١٧(
وقد كان المتعارف عليه قديماً أن آيات التبجيل تتلى بـصوت           . معنى الارتفاع والتعظيم  

ففي المسيحية، لا توجد قيود على العبادة، لأن        . لكن عبارة المرنم لا تقيدك بشيء     . عال
  . يث جعلها عمل محبة، وليس فريضةتعليم المسيح حررها من الشكليات، بح

السجود كما علمه المسيح، لا يتقيد بالشكليات، لأن العهد الجديد بالمـسيح أعطـى              
الناس امتياز الولادة الروحية، التي تصير الإنسان متوافقاً مع إلهه، وتتيح له السجود له              

رتفـع أو   ففي هذا السجود يصح للمؤمن أن يصلي همساً، أو بصوت م          . بالروح والحق 
وعندئذ تصبح الصلاة أعمق    . أن يصمت تماماً ويترك لقلبه اال لكي ينسكب أمام االله         

من أن تعبر عنها المفردات اللغوية، هذا النوع من الصلاة، يشفع فيها الروح القـدس               
  . بأنات لا ينطق ا

اختباره، قبل أن يختم المرنم هذا المزمور، يطلع علينا بدرس في الصلاة، من صميم              ) ١٨(
إن راعيت إثماً في قلبي لا يـستمع لي         »ومفاد هذا الدرس هو أن الخطية تعطل الصلاة         

آثَامكُم صـارت   »ويبدو هذا الدرس أكثر وضوحاً في كلام االله بإشعياء النبي           . «الرب
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        تح كُمنع ههجو ترتس اكُمطَايخو ،إِلَهِكُم نيبو كُمنيلَةً بفَاص   عمـسإشـعياء  (« ى لَا ي
ولكن الناس درجـوا    . في الحقيقة إن مراعاة الخطية هي غلطة كبيرة وخطيرة        ). ٥٩:٢

ويبدو أنه من الطبيعي للإنسان الـساقط       . على النفور من الاعتراف بحالتهم وتصرفام     
ريهما وقديماً حاول أبوانا الأولان ستر ع     . أن يخفي عاره، ظناً أن ذلك يجنبه نتائج خطاياه        

  . بمآزر من أوراق التين

لأن االله يقابل الاعتراف بـالغفران  . أما الوسيلة لضمان راحة الضمير فهي الاعتراف الله       
طبعاً إن  . وأساس هذا الغفران هو كفارة ربنا يسوع المسيح       ) ١:٩رسالة يوحنا الأولى    (

لذلك يقـول   . الاعتراف الذي أشار إليه الرسول يوحنا، يجب أن يقترن بالتوبة الحقيقية          
أمثال (« من يكْتم خطَاياه لَا ينجح، ومن يقر بِها ويتركُها يرحم         »حكيم الكتاب المقدس    

٢٨:١٣ .(  

حين يكف عن ممارسة    . لقد أعطانا داود صورة كريمة للتغيير، الذي يطرأ على الإنسان         
ومثل هذا الشخص هـو     .  ا قدامه  خطاياه وكتماا، ويخرج إلى نور حضرة االله معترفاً       

هذه الصورة الرائعة نراهـا مـن       . وحده الذي، يعرف غبطة غفران الإثم وستر الخطايا       
طُوبى لرجلٍ لَا يحسِب لَه الـرب  . طُوبى للَّذي غُفر إِثْمه وسترت خطيته     »: خلال قوله 

شغ هوحي رلَا فةً، ويط٢ و٣٢:١مور مز(« خ .(  

حينما يحاول إنسان أن يستر خطاياه ويكتمها، فهو يضاعف بنود قائمة الخطايا المرعية،             
إن فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُـلِّ مكَـان أَنْ            »لأنه يأبى الخضوع للوصية القائلة      
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ولكن حين يقر الإنسان بخطاياه،     ) ١٧:٣٠أعمال  (« يتوبوا، متغاضياً عن أَزمنة الْجهلِ    
  . يسرع االله إلى سترها بالغفران وينساها إلى الأبد

يختم المرنم هذا المزمور ايد ببسط اختباره الأخير، وهو أن االله، الذي غفر             ) ٢٠ و ١٩(
وشعوراً منه ـذا    . إثمه وستر خطيته استمع إليه، وهو لا شك سيستجيب لدعائه أيضاً          

  . ي، انتقل إلى التسبيح ورفع آيات الحمدالانعام الإله

  الترنيمة 

 ذْنِبا مأَي لُمه لُمه  

  فَمن أَجلك فَاض ماءُ الْحياةْ 

 طْلَبي نفَلاَ ثَم يتفُد  

  ونِلْت الْفدى هبةً والْنجاةْ 

 هِيناذَا تمرِيعاً لس لُمه  

عنالْم كقالةَ خبحمِ؟ م  

 ينعذَا الْمهالاً وسى اغْتأْبتو  
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  جرى فَتطَهر بِذَاك الْدمِ 

  هلُم سرِيعاً أيا من سعى 

  فَرحمته لَم تزلْ داعيةْ 

  ولَكن في الْقَبرِ لَن يسمعا 

  دعاها فَتتركُه ماضيةْ 

  زمانْ هلُم فَقَد حانَ قُرب الْ

  إِذ الْأَرض تنحلُّ ثُم الْسماءْ 

  وتجتمع الْناس حتى تدانْ 

  فَمن ذَا ينجيك يوم الْقَضاءْ 

إنني أعترف  . امح اثمي أيها الرب العظيم    .  يا محباً بذل نفسه عن جنسنا الأثيم       :الصلاة  

أسألك أيها المنعم   . ، وكثيراً ما كسرت وصاياك    لك بذنبي، لأنني كثيراً ما امتلأت هواناً      
أنت قبلـت الـسامرية،     . الكريم أن تزيدني إيماناً، وتمنحني قوة لمغالبة الميول المنحرفة فيّ         
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اعطني هذا الامتياز   . وغفرت لها ماضيها، فانطلقت تحدث بفضائلك وتدعو الناس إليك        
  . آمين. أن تصبح الدعوة من أولى رغائبي

   ما هو وجه الشبه بين داود والسامرية؟ - ٣٠: السؤال 

   الشكر والبرآة - اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ  

لكَي يعـرف فـي الْـأَرضِ       ٢. سلَاه. لينِر بِوجهِه علَينا  . ليتحننِ اللّه علَينا ولْيبارِكْنا   ١
    لَاصمِ خي كُلِّ الْأُمفو طَرِيقُك٣. ك   ا اَللّهي وبعالش كدمحي .  مكُلُّه وبعالش كدمحي .

٤          يهِمـدهضِ تالْأَر مأُمو ،ةقَامتاسبِال وبعالش يندت كأَنل مالْأُم هِجتبتو حفْرت . ـلَاهس .
٥   ا اَللّهي وبعالش كدمحكُ  . ي وبعالش كدمحيما  ٦. لُّههغَلَّت طَتأَع ضـا  . الْأَرارِكُنبي

  . يبارِكُنا اللّه، وتخشاه كُلُّ أَقَاصي الْأَرض٧ِ. اللّه إِلهُنا

يرجح أن هذا المزمور، كان يتلى في وقت الحصاد، إعراباً عن شكر الـشعب              ) ٢ و ١(
بة حارة إلى االله لكـي يتحـنن ثم         وقد بدأ داود المزمور بطل    . الله لأجل إحساناته الوفيرة   

وهذا ترتيب جميل، أن يتحرك قلب االله الغني بالرحمة أولاً ثم يترل بركاته علـى               . يبارك
وأعظم هذه البركات إطلاقاً معرفة يـسوع       . المؤمن استجابة لحاجته المعبر عنها بالصلاة     

  . الذي يعطي كل من يقبله نور الحياة، فيسلك سبيله بدون تعثر

 ٢:٢٢النور هو اسم المسيا، كما هو مكتـوب في دانيـال            : د العلماء اليهود   أح  قال
«ورالن كُنسي هدنعوالمسيح إذ يدعو نفسه نوراً فإنه. «و :  
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  .  يعبر عما هو في حد ذاته، إنه سام ومجيد جداً  

صبح بدون الشمس ي  .  يعبر عما يفعله للعالم، فهو ينبوع النور، الذي ينير كل إنسان             
  . العالم مزبلة، وهكذا بدون المسيح يلفه ظلام الشر

لا يكفي أن ننظر إلى هذا النور بل الخير لنا أن نتبعه ونؤمن ونمشي في ضوئه، فهو إلـه                   
وإا لسعادة،  . إنه سراج منير ليس لأعيننا فقط، بل لأرجلنا أيضاً        . من إله، نور من نور    

إنـه لا   . ن تعاليم النور المؤدية إلى الحياة الأبدية      لمن يتبع المسيح، لأنه لا يترك محروماً م       
بل يكون له نور الحياة أي      . يمشي في الظلمة، ولا يسلك في الضلالات المؤدية إلى الهلاك         

  . معرفة االله والتمتع به

أنا أعطي نوراً، بـل     : فهو لم يقل  . لم يضع يسوع نفسه جنباً إلى جنب مع سائر المعلمين         
عنى أنه ليس في وسعنا أن نحظى بالنور، إلا إذا قبلنا يسوع نفسه             بم. أعلن نفسه أنه نور   

  ). ١:٤الإنجيل بحسب يوحنا (لأن فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس . في قلوبنا

حينما يعرف الشعوب طريق الرب ويتمتعون ببركاته تنطلـق أفـواههم بالحمـد             ) ٣(
. ير طبائع الناس، ويغير طبيعـة الأشـياء       وقد عرف بالاختبار أن حمد االله يغ      . والتسبيح

كُلُّ عطية صالحة وكُلُّ موهبة تامة هي من فَوق،         »ولكن االله لا يتغير، كما هو مكتوب        
            انروـلُّ دلَا ظو يِيرغت هدنع سي لَيارِ، الَّذوأَبِي الْأَن دنع نازِلَةٌ مرسـالة يعقـوب    (« ن

١:١٧ .(  
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وقد شهد كثيرون، أم كلما ازدادوا حمداً الله، تكشفت لهم ينـابيع مـن البركـات،                
وقد صارت سبباً   . وخبروا نواح جديدة في ذات االله وصفاته، ما كانوا يعرفوا من قبل           
  . في اتساع آفاق تفكيرهم، وازديادهم قرباً من االله وإدراكاً لأبعاد محبته

 يرتفع من قلوب المسيحيين حين يمارسون فريضة العشاء         ولعل أسمى درجات الحمد، ما    
الرباني الممثل بالخبز والخمر، اللذين يتحولان إلى معنى روحي عند اتـصالهما بيـسوع              

للتعبير عن الشكر الذي يبلغ حينئذ ذروة       « أفخارستيا»لذلك استعملوا كلمة    . المسيح
روحي، يتصل بعضهم بـبعض،     ونعلم أن المسيحيين في ممارستهم هذا العشاء ال       . الحمد

  . عبر أجيال التاريخ وفي كل البلدان

وكل مسيحي في أي زمان أو مكان يمارس هذا السر، يوجد لنفسه علاقة مـع جميـع                 
وكلهم في شركة مع المـسيح، الـذي   . المؤمنين الذين صنعوا أو يصنعون هذه الذكرى  

  . يدةجعل للقسم المستعمل من الخبز والخمر معنى جديداً وقيمة جد

حين أكمل يسوع الفداء بموته، وانتصر على الهاوية والموت بقيامته ورفـع في             ) ٥ و ٤(
اد ليجلس في عرش االله شفيعاً وكاهناً إلى الأبد، اتسع مجال الحمد، إذ تحرر الإنـسان                

. وهكذا استطاع الإنسان أن يمجد االله، بفرح وابتـهاج        . ليقترب إلى االله بالحمد والثناء    
لدينونة الذي وقع على كل إنسان رفع عن كل من يقبل يسوع مخلصاً، كما              لأن حكم ا  

لَا شيءَ من الدينونة الْآنَ علَى الَّذين هم في الْمسِيحِ يسوع، الـسالكين             »هو مكتوب   
  ). ٨:١رسالة رومية (« لَيس حسب الْجسد بلْ حسب الروحِ
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لعهد القديم يطلقون هتافات اد في عيـد الحـصاد، لأن الأرض            كان أبناء ا  ) ٧ و ٦(
أما أبناء العهد الجديد فيفرحون لأنه عند ملء الزمان ولد لهم في بيـت              . أعطت غلتها 

ومنذ أن تجسد الكلمة في عمانوئيل ليصير االله معنا، دخل          . لحم مخلص هو المسيح الرب    
يد أفسح وما زال يفسح اال للإنسان       هذا العامل ا  . إلى الجنس البشري عامل جديد    

ومـا لم   . ومع ذلك كله فالإنسان ما زال خاطئاً ملتويـاً        . لكي يمجد االله، ويقترب إليه    
يتعلم الإنسان كيف يمجد االله بقبول يسوع مخلصاً فإنه سيبقى خاطئاً وبالتالي لن يتسنى              

  . له أن يحمد االله لأجل خلاصه

يطيب لنا أن نشارك المرنم الحلو في تسبيحته الخالـدة          فلنتعلم كيف نحمد االله، وعندئذ      
ليحمدك الشعوب يا االله، ليحمدك الشعوب كلهم، وعندئذ يباركنا االله، ويعم خوفـه             »

  . «المسكونة كلها

  الترنيمة 

  يشفق اللَّه علَينا 

 ا الْإِلَهارِكْنبلْيو  

  ولْينِرنا كُلَّ حينٍ 

ي ضاهالْب ههجو اهي  
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  تحمد اللَّه الْبرايا 

 وبعالْش اللَّه دمحت  

  تفْرح الْناس جميعاً 

 ا الْقُلُوبيحت بِهو  

  هو بين الْشعبِ يقْضي 

 امصالْخ دنلاً عادع  

  وشعوب الْأَرضِ يهدي 

 لاَمالْس ناً طُْرقلعم  

  ه جميعاً نحمد اللَّ

 مالْأُم اللَّه دمحت  

  أَعطَت الْأَرض غلاَلاً 

 مسدبٍ وصخ ذَات  
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  فَلْيفض خيراً علَينا 

 ا الْكَرِيمارِكْنبلْيو  

  كُلُّ من في الْأَرضِ يخشى 

 يمظي الْعامالْس همسا  

أنـر  .  تتحنن علينا وتشفق وتـرحم جبلتنـا       يا إلهنا الصالح، نتوسل إليك أن     : الصلاة

بانتشار إنجيـل   . أنقذ عالمنا المسكين من ظلمة الشر المخيمة عليه       . بوجهك علينا وارحمنا  
فتلهج شفاه كثيرة بحمدك أيهـا الـرب        . المسيح الذي هو نور للسبيل لكل طالب االله       

إكرامـاً لاسمـك   استجب منعماً . ويتمجد فتاك يسوع بخلاص الملايين من الهلاك      . الإله
  . العظيم آمين

   ماذا كان قصد المسيح من الإعلان بأنه نور العالم؟ - ٣١: السؤال 

   ١-  مسابقة 

 يا رب افتح شفتي  
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إن جاوبت على أربعة وعشرين سؤالاً من الأسئلة الواحدة والـثلاثين المـأخوذة مـن               
ة في قائمة المطبوعـات     المزمور الأول إلى السابع والستين، نرسل لك أحد كتبنا المذكور         

  . جائزة

  (١مزمور (المزامير كلا من البار والشرير؟   بما شبه كاتب 

 (٦مزمور (المرنم، حين نظم هذا المزمور؟  كيف كانت حال

 (٨مزمور (التي خص االله ا الإنسان؟  ما هي الامتيازات

 (١٣زمور م(الثالث عشر وماذا تناولت تساؤلات داود؟  عما يعبر المزمور
 (١٤مزمور (أطلقه المرنم على الكفرة؟  ما هو الوصف الذي

 ؟١٨اختبارات داود التي أشار إليها في هذا القسم من المزمور  ماذا تتعلم من

 (١٩مزمور (االله بحسب نص هذا المزمور؟  كيف رأى داود مجد
 (١٩مزمور (الآيات الكريمة؟  ماذا تتعلم من هذه

وما السبيل التي سلكها المسيح، وطلب إلينـا. في الاصل« نفسي يرد»ل كلمة ماذا تعم
 (٢٣ مزمور(أن نسلكها؟ 

 (٢٣مزمور (والعكاز؟  ماذا ترى في العصا

 (٢٥مزمور (سألها داود من االله؟  ما هي البركات التي
 (٢٥مزمور (الخائف الرب؟  من هو الإنسان

 (٢٧مزمور (اود، التي بسطها في هذه الآيات؟ اختبارات د ماذا نتعلم من



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠٤

 (٢٧مزمور (صلاته؟  ماذا طلب النبي في
 ؟٣٢عندما نظم المزمور  كيف كانت حال داود

 (٣٢مزمور (صلاة داود؟  بماذا أجاب الرب على

 (٣٨مزمور (بالاستناد إلى النصوص أعلاه؟  صف حال داود
 (٣٨مزمور (اليوم؟ تأملات هذا  ماذا تتعلم من

 (٤٢مزمور (الإيل؟  ماذا تعرف عن حيوان
 (٤٢مزمور (كنبي؟  بماذا امتاز داود

 (٤٣مزمور (المسيحية بالنسبة للنقمة؟  ما هي ميزات

التي تقع على الإنسان، وكيف يستطيع الإنسان أن يتخلص منها؟ ما هي أشد الضيقات
 (٤٦ مزمور(

 (٤٦مزمور (التي اعدها االله للبشر؟  لنعمةما هي وسائل ا

 (٥٠مزمور (العهد القديم والعهد الجديد؟  ما الفرق بين ذبائح
 (٥١مزمور (المزمور؟  ماذا رأيت في هذا

 (٥١مزمور (في هذا القسم من صلاته؟  ماذا كانت طلبة داود

 (٥١مزمور (؟ آثارها داود في هذا القسم من صلاته ما هي الأمور التي
 (٦٣مزمور (تتعلمها من قراءة اليوم؟  ما هي الدروس التي

 (٦٦مزمور (لمست قلبك من هذه القراءة؟  ما هي الآية التي
 (٦٦مزمور (داود والسامرية؟  ما هو وجه الشبه بين



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠٥

 (٦٧مزمور (من الإعلان بأنه نور العالم؟  ماذا كان قصد المسيح

  التشوق -ورُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ اَلْمَزْمُ 

١     ودنالْج با ري كناكسلَى ما أَح٢. م       بارِ الـريفْسِي إِلَى دن وقتلْ تب اقتشقَلْبِـي  . ت
   يالْح بِالْإِله فَانتهي يملَحاً     ٣. وشةُ عوننالستاً، ويب دجضاً وأَي فُورصـثُ    اَلْعيا حفْسِهنل 

طُوبى للساكنِين في بيتك أَبداً     ٤. تضع أَفْراخها، مذَابِحك يا رب الْجنود، ملكي وإِلهي       
كونحبسي .لَاهس .  

٥   بِك مهزاسٍ عأُنى لطُوب .   ي قُلُوبِهِمف كتيب قي الْ   ٦. طُرادي وف ابِرِينع  هونريصكَاءِ يب
  . يذْهبونَ من قُوة إِلَى قُوة٧. أَيضاً بِبركَات يغطُّونَ مورةَ. ينبوعاً

وقد . موضوع هذا المزمور هو الاشتياق إلى بيت االله، حيث يتمتع المؤمن بفرح التعبد الله             
 يومئذ قد أُقـصي عـن       كان المرنم . كتب داود هذا المزمور في اثناء هربه من أبشالوم        

  . ولذا كانت نفسه مشتاقة جداً إلى االله. عرشه، وأُبعد عن بيت االله المقدس

يبدأ المرنم بوصف جمالات بيت الرب، حيث تمتع بحلاوة السكنى فيه، بعيداً عن             ) ٣-١(
وكانـت العبـادة    . في أيام داود لم يكن الهيكل قد بني       . ضوضاء العالم ومشاكل الحكم   

وهذه ). ١٦:١ ، أخبار الأيام الاول      ٦:١٧صموئيل الثاني   (ارس في خيمة    الجمهورية تم 
وهي امتداد للخيمة التي أمر االله موسى       . الخيمة أقامها داود، ووضع فيها تابوت العهد      

وكانت تودع  ) ٩-٢٥:٨خروج  (أن يقيمها في البرية، لكي يسكن االله فيها بين شعبه           
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وقـد  ) ٣٨:٢١خروج  (يت مسكن الشهادة    فيها ألواح الشريعة والشهادة، ولذلك سم     
  . أطلق عليها أيضاً اسم بيت الرب

وقد صنعت الخيمة من خشب السنط الذي كان ينبت في البرية، ومن جلود الحيوانات،              
وهذه كلها تبرع ا الشعب بكل حمـاس        . والذهب والفضة، والنحاس، وأدوات الزينة    

  : وقسمت الخيمة إلى ثلاثة أقسام) ٢٩-٣٥:٢١خروج (

 صنع من البوص المبروم المطرز بالكاروبيم، ومن ألواح للمقـدس وقـدس             -المسكن  
  . الأقداس

  .  كانت فوق المسكن، وكانت مصنوعة من شعر المعزى-الخيمة 

وكان يوضـع فـوق الخيمـة       .  كان مصنوعاً من جلود الكباش والتيوس      - الغطاء    
  . والمسكن، لوقايتها من الشمس والمطر

سكن بشقق من بوص مبروم علوها ثمانية اقدام، معلقة بعواميد من نحاس،            وأحيط دار الم  
وكـان  .  قدماً ٧٥ قدماً وعرضه    ١٥٠وكان طول المسكن    . بواسطة عرى من الفضة   

عرض المدخل إلى شرقي المسكن ثلاثين قدماً، ومغطى بشقة من بوص مبروم، مطرز فيه              
كانت رزز الأعمدة وقـضباا مـن    و. كروبيم وأثبتت العواميد بحبال وأوتاد من نحاس      

  . فضة
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 قـدماً،   ١٥ قدماً، وعرضـها     ٤٥وبقرب الطرف الغربي من الدار كان طول الخيمة         
ولكل لوح طرفان من الفضة     . وكان جانباها ومؤخرها مغلفة بألواح    .  قدماً ١٥وعلوها  

وكانت الألواح موصولة بعوارض من خـشب الـسنط         . يدخلان في قاعدتين من فضة    
. وكان مدخل الخيمة مغطى بشقة مزخرفة معلقة على خمسة عواميـد          . هبمصفحة بذ 

وانقسم داخلها إلى القدس وقدس الأقداس، يفصل بينهما شقة مطـرزة، مـن أعلـى               
  : وكان في دار المسكن. وسميت هذه الشقة بالحجاب. المسكن إلى أسفله

  . مذبح المحرقة، بقرب مركز الدار-أ

وكانت بـين المـذبح     ) ٧:٢٣ملوك الأول   (لنحاس  المرحضة، وسميت أيضاً بحر ا    -ب
  . وكان في المرحضة ماء لغسل أيدي الكهنة عند دخولهم إلى القدس. والخيمة

مـذبح  ) ج(مائدة خبز الوجوه    ) ب(منارة الذهب إلى اليسار     ) أ: (أما أثاث الخيمة فهو   
  . تابوت العهد) د(البخور 

. ها ونصبها في مكان آخر، بكل سهولة      وكان صنع الخيمة دقيقاً، بحيث يمكن فكها وحمل       
ويخبرنا الكتاب المقدس أنه في اليوم الذي أكملت فيه الخيمة أظهر االله ذاته في سـحابة                

  . غطتها وملأا

ثم ) ٤:١٩يـشوع   (وعندما انتهت رحلات الشعب، استقرت الخيمـة في الجلجـال           
نتقلـت إلى   حيث استقرت عدة قرون ومن هناك ا      ) ١٨:١يشوع  (انتقلت إلى شيلوه    
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أخبار الأيـام الأول  (وفي ملك داود انتقلت إلى جبعون ) ٩-٢١:١ صموئيل   ١(نوب  
  . ولما بني الهيكل شيد على نمط الخيمة ونقلت إليه كل أثاثاا وآنيتها). ٢١:٢٩

فإلى هذا المسكن المقدس حنت أحشاء المرنم فيما كان مطارداً متذكراً ما كان قلبه يجد               
  . و في بيته المقدس، حيث كان يسكب قلبه في ترانيم وأغاني روحيةمن فرح في الرب وه

لقد شبه قلبه بالعصفور، الذي كان عشه في جدران المترل، حيث يجد الاطمئنـان لـه                
  . والحماية لفراخه، فازداد حنينه إلى مساكن االله حتى برح به الشوق

عر بأنك محـروم مـن      هل تعاني من حرمان كهذا، الذي ابتلي به رجل االله داود؟ أتش           
مقدس االله؟ وهل تنكر لك من كنت تحبه؟ داود تنكر له أبشالوم، أحب الناس لديـه،                

وأنت من هو الذي تنكر لك وطردك من قلبه؟         . تنكر له ابنه الذي كان يرجو له خيراً       
لعلك أنت طردت   . «من يقبل إليّ لا أخرجه خارجاً     » لا تقل أنه يسوع لأن يسوع قال        

ولكن يسوع ما زال يريدك ويقول لـك        . يسوع، بسبب فتور محبتك   نفسك من حنان    
ارجع إليه ولا تتأخر لأنه يدعوك، والروح القدس يقول         . «انظر من أين سقطت وتب    »
  . «اليوم أن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم»

لكل من عصافير الدوري وكره، ولكل سنونة عشها، وأنت كيف تبقى بدون مـأوى،              
يا رب أنا بغاية الشوق، أريـد  : يريد أن يظللك بجناحيه؟ قل له الآن   بينما رب الأرباب    

  . أن أصعد إلى مسكنك إلى جبل قدسك
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ابسط له مالك، وارجع إليه بكل      . افتح له قلبك، واعترف له بفتورك الروحي      ) ٧-٥(
طوبى لأناس عزهم بـك     »وحينئذ يطيب لك أن تنضم إلى المرنم، وتقول للرب          . قلبك

  . «ومطرق بيتك في قل

. حين ننهي كل شيء مع أنفسنا، ونركز حياتنا على يسوع، نصير بالحقيقـة أحـراراً              
ويصير فرحنا في الرب قوة لنا، فنعبر وادي البكاء، وادي الدموع والآلام، الذي هـو               

الذي إن قبلناه بحب، يصير وادي الدموع ينبوع بركات لنا          . قسطنا من صليب المسيح   
ويعلم الجميع عبر شهادتنا لعمل النعمة      ! ع الرب بنا ورحمنا   ولكل الذين نخبرهم كم صن    

  . المخلصة، إن الصليب وحده يتضمن سر تحويل التجارب إلى ينبوع بركات

  الترنيمة 

  ما أُحيلَى ديار ربنا 

  يا لَشوقي إِلَيها مسكناً 

  لَك قَلْبِي يغني بِالثَّنا 

  منانْ والْهتف سيدي الْ

  قرار 
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 اقيتي اشل  

 اكأَنْ أَر با ري  

 اقيتي اشل  

 اكمي حف نكُنأَنْ أَس  

  من بِبيت الْإِلَه يسكُنونْ 

  هم لدهرِ الْدهورِ يفْرحونْ 

  لاسمِ رب الْفداءِ يهتفُونْ 

  بِسبحه مدى الْأَزمانْ 

   الْبكَا إِذْ يعبرونْ وبِوادي

  من ينابِيعِ فَيضٍ يستقُونْ 

  بركات وعزاً يقْبلُونْ 

  حتى يروا لَدى الْرحمانْ 
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 قُوفى بِالْوقْضماً يوإِنَّ ي  

 أُلُوف نم ريخ ارِكييِ دف  

 طُوفا عي نجم سمش تأَن  

  إِيمانْ للْسالكين بِالْ

أنـت حـاجتي   . إليك أرفع قلبي مـسبحاً ومهلـلاً     .  أيها الرب الإله المبارك    :الصلاة

أحمدك اللهم على بركاتـك الـتي لا        . وموضوع محبتي الأولى، ومدار أشواقي المتزايدة     
وخصوصاً أشكرك على البركة العظمى، التي لي في الرب يسوع، الذي خلصني            . تحصى

ن بني القوة لكي أثبت في المسيح، ويثبت المسيح فيّ، فأثمر           من خطاياي، أتوسل إليك أ    
  . آمين. د اسمك القدوس

 أين كانت تقام العبادة الجمهورية وما هي أقسام مساكن االله           - ١: السؤال
  في زمن داود؟ 

   صلاة الثقة -اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ 

١   كأُذْن با رلْ يأَم .جِبتا     اسأَن سائبو ينكسِي مأَني، ل٢.  ل   يقي تأَنفْسِي لفَظْ نا . احي
     كلَيلَ عكتالْم كدبع تأَن لِّصي خ٣. إِله     كُلَّـه موالْي خرأَص كي إِلَيأَنل با رنِي يمحار .
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  ٢١٢

٤      ا ري كنِي إِلَيأَنل كدبع فْسن حفْسِي  فَرن فَعأَر ٥. ب       غَفُـورو حالص با ري تأَن كأَنل
كإِلَي يناعكُلِّ الدل ةمحالر يركَثو .  

في يومِ ضيقي أَدعوك لأَنك     ٧. اصغَ يا رب إِلَى صلَاتي وأَنصت إِلَى صوت تضرعاتي        ٦
كُلُّ الْـأُممِ الَّـذين     ٩. ثْلَ لَك بين الْآلهة يا رب ولَا مثْلَ أَعمالك        لَا م ٨. تستجِيب لي 

       كمونَ اسدجميو با ري كامونَ أَمدجسيونَ وأْتي مهتعن١٠. ص     ـتأَن ـيمظع كأَنل
بائجع انِعصو .كدحو اللّه تأَن .  

 المرنم هذا المزمور بالتوسل إلى االله لكي يميل إليه ويسمع صلاته، كمـا              يستهل) ٤-١(
إلا أنه هنا يستصرخ حنان االله، ويتوسل حالة البؤس الـتي           . فعل في عدة مزامير أخرى    

وقد يرى كـثيرون    . ثم يسأله أن يحفظ نفسه لأنه تقي      . يعانيها لاستدرار عطف االله عليه    
. عهد القديم، الذين درجوا على التغني بتقـواهم       أن داود جارى العديدين من رجال ال      

الأمر الذي لم يستسغه يسوع، بل عرض به بالمثل الذي ضربه لجماعة من أتقياء اليهود               
  ). ١٤-١٨:٩الإنجيل بحسب لوقا (المتكلين على تقواهم كوسيلة للتبرير أمام االله 

، أنه أمام االله لا يتـبرر       ففي هذا المثل أراد الرب يسوع أن يؤكد لهذه الفئة من المتدينين           
وأنه ليس  . لأن الجميع زاغوا وفسدوا معاً، ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد           . أحد

  . لنا أن نشيد بتقوانا، لأن االله يعرف ميولنا
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  ٢١٣

أي لم  . وهب أن الفريسي الذي ذكره المسيح في المثل، كان خالياً من الخطايا الـشائنة             
ولكن ما كان   . اً، بل عرف أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة       يكن خاطفاً ولا ظالماً ولا زاني     

له أن يحصر كل مسرته في ترفعه عن هذه النجاسات لكأن كل مهمته في ايء إلى بيت                 
قال البشير لوقا، أنه كان مـن فئـة الـواثقين           . االله، أن يخبر االله القدير بأنه صالح جداً       

  ). ٥٨:٣إشعياء (« ولَم تنظُر؟لماذَا صمنا »بأنفسهم، الذين قالوا الله 

ما أكثر الذين يتصرفون على هذا النحو، فيجعلون من تدينهم حجة أمـام االله لنيـل                
يا أخـي التقـي     . كأم بتقواهم نالوا استحقاقاً وبالتالي، صار االله مديوناً لهم        ! البركات

الذي يتـضمن   حين تقترب من االله، لا تقتحمه بذكر فضائلك بل تقدم إليه بالتواضع،             
  . شعورك بعدم الاستحقاق

فقد وقف بعيداً عـن     . تمثل بذلك العشار الذي استحسن الرب يسوع تصرفه أمام االله         
ولكنه بالإيمان رفع قلبـه إلى      . قدس الأقداس، معترفاً بأنه غير مستحق الاقتراب من االله        

زمـور  كان لسان حاله يردد مـا قيـل في الم         . االله بأشواق مقدسة مع انسحاق الروح     
  . «حاقَت بِي آثَامي ولَا أَستطيع أَنْ أُبصر. لأَنَّ شروراً لَا تحصى قَد اكْتنفَتنِي »٤٠:١٢

ولعل التنهدات والأنـات    . كانت صلاته قصيرة ولكنها عبرت عن توبته وانكسار قلبه        
إنه لم يجد لـه  « الخاطيارحمني اللهم أنا »ولكن ما قاله، كان كافياً وافياً      . ابتلعت كلامه 

. وتوسل بحرارة، لينال تلـك الرحمـة      . رجاء إلا في رحمة االله، لهذا اعتمد عليها وحدها        
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  ٢١٤

لأنه وضع نفسه،   . والرب لم يمنع رحمته عنه، فقد قال المسيح، إنه نزل من بيت االله مبرراً             
  . إنه في محبة االله، وفي الشركة معه. ومن يضع نفسه يرتفع

وإنمـا تـوخى    . ى أن داود لم يطلب إلى االله الحفظ كمجازاة لتقواه         يجمع المفسرون عل  
يا إلهي خلص عبدك المتكل     : خلاصه وحفظه بالاتكال على رحمة االله، كما يرى في قوله         

فهو مؤمن برحمـة    . وفي الآية الثالثة نراه يستمر في الصراخ إلى االله، راجياً رحمته          . عليك
أل إلهه أن يفرح قلبه الذي رفعه إليه بتضرع المـؤمن     وفي الآية الرابعة، يس   . االله المخلصة 

  . الواثق في االله الراجي رحمته

هل حصلت على اختبار المرنم، الذي حين سكب نفسه عند قدمي االله باتضاع، رفع االله               
وجهه وأعطاه نعمة فوق نعمة؟ إن كنت لم تحصل على هذا الاختبار، فحاجتك الروحية              

  . لأن الفرصة سانحة وطوباك إن فعلت. ب االلهيب بك أن لا تتردد في طل

من فرحه العارم، انطلق داود يمجد االله، ويشهد لصلاحه، ويعدد حـسناته، الـتي          ) ٥(
وتشعرنا كلماته، أنه بعد توبته ورجوعه إلى االله، نـال          . يمنحها لكل الذين يدعونه بالحق    

، التي ينالها كل المتكلين     ليس لبر في أعمال عملها، بل بمقتضى رحمة االله        . المغفرة والصفح 
  . عليه
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  ٢١٥

في هذه الآيات ترديد لصلوات سبق للمرنم أن رفعها إلى عرش نعمة االله وكتبها          ) ٨-٦(
وقد تميزت هذه الصلوات بالعمق، وبقوة التعبير عن حاجة الـنفس           . في مزامير أخرى  

  . البشرية التي تترجى االله وتتكل على صلاحه للحصول على سؤلها

 هذه العبارات ايدة تطل علينا فكرة من صميم عهد النعمة، إن االله إلـه          في) ١٠ و ٩(
كل الشعوب، خلافاً لادعاء اليهود بأن االله إلههم فقط، هذا هو امتيـاز المـسيحية، أن           

إِلَـى  »هذا نقرأه عن المسيح أنـه       . إنجيلها أعلن االله الهاً لكل الذين يأتون إليه بالإيمان        
  خاءَ، وج هتاصخ  لْهقْبت لَم هتاص .         لَادوا أَويرصلْطَاناً أَنْ يس مطَاهفَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمو

   همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه .             ـنلَـا مو ،دسج يئَةشم نلَا ممٍ، ود نم سوا لَيدلو يناَلَّذ
 نلْ ملٍ، بجر يئَةشم١٣-١:١١الإنجيل بحسب يوحنا (« اللّه .(  

ينهي الملك المرنم هذا القسم من مزموره بإعلان حقيقة مهمة جداً، وهي أن تعامـل االله                
مع البشر بالرحمة والإحسان لدليل على عظمته ولطفه، على بره وصفحه، على حقـه              

   .ولهذا يليق به أن يكون الحاكم الأوحد في السماء وعلى الأرض. ورحمته

  الترنيمة 

  أَيها الْموجود في 

 ودجزاءِ الْوَكُلِّ أَج  
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  ٢١٦

 يففَى خخى يرلْ ته  

  عنك يا رب الْجنود؟ 

 ننا ذَا الْمي تففَالْت  

 اكي فَتنِي إِنداهو  

 لَنعو بِسِرو  

 اكرنِي أَنْ تيعل به  

  كُن بِقَلْبِي ساكناً 

 يبقي الْرالمأَعلو  

  ولنفْسِي حاضناً 

 ي الْطَبِيبقَامأَسلو  

 فَري الْسي فيقفر كُن  

  ومعينِي في الْعملْ 
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  ٢١٧

 رصالْب يينعلو  

  ولإِعوازِي الْأَملْ 

 ارهي الْني فامأَم كُن  

 امنالْم قْتي وظافح  

نيي حتاحر ارالْقَر   

 الْكَلاَم نيي حدشرم  

 نيي كُلِّ حي فعم كُن  

  عاضدي طُولَ الْحياةْ 

 يننِي الْأَمصي حارِسح  

  ناصرِي عند الْوفَاةْ 

 يا إلهنا الحي، الموجود في كل مكان والقادر على كل شيء، أنـت الفـاحص           :الصلاة

إليك أرفع قلبي يا ساكناً في الأعالي، راجياً        . ئر الناس جميعاً  القلوب والكلى، والعالم بسرا   
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توبني يا رب فأتوب، طهر     . وملتمساً أن تلتفت إليّ، وتسمع أنات قلبي، وترحم ضعفي        
في وقـت   . امكث معي يا سيدي في كل حـين       . قلبي بدم المسيح، واجعله مسكناً لك     

راغ، حتى لا تجتذبني شـهوات      وفي وقت الف  . العمل، حتى تكون أعمالي وفقاً لمشيئتك     
. تقبل شكري المتعبد لجلالك بربنا يسوع المسيح      . هذا العالم، وتسبيني إلى ناموس الخطية     

  . آمين

   ماذا سأل المرنم في بداية المزمور؟ - ٢: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ 

١١     ف لُكأَس ،طَرِيقَك با رنِي يلِّمع قِّكي ح .   كماس فوخقَلْبِي ل دحا  ١٢. وي كدمأَح
لأَنَّ رحمتك عظيمةٌ نحوِي، وقَد     ١٣. رب إِلهي من كُلِّ قَلْبِي وأُمجد اسمك إِلَى الدهرِ        

  . نجيت نفْسِي من الْهاوِية السفْلَى

. نَ قَد قَاموا علَي، وجماعةُ الْعتاة طَلَبوا نفْسِي ولَم يجعلُوك أَمامهم          اَللّهم، الْمتكَبرو ١٤
١٥           قالْحو ةمحالر يركَثوحِ وطَوِيلُ الر ،أُوفرو يمحر فَإِله با ري تا أَن١٦. أَم تفالْت

اصنع معي آيةً للْخيرِ فَيـرى      ١٧. تك وخلِّصِ ابن أَمتك   أَعط عبدك قُو  . إِلَي وارحمنِي 
  . ذلك مبغضي فَيخزوا لأَنك أَنت يا رب أَعنتنِي وعزيتنِي

قد يتعجب أحدنا أن يتقدم نبي ملهم اختبر االله مدة طويلة، فيسأل إلهه أن              ) ١٣-١١(
ولكن التعجب يزول، مـتى تـذكرنا أن الـروح          . في حقه يعلمه طريقه، لكي يسلك     
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لأن . القدس، المرشد إلى الطريق والحق، لم يكن قد بدأ رسالته بين جماعـات الأتقيـاء              
  . الروح المبارك قد أُعطي للكنيسة في يوم الخمسين كمعز ومعلم ومرشد إلى جميع الحق

وها في رفقـة معلمهـم، لم       نقرأ في الإنجيل أن تلاميذ الرب، بعد ثلاث سنين ونيف قض          
وكان لا بد من اعترافهم بالجهل بلسان توما، لكـي يـسمعوا            . يعرفوا الطريق إلى االله   

لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ     . أَنا هو الطَّرِيق والْحق والْحياةُ    »! الإعلان من فم يسوع نفسه    
  ). ١٤:٦الإنجيل بحسب يوحنا (« إِلَّا بِي

. وإنما ذكر الحق والحياة توضيحاً لها     . ة الرئيسية في جواب المسيح هي الطريق      إن الكلم 
قـال  . فالحق هو االله معلناً في قداسته ومحبته، والحياة هي االله متصلاً بالنفس في مـسرته              

منسقة تنـسيقاً   « الطريق والحق والحياة  »الدكتور مارتين لوثر إن هذه الكلمات الثلاث        
  . بدء والحق هو الوسط، والحياة هي الختامفالطريق هو ال. بديعاً

ولكن المـسيح يـرد     ) ٥٣:٦إشعياء  (« ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه    . كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  »
والمسيح هو الوسيط الأوحد    ) ٢٣:٣مزمور  (أنفسنا يهدينا إلى سبيل البر من أجل اسمه         
  . لن ذاته الطريق الأوحد إلى االلهبين االله والناس، ولهذا كان من حقه أن يع

وقد استعبدتنا الخطية، ولكن المسيح هو الحـق        ) ٦٢:٩مزمور  (نحن من باطل أجمعون     
نحن أموات في الذنوب والخطايا، والمـسيح       . الذي جاء لكي يرسل المنسحقين في الحرية      

  . جاء ليحيي نفوسنا، ويقدرها على أن ترى الطريق وتسير فيه
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و الطريق التي فيها يسير الإنسان من الأرض إلى السماء، ومن حال            أجل، إن المسيح ه   
وقد فتح المسيح هذا    . الخطية إلى حال القداسة، ومن حال العداوة الله، إلى المصالحة معه          

فالفاصـل بـين الإنـسان والآب       ) ١٠:٢الرسالة إلى العبرانيين    (الطريق بسفك دمه    
ولكن المسيح أزال ذلك    . خطية الإنسان السماوي، ليس البعد بين السماء والأرض، بل        

  ). ١٠-٥٣:٨إشعياء (الفاصل، حين علق على الصليب 

وهو أيضاً الحق وقد أعلن بروحه وكلامه كل ما نحتاج إلى معرفته من أمـر أنفـسنا،                 
وقد كانت قبلاً أقوال الفلاسفة عن االله والسماء وعن         . وأمور االله والطريق إلى السماء    

  . أما تعاليم المسيح، فكانت يقينيات. ار ظنوناً وتخميناتآخرة الأخيار والاشر

« فيه كَانت الْحياةُ، والْحياةُ كَانت نـور النـاسِ        »وهو أيضاً الحياة، وقد قال الإنجيل       
إنه مصدر كل حياة روحية، وقبل أن ظهرت حياة الخليقة          ) ١:٤الإنجيل بحسب يوحنا    (

و المحيي، والإحياء عمل أعظم من خلق المادة، لأنه مما          وه. كانت للمسيح حياة في ذاته    
وهو الذي اشتراها   . وهو يعلمنا حقيقة الحياة الروحية واحتياجنا إليها      . يختص باالله وحده  

  . لنا بموته الفدائي ويهبها لنا بروحه

والجدير بالملاحظة أن المسيح لم يقل أنه يدل على الطريق، ويقول الحـق، ويهـدي إلى                
أنا هو الحق، فـلا حـق       .  بل قال بصورة قاطعة، أنا هو الطريق، فلا طريق إلاه          الحياة،
: أنا هو الطريق هذا جواب المسيح على المتسائلين       . أنا هو الحياة، فلا حياة بغيره     . سواه
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كيف نعرف الحق؟ أنا هـو      : أين الطريق؟ أنا هو الحق، هذا جواب المسيح مع القائلين         
  إلى أين تذهب؟ : ى القائلينالحياة، هذا جواب المسيح عل

كان للمرنم تطلعات نحو تجسد المسيا، فحياه من بعيد، وسأل في صلاته أن يعطَى نعمـة                
ثم صلى لكي لا يكون مشتت الفكر مقسم الأهواء،         . لمعرفة الطريق والسلوك في الحق    

لوك بل بالحري موحد العاطفة، حتى يستطيع أن يحمد االله من كل قلبه، ويمجد اسمه بالس              
  . وشفع طلباته بالإشارة إلى رحمة االله، التي لم يمنعها االله عنه في الماضي. في طريق الحق

يبدو أن النبي الملك كان يمر في ظروف صعبة كالتي مر ا حـين طلـب                ) ١٧-١٤(
ويظهر أنه كان يقاسي متاعب عظيمة، بسبب وجود أخصام من          . شاول نفسه ليهلكها  

والذين لم يستحسنوا أن يجعلوا االله أمامهم، وأمام هذه المتاعب          الكبار المعتدين بأنفسهم،    
  . الشديدة، يلتجئ إلى إلهه، ويستصرخ رحمته، ويسأله أن يلتفت إليه ولا يمنع رأفته عنه

يمكن للمتأمل في هذه العبارات أن يلحظ كأن الكاتب يشعر في قرارة نفسه بأن البلايا               
صير ما، بدليل تذكير االله بأنه طويـل الـروح          التي حاقت به، كانت قصاصاً له على تق       

فيسأله أن يتلطف به، ويصنع آية من أجل خلاصه وإنقاذه من مكايـد             . وغني في الرحمة  
  . أعدائه العتاة المتكبرين

إشعياء (إا لنعمة أن يتيح االله الفرصة للإنسان أن يتحاجج معه من أجل غفران خطاياه               
الحقيقة عرفها بطرس رسول يسوع المسيح فكتب       هذه  . وأن يذكره بطول أناته   ) ١:١٨
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يتأَنى علَينا، وهو لَا يشاءُ أَنْ يهلك أُناس، بلْ أَنْ يقْبِلَ الْجميع            »إلى أهل الشتات يقول     
 ةبوقُـولُ     »وهذه العبارة كقول الرب     ) ٣:٩رسالة بطرس الثانية    (« إِلَى التـا يأَن يح

« لرب، إِني لَا أُسر بِموت الشريرِ، بلْ بِأَنْ يرجِع الشرير عن طَرِيقـه ويحيـا              السيد ا 
  ). ٣٣:١١حزقيال (

هذه فرصة طيبة أمامك، أن تقر بجهلك أمام المسيح فيظهر لك ذاته الطريـق والحـق                
  . بره وحقه عنكومهما كانت استعداداتك ضعيفة، فهو لا يمنع رحمته و. والحياة

  الترنيمة 

 نع دعأَنْ أَب بأُح  

  متاعبِ الْحياةْ 

  وأَقْضي الساعات في 

 الْإِلَه ةادبع  

  أُحب أَنْ أَسكُب في الْ 

  وِحدة أَشجانِي 
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  ودمع توبتي لَدى 

  غَاسلِ أَدرانِي 

 تضةً ممحر أَذْكُر  

  لُ الْمزِيد وأَسأَ

  وأَطْرح الْحزنَ لَدى 

 يدحي الْولِّصخم  

  أَرى بِإِيمان سنا 

 بازِلَ الْرنم  

 ماً بِهوجِي يتفَأَر  

  أَظْفَر بِالْقُربِ 

 نلُ محا أَرمينحو  

  مواطنِ الْشقَاءْ 
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 هسودري فالُ فأَن  

  سعادةَ الْبقَاءْ 

 شكراً لك يا إلهنا الصالح، لأجل يسوع مريح التعابى، ومنهض الساقطين الذي             :لصلاةا

مسح لكي يبشر المساكين، وجاء لكي يسند الضعفاء ويجبر المنكسري القلوب، ويرسل            
أعطنا نعمة لكي نثبت في الحرية التي اشتراها لنا بدم صليبه لكـي       . المنسحقين في الحرية  

ونصلي من أجل جميـع     . بل نعيش في حرية أولاد االله     . عبوديةلا نعود نؤخذ بريح أية      
ومن أجـل جميـع     . ومن أجل جميع الحزانى، لكي تعزيهم     . المتألمين لكي دهد آلامهم   

  . آمين. الساقطين لكي تنهضهم، باسم يسوع نسأل هذا

   ماذا طلب المرنم في صلاته؟ - ٣: السؤال

   قصيدة لهيمان الأزراحي - اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ

١         ،كامأَم تخرلِ صاللَّيارِ وهي، بِالنلَاصخ إِله با ري   ٢يـلَاتص كامقُد أْتـلْ  . فَلْتأَم
. لأَنه قَد شبِعت من الْمصائبِ نفْسِي، وحياتي إِلَى الْهاوِية دنـت          ٣أُذْنك إِلَى صراخي،    

٤ح    بإِلَى الْج رِيندحنثْلَ الْمم تسِب .    ةَ لَهلٍ لَا قُوجكَر تري   ٥. صاشرف اتوالْأَم نيب
. مثْلُ الْقَتلَى الْمضطَجِعين في الْقَبرِ الَّذين لَا تذْكُرهم بعد، وهم مـن يـدك انقَطَعـوا               

علَي استقَر غَضبك وبِكُـلِّ     ٧. أَسفَلِ، في ظُلُمات، في أَعماقٍ    وضعتنِي في الْجب الْ   ٦
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أُغْلق علَـي فَمـا     . جعلْتنِي رِجساً لَهم  . أَبعدت عني معارِفي  ٨. سلَاه. تياراتك ذَلَّلْتنِي 
جرالذُّل٩ِّ. أَخ نم تنِي ذَابيع .ا ري كتوعمٍدوكُلَّ ي ب .يدي كإِلَي طْتسب .  

وقد عـرف   ) ٢:٦أخبار الأيام الاولى    (ناظم المزمور هو هيمان بن زارح من بني يهوذا          
ويرجع بعض المفسرين أنه    ). ٤:٣١ملوك الأولى   (بحكمته الواسعة، حتى ضرب به المثل       

. بة الذين اشتهروا بالحكمة   عاش في عهد سليمان الملك، وإنه كان ينتمي إلى جماعة الكت          
وكانت لهم محاولات لكشف سر الألم، كما فعل أيوب، وكما فعل كاتب الرسـالة إلى               

  . العبرانيين

هذا مع العلم أنه    . ويتميز هذا المزمور بعبارات تدل على أن الكاتب يعاني مرارة الشقاء          
قائه، كان ينتظر   ولعله وهو في غمرة ش    « يا رب إله خلاصي   »استهل المزمور ذا القول     

  . تدخل الرب لأجل خلاصه، فرفع صوته واستصرخ رحمة االله، لأجل إنقاذه من ضيقه

. إن كنت تعاني ضيقات ومصاعب لا قبل لك بالخلاص منها، فالفرصة متاحة لك الآن             
. فهو قريب منك أقرب إليك من حبل الوريد       . يكفي أن تدعو االله لكي يهب لنجدتك      

الْتفتوا ») ٥٥:٦اشعياء  (« ادعوه وهو قَرِيب  . الرب ما دام يوجد   اُطْلُبوا  »وكلمته لك   
رآخ سلَيو ا اللّهي أَنأَنضِ لي الْأَرأَقَاص يعما جوا يلُصاخو ٤٥:٢٢إشعياء (« إِلَي .(  

 لاسـتجابة   يبدأ المرنم هذا المزمور بتوجيه صلاة حارة إلى إله خلاصه، متوسلاً          ) ٣-١(
وكلماته المستغيثة تشعرنا بأنه كان في حال سيئة من الضيق وكأنـه في هـوة               . صلاته
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سحيقة لا يستطيع الصعود منها، حينئذ صرخ إلى الرب، وسأله بإلحـاح أن يـصغي               
وهكذا تكون الصلاة قدامه، فلا يرفض ملتمسه، وهو العالم بحالـه التاعـسة،             . لدعائه

لمصائب، واتخمت من الآلام المريرة، بحيث لم تعـد لديـه   وبضيق نفسه التي شبعت من ا 
  . طاقة للاحتمال، وها هي حياته تدنو من الهاوية بخطى سريعة

، «حسبت مثل المنحدرين إلى الجب    »: يمضي الكاتب في بسط حاله الصعبة، فيقول      ) ٤(
. اًوكان هذا الأمر معمولاً به قـديم      . فيرسم لنا صورة الأسير الذي حبس عليه في الجب        

ولكـن خـصياً   . وقد عانى منه إرميا النبي، حين طرحه الرؤساء في الجب ليموت جوعاً       
حبشياً توسل له لدى الملك، فأخرجه ووضعه في دار الـسجن، وكـان هنـاك إلى أن                 

  ). ٢٨-٣٨:٧إرميا (أخذت أورشليم 

 فـراح يتـألم   . في هذه الآية يشبه نفسه بسجين أُلقي به في جب مليء بجثث الموتى            ) ٥(
وهذا الوصف ينطبق على الخاطي الذي كبلته       . ويئن وسأل الرب الإله أن يطلق سراحه      

وإِذْ كُنتم أَمواتاً فـي     »وهكذا قال الرسول بولس للكولوسيين      . الخطية بقيودها الثقيلة  
 ـ        طَاييـعِ الْخمبِج حاً لَكُمامسم ،هعم اكُميأَح ،كُمدسج غَلَفا وطَايكولوسـي  (« االْخ

، والواقع أن هذا الوصف ينطبق على جميع الذين غلبتهم الخطية غلبة ساحقة،             )٢:١٣
لم تكن لهـم    . وفقدوا القدرة لمواجهة دينونة الخطية    . فعجزوا عن تحطيم سلاسل الخطية    

ولكن شكراً  . قوة أكثر من قوة إنسان ميت للانتصار على الخطية أو للتكفير عن الخطية            
لأنـه  . وع المسيح الذي جاء ليطلب، ويخلص الأموات بالذنوب والخطايـا         الله بربنا يس  

بعمله الكفاري على الصليب، حرر الناس من عقاب الخطية، وأنقذهم مـن سـلطان              
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وأعطاهم حياة جديدة محررة، حتى يمكن أن يقال أنه أقامهم من الأموات ونفخ             . الخطية
  . فيهم حياة جديدة

ولكن قوة المسيح المخلـصة     . د فقط هم الأعزاء عند االله     كان الاعتقاد القديم أن اليهو    
جاءت للأممي الأغلف الذي لم يقطع االله معه أي عهد، فتم الوعد بأنه بالمسيح تتبـارك                

وهـو  . وفي تعبير آخر، إن عمل المسيح هو عمل قوة وهبت الحياة للموتى           . جميع الأمم 
  . تظروا فضلاً من االلهعمل نعمة وصلت حتى إلى أولئك الذين لا يحق لهم أن ين

إِذْ محا الصك الَّذي علَينا في الْفَـرائضِ،        »ولكن الصورة تزداد أمامنا وضوحاً بالقول       
). ٢:١٤كولوسـي   (« الَّذي كَانَ ضداً لَنا، وقَد رفَعه من الْوسط مسمراً إِياه بِالصليبِ          

بتة فيها جناياتنا الكثيرة، ومزق قائمة الاام المبنيـة علـى           فقد محا عنا وثيقة الاام المث     
. فرائض الناموس، التي وقفت ضدنا كنائب عام للشريعة الأدبية، التي خرقناها بمعاصينا           

فاالله !!! وقد نفى عنا عريضة الاام نفسها ولم يبق لها أثر، فيا لرحمة االله الفائقة كل فهم               
. وهكذا محا سجل خطايانا محواً كاملاً     . رها بالصليب نفسه أخذ بيده عريضة الاام وسم     

لَـا شـيءَ مـن      »هذه هي النعمة الفاخرة في أسمى معانيها، فصارت الكلمة الرسولية،           
الدينونة الْآنَ علَى الَّذين هم في الْمسِيحِ يسوع، السالكين لَيس حسب الْجـسد بـلْ               

  ). ٨:١رومية (« حسب الروحِ

الجـب الأسـفل    ) أ: (في هذه الآيات ايدة، يصف لنا المرنم مراحل السقوط        ) ٩-٦(
الذي هو اية الظلمات وقد عبر عنه أيوب بأرض مظلمة وظل الموت، أرض ظلام مثل               
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نـزول  ) ب). (٢٢ و١٠:٢١أيوب (دجى ظل الموت وبلا ترتيب، وإشراقها كالدجى      
ستهانة بلطف االله وإمهاله وطول أناته على الخاطي لكي         الذي هو نتيجة الا   . غضب االله 

ونظراً لشدة غضب االله شبهه المرنم بالتيارات التي تجرف         ) ٢:٤رومية  (يقبل إلى التوبة    
ويخبرنا بولس أن غضب االله المخيف معلن من السماء على جميـع            . كل شيء في طريقها   
 بدمه لظى هـذا الغـضب،       ولكن شكراً للرب يسوع الذي أطفأ     . فجور الناس وإثمهم  

) ج. (فصار الرضى الإلهي في متناول يد كل إنسان، يؤمن به ويتخذه مخلصاً شخـصياً             
هجر الأصدقاء فلم تقتصر مصيبته على ما انتابه من الآلام والأكدار، بل ذهبت به إلى               

الوقوع ) د. (هجر الأصدقاء الذين تركوه في ضيقه، وابتعدوا عنه كأنه مصاب بالبرص          
ولكنه بالرغم من حاله الـسيئة، لم يـنس         . ذل، فقد جعلته المصائب ضعيفاً ذليلاً     في ال 

  . الرب إلهه بل ذكره، ودعاه باسطاً يديه بالتوسل

هل تجد في تصرف المرنم ما يحملك على الاقتداء به؟ وهل تواجـه صـعوبات الحيـاة                 
طُوبى »و مكتوب   وأرزاءها باللجوء إلى االله والتسليم له؟ إن كنت تفعل فطوباك، كما ه           

« للرجلِ الَّذي جعلَ الرب متكَلَه ولَم يلْتفت إِلَى الْغطَارِيسِ والْمنحرِفين إِلَى الْكَـذبِ            
  ). ٤٠:٤مزمور (

  الترنيمة 

  أَراك بِالْإِيمانْ 
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  يا حملَ الرحمانْ 

 وعسي يبر  

عزاني وتلْبطل عمي إِستيطخ   

  يا لَيت جملَتي 

 طُوعي دبع  

  يا رب زِد نفْسِي 

  من نِعمة الْقُدسِ 

 ومحالر تأَن  

  زِد غَيرتي ربي لذَلك الصلْبِ 

  واضرِم علَى قَلْبِي 

 ومدباً يح  

  في ظُلْمة الْأَجفَانْ 
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  وشدة الْأَحزانْ 

ي كُندشرم   

 فشني تعمأَدو فكْشي تتظُلْم عد  

 فرصلاَ ي هجالْوو  

  عن سيدي 

 امهِي الْأَيتنإِذْ ت  

 امني الْملْمِ فكَالْح  

 قُدفَأَر  

 رِيحالْج بِهنبِج سِيحلُنِي الْممحي  

 رِيحتأَس اكنه  

 دعإِذْ أُص  
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. يا رب إلهي، لا تحجب وجهك عني، ولا تتغاضى عـن صـوت تـضرعاتي              : الصلاة

اعترف بفتور محبتي وضعف إيماني، ولكنني التجئ إلى رحمتك، لكي تعفو عني، وتعطيني             
. قوة في محبتي، وتزيد إيماني، جدد توبتي يا إله خلاصي واقبل صلاتي، واستجب لسؤالي             

  . آمين. إنني أسأل الكل باسم يسوع المسيح

   من هو ناظم المزمور وماذا تعرف عنه؟ - ٤: لسؤالا

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ 

١٠        لَاه؟ سكدجمت قُوميلَةُ تأَمِ الْأَخ ،بائجع عنصت اتولْأَمل لَّكثُ   ١١. أَفَلَعـدحلْ يه
هلْ تعرف في الظُّلْمة عجائبك وبِرك فـي     ١٢ الْهلَاك؟   في الْقَبرِ بِرحمتك أَو بِحقِّك في     

  أَرضِ النسيان؟ 

١٣         كمقَدتي تلَاتص اةدي الْغفو ،تخرص با ري كا فَإِلَيا أَن١٤. أَم    فُضرت با راذَا يمل
احتملْت . أَنا مِسكين ومسلِّم الروحِ منذُ صباي     ١٥نفْسِي؟ لماذَا تحجب وجهك عني؟      

الَكوأَه .تريح١٦. ت  طُكخس ربع لَينِي . علَكَتأَه الُكو١٧. أَه    ـاهيبِي كَالْم اطَتأَح
كُلَّه موعاً. الْينِي مفَتنبا١٨ً. اكْتاحصاً وبحي منع تدعأَب.ةي الظُّلْمي فارِفعم  .  

في العدد الخامس شبه المرنم نفسه كميت مضطجع في القبر، وهنا يطـرح             ) ١٢-١٠(
أنت إله العجائب حقاً، ولكن هـل       : كأن يقول . على العزة الإلهية مجموعة من الأسئلة     
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ينتفع ميت نظيري بعجائبك؟ أنت إله أحياء فهل تتمجد بالأموات، أنت إله رحمة، فهل              
ظهر رحمتك في القبور؟ وهل لعالم الظلام من عيون لترى آياتك؟ وهل عـالم النـسيان           ت

  يذكر برك، ويتمتع بحسن صنعك؟ 

إن كان  : في هذه الآية يقيم المرنم دعواه أمام االله، وينطلق من كونه حياً لقول االله             ) ١٣(
ي الذي أصـرخ    الأموات والأخيلة لا تنتفع من عجائبك، فبالأولى أن تصنعها فيّ أنا الح           

  . إليك كل يوم، وأضرع في الصباح، قبل أن أزاول أي عمل

ولكن عجائبـه   ) ٢٢:٣٢الإنجيل بحسب متى    (صحيح أن إلهنا إله أحياء لا إله أموات         
ففي العهد الجديد، سمع كلام النعمة      . تتجاوز النطاق الذي تصوره رجال العهد القديم      

إِنه تأْتي ساعةٌ وهي الْآنَ، حين يسمع الْأَموات        :  لَكُم اَلْحق الْحق أَقُولُ  »من فم المسيح    
هذه الآية تنطبـق    ) ٥:٢٥الإنجيل بحسب يوحنا    (« صوت ابنِ اللّه، والسامعونَ يحيونَ    

  : على

وهم الذين يعيشون في الجهـل والمعـصية وعـدم          ) ٥:١٤أفسس  ( الأموات روحياً     
ويظهر من كلام المسيح أن     . الهم الروحية، وتحت حكم الهلاك الأبدي     الشعور بسوء ح  

والثاني . الأول يسمع صوت ابن االله ولا يميز ولا يطيع        . هناك نوعين من الأموات روحياً    
  . يسمع ويميز ويطيع ويحيا

  .  الأموات الذين أقامهم المسيح من الاموات بمعجزة، كابنة يايروس 
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لَا تتعجبوا مـن    »قومون عند مجيء المسيح ثانية، وفقاً لقوله         جميع الأموات، الذين سي     
هذَا، فَإِنه تأْتي ساعةٌ فيها يسمع جميع الَّذين في الْقُبورِ صوته، فَيخرج الَّـذين فَعلُـوا                

      يلُوا السمع ينالَّذو اةيالْح ةاميإِلَى ق اتحالالص   ةوننيالد ةاميإِلَى ق الإنجيل بحسب  (« ئَات
  ). ٢٩ و٥:٢٨يوحنا 

ومما لا مراء فيه أن التأمل في هذه الحقيقة على ضوء كلمة المـسيح سيـضع أمامنـا                  
  : الملاحظات التالية

 إن الخطاة خالون من الحياة الروحية، ومن كل عاطفة روحية، وقوة روحية، وحركـة                
  . اً أم عديمو الإحساس بتعاستهم، وعاجزون عن إنقاذ أنفسهموالمؤسف جد. روحية

إا تحيا عندما تبدأ تحيا     .  إن تجديد النفس لإعادا الله، يعتبر قيامة من الموت إلى الحياة            
  . الله، وتتنفس مشتاقة إليه، وتتحرك متجهة نحوه لتوجد به

وهذه القوة تنتقل   . بقوته إن النفوس تقوم للحياة الروحية بصوت المسيح، فهي تقوم            
استيقظ أيها النائم وقـم     »: حين قال الرسول بولس   . إليها بكلمته التي هي روح وحياة     
كان يحرض الناس على فتح آذان أذهام ليـسمعوا         « من الأموات فيضيء لك المسيح    

  . صوت ابن االله، ويفهموه ويقبلوه ويؤمنوا به، وعندئذ يهبهم الروح حياة

 االله أن تفتح أذنك الداخلية لتسمع صوت الرب، المنبعث من كتابـه             اطلب إليك برأفة  
  ). ٥٥:٣إشعياء (« اسمعوا فَتحيا أَنفُسكُم. أَميلُوا آذَانكُم وهلُموا إِلَي»العزيز، 
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في هذه الآيات يعود المرنم إلى التساؤل، لماذا يرفضه االله، ولمـاذا يحجـب              ) ١٧-١٤(
وحجته في ذلك أنـه مـسكين       ! لبث أن يتعجب من تصرف االله معه      وجهه عنه؟ ثم لا ي    

  . بالروح وقد سلم نفسه الله منذ حداثته

والآن اخذته الحيرة، كيف أن     . وحين مرت به الصعوبات، احتملها بروح المؤمن الصابر       
  ! االله يسمح بأن تجتاح الأهوال نفسه؟

ن كل جهد ويـصرخ إلى      هذا تصرف المؤمن الذي أعيته المحن والضيقات، أنه يكف ع         
إِنْ كَانت خطَايـاكُم كَـالْقرمزِ      . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   »: إلهه متسلحاً بقوله تعالى   

  ). ١:١٨إشعياء (« إِنْ كَانت حمراءَ كَالدودي تصير كَالصوف. تبيض كَالثَّلْجِ

 نلمس فيها نفخات من أنفاس رجل االله أيوب         يختم الكاتب هذا المزمور بكلمات    ) ١٨(
أَقَارِبِي قَد خـذَلُونِي والَّـذين      . ومعارِفي زاغُوا عني  . قَد أَبعد عني إِخوتي   »: حين قال 

بِفَمي . جِبعبدي دعوت فَلَم ي   ... نزلَاءُ بيتي وإِمائي يحسِبوننِي أَجنبِياً    . عرفُونِي نسونِي 
 هإِلَي تعرضي       . تائشاءِ أَحنأَب دنةٌ عنتنمي، وأَترام دنةٌ عوهكْري متكْهن .   ضاً قَدأَي لَاداَلْأَو

  ). ١٨-١٩:١٣أيوب (« رذَلُونِي

وهكذا ينهي المرنم كلامه بتقديم صورة مروعة لنفس متألمة بلغـت أقـصى درجـات               
فهل مررت في حالة كهذه؟ لا تيأس بل قل لنفسك لا تئني يا نفسي بل ترجي                . التعاسة

  . االله، واطلبي المنقذ يسوع، الذي يريح التعابى
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  الترنيمة 

 يمظسِ الْعرلْعل وعدا الْمهأَي  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كَرِيم كسِ لاَ شرالْع بإِنَّ ر  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

جِلْ فَتؤالَ لاَ تع  

  كُلْ من الْخيرات عجلْ 

  حتى ثَوب الْعرسِ من أَجلك يعملْ 

  فَتعالَ للْمكَانْ 

  قرار 

  مات عنك فَتعالَ 

  وفَّى دينك تعالَ 
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  قَد أَعد كُلَّ شيءٍ فَتعالَ 

  يوجد لَك مكَانْ 

وععِ الْدمإِس حلْفَرةَ ل  

  يوجد لَك مكَانْ 

 رِحتسي تيقدا صالَ يعتو  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كَلَّفسِ ترالْع باحص  

 رِفعتءٍ جِئَ ليكُلَّ ش  

 فوصا لاَ يم تدةُ أَعبحالْم  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

 ترج ا قَداهمد حائالْذَب  

عكَانْ فَتلْمالَ ل  
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 تملاَ ت كنع اتم سِيحالْم  

  يوجد لَك مكَانْ 

  مات عنك فَتعالَ 

  وفَّى دينك تعالَ 

  قَد أَعد كُلَّ شيءٍ فَتعالَ 

  يوجد لَك مكَانْ 

 يبلالْص قى فَوري جالالْغ مالْد  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

مي بِيبالْح مى درالْو و آثَامح  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كرش غْمالَ رعفَت  

 رِككُلَّ أَم لَيهع عض  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣٨

 رِكالْكُلَّْ فاد دأَع قَد رِيسالْع  

  وتعالَ للْمكَانْ 

 ابوالْأَب لَقغت فوقَرِيبٍ س نع  

  حين يمتلي الْمكَانْ 

   قَرعت سوف تسمع الْجواب إِنْ

  إِمتلاَ كُلُّ الْمكَانْ 

  عند ذَا لَيس دخولُ 

  أَبداً ولاَ قُبولُ 

  عند ذَا تبكي ولاَ أَي وصولٍ 

  لَيس يوجد مكَانْ 

، أعترف لك بـذنبي   .  يا ساكناً في الأعالي، أيها الرب القدير والقدوس والحق         :الصلاة

لقد سمعت صوتك أنـا     . وأقر بأن وزري ثقيل وأن الأحزان تسحق قلبي       . ولا أنكر إثمي  
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فهبني رحمة واغفر لي آثـامي وأزل       . المقطوع الرجاء، إلا من رحمتك في يسوع الفادي       
وقد أتيت التمس عندك الفرح، ليكـون       . يا االله أنت إلهي، وأنا عبدك الضعيف      . أثقالي

. استجب طلبتي إكراماً للفادي يسوع    .  أحزان هذا العالم   فرحك قوتي، التي أغالب فيها    
  . آمين

   ما هي الحجة التي دعم ا المرنم دعواه أمام االله؟- ٥: السؤال

  صلاة لموسى رجل االله -اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 

بالُ أَو أَبدأْت الْـأَرض     من قَبلِ أَنْ تولَد الْجِ    ٢. يا رب، ملْجأً كُنت لَنا في دورٍ فَدورٍ       ١
      اللّه تأَن دلِ إِلَى الْأَبذُ الْأَزنةَ، مكُونسالْمقُولُ    ٣. وتارِ وبانَ إِلَى الْغسالْإِن جِعروا »: تجِعار

  منِي آدا ب٤. «ي            ،ربا عم دعسِ بمِ أَموثْلُ يم كينيي عف ةنس أَنَّ أَلْفلِ  لاللَّي نزِيعٍ مكَهو .
٥مهفْترونَ . جكُوني ةولُ  . كَسِنزبٍ يشكَع اةدولُ  ٦. بِالْغزفَي رهزي اةداءِ  . بِالْغسالْم دنع

سبيفَي زجي .  

يعتقد بعض المفسرين أن هذا المزمور مقتبس عن بعض الكتابات القديمة، التي فقـدت              
والواقـع  . والتي كانت مقروءة في زمن موسى     ) ١:١٨صموئيل الثاني   (مثل سفر ياشر    

 نلاحظ أن نسق هذا المزمور يشبه أسـلوب موسـى في            ٣٣ و ٣٢أنه حين نقرأ تثنية     
  . الكتابة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٤٠

. يستهل الكاتب صلاته الرائعة بالقرار بأن الرب وحده هو الملجأ منذ القديم القديم            ) ١(
. ر فدور، تشير إلى العهدين القديم والجديـد       ويقول القديس أغسطينوس أن الكلمة دو     

. والرب تجلى في العهد القديم لموسى وأعطاه الناموس، وبذلك صار خادم العهد القديم            
تثنية (وبالاعلان الذي أعطي له عن المسيح، صار نبي العهد الذي يتصل بالعهد الجديد              

١٨:١٥ .(  

لذين بسبب تعـصبهم لنـاموس      في الواقع أن يسوع ضامن العهد وفاديه، قال لليهود ا         
. لَا تظُنوا أَني أَشكُوكُم إِلَى الْـآبِ      »موسى، اعترضوا على أعمال محبته في يوم السبت         

       كُماؤجر هلَيي عى، الَّذوسم وهو كُوكُمشي يالَّذ دوجقُونَ      . يدـصت مـتكُن لَو كُمأَنل
  قُوندصت متى لَكُنوسم             ،ذَاك ـبقُونَ كُتدـصت متلَس متي فَإِنْ كُننع بكَت وه هأَننِي، ل

  ). ٤٧-٥:٤٥الإنجيل بحسب يوحنا (« فَكَيف تصدقُونَ كَلَامي؟

. إنه يبين الفرق، بين الناموس والإنجيل     ! كم يجب أن نشكر المسيح، لأجل هذا الإعلان       
إنه يدينكم، وهو لكل    .  لأن بالناموس معرفة الخطيئة    إن موسى أي الناموس يشكوكم،    

أما إنجيل المسيح فلم يقصد به أن نـدان بـل أن            . المتكلين عليه خدمة الموت والدينونة    
 .لأَنه لَم يرسلِ اللّه ابنه إِلَى الْعالَمِ ليدين الْعالَم، بلْ ليخلُص بِه الْعالَم            »هكذا نقرأ   . نتبرر

                 يـدحالْو نِ اللّهمِ اببِاس نمؤي لَم هأَنل ،يند قَد نمؤي لَا يالَّذانُ، ودلَا ي بِه نمؤي ياَلَّذ »
  ). ١٨ و٣:١٧الإنجيل بحسب يوحنا (
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أو . لم يأت المسيح إلى العالم كإله شاك، لكي ينتقد كل إنسان ويتشاجر مع كل إنـسان               
. كلا، فقد جاء كمدافع لا كمتهم     . ت الناس، أو ليتصيد الجرائم    كجاسوس على تصرفا  

  . لم يأت لكي يباعد بين االله والإنسان، بل جاء لكي يصالح الإنسان مع االله

إنه نسل المرأة، الذي يسحق رأس      : لقد تنبأ موسى بصفة خاصة عن المسيح، وقال عنه        
إنـه شـيلون أي المـسيا       : لوقا. الشيطان، ونسل إبراهيم الذي به تتبارك جميع الأمم       

  . المنتظر، والنبي العظيم

ولمـا  . فهو كائن واجب الوجود، قبـل أن نوجـد    . إن االله موجود قبل كل شيء     ) ٢(
ولسعادة البشرية أن أشواق االله تصرخ كل يوم        . وجدنا صار ملجأ لكل من يرجع إليه      

«   كُمإِلَي جِعأَر وا إِلَيجِعوا  ») ٣:٧ملاخي  (« اروبفَت     كَـيل ،اكُمطَايى خحمتوا لجِعارو
     بالر هجو نجِ مالْفَر قَاتأَو يأْتارجع إلى االله يا أخي بالتوبة، فإنه       ). ٣:١٩أعمال  (« ت

التجئ إليـه واجعلـه     . يكتتر الغفران وعنده فدى كثير، وهو يفدي من الحفرة حياتك         
  . حصن حياتك، فتحيا في سلام

ان سريعاً ما ينسى الطينة التي أخذ منها، فيتكبر ويستعلي، واالله في حكمته             إن الإنس ) ٣(
ونتعلم من سفر الأمثال أن الكبريـاء    . يريد له التواضع، لينعم بشركة الودعاء السعداء      

أمثـال  (« قَبلَ الْكَسرِ الْكبرِياءُ، وقَبلَ السقُوط تشامخ الروحِ      »نذير للخراب، إذ يقول     
لأن . ويخبرنا الكتاب المقدس أن الكبرياء كانت علة خراب رئيس ملائكـة          ) ١٦:١٨

يقـاوم االله   »العلي ساكن الأبد القدوس اسمه ضد المنتفخين، فقد قال الرسول يعقوب            
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والعلي نفسه تواضـع بتجـسده وقـال        . «المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة    
«   لَّمعتو كُملَيلُوا نِيرِي عمحـةً           ااحوا رجِـدالْقَلْـبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنوا م

كُمفُوسنوأنه خير للإنسان أن يكون صغيراً في عيني        ). ١١:٢٩الإنجيل بحسب متى    (« ل
  . «من يضع نفسه يرتفع»نفسه، لأن المسيح قال 

لزمان في نظـر االله لا      الإنسان في طبيعته يحب الحياة، ويهوى كثرة الأيام، ولكن ا         ) ٤(
لأن الأيام تحـصى    . فألف سنة لديه مثل يوم أمس العابر، لا مثل الغد المقبل          . حساب له 

ويضيف المرنم قائلاً أن الألف سنة في عيني االله كهزيـع           . على أساس أا مرت وعبرت    
ولعل المرنم قـصد أن يقـول إن االله لا يحـده            . من الليل، والهزيع يدوم ثلاث ساعات     

أَنَّ يومـاً   »قال الرسول بطرس    . ن، فهو أزلي سرمدي، يملأ الزمن بمجده وعظمته       الزم
        داحمٍ ووكَي ةنس أَلْفو ،ةنس كَأَلْف بالر دنداً عاحولا بـد   ) ٣:٨بطرس الثانية   (« و

للمتأمل بعمق في هذه الآية أن يجد فيها تحذيراً لكي لا ينخدع ويظن أن لديـه وقتـاً                  
  . ويلاً، يمكنه فيه أن يرجع إلى االله بالتوبةط

هنا يشير رجل االله إلى ناموس مكتوب في حكمة االله الخفية، فيه وضع حداً لـسِني                ) ٥(
أي . «كسنة يكونون بالغداة كعـشب يـزول      »البشر الزائلين، معبراً عن ذلك بالقول       

كما يـضمحل   وتضمحل حياته،   . سنو حياة الإنسان قصيرة، تمضي كما تمضي الأحلام       
وكأن رجل االله يقول إن سني الإنسان لا تساوي شيئاً فهي تزول سريعاً، لأا              . العشب

  . لا تأتي لكي نلبث هنا، بل لكي نذهب
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فالعشب يجـز في الـصباح      : إن وجوه الشبه بين حياة عمر الإنسان والعشب متعددة        
 ـ    . وعند المساء يكون قد يبس    . فيذبل ذبل في الجثـة،    وعمر الإنسان يسقط بالموت وي

  . وييبس في القبر

ولكن شكراً الله بربنا يسوع المسيح لأن حياة الإنسان لا تقاس بالسنين القليلـة علـى                
. إنه مخلوق على صورة االله، في البر وقداسة الحق        . ولأن الموت ليس ايته   . أرض الآلام 

ان، ولكن  صحيح أن جسده سيعود إلى تراب الأرض كما ك        . واالله أعطاه امتياز الخلود   
، وهذا الجسد الذي عاد إلى تـراب        )١٢:٧جامعة  (روحه ترجع إلى االله الذي أعطاها       

في لَحظَة في طَرفَة عينٍ، عند الْبـوقِ        »: الأرض سيقيمه االله ثانية وفقاً للقول الرسولي      
لأَنَّ هذَا الْفَاسد لَا بد أَنْ      . نحن نتغير فَإِنه سيبّوق، فَيقَام الْأَموات عديمي فَساد، و      . الْأَخيرِ

        تـوم مدع سلْبي تائهذَا الْمو ،ادفَس مدع سلْبالرسـالة الأولى إلى كورنثـوس      (« ي
٥٣-١٥:٥٢ .(  

لأن أجسادنا المـتغيرة  . إن جسدنا الحاضر في هوان، وأما جسد القيامة فسيكون في مجد         
ولكنها ستكون أدوات   .  مجد المسيح، لن تكون خادمة لشهواتنا وبواعثنا       إلى شبه جسد  

إن جسدنا الحاضر جسد حيواني طبيعي أما جسد القيامة فـسيكون           . خدمة طاهرة الله  
  . ويمكننا به أن نقدم الله العبادة الكاملة والخدمة الكاملة، والمحبة الكاملة. جسداً روحانياً

  الترنيمة 
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  ٢٤٤

ي ما فننوا عى، يضا م  

 يدطا الْواؤنجر  

  ملْجأَنا في ضيقنا 

 جِيدا الْمننطوم  

  من قَبلِ إِبداعِ الْثَّرى 

  أَو منشأ الْجِبالْ 

  أَنت إِلَه الْمجد والْ 

  عزة والْجلاَلْ 

  نظير أَمسِ الْمنقَضي 

 امع أَلْف يكلَد  

   اللَّيلِ يا وكَهزِيعِ

 امولَى الْدع يح  
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  ٢٤٥

 ةا كَسِننامأَي  

  أَو كَلَأ الْحقُولْ 

  يرى الْغداةَ مزهراً 

  وفي الْمسا يزولْ 

  يا عوننا في ما مضى، 

 ينتا الْماؤنجر  

  كُن حارِساً دوماً لَنا 

 ينا الْأَمننطوم  

نـشكرك لأجـل    . وأنت رجاؤنا المكـين   . يا رب أنت ملاذنا وحصننا    نعم  : الصلاة

. صلاحك، ونحمدك لأجل رحمتك، ولل لك لأجل العون الذي ترسله إلينا من قدسك            
إن أيام سنينا على الأرض قصيرة، فاعطنا الحكمة لكي نصرفها حسب مشيئتك، عاملين             

 عنايتك جميع مواطنينا،    نتوسل إليك أن تذكر في    . ما يرضي أمامك بيسوع المسيح ربنا     
هذا نطلبـه  . فترسل نورك وحقك إلى القلوب، لكي تتغير من حالة الخطية إلى حالة البر          

  . آمين. باسم يسوع
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  ٢٤٦

   من هو كاتب المزمور وماذا تعرف عن مصادره؟ - ٦: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 

قَد جعلْت آثَامنا أَمامك، خفياتنا في ضوءِ       ٨. ك ارتعبنا لأَننا قَد فَنِينا بِسخطك وبِغضبِ    ٧
هِكج٩. و     زِكبِرِج تقَضان ا قَدنامأَنَّ كُلَّ أَيل .ةصا كَقنِينا سني١٠. أَفْن   ـيا هـنِينس امأَي

      انفَثَم ةالْقُو عم تإِنْ كَانةً، ونونَ سعبس         ضقْـرـا تهأَنةٌ، ليلبو بعا تهرأَفْخةً، ونونَ س
يرطرِيعاً فَن١١. سطُكخس كفوكَخو ،كبةَ غَضقُو رِفعي نم .  

لأن الخطية أثارت سخط االله، فحكم      . لقد تسلط الموت على الناس بسبب الخطية      ) ٧(
نذ سقوط الإنسان الأول، كما هو مكتوب       وذلك م . بالموت وفناء الجسد على الإنسان    

بِإِنسان واحد دخلَت الْخطيةُ إِلَى الْعالَمِ، وبِالْخطية الْموت، وهكَذَا اجتاز الْموت إِلَى            »
 يعمطَأَ الْجاسِ، إِذْ أَخيعِ النم٥:١٢الرسالة إلى رومية (« ج .(  

وإذا ما بحثنا عن المصدر الذي يغذيه       . لنكبات، ومليء بالموت  العالم غارق في طوفان من ا     
إن كل  »فقبل سقوط آدم قال االله عن الخليقة        . ذه وتلك، وجدنا أا خطية آدم الأول      

لقد سبق أن دخلت الخطية عالم الملائكة، حين خرج         ) ١:٣١تكوين  (« شيء حسن جداً  
. من الكمال وطردوا من مجمع االله     عدد منهم عن ولائهم، ولم يحفظوا رياستهم، فسقطوا         

وهكذا لما عصى آدم ولم يحفظ عهده مع االله، طرد من فردوس االله، فهام على وجهه في                 
وبما أن الجميع أخطأوا اجتاز الموت إلى       . ومنذئذ دخلت الخطية العالم ومعها الموت     . العالم
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  ٢٤٧

من ذلـك أن كـل      ويلزم  . والمعنى أن كل فرد من أفراد البشر خاطئ أمام االله         . الجميع
إِذاً كَما بِخطيـة واحـدة      »وهذا ما أشار إليه بولس حين قال        . إنسان مفتقر إلى بر االله    

صار الْحكْم إِلَى جميعِ الناسِ للدينونة، هكَذَا بِبِر واحد صارت الْهِبةُ إِلَى جميعِ الناسِ،              
 اةيرِيرِ الْحبتإن كانـت   : قال أحد المفسرين معلقاً على هذه الآيـة       ). ٥:١٨رومية  (« ل

فإن . خطية آدم قد عرضته ونسله لكل العقابات المترتبة على الخطية، كالموت والدينونة           
إطاعة المسيح للناموس وآلامه من أجل الإنسان منحت الهبة للجميع للتبريـر، الـذي              

  .  والسعادة الأبدية في السماءيتضمن النجاة من الموت الثاني والحصول على رضى االله

. وفي تعبير آخر كما أن الدينونة شملت جميع الناس بسبب الخطية، فإن البر شمل الجميع              
ومعنى ذلك أن عمل المسيح ذو قدرة على التبرير العام، وأن طريق النجاة معدة لكـل                

  . من وجبت عليه الدينونة، شرط أن يؤمن

لأنه فاحص القلوب والكلى، وليست خليقة غـير        . إن آثام البشر معروفة عند االله     ) ٨(
إنه ) ٤:١٣الرسالة إلى العبرانيين    (ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعينيه         

أي أن االله لا يغض النظر عن خطايا        . يميز أفكار القلب ونياته، وعينه ترى كل البواطن       
كره الخطية، يحب الخاطي    ولكنه بقدر ما ي   . الناس، بل يسخط بسببها لأا ضد قداسته      

فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُـلِّ مكَـان أَنْ           »: هكذا نقرأ . ويقبل توبته ويغفر إثمه   
  ). ١٧:٣٠اعمال (« يتوبوا، متغاضياً عن أَزمنة الْجهلِ
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ن المسيح  في هذه الآية تأكيد على أن خضوع البشر للموت، إنما هو قصاص، ولك            ) ٩(
لا ريب في   ). ١٥:٥٥كورنثوس الأولى   (بموته النيابي كسر شوكة الموت وغلب الهاوية        

ولعل أكبر أسباب الخـوف مـن المـوت يعـود إلى            . أن الناس يرهبون سطوة الموت    
  . أما المؤمن الذي تبرر بدم المسيح فلا يخاف الموت. الإحساس بالخطية

ولكنها مغـامرة سـعيدة     .  مجرد مغامرة عظيمة   إن الموت بالنسبة لي   : قال أحد الأتقياء  
  . ستنقلني إلى ديار الرب

يـأتي مـن   . في اعتقادي أن إحساس الإنسان بالخطية الذي يسبب له الخوف من الموت  
لأن هذا الإحساس يجعله في مركز الجاني القـابع في          . إحساسه بأن االله مجرد ناموس للبر     

ولكن المسيح جاء لكي يخبرنا بـأن       .  في العفو  قفص الاام أمام القاضي الأزلي، بلا أمل      
وأن الإنسان الذي تبرر بالإيمان لن يمثل أمام قاضٍ، بـل    . االله ليس هو الناموس بل المحبة     

  . أمام أب طالما انتظر عودة أبنائه إلى حظيرة البيت

إن : وكأني بالمرنم يقول  . هذه الكلمات تعبر عن قصر الحياة هنا وشقائها وبؤسها        ) ١٠(
وعلى أي حال إذا وصـلوا إلى       . ن يصلون إلى سبعين سنة يحسبون في عداد الشيوخ        م

أما إن تجاوزوا هذا الحد فإن وجودهم يصبح متعباً         . الثمانين، قد تكون فيهم بعض القوة     
ولذلك نرى كثيرين من الشيوخ المتعبين، يتمنون أن تمر         . لهم بسبب الضعف والأحزان   

  . عاً فتطيروهكذا تنقرض سري. سنوهم بسرعة
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وإلى الآن كانت نتيجة أبحاثهم تقليـل       . في أيامنا يسعى العلماء لرفع معدل طول الحياة       
ولكن لو أم وجدوا أكسيراً ما يطيل سنى الحياة، فهذا لن           . عدد الوفيات عند الأطفال   

 ـ      »يغير شيئاً من الحقيقة المؤملة القائلة        م بعـد ذلـك     إنه وضع للناسِ أَنْ يموتوا مرةً ثُ
إن لا  : ولكن حمداً الله، لأن النعمـة تـصرح       ). ٩:٢٧الرسالة إلى العبرانيين    (« الدينونةُ

شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح لأن المسيح بررهم فـانتفى عنـهم حكـم       
هذه فرصة العمر لك يا أخي أن تقبل يسوع مخلصاً فيبررك ويعطيك نصيباً مع              . الدينونة

  . لمقدسين الذين افتداهم وتبناهم هللا

وخصوصاً في وقت الرعب الـسابق      . قليلون هم الذين يعرفون قوة غضب االله      ) ١١(
وملُوك الْأَرضِ والْعظَماءُ والْأَغْنِياءُ والْـأُمراءُ      »للنهاية، الذي وصفه يوحنا الرائي هكذا       

    ركُلُّ حو دبكُلُّ عاءُ والْأَقْوِيو      ـمهـالِ، وورِ الْجِبخي صفايِرِ وغي الْمف مهفُسا أَنفَوأَخ ،
اسقُطي علَينا وأَخفينا عن وجه الْجالسِ علَى الْعرشِ وعن         »: يقُولُونَ للْجِبالِ والصخورِ  

       يمظالْع بِهغَض مواءَ يج قَد هأَنلِ، لمبِ الْحغَض .  قُوفالْو يعطتسي نم٦:١٥رؤيا  (« و-
١٧ .(  

إنه رعب عام، يشمل كل طبقات البشر، فلا ينجو أحد من العقاب، ولا بد أن يقـع                 
وفي الرؤيا، يرى يوحنا البشر يبحثون عن ملجأ للهروب مـن           . الكل تحت سلطان االله   

باء؟ ومع ذلك هكـذا     أليس غريباً أن أول ما يفعله الخاطي هو محاولة الاخت         . غضب االله 
إن ). ٣:٨تكـوين   ! (فعل آدم في جنة عدن بعد سقوطه، إذ اختبأ بين أشجار الجنـة            

الخطية ترعب الإنسان من محضر االله ولكني أقول لك لا تخف ولا يرتعب قلبـك، لأن                
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  ٢٥٠

لقد صار مـن أجلـك خـروف االله،         . عمل يسوع هو أن يعيد الصلة بينك وبين االله        
  . بة الراغب في خلاصكوغضب الخروف هو غضب المح

  الترنيمة 

  أُمكُثْ معي يا سيدي 

  فَالْغمر غَطَّى جسدي 

  والْوهن قَد أَعيا يدي 

 جِدنم ني مل سلَيو  

  فَامكُثْ معي يا سيدي 

  فَامكُثْ معي يا سيدي 

 ارهالَ الْنم قَد لاَيوم  

لْسل سلَيو اردي اقْتع  

 امملَّى كَالْغو رمالْعو  
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  ٢٥١

 امنالْم قْتى وند قَدو  

  فَلاَ الْدجى يرعبنِي 

  ولاَ الْعدى تغلبنِي 

  ولَست أَرهب الْردى 

  إِذْ كُنت أَنت الْمرشدا 

 ككَتوش نأَي توا مي  

  تك يا قَبر أَين صولَ

  لَبِست ثَوب الْظَّافرِ 

  لأَنَّ ربي ناصرِي 

  إِنْ جزت في وادي الْبكَا 

 وساً بِكأْنم اهأَر  

  فَفي مماتي والْحياةْ 
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 لْإِلَهل يرذي نإِن  

أنا في  . عليك أتكل قلبي فلا تتركني بل امكث معي       . يا سيدي الرب، أنت إلهي    : الصلاة
امنحني قوة للثبات فيك، للثبـات في حبـك،         .  إليك، ولا أريد الانفصال عنك     حاجة

أشكرك من أعماق قلبي لأجل الفداء العظيم الذي بررني من حكم           . للثبات في كلامك  
الدينونة، ونجاني من الغضب الذي سيستعلن في يوم الدين، وهذا ليس لـبر بأعمـال               

  . آمين. اقبل شكر قلبي يا إلهي. عملتها، بل بمقتضى نعمتك الغنية بالغفران

   لماذا تسلط الموت على الناس وماذا كانت النتيجة لذلك؟ - ٧: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 

١٢ةكْمح ى قَلْبتؤا فَننلِّما هكَذَا عناماءَ أَيصإِح .  

١٣  با ري جِعرا .    لَى عع أَّفرتى؟ وتى متحك١٤. بِيد      ـكتمحر ـنم اةدا بِالْغنبِعأَش
فَرحنا كَالْأَيامِ الَّتي فيها أَذْلَلْتنا، كَالسنِينِ الَّتي رأَينا فيهـا          ١٥. فَنبتهِج ونفْرح كُلَّ أَيامنا   

ولْتكُن نِعمةُ الرب إِلهنا علَينا، وعملَ    ١٧ .ليظْهر فعلُك لعبِيدك وجلَالُك لبنِيهِم    ١٦. شراً
هتا ثَبيندلَ أَيمعا، ونلَيع تا ثَبيندأَي .  
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ابتداءً من هذه الآية، يتقدم الكاتب بمجموعة من الطلبات، أولاها سـؤال        ) ١٣ و ١٢(
تمكننا من أن نكـسب     الرب الإله أن يعلمنا حكمة إحصاء الأيام لكي نغتنم كل فرصة            

  . الخير ونفعله، مفتدين الوقت من الاتلاف

هذا هو السلوك بالتدقيق الذي دعا الرسول بولس أهل أفسس إليه، لكي لا يميلوا عن               
وعلل دعوته بكون الأيام شريرة تكثر      . سنن القداسة والطاعة الله، كما يليق بأولاد نور       

 ٥:١٥أفسس  (له، يجب أن يفعله بسرعة      فما على المؤمن أن يفع    . فيها التجارب القوية  
وقد نبه المسيح تلاميذه على وجوب انتهاز الفرص في مثل قاضي الظلـم، إذ              ). ١٦و

الإنجيـل بحـسب لوقـا      (« إِنَّ أَبناءَ هذَا الدهرِ أَحكَم من أَبناءِ النورِ في جِيلهِم         »قال  
١٦:٨ .(  

ل بولس إلى أهل كولوسي أن يمارسـوه،        وهو أيضاً السلوك بحكمة، الذي طلب الرسو      
فالمسيحي مـدعو أن يتـصرف بحكمـة،        ) ٤:٥كولوسي  (تجاه الذين هم من خارج      

لكي لا يترك لدى السامع شعوراً بأنه أعلى منه، أو بأنـه رقيـب              . وخصوصاً بوداعة 
وفي ممارسة هذه المسؤوليات، يجب على المسيحي أن يفتدي الوقـت           . يحصي عليه زلاته  

  . كل فرصة لعمل ما يرضي االله في خدمة الناسمنتهزاً 

إن العمل اليومي والحياة اليومية يقدمان للمؤمن باستمرار الفرص المؤاتية للشهادة لعمل            
فَلْيضئْ نـوركُم   »نعمة الفادي للتأثير على الناس، واكتسام للرب، وفقاً لقول المسيح           
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     ا أَعوري كَياسِ، لالن امهكَذَا قُد      اتاومي السي فالَّذ اكُموا أَبدجميةَ، ونسالْح الَكُمم »
  ). ٥:١٦الإنجيل بحسب متى (

ولكن . إن الكنيسة تقدم لأعضائها فرصاً طيبة للتعليم، أو للزيارات، أو للعمل الصالح           
للأسف فهنالك كثيرون لا يشتركون في نشاطات الكنيسة، لكأم يرفضون بإصـرار            

الفرص، مفضلين استهلاك الوقت في الكسل، أو في ممارسات ليست بحسب مشيئة            هذه  
  . االله

لقد علل بولس الدعوة لافتداء الوقت، بكون الأيام شريرة وعسيرة، مما يجعل فـرص              
فالعالم كله  . لأن سوق الفضيلة في كساد، وسوق الرذيلة في رواج        . الكسب نادرة جداً  

فلا يرى بابـاً مفتوحـاً      .  اغتنام كل فرصة لمصلحته    وعدو الخير يريد  . وضع في الشرير  
  . للخير، إلا ويسعى في إغلاقه

لذلك وضعت الضرورة على أبناء النور، لكي يتسلحوا بالحكمة الغيورة الله ويتقـدموا             
ومن غير المستنير بنور االله يستطيع أن يميز الأوقات، ويتذوق ما           . لخدمة النفوس الضالة  

  هو مرضي عند الرب؟ 

 كنت تشعر بعدم حيازتك حكمة إحصاء الأيام وافتداء الوقت، فلـيس المعـنى أن               إن
. فالرب مصدر الحكمة وكل نعمة، مستعد أن يهبك بكـل غنـاء           . الفرصة قد فاتتك  
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إِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي          »هكذا قال الرسول يعقوب     
 يعمالْجطَى لَهعيفَس ،ريعلَا ياءٍ وخ١:٥يعقوب (« بِس .(  

يسأل االله في هذه الطلبة أن يشبعه الرب الإله من رحمته، لتكون حياته مفعمـة               ) ١٤(
وحقاً ما أحلى أن ينهض المرء في الصباح، فيجد نفسه جائعاً لبر االله، فيفتـتح               . بالبهجة

طُوبى للْجِياعِ والْعطَاشِ إِلَى    »: قاً لقول المسيح  يومه بالصلاة، وسرعان ما يشبعه االله، وف      
يشبعهم المسيح لأن أمامه شبع سرور      ). ٥:٦الإنجيل بحسب متى    (« الْبِر، لأَنهم يشبعونَ  

  ). ١٦:١١مزمور (وفي يمينه نعم إلى الأبد 

) ١٧:١٥مزمور  (« ذَا استيقَظْت بِشبهِك  أَشبع إِ . أَما أَنا فَبِالْبِر أَنظُر وجهك    »قال المرنم   
هذا هو نصيب المؤمن أنه بالبر الذي من االله بالمسيح يشبع، وينظر وجـه االله ويتمتـع                 

فما أعظم الفرق بـين نـصيب المـؤمنين         . هذا هو الشبع من رحمة االله     . بالشركة معه 
فوسهم من أشياء هذا    فأبناء هذا الدهر يحاولون عبثاً إشباع ن      ! ونصيب أبناء هذا الدهر   

أما المؤمنون فيشبعهم أم بالبر يرون االله في شخص يسوع، الذي جـسد             . العالم الفانية 
  . رحمة االله

يلتمس رجل االله التعزية من الهم، لكي يفرح بعد الوقت الطويـل الـذي              ) ١٦ و ١٥(
اتـه  ويدعم سؤله بكون التعزيات الإلهية وسيلة الله لكي يظهر ذ         . عانى خلاله من الذل   

وهكـذا  . وهذا يمهد السبيل لإظهار جلاله للأبناء بعد الآباء       . لعبيده كإله تعزية ورحمة   
  . تنتشر الشهادة لعمل النعمة المخلصة
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وعلى المـؤمن أن يتـسلح      . لا ريب أن الصعوبات التي يواجهها المؤمن كثيرة وقاسية        
 ـ  . بالإيمان، للوقوف في وجه التجارب والانتصار عليها       إن : سيحي متـألم  قال أحدهم لم

نعم، ولكن أنـا الـذي      : الصعوبات والآلام تغير لون الحياة أليس كذلك؟ فأجابه قائلاً        
  . اختار اللون الجديد

. حين تنتابنا الصعاب ويعصف بنا الألم، لنذكر أننا لسنا متروكين لنواجه الارزاء وحدنا            
اطمئن يا أخي   .  كل يوم  بل إن تعزية االله معدة لنا بالروح القدس، وإن رحمة االله هي لنا            

إا تـؤدي إلى    . فكلمة تعزية في العهد الجديد تعني أكثر مواساة مسكنة ومهدهدة للألم          
والمعزي هو الروح القدس، الذي     . معنى الشجاعة، التي تمكن الإنسان من كفاح الإيمان       

شاطئ ومن كان االله فيه يستطيع أن يغلب التجارب ويقود سفينة حياته إلى             . هو االله فينا  
  . السلام

يختم رجل االله هذا المزمور ايد بصلاة مفعمة بالخشوع، طالباً فيها نعمـة االله،              ) ١٧(
هناك ركن في الحياة المسيحية تنبـع منـه كـل           . لتجعل أيدينا وأعمال أيدينا مستقيمة    

وما أحلى ما قاله رسول الجهاد العظـيم        . الأعمال الصالحة، وهو الإيمان العامل بالمحبة     
نحن عملُه، مخلُوقين في الْمسِيحِ يسوع لأَعمالٍ صالحة، قَـد          »س في هذا الصدد     بول

فإيماننا العامل بالمحبة ليس منا، بل      ). ٢:١٠أفسس  (« سبق اللّه فَأَعدها لكَي نسلُك فيها     
ن قـصد االله قبـل أن       وإذا تأملنا في كلمة االله بعمق نكتشف أ       . من االله بيسوع المسيح   

  . خلقنا كان لكي نسلك في الأعمال الصالحة، التي أعدها وأعطانا النعمة للقيام ا
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  ٢٥٧

ولكن يجب أن نذكر أن الأعمال الصالحة التي نقوم ا، ليست علة خلاصنا وإنما هـي                
هذه حقيقة عظيمة تدعونا إلى رفع الشكر الله، لأا تعلمنا ضمناً، أننـا في             . ثمرة خلاصنا 

  . لخليقة الجديدة التي تصنع البر، تظهر إرادة االله الصالحة المرضية الكاملةا

  الترنيمة 

 وعسا يرِي يخص تأَن  

 يمظلٌّ عي ظل بِك  

 وعجيٍ وري عف لَك  

 يمي الْأَثاطقْبِلُ الْخي  

 لاَحص نفْسِي منا لم  

 إِلَيك يهجِي فلْتت  

قَامٍ وبِس احجِر  

 كيلَد دبالْع فقي  
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  ٢٥٨

 يرالْفَق دببِعِ الْعأَش  

 طَري الْخفنةً تمحر  

 نِيرالْم بالثَّو هاكْسو  

 رصالْب يهف لُقَناخو  

  لَيس لي إِلاَّ الشقَاءْ 

 قَامالسبِيبِي وا حي  

  أَنت تعطينِي الشفَاءْ 

لاَصاً وخو لاَمس  

 يبصالنكْنِي ور تأَن  

  أَنت فَادي الْحنونْ 

 يبلاءٌ بِالصزي عل  

  سيما عند الْمنونْ 
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  ٢٥٩

 زِيزالْع جِينا مي  

  من علَى الْمجد تعالْ 

 رِيزناً حصح كُن تأَن  

  لي وتاجاً للْجمالْ 

. نا، لك شكرنا وحمدنا، لأجل مراحمك الغنية بـالغفران        يا رب صخرتنا وولي   : الصلاة

إننا . وإن كان فينا حب للخير فهو من صنعك       . نعترف أمامك بأنه ليس فينا شيء صالح      
جدد توبتنا  . نعيش من نعمتك، التي تأنت علينا ولم تشأ أن لك، بل أن نقبل إلى التوبة              

نقر بأننا عبيد بطـالون، لأننـا لم        .  بالمحبة وثبتنا في إيماننا واجعله عاملاً    . يا إلهنا كل يوم   
. نعمل ما علينا، لذلك نلتمس أن تشبعنا بالغداة من رحمتك، فنفرح كل أيـام حياتنـا               

  . آمين

   ما هي الطلبات التي تقدم ا رجل االله؟ - ٨: السؤال

   امتياز الثقة -اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ 

إِلهي . ملْجإِي وحصنِي »: أَقُولُ للرب ٢. لْعلي في ظلِّ الْقَديرِ يبِيت    اَلساكن في سترِ ا   ١
 هلَيلُ عكرِ       ٣. «فَأَتطإِ الْخبالْو نمو اديالص فَخ نم يكجني هأَن٤. ل   تحتو ظَلِّلُكي يهافوبِخ
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  ٢٦٠

لَا تخشى من خوف اللَّيلِ، ولَا من سهمٍ يطير في          ٥. ن حقُّه ترس ومج . أَجنِحته تحتمي 
يسقُطُ عـن   ٧. ولَا من وبأ يسلُك في الدجى، ولَا من هلَاك يفْسِد في الظَّهِيرة           ٦النهارِ،  

    ينِكمي نع اتوبرو ،أَلْف انِبِكج .  لَا ي كإِلَيباةَ      ٨. قْرـازجى مرتو ظُرنت كينيا بِعمإِن
  . الْأَشرارِ

في القديم كان أبناء الشعب يتلون هذا المزمور كصلاة للوقاية في اثنـاء الحـروب أو                
واستعمال المزامير كصلوات تتلى في المناسبات الخاصة، ما زال معمولاً بـه في             . الأوبئة

  . بعض الأوساط المسيحية

عبارات حلوة يتضوع منها عبير     « الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت       ») ٢ و ١(
فلا عجب أن يتلو هذا المزمور كثيرون مـن الأتقيـاء           . اليقين بعناية االله الحافظة المؤمن    

ويقيناً أن الذي يسكن في حمى القدير، يـستطيع أن ينـام            . ساعة يأوون إلى مضاجعهم   
هكذا كانت الحال مع بولس وسيلا،      . لو أحاط به المضايقون   مطمئناً قرير العين، حتى و    

  . حين ألقيت عليهما الأيادي وطرحا في سجن فيلبي، ووضعت أرجهلما في المقطرة

يخبرنا لوقا أن ولاة الأمر في فيلبي ألقوا القبض على بولس وسيلا ومزقوا ثياما، وأمروا               
ات كَثيرةً وأَلْقُوهما في الـسجنِ، وأَوصـوا        فَوضعوا علَيهِما ضرب  »بأن يضربا بالعصي    

    طبا بِضمهسرحنِ أَنْ يجظَ السافنِ          . حجي الـسا فمأَلْقَاه هثْلَ هذةً ميصذَ وإِذْ أَخ وهو
ةقْطَري الْما فملَهجطَ أَربضو ،يلاخ٢٤-١٦:٢٢أعمال (« الد .(  
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  ٢٦١

ا ضربا بالعصي كثيراً وبقسوة، ومع أن المقطرة التي كانت آلة تعذيب تجعـل              ومع أم 
المغلول ا يتأوه ويصرخ، فإن بولس وسيلا لم يصرخا، بل كانا يصليان ويـسبحان االله               

  ). ١٦:٢٥أعمال (على مسمع من المسجونين 

. السماءما كان في وسعهما الجثو للصلاة لكنهما استطاعا أن يرفعا القلب والصوت إلى              
لم يعولا لما أصاما، ولم يتذمرا على االله، لأنه جعل ذلك من عواقب إطاعتهما لأمره، في                

ولعلهما في  . لكنهما وجدا في كل ذلك ما حملهما على الصلاة والتسبيح         . رؤيا ترواس 
لقـد سـبحا    . صلاما شكرا االله لأما حسبا مستأهلين أن يهانا من أجل اسم الرب           

طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم     » من الفرح، وهكذا تمما قول المسيح        والتسبيح ينبع 
       بِيني، كَاذلأَج نم ،ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو .     يمظع كُمرأَنَّ أَجلَّلُوا، لهتوا وحفْرا

 ٥:١١الإنجيل بحسب مـتى     (« لْأَنبِياءَ الَّذين قَبلَكُم  في السماوات، فَإِنهم هكَذَا طَردوا ا     
  : هذه الحادثة تعلمنا ثلاث حقائق مهمة). ١٢و

إن الديانة المسيحية تنشئ فرحاً داخلياً لا يترعه شيء من الأحوال الخارجية حتى ولـو                
  . كانت بالغة السوء

فإن حرموه كل   . ه سروره إن أعداء المسيحي مهما قسوا عليه، لا يستطيعون أن يسلبو          
  . المنافع، فلن يستطيعوا أن يحرموه نعمة االله
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من شأن الضمير الصالح أن يمنح صاحبه وهو في السجن سلاماً وسعادة، لا يتمتع ما                
  . أي غني مترف في هذا العالم

إن الصياد هنا هو الشيطان، والفخ هو التجربة التي يعترض ا           : يقول أغسطينوس ) ٣(
لأن . ولكن المتكل على االله يستطيع أن يحتمل كل متاعب هـذا العـالم            . ؤمنسبيل الم 

ولا يروعـه أي    . لهذا لا يسقط في شراك إبلـيس      . المسيح رفيق دربه وحامل النير معه     
  . خوف لأنه ممكن في االله، قلبه ثابت

اجعـل  . إن النجاة من فخ الصياد بركة عظيمة فعلاً، لأا حصيلة السلوك في المـسيح             
لأن الشيطان يبث فخاخـه علـى       . سيح طريقك تحفظ نفسك، والشيطان لا يمسك      الم

  . جانب الطريق، وليس على الطريق

في هذه الآية يعلن المرنم حقيقة مهمة جداً، وهي أن االله يتولى حمايـة المـؤمن،                ) ٦-٤(
التي فالتظليل بالخوافي والاحتماء بالأجنحة، يعنيان أن االله يضع المؤمن في حضن عنايته،             

أَبِـي  »وقد عبر المسيح عن هذه العناية بقوله        . تحقق له الحماية والأمن والسلام والراحة     
الإنجيل (« الَّذي أَعطَانِي إِياها هو أَعظَم من الْكُلِّ، ولَا يقْدر أَحد أَنْ يخطَف من يد أَبِي              

إنـه كلـي   . ة والجحـيم فالآب أعظم من كل قوات الأبالس   ). ١٠:٢٩بحسب يوحنا   
القدرة، وقدرته تنشغل بالحفاظ على القديسين، بحيث لا تستطيع قـوة ولا سـلطة في               

  . الوجود أن تحرمهم من النعمة التي لهم، أو تمنع حماية االله عنهم
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وهو متسربل بترس الإيمـان     . المؤمن المحاط بعناية االله لا يخاف من شر، يفاجئه في الليل          
أفـسس  (فئ جميع سهام الشرير الملتهبة، التي تتطـاير في النـهار            الذي يقدر به أن يط    

والتي تمثل الشكوك والأفكار الكفرية والشهوات الدنـسة، الـتي يحـاول            ). ٦:١٦
ويستخدم عدو الخير بعض هذه السهام الشيطانية       . الشيطان أن ينفثها في صدور الناس     

لتـذمر والحـسد والطمـع      ضد المؤمنين، محاولاً أن يهيج فيهم الشهوات الرديـة، وا         
والكبرياء، ولا واقي منها إلا الإيمان والثقة بالمواعيد الإلهية، والنظر إلى يسوع بالـصبر              

. والإيمان يوحدنا باالله، فيصير االله نفـسه ترسـنا        . والخضوع لإرادته، والتسليم لمشيئته   
  ). ١٥:١تكوين (« أَنا ترس لَك. لَا تخف يا أَبرام»هكذا قال لأبرام 

 خاصة بالمسيح، الذي حين رآه سمعان الشيخ قال         ٧إن الآية   : قال أغسطينوس ) ٨ و ٧(
الإنجيل بحسب (« إِنَّ هذَا قَد وضع لسقُوط وقيامِ كَثيرِين في إِسرائيلَ      »لأمه بروح النبوة    

وبالفعل فإن يسوع صار صخرة عثرة للأمة اليهوديـة الـتي رفـضت             ) ٢:٣٤لوقا  
ولكنه صار علة إاض لجميع الساقطين، الذين يتضعون بالتوبـة          . عتراف بإنسانيته الا

وتبين من هذا أن المسيح رائحة موت لموت للبعض، ورائحة حياة لحيـاة             . ويؤمنون به 
  ). ٢:١٦كورنثوس الثانية (لبعض آخر 

ف على   تنطبق على المؤمن إذ يقف وقفة المشاهد المتأس        ٧ويرى بعض المفسرين أن الآية      
  . سقوط الناس حوله في الإثم، ويدرك أن مصيرهم في النهاية إلى الهلاك، إن لم يتوبوا

  الترنيمة 
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  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  عبادتي أَنا وبيتي 

  تزِيدنا قُربا 

  هيا اذْكُروا كَم قَادنا 

 اربِن بٍ أَوحورِ سبِن  

  م كَانَ هادياً لَنا كَ

 فَاري الْقطَى فأَع نالْمو  

 باً لَكُموا ردما احيه  

 ارخبِافْت وهدبا اعيه  

 سِيئُكُمإِنْ كَانَ ذَا ي  

 اريتي الْإِخقَّلُوا فعت  
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  ٢٦٥

  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  هِي عبادتي إِلَى إِلَ

  تزِيدنِي قُربا 

  تكْرِيس نفْسِي لَذَّتي 

 اهوورِي لاَ سن بفَالر  

  ممتلكاً إِرادتي 

 اهي رِضقَلْبِي في وقْلع  

 ي الْإِلَهعوا مدبا اعيه  

  هيا انهلُوا ماءَ الْحياةْ 

 اهوس ارِكُميتبِاخ أَو  

لاَ ن رفَالش اهدرِي مد  
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  ٢٦٦

  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  مكَرساً لَه حياتي 

  فَتنقَضي حباً 

ونباركك لأجل العناية الراحمة التي     .  أيها السيد الرب إلهنا، نعظم اسمك الكريم       :الصلاة

نعتـرف  . بتك الغافرة ولأنك لا تعاملنا بحسب أعمالنا، بل تعاملنا بحسب مح        . تحيطنا ا 
أننا لسنا أهلاً للرضى، ولكننا نتوسل إليك بالمسيح فادينا، الذي أرضاك نيابة عنا، فهو              

. وبه نتقدم إليك بالقلب التائب، سائلين أن تقبل توبتنا، وأن تثبتنا فيها           . شفيعنا أمامك 
  . آمين

  ؟ ٩١ في أي مناسبات يتلو بعض الناس المزمور - ٩: السؤال

   تتمة -مُورُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ اَلْمَزْ

٩ قُلْت كأَنإِي   »: للْجم با ري تأَن» .    ،ككَنسم يلالْع لْتعلَـا     ١٠جو رش يكلَاقلَا ي
   كتميخ نةٌ مبرو ضندـ         ١١. ت  قي كُـلِّ طُرف فَظُوكحي كَيل بِك هكَتلَائي موصي هأَنلك .

١٢      لَكرٍ رِججبِح مدصئَلَّا تل كلُونمحي يدلَى الْأَيطَـأُ     ١٣. علِّ تالـصو دلَى الْأَسع .
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  ٢٦٧

  وسدانَ تبالثُّعلَ وب١٤. الش   يهجبِي أُن لَّقعت هأَني   . لماس فرع هأَنل هفِّعونِي  ١٥. أُرعـدي
 لَه جِيبتفَأَس .عيقِ   مي الضا فأَن ه . هدجأُمو ذُهق١٦. أُن       أُرِيـهو ،هـبِعامِ أُشطُولِ الْأَي نم

  . خلَاصي

يظن كثيرون أن االله مجرد ملجأ من الاضطهاد الزمني، بينما حمى العلي أسمى وأعظم              ) ٩(
 المسيح، أن   فهو الملاذ الأمين، الذي يستطيع المؤمن المغسل بدم       . من ذلك بدرجة فائقة   

  ). ٣٤:٨إشعياء (يهرب إليه من الغضب الآتي، الذي سماه إشعياء النبي بيوم الانتقام 

قد نتضايق من كلمة انتقام، لأننا نعيش في ظل العهد الجديد، الذي هو عهـد النعمـة                 
ولكن إن كان االله في عدله قد عين يوماً للنقمة، فهو في محبته عين سـنة                . المتفاضلة جداً 

وهذه السنة السعيدة، ابتدأت في المسيح ولم       . سنة فيها يكثر الغفران والخلاص    . للنعمة
لأا متاحـة لكـل     ) ٦١:٢إشعياء  (وقد عبر عنها النبي بالسنة المقبولة       . تنته إلى الآن  

  . إنسان مدة حياته على الأرض

تي لقبها  عندما تنتهي أيام المؤمن على أرض الآلام ينتقل إلى أورشليم السماوية، ال           ) ١٠(
هناك لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعـد، ولا  ) ٢١:٣رؤيا (يوحنا مسكن االله مع الناس  

لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعـاهم،        .  الحر  تقع عليهم الشمس ولا شيء من     
). ١٧ و ٧:١٦رؤيـا   (ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح االله كل دمعة من عيوم            

. الله يكون المؤمن في مأمن من الشر والأمراض وكل ضربة         ففي تلك المساكن في جوار ا     
وترسم لنا كلمة الرائي الملهم صورة للراعي الصالح المعتني بقطيعه، الذي يقود خرافـه              
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  ٢٦٨

والراعـي  . إلى المراعي الخضراء، ويوردها إلى مياه الراحة، بحيث لا تجوع و لا تعطش            
يعزي القلب هنا، بانتظار الانتقال     إنه يشبع الجسد و   . الصالح يمسح كل دمعة من العيون     

  . إلى منازل الآب هناك

يعتقد ثقات المفسرين وفي مقدمتهم أغسطينوس أن هذه الآيـات خاصـة            ) ١٣-١١(
إِنْ »ويبدو أن رأيهم بما جاء في الإنجيل        . وقد اقتبسها الشيطان ليجرب المسيح    . بالمسيح

أَنه يوصي ملَائكَته بِـك     : إِلَى أَسفَلَ، لأَنه مكْتوب   كُنت ابن اللّه فَاطْرح نفْسك من هنا        
 فَظُوكحي كَيل ...        لَكرٍ رِججبِح مدصلَا ت كَيل كلُونمحي يهِمادلَى أَيع مهأَنالإنجيل (« و

  ). ١١-٤:٩بحسب لوقا 

ية جداً، فللمسيح الحق أن     وكان يسوع وقتئذ على جناح الهيكل، وكانت التجربة مغر        
وفي تلك الأيام، كـان     . وبكونه ابن االله، فالهيكل أليق مكان يوجد فيه       . تخدمه الملائكة 

أحد الكهنة يصعد كل صباح إلى سطح الهيكل، حاملاً البوق لينفخ فيه، عندما تلـوح               
فلماذا لا يقف يـسوع     . تباشير الصباح، ليعلن للناس أن موعد ذبيحة الصباح قد حان         

هناك، ويلقي بنفسه إلى فناء الهيكل، ليبهر أبناء الشعب، من ثم يتبعونه؟ ألم يقل ملاخي               
  ). ٣:١ملاخي (« ويأْتي بغتةً إِلَى هيكَله السيد الَّذي تطْلُبونه»النبي 

وفوق هذا خلع الشيطان على تجربته هذه طلاء دينياً زائفاً، ولكنه براق جذاب يأخـذ               
وكانت في ظاهرها تعبير عن انتظارات رؤساء الكهنـة والفريـسيين،           . ع القلوب بمجام

  . الذين كانوا يتوقعون آية من المسيح، ليؤمنوا به
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  ٢٦٩

فلو أقدم يسوع على إجابة رغبة الشيطان، وألقى بنفسه من فوق قمة الهيكـل أمـام                
 شكراً لـه، لأنـه      ولكن. الكهنة، لرأوا فيه المسيا المنتظر، ولأسرعوا للمناداة به ملكاً        

  . لإكمال الفداء. وتابع خطواته نحو الصليب. تغلب على التجربة ورفض الإغراء

قيـل، لا   : أجابه. أرأيت كيف أن الكلمة المتجسد رد على ارب بكلمة االله المكتوبة          
فبين ذا أن إلقاء الإنسان نفسه في أشداق المخاطر لغـير ضـرورة           . تجرب الرب إلهك  
وأن الإيمان الذي يشترط العجائب، ليس بالحقيقة إيماناً، بـل         . ناية االله ليس سوى تحد لع   

اذكر يا أخي أن قدرة االله المخلصة ليست وسيلة للعبـث،           . هو شك يبحث عن برهان    
  . بل هي حقيقة يجب أن تثق ا في هدوء خلال حياتك اليومية

 أقامـه مـع المـسيح،       فاالله. في هذه الآية وصف لعمل عناية االله المحيطة بالمؤمن        ) ١٤(
ولأنه عرف اسمـه    . ولأنه تعلق باالله ووضع محبته فيه نجاه      . وأجلسه معه في السماويات   

ورفعه بالإيمان فصار يطلب ما فوق حيـث المـسيح          . المبارك، أصعده من جب الهلاك    
  ). ٣:١كولوسي (جالس عن يمين االله 

ن لك الإيمان بعناية    ليك. عندما يحل بك الضيق، لا تخف، كأن الرب تخلى عنك         ) ١٥(
ويكُونُ أَني قَبلَما يدعونَ أَنا أُجِيب، وفيما هـم         »االله، وادعه يستجب لك، وفقاً لقوله       

   عما أَسأَن دعونَ بكَلَّمتولكـن  . هناك أمواج تلاطم سفينة حياتك    ) ٦٥:٢٤إشعياء  (« ي
وعندئـذ ينتـهر الـريح    .  الإيمان اذكر أن المسيح نائم فيها وتستطيع أن توقظه بصلاة        

  . والأمواج، فيصير هدوء شامل
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  ٢٧٠

بل أن ينـالوا    . إنه يتأنى ولا يشاء أن يهلك أناس      . شكراً الله لأجل أناته الطويلة    ) ١٦(
فلنحبـه بكـل    . خلاصه المعد بالمسيح يسوع، الذي يعطي كل من يؤمن الحياة الأبدية          

، غير مهـتمين بـالأمور الفانيـة        إخلاص، ولنمجد اسمه القدوس بسلوكنا كأولاد نور      
  . «عاملين ما يرضي أمامه بيسوع المسيح ربنا»

  الترنيمة 

  لَيس حب مثْلَ حبي 

 كتيمٍ غَالٍ فَدبِد  

  يا بني ثق بِوعدي 

 كتقَشن لَى كَفَيع  

  قرار 

   هللّويا -هللّويا 

 كماس دجأُم فتأَه  

كدعاقٍ وب ينالْأَم   
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  ٢٧١

 كتقَشن لَى كَفَيع  

 يرالْقَد بنِي الرإِن  

 كتدعو ةانبِأَم  

  إِننِي لَن أَنساك يوماً 

 كتقَشن لَى كَفَيع  

 نشى تدا الْعمنيح  

 كدرا تم ا كَيهبرح  

  في حمى يدي تهنا 

لَى كَفَيع كتقَشن   

  عند عرشِ الْآبِ لَما 

 ككْرى ذسلاَ أَن فَعأَش  

  أَنت موضوع اهتمامي 
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  ٢٧٢

 كتقَشن لَى كَفَيع  

 عظيمة هي محبتك، أيها الرب إلهنا، لأنك دعوتنا لنتحـاجج معـك في أمـر         :الصلاة

 لأجل يسوع المسيح    ولكن نشكرك . خطايانا، نعترف ولنا خزي الوجه بأن لا حجة لنا        
أعطنـا  . الذي بموته عنا صار حجة أمامك لكي تغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كـل إثم              
  . آمين. القوة لكي نحتفظ بالنقاوة، التي صارت لنا، بعد أن غسلنا المسيح بدمه المبارك

   ماذا كان قصد الشيطان من تجربة المسيح؟ - ١٠: السؤال

   تسبيحة الله -سْعُونَ اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالتِّ

١       يلا الْعهأَي كماسل منرالتو بلرل دمالْح وه نس٢. ح      اةـدي الْغف كتمحبِر ربخأَنْ ي
    لَةكُلَّ لَي كتانأَم٣و         ـودالْع فزلَى عابِ عبلَى الرعارٍ وتأَو ةرشع لَى ذَاتـ٤. ع  أَنل ك

   كعائنبِص با رنِي يتحفَر .  هِجتأَب كيدالِ يماً       ٥. بِأَعجِد قمأَعو با ري الَكمأَع ظَما أَعم
كهذَا       ٦. أَفْكَار مفْهلُ لَا ياهالْجو رِفعلَا ي يدللُ الْبجبِ     ٧. الرـشكَالْع اررا الْأَشهإِذَا ز
رهأَزرِ       وهوا إِلَى الدادبي كَيي الْإِثْمِ، فَلل٨.  كُلُّ فَاع       ـدالٍ إِلَى الْأَبعتفَم با ري تا أَنأَم .

. يتبدد كُـلُّ فَـاعلي الْـإِثْمِ      . لأَنه هوذَا أَعداؤك يا رب، لأَنه هوذَا أَعداؤك يبِيدونَ        ٩
وتبصر عينِي بِمراقبِي،   ١١. تدهنت بِزيت طَرِي  . لَ الْبقَرِ الْوحشي قَرنِي   وتنصب مثْ ١٠

ايأُذُن عمست ربِالش لَيع ينمبِالْقَائو .  
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ت الرب، فـي    مغروسين في بي  ١٣. اَلصديق كَالنخلَة يزهو، كَالْأَرزِ في لُبنانَ ينمو      ١٢
ليخبِـروا  ١٥يكُونونَ دساماً وخضراً    . أَيضاً يثْمرونَ في الشيبة   ١٤. ديارِ إِلهنا يزهرونَ  
يمقتسم ببِأَنَّ الر .يهف لَا ظُلْمو وي هترخص .  

دعو للعبادة، ورفع الشكر    هذا المزمور يدل عنوانه على أنه يناسب الأيام المقدسة، فهو ي          
الله ويقول علماء الكتاب المقدس أن هذا المزمور كان معيناً ليوم السبت، بينما المـزامير               

  . الأخرى معينة لأيام الأسبوع الأخرى، حين كانت تقام الخدمة بعد العودة من السبي

ي سـاكن   يستهل الكاتب كلامه بحمد الإله المعتني بمخلوقاته، ويترنم لاسم العل         ) ٥-١(
وقد أشاد برحمته الواجب أن يخبر ا في الصباح، ونوه بأمانـة االله             . الأبد القدوس اسمه  

فهو إلـه   . المرافقة، وحض على أن يستصرخها المؤمن كل ليلة، ويسبح االله ويثني عليه           
لذلك يليق بالمؤمن أن يترنم لاسمه المبارك، مع العزف علـى           . كثير الرأفة، لطيف بالبشر   

  . وسيقيةالآلات الم

وإنه لمن الملذ لنا، أن نرى هنا أن الكنيسة المسيحية كانت منذ بدء عهدها تمارس عبادة                
لتسكُن فـيكُم كَلمـةُ     »: وكان الترنيم موضوعاً لوصية الرسول بولس إذ قال       . الترنم

       ضعونَ برذنمونَ ولِّمعم ةكْمبِكُلِّ ح متأَنو ،نىسِيحِ بِغالْم     ابِيحـستو يرامزضاً، بِمعب كُم
      بلرل ي قُلُوبِكُمف ينمنرتم ،ةمبِنِع ،ةيوحر أَغَانِيوقـد ورثـت    ) ٣:١٦كولوسي  (« و

الكنيسة الترنيم من اليهود إذ يخبرنا فيلو الفيلسوف والمؤرخ أن اليهود كـانوا أحيانـاً     
ومن الأوصاف الأولى للعبادة المسيحية ما كتبه       . نشاديقضون الليل كله في الترنيم والإ     
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بليني الوالي الروماني على بيثينية في التقرير، الذي دفعه للأمبراطور الروماني تراجـان،             
إن المسيحيين ينهضون من نومهم عنذ بـزوغ        : عن حياة المسيحيين ونشاطهم، إذ قال     

إن شـكر الكنيـسة     . االله المتجسد الفجر، ويرتلون التراتيل تمجيداً للمسيح، باعتباره       
المسيحية الله وعرفاا بأفضاله عليها قد ظهر دائماً في صورة التسبيح المسيحي والأغاني             

  . الروحية

فعندما تسكن كلمـة    ) ٥:١٣يعقوب  (« أَمسرور أَحد؟ فَلْيرتلْ  »قال الرسول يعقوب    
  : المسيح في قلبك بغنى تفرح، فيفيض قلبك بالترنيم

 المزامير تعني الترتيل المصحوب بآلة موسقية، كالمزمار والرباب والعود قديماً،           -امير  بمز
  . وكالأرغن والبيانو، وغير ذلك من الآلات الموسيقية في زمننا

وهي قطعة مقتطفـة مـن      .  هذه تعني الترنيمة المرفوعة إلى االله، لتمجيد اسمه        -تسابيح  
  . مزمور، أو منظومة من أقوال الوحي

 هذه أناشيد معبرة عن قوة الأشواق الروحية، التي تتحرك في المؤمن عند             -ني روحية   أغا
  . امتلائه من الروح القدس

إن أعمال االله ايدة مدى الأجيال، التي أظهر فيها اهتمامه بالبشر من شأا أن تفـرح                
وح قلب الإنسان المستنير بالرب، والممتلئ بالروح القدس، لأن الفرح من ثمـار الـر             

  . المبارك
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قال الرسول إن الأشرار يسلكون ببطل ذهنـهم، إذ هـم مظلمـو الفكـر               ) ٩-٦(
 ٤:١٧أفسس  (ومتجنبون عن حياة االله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوم            

آي أن آراءهم وعواطفهم وضمائرهم وسائر قوى أنفسهم، التي وهبها االله لهم            ). ١٨و
قوا تلك القوى الثمينة على أمـور لا تـستحق أن           لذلك أنف . ليعرفوه ويبعدوه معطلة  

لقد كلف الإنسان في الوصية الأولى والعظمى أن يحب االله مـن            . تطلبها النفس الخالدة  
ولكن الشرير الذي نعته المرنم بالبليد غلظ قلبه وأظلم فكره،          . كل قلبه ومن كل فكره    

لتجنب عن تلـك الحيـاة،      وا. فتجنب الحياة الروحية التي عبر عنها الرسول بحياة االله        
يستلزم كل الانفصال عن االله وعدم الاشتراك في الفوائد الناتجة عن جريان حياة االله في               

وهذا التجنب من نتائج إظلام الفكر لأن عميان القلوب لا يمكنهم           . حياة نفس الإنسان  
  . أن يعرفوا االله، ويتقوه ويحبوه ويعبدوه

و الفكر بسب جهلهم، وأم متجنبون عن حيـاة         وبتعبير آخر إن الأشرار البلداء مظلم     
ولكن الْإِنـسانَ   »وهذا يوافق قول الرسول     . االله بسبب غلاظة قلوم وبلادة أفكارهم     

م فيـه   الطَّبِيعي لَا يقْبلُ ما لروحِ اللّه لأَنه عنده جهالَةٌ، ولَا يقْدر أَنْ يعرِفَه لأَنه إِنما يحكَ               
ولنا من ذلك، أن تجديد الإنـسان بـروح ذهنـه           ) ٢:١٤كورنثوس الأولى   (« روحياً

. وإدراك الروحيات ضروري للأشواق والعواطف المقدسة     . ضروري لإدراك الروحيات  
  . فحين يفتح االله عيون الذهن، يدرك الإنسان إرادة االله الصالحة المرضية الكاملة
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المزمور بالتحدث عن اية الأشرار فقد قال في المزمور الأول          ينهي المرنم هذا القسم من      
قد يزهرون وينجحون في الماديات ولكنـهم سـيبادون في          . أما طريق الأشرار فتهلك   »

  . «النهاية

يـصفهم بـالقوة،    . في هذا القسم يتكلم داود عن أتقياء االله وهو منـهم          ) ١٥-١٠(
ويصفهم بكلمـة   . ه قرون قوية جداً   ويشبههم بالبقر الوحشي الجميل الشكل، والذي ل      

  . ثم يشبه الصديق بالنخلة في زهوها وبأرز لبنان في نموه وشموخه. صديق

فهمـا  . في الواقع أن أوجه الشبه كثيرة بين الصديق في جماله الروحي والنخلة في زهوها         
وهمـا متـشاان في المهابـة       . متشاان في الازدهار والاخضرار الدائم ووفرة الثمار      

وكما أن النخلة تبقى مخضوضرة يانعة بالرغم من الجفاف والحـر والقـر، لا       . الجمالو
هكذا الصديق يحيا بحياة االله أنى      . فرق لديها بين مناخ ومناخ، لأا تعيش في جميع المناطق         

وجد، بالرغم من المصائب والمعاكسات في العالم لأن فرح الرب قوته، وقد أعطـاه أن               
  . المحن جميعاًيرتفع فوق الشدائد و

يقف منتصباً دون أن يخشى الزوابـع       . وكذلك أوجه الشبه عديدة بين الصديق والأرز      
لأن جذوره متأصلة ومتمكنة في التربة، بحيث لا تستطيع أعـتى الريـاح أن              . والرياح
هكذا الصديق قلبه ثابت، متكلاً على الرب قلبه ممكن فلا يخاف، بره قـائم إلى               . تقتلعه
أن الأرز في نموه يرتفع إلى العلاء ليعانق أشعة الشمس هكـذا الـصديق،              وكما  . الأبد

ويكفي الأرز  . ينمو وأفكاره في السمويات، حيث المسيح شمس البر جالس عن يمين االله           
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هكذا الصديق يمتـاز    . حسناً أنه لا يحتاج إلى تدخل الإنسان لتجميله لأنه جميل في ذاته           
ة من قداسة االله، ومن ميزات الأرز أن جـذوره          بجمال الخلق الكريم، الذي عليه مسح     

هكـذا الـصديق   . الضخمة الطويلة، تغور في الأرض إلى الأعماق حيث الماء والخصب  
المستترة حياته مع المسيح في االله، لا تتغذى بالأمور السطحية، بل بينبوع حي هو الروح               

  . القدس العامل فينا والماكث في أعماق قلوبنا

ين أم يغرسون في بيت الرب، أي أـم متأصـلون في إيمـام              ومن ميزات الصديق  
. أم منذ حداثتهم يتعلمون مخافة الـرب      . ومعرفتهم الروحية في محبة االله وصبر المسيح      

هـؤلاء حيـام    . وهم ينمون كل يوم في النعمة وفي معرفة المسيح، وإلى كل ملء االله            
  . م من الظلمة إلى نوره العجيبشهادة لعمل نعمة االله، مخبرين بفضائل الذي دعاه

  الترنيمة 

 حالص افرتالْإِع  

 دمالْحو بلرل  

 حائدالْم همسلاو  

  رتلَها الْعبد 
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  ليخبِروا في الْغدوة 

  برحمة الْمولَى 

 ظَةكُلّ لَح ذَاكو  

  بحقه أَولَى 

  يا رب قَد أَرشدتنِي 

  بنورِ أَقْوالك 

  وطَالَما أَبهجتنِي 

 كالمنِ أَعسحب  

  يا رب ما أَعمقَها 

  أَفْكَارك الْعظْمى 

  ضلَّ الْجهولُ طُرقَها 

  لأَنه أَعمى 
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 أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك الكريم، ونباركك، ونحمـدك ونـرنم           :الصلاة

إننا نشكرك لأنـك فرحتنـا بـصنيعك،     .  ساكن الأبد القدوس اسمه    لاسمك أيها العلي  
أعطنا الفكر الصالح، حتى نتم خلاصـنا بخـوف ورعـدة،           . وأجت نفوسنا بخلاصك  

أعطنا الشجاعة لكي نخبر من حولنـا       . متذكرين أن االله هو العامل فينا من أجل المسرة        
  . آمين.  في حياتناوليكن لك اد. بأنك إله حي، لا مل الصديق من عنايتك

   وفي أي مناسبة كان يتلى؟٩٢ ما هو عنوان المزمور - ١١: السؤال

  عبادة الرب القدير -اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ 

. ف لَـه  نتقَدم أَمامه بِحمد وبِترنِيمات نهت    ٢. هلُم نرنم للرب نهتف لصخرة خلَاصنا     ١
٣        ةهلَى كُلِّ الْآلع كَبِير كلم ،يمظع إِله بأَنَّ الر٤. ل     نائزخضِ والْأَر يرقَاصم هدي بِيالَّذ

الِ لَهة٥َ. الْجِبابِسا الْيكَتبس اهديو ،هعنص وهو رحالْب ي لَهالَّذ .  

، التي أنشدها المسبيون الذين رجعوا من أسر طويـل،          هذا المزمور هو واحد من المزامير     
الأمر الذي كان مبعث الحمد ومدعاة التسبيح، إعلان الرب نفسه كملك العالم كلـه،              

ويقـسم  . لأن عين الإيمان تنظر إلى المستقبل، فتراه كما ترى الحاضر         . وكالديان الآتي 
حم االله، والثاني بتحذير الراجعين     الأول دعوة إلى الحمد اعترافاً بمرا     : المزمور إلى قسمين  

  . من عصيان كعصيان أسلافهم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٨٠

وما . يبدأ المرنم المزمور بالدعوى للترنيم والهتاف للرب، فالنشيد نشيد ابتهاج         ) ٣-١(
وقد آمن العائدون من    ! أحلى وما أجمل، أن يدخل المؤمن إلى حضرة الرب بفرح متهلل          

لجنود، فتحنن وعملت يده لتحريرهم من      الأسر بأن آنات قلوم وصلت إلى أذني رب ا        
وتبعاً لذلك وضح لهم جلياً أن االله ملاذ ثابت وصخرة خـلاص لكـل              . عبودية السبي 

. وأنه العظيم القدير الأعظم والأقوى من آلهة الأمم       . الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق    
ن عن كـشفها،    فهو الخالق والمعين، فمجاهل الأرض الخفية المظلمة، التي يعجز الإنسا         

. والجبال العالية التي يتعذر على الإنسان الوصول إليها، هذه كلها معلومـة عنـد االله              
  . فالبحر واليابسة في قبضة يده، وتحت سلطته

لذلك يدعونا النبي المتعبد، لنرنم للرب وتف بخلاصه، كدليل شكرنا القلبي على حسن             
فهذا الإله المـنعم    . ين رحمته بكل سخاء   صنيعه وكل بركاته، التي يمنحها لأتقيائه الراج      

  . الجواد، يستحق أن نتعبد له ونشكره

ولكن إن كان الترنيم خير معبر عن الفرح الذي يغمر القلب المتجدد، فإن الشكر مـن    
لأن غير المؤمن هو الإنسان الذي يلقي ستاراً        . أظهر الأدلة على أن الإنسان مؤمن حقاً      

والشكر طابع خاص امتازت به المسيحية، ونرى بـولس        . من الجمود على نعم االله عليه     
إذ قـال   . رسول يسوع المسيح، يوصي المؤمنين بممارسة الشكر في كل ظروف الحيـاة           

ونفهم مـن   . «شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح الله والآب            »
وفوق . كل شيء هذه الآية أن من واجبنا لا بل من أفضل امتيازاتنا أن نشكر االله على               

كل شيء أن نشكره لأجل عطيته العظمى التي لا يعبر عنها، أعني ا يسوع المـسيح،                
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أن نشكره على كل شيء، لأن أقل خير نناله         . الذي صار لنا من االله حكمة وبراً وفداءً       
ومن امتيازات المسيحية أن وسـيط الـشكر فيهـا          . منه، هو فوق استحقاقنا الطبيعي    

 الشكر في اسم المسيح، هو الشكر الـذي نرفعـه إلى الآب ونحـن               بمعنى أن . المسيح
فشكراً للمسيح، لأننا فيه وحده نستطيع      . متحدون بالمسيح وثابتون فيه، وهو ثابت فينا      

  . أن نتقدم إلى الآب في روح واحد عن يقين وثقة

  :  ثلاث علامات للكنيسة الحقيقية١٨-٥:١٦في الرسالة الأولى إلى تسالونيكي 

  ا كنيسة سعيدة يشيع فيها الجو المشبع بالفرح، الذي يجعل كل أعضائها يـشعرون               إ
قال الرسول افرحوا   . بأم يستحمون في ضوء شمس البر الرب يسوع وفي دفئه المنعش          

  . كل حين

ولعل صلواتنا الجمهورية تكون أكثر اقتداراً في فعلها إذا كانت لنا           .  إا كنيسة مصلية    
  .  صلاة المخدعشركة مع االله في

 دائماً شيء يستوجب منا الشكر        إا كنيسة شاكرة باستمرار، ولا غرو بذلك فهناك         
  . حتى في أشد الأوقات ضيقاً يجب أن نعدد بركات االله ونحن شاكرون. الله

  الترنيمة 

  إِني أُصلِّي شاكراً 
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  إِلَيك بِالْغداةْ 

  فَاسمع صراخي باكراً 

  بِ الْصلاَةْ واستجِ

 حالالْص الْإِلَه تأَن  

 وبيلُ الْعقْبلاَ ت  

 حالْطَال كإِلَي نلَك  

 وبتإِذْ ي بقْري  

  ربي بِرحمة أَنا 

 اكمي حلُ فخأَد  

  أَجثُو خشوعاً فَمتى 

 اكرفْسِي تن  

  يا رب أَرشدنِي إِلَى 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٨٣

كا حي كلدع يم  

 هِلَني سطَرِيق ثُم  

 يمقتسم لْهعاجو  

. ونعطيك اد والإكرام، لأجل جميع حسناتك     .  نبارك اسمك، يا الهنا القدوس     :الصلاة

لم تعاملنا حسب   . ونشكرك من كل القلب، لأجل رأفتك ولأجل محبتك الغنية بالصفح         
هم نريد أن نكمل الطريق معـك       خطايانا، بل غفرا لنا، لأجل يسوع فادي الخطاة، الل        

فارسل اللـهم عونـك     . في البر وقداسة الحق ولكننا ضعفاء وبدون عونك لا نستطيع         
  . آمين. وساندنا واعضدنا، حتى نعيش حسب وصاياك، بربنا يسوع المسيح

   ماذا وجدت في هذا المزمور؟ - ١٢: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ 

لأَنه هو إِلهُنا ونحن شعب مرعاه وغَنم       ٧م نسجد ونركَع ونجثُو أَمام الرب خالقنا،        هل٦ُ
هدي .     هتوص متعمإِنْ س موـي            ٨الْيةَ فـسمِ موثْلَ يةَ، مرِيبي ما فكَم ،كُموا قُلُوبقَسفَلَا ت

ةير٩،  الْب  كُماؤنِي آببرثُ جيونِي. حربتي    . اخلعضاً فوا أَيرص١٠أَب     قَـتةً مـنس ينعبأَر
  قُلْتالْجِيلَ و كي       »: ذللبرِفُوا سعي لَم مهو ،مهالٌّ قَلْبض بعش مي  ١١. «هف تمفَأَقْس

  ! غَضبِي لَا يدخلُونَ راحتي
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 قوة االله في الطبيعة حتى جـدد دعـوة           ا أن فرغ المرنم من التأمل في مظاهر       م) ٧ و ٦(
لأنه هـو   . الحمد والتسبيح لذلك الرب الإله، الذي له وحده الحق بالسجود والعبادة          

وبتعبير آخـر إن    . وبإرادته تستمد كياا وبقاءها   . الخالق وكل الأشياء بإرادته خلقت    
صحيح أن الإنسان حصل على قوات      . قبل خلقه كل ما خلق هو من عمل مشيئة االله،         
  . كثيرة، ولكنه لم يحصل على قوة الخلق

. في إمكانه أن يعدل ويغير التوزيع، كما يمكنه أن يعمل أشياء من المواد الموجودة عنده              
وهذا معناه أن كل ما في العالم ملك        . لكن االله وحده، هو الذي يخلق الشيء من لا شيء         

أو كما نقرأ في الكتـاب      .  كل كائن حي أن يسجد له ويعبده       للرب، ولهذا وجب على   
مستحق أَيها الرب أَنْ تأْخذَ الْمجد والْكَرامةَ والْقُدرةَ، لأَنك أَنت خلَقْت كُـلَّ             »العزيز  

قَتلخةٌ ونكَائ كتادبِإِر يهاءِ، وي٤:١١رؤيا (« الْأَش .(  

بالاختبار أنه حين تكون العين والقلب متجهين نحو االله، المخلـص الخـالق             لقد عرف   
. وصخرة الخلاص، فلا يسع المؤمنين إلا أن يدعوا بعضهم بعضاً لكي يعلوا اسمـه معـاً               

ويقيناً أنه حين يكون االله الكـل في الكـل في           . ولكي يهتفوا له هتاف التهليل والفرح     
وسنا مالئاً القلب، فلا بد أننا نصبح شـعباً هاتفـاً           حياتنا، وعندما يكون المسيح أمام نف     

وهنا يجب أن نعلن أن هذه هي مشيئة االله من          . مسبحاً في طريق سيرنا في برية هذا العالم       
  . جهتنا أنه يريد أن يرى خاصته شعباً حامداً
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والجدير بالملاحظة هو أن المرنم حين انتقل من الكلام عن الراعي إلى الكلام عن غـنم                
وهو أنه عندما تكون الخراف مـشغولة بـالراعي لا          . اه كشف لنا عن سر عظيم     مرع

فلنبتـهل إلى االله لكـي      . وهذا دليل الغبطة والسعادة   . يكون هناك إلا الحمد والتسبيح    
  . «صخرة خلاصنا»يجعل قلوبنا تتمسك به وتنشغل به وحده 

مرة المسرة والابتهاج   ففي غ . في هذه الآيات ايدة إنذار وتحذير من العصيان       ) ١١-٨(
ويهتفون بترانيم الحمد ونشائد    . باسترداد الحرية، قد يرفع المسبيون الراجعون أصوام      

التسبيح، ولكنهم فيما ينصرفون إلى مشغوليام اليومية، وينهمكون في أعمالهم يفقدون           
ن اليوم، يجب الإصغاء إلى صـوت االله، الآ       : لذلك يوجه االله التحذير للخراف    . الحماس

الآن عندما استطاعوا أن يرفعوا أصوام بالحمـد والـشكر          ! عندما نالوا بركة الحرية   
الآن ليحذروا كل الحذر، ولينتبهوا أشد الانتباه إلى طـرقهم          . والهليلويات في بيت االله   

  . وليسلكوا بتواضع أمام إلههم، لئلا تتقسى قلوم، كما فعل آباؤهم في البرية. وأعمالهم

الهامة التي يجب أن نلاحظها، فطالما أن االله في محبته ونعمته يملأ النفس، فـلا               هنا النقطة   
ولكن حين تتحول العين من االله إلى الإنسان فحينئذ تبرز          . يمكن إلا التسبيح والحمد له    

الحاجة إلى الإنذار والتحذير من الوقوع في قساوة القلب، كما كانت الحـال في يـوم                
إذ نقرأ في سفر الخروج أن االله تحنن      . ليهود الرب وأسخطوه  مسة في البرية، حين جرب ا     

فحطم كبريـاء ذلـك الملـك       . على ذلك الشعب، وسمع أنينه تحت ثقل مظالم فرعون        
وفوق ذلك نراه يقيم بينهم خيمته بكل خدمتها        . وفتح أمامهم طريق الخلاص   . الطاغية

كانت شهادة االله عنهم المرة     ولكن ماذا   . ومجدها، رمزاً إلى أشياء عتيدة أفضل في المسيح       
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مقت ذلـك   »حتى قال االله    !!! بعد المرة؟ لقد أغاظوه وأسخطوه وجربوه وتذمروا عليه       
هل لأنه ليست قبور في مـصر       : لقد دمدموا على موسى رسول االله إليهم قائلين       « الجيل

 أخذتنا لنموت في البرية؟ وكانوا كلما جيء م إلى موقف يدعوهم الله والاعتماد عليه             
  . وحده، كان يظهر عدم إيمام

إنه كل ما أتى إلى موقف يستدعي الاتكال على         . هكذا الحال دائماً مع الإنسان الطبيعي     
آه كم نحتاج كلنا إلى الإيمان، الذي يجعل الـرب          . رأفة االله، ظهر عدم إيمانه بأجلى بيان      

ن مشتهيات قلبـه    االله يريد أن نعتمد عليه، لا بل فإن هذا الأمر م          ! متكله في كل شيء   
لَيتك أَصغيت  »الإلهي لكي يفتح علينا كوى سمائه، ويمطرنا ببركات لا تعد، بدليل قوله             

  ). ٤٨:١٨إشعياء (« لوصاياي، فَكَانَ كَنهرٍ سلَامك وبِرك كَلُججِ الْبحرِ

وصاً بعـدما   ليحفظنا الرب من قساوة القلب، ومن احتقار نعمة محبته المتفاضلة، وخص          
مقت ذلك  »: لئلا نقع تحت حكم االله القائل     . أبصرنا أعماله من أجلنا خلال سني العمر      

هذا الانذار كان موضـوعاً لوصـية       . «الجيل، وأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي      
لْب شرير  اُنظُروا أَيها الْإِخوةُ أَنْ لَا يكُونَ في أَحدكُم قَ        »كاتب رسالة العبرانيين، إذ قال      

      يالْح نِ اللّهع اددتاري الف انمِ إِيمدوالرسول الكـريم لم يحـذر      ). ٣:١٢عبرانيين  (« بِع
المسيحيين من الوقوع في خطية أدبية معينة، أو أعمال الشر الظاهرة، بل حذرهم مـن               

الارتداد عن  الخطية الجذرية، التي تنتج كل الخطايا الأخرى وهي خطية عدم الإيمان في             
  . فعدم الإيمان هو المصدر لكل الخطايا الأخرى. االله
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إن كنتم تريدون الاسـتمرار في التـسبيح والهتـاف          : وكأني بالرسول يقول للمؤمنين   
والسجود الله، وإن كنتم تريدون إكمال الارتحال في البرية بفرح، فانظروا أن لا يرتـد               

واعظين أنفسكم كل يوم ما دام الوقـت        بل بالحري اثبتوا فيه،     . أحدكم عن االله الحي   
تقود مرتكبـها إلى فقـدان      . انبذوا الخطية لأن الخطية شيء يقسي القلب      . يدعى اليوم 

  . الحس

  الترنيمة 

 وعمالْج نسا أَحم  

  في موضعِ الصلاَةْ 

 وعجنِ الْهيالْع ني مفنت  

 ةُ الْإلَهبحم  

 ودجالس نسا أَحم  

 عرالْوب لَّهل  

 ودجالْو بر هفَإِن  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٨٨

 عنص الْكُلَّ قَدو  

 لُوسالْج نسا أَحم  

 نِيرالْم هتيي بف  

 فُوسكُلُّ الن ا بِهيحت  

 يرالْقَد هأَنل  

 اما الْأَنها أَيي  

  قُوموا ورنموا 

 امولَى الدوا عركَرو  

موا حظِّمعداً و  

سبحانك اللهم، ما أعظم اسمك أيها القدير المتعالي، أنت االله وحـدك، أنـت              : الصلاة

إليـك  . أمامك ينبغي أن تجثو كل ركبة، ويتعبد لك كل قلـب          . القادر على كل شيء   
أن تبـارك   . وسائلاً البركـة  . أرفع نفسي يا ساكناً في الأعالي متضرعاً وملتمساً الرحمة        

أن تجذم رجوعاً إليك، يا من لا تسر بمـوت          . عزيزة ومواطنينا ببركة الحياة   أوطاننا ال 
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يا رب قدس قلبي وطهر نواياي، ليحل       . بل تريد أن يرجع الخاطي إليك ليحيا      . الخاطي
روحك القدوس في قلبي مع محبتك التي تشاء أن الجميع يخلصون وإلى معرفـة الحـق                

  . آمين. باسم يسوع استجب. يقبلون

وما هي محتوياته، وعلـى مـن       .  إلى من وجه الرب إنذاره     - ١٣: لالسؤا
  ينطبق أيضاً؟ 

   االله قاضي آل الأرض -اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ 

رنمـوا للـرب، بـارِكُوا    ٢. رنمي للرب يا كُلَّ الْأَرضِ. رنموا للرب ترنِيمةً جديدةً ١
هماس      هلَاصمٍ بِخومٍ إِلَى يوي نوا مرشوبِ       ٣. ، بعيعِ الشمج نيب ،هدجمِ بِمالْأُم نيثُوا بدح

بِهائج٤. بِع         ةهلَى كُلِّ الْآلع وه وبهاً، مجِد يدمحو يمظع بأَنَّ الر٥. ل    ـةهأَنَّ كُلَّ آلل
 ،امنوبِ أَصعالش     اتاومالس عنص فَقَد با الر٦.  أَم  هاملَالٌ قُدجو دجالُ  . ممالْجو زالْع

هسقْدي مف .  

. قَدموا للرب مجد اسمه   ٨. قَدموا للرب يا قَبائلَ الشعوبِ، قَدموا للرب مجداً وقُوةً        ٧
ارتعدي قُدامه يا كُـلَّ     . اسجدوا للرب في زِينة مقَدسة    ٩.  وادخلُوا دياره  هاتوا تقْدمةً 

. أَيضاً تثَبتت الْمسكُونةُ فَلَـا تتزعـزع      . الرب قَد ملَك  »: قُولُوا بين الْأُممِ  ١٠. الْأَرضِ
  ةقَامتاسبِال وبعالش يند١١. «ي      هلْؤمو رحالْب جعيل ،ضهِجِ الْأَرتبلْتو اتاومحِ السفْرتل .
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١٢    يها فكُلُّ مقْلُ وذَلِ الْحجيرِ      . لعارِ الْوجكُلُّ أَش ذئينح منرتت١٣ل     ـهأَنل بالـر امأَم
  . كُونةَ بِالْعدلِ والشعوب بِأَمانتهيدين الْمس. جاءَ ليدين الْأَرض. جاءَ

.  وتدعى نـشائد التتـويج     ٩٩-٩٦هذا المزمور هو الحلقة الأولى من سلسلة مزامير         
ويقول المفسرون إن الغرض من استعمالها الديني استحياء أمل اليهود بالمسيح المنتظـر             

د ولكنها تعد أفكار النـاس      صحيح أا لا تنبئ بالتجس    . وتمهيد السبيل لظهور االله فيه    
وقال أحدهم إن في هذا     . لتدخل االله مباشرة، الذي كان على وشك أن يتحقق بالتجسد         

  . المزمور تحية لملكوت االله الجديد

والحق أن من يتأمل هذا المزمور بعمق، يرى أنه يتضمن الترنيم للرب صاحب السلطان              
وهو جزء من النشيد الجامع الـذي       . كلهاالمطلق والسيادة التامة على الأمم والخليقة       

 وكان ينشد أمام تابوت عهد االله، بعـد         ٣٢-١٦:٨جاء ذكره في أخبار الأيام الأولى       
وهو كما يرى مناسب جداً للتعبير عن أفراح الشعب العائد مـن            . الرجوع من السبي  

  . الأسر

يـدة، ولكنـه لا     يبدأ كاتب المزمور بدعوة المؤمنين لإنشاد ما سماه ترنيمة جد         ) ٣-١(
يلبث أن يوجه الدعوة لشعوب الأرض كلها ليشتركوا في الترنيمة الجديدة، لكـأن في              

أَنت : وأَرحم لُورحامةَ، وأَقُولُ للُوعمي   »هذه الدعوة صدى للوعد الإلهي القائل وشع        
  ). ٢:٢٣هوشع (« أَنت إِلَهِي: شعبِي وهو يقُولُ
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لجميع معاً لكي يباركوا اسم الرب ويبشروا بخلاصه، ويعتـبر المزمـور            ثم يدعو المرنم ا   
. وفيه دلالة واضحة على اتساع اال أمام المؤمنين لكي يذيعوا بشارة الخلاص           . بشارة

فهو والحالة هذه نشيد جديد لأنه      . وفيه ترحيب سار بمظهر اجتماع الشعوب الأخرى      
د القديم، من جهة قبول الأمم في ملكـوت         يعبر عن آراء لم تكن مقبولة عند شعب العه        

وفي يقيني أن في هذا المزمور نفحات من روح العهد الجديد، الذي يـتلألأ بنـور                . االله
المسيح، الذي تغنى به سمعان الشيخ لما اكتحلت عيناه بنور محيا الفادي، مسبحاً وقـائلاً       

«       بِس كلقَو بسح ديا سي كدبع قطْلي        الْآنَ تالَّـذ ،كلَاصا خترصأَب قَد ينيأَنَّ علَامٍ، ل
  ). ٣١-٢:٢٩الإنجيل بحسب لوقا (« أَعددته قُدام وجه جميعِ الشعوبِ

وفي المزمور ايد اعتراف جديد بمراحم االله العظيمة في الإنقاذ من أسر الخطية، بقولـه               
ه المراحم الخلاصية تجسدت في المسيح يـسوع،        هذ. «بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه     »

هذه العجيبة يجب أن نحدث ا بين       . الذي صير كل من قَبِله إنساناً جديداً صانعاً سلاماً        
وتكُونونَ لي شهوداً في أُورشـليم وفـي كُـلِّ الْيهوديـة       »الأمم، طاعةً لأمر المسيح     
  ). ١:٨أعمال (« أَرضِوالسامرة وإِلَى أَقْصى الْ

هذا الإله العظيم الغني بالرحمة، والذي لا حد لقدرته حميد جداً، أي يـستحق              ) ٩-٤(
لَهـا  . عملُ أَيدي الناسِ  » الإكرام والتمجيد لأنه فاق آلهة الأمم التي لا قيمة لها، لأا            

  كَلَّمتلَا تو اهأَفْو .   رصبلَا تو نيا أَعلَه .لَه   عمسلَا تا آذَانٌ و .   مشلَا تو راخنا ملَه .  دا أَيلَه
 سلْملَا تا      . واجِرِهنبِح قطنلَا تي، وشملَا تلٌ وجا أَرلْ كُـلُّ      . لَها، بوهانِعكُونُ صا يثْلَهم

  ). ٨-١١٥:٤مزمور (« من يتكلُ علَيها
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امه، العز والجمال في مقدسه ففي جمال القداسة تجتمع قبائـل           أما إلهنا فمجد وجلال قد    
حتى الخلائق الصامتة   . الأرض ليسجدوا للرب ويأتوا بتقدمام إلى الرب في زينة مقدسة         

  . مدعوة للإبتهاج بفداء الرب وتثبيت سلطته العادلة البارة على الأرض

صـحيح  . بالمفديين، وبتعزيتهم ويختم المرنم الحلو هذا المزمور بدعوة السماء لكي تبتهج          
إِذاً لَا شيءَ من الدينونـة      »ولكن الحمد الله،    . أن االله يدين الشعوب بالعدل والاستقامة     

               بـسـلْ حب دسالْج بسح سلَي ينكالالس ،وعسسِيحِ يي الْمف مه ينلَى الَّذالْآنَ ع
  ). ٨:١رومية (« الروحِ

ولا ينسى الحقل وأشجار الوعر من الدعوة إلى الابتهاج، إذ يستعير لها الجذل، لكأا في               
  . لأن الرب الإله يملأ كل شيء بمجده. جمالها البديع نشيد ابتهاج

  الترنيمة 

  بِالْأَيادي صفقُوا 

 مالْأُم يعما جي  

 كُمبرفُوا لتاهو  

 مغالن يذبِلَذ  
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م كلم ردقْت  

 عفترم بهرم  

 امٍ لَهأَقْد تحت  

 عضخبٍ يعكُلُّ ش  

 وقِ قَدالْب افتبِه  

  صعد اللَّه الْعلي 

  رتلي للَّه يا 

  كُلَّ نفْسٍ رتلي 

  ملك الْأَرضِ الَّذي 

 دبعي بر وه  

 داً لَهما حلوتر  

  ينشد كُلَّ حينٍ 
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  جلَس اللَّه علَى 

  عرشِ قُدسه الرفيع 

  رب إِبراهيم بلْ 

 يعمالْج بر هإِن  

عظيم أنت يا إلهنا ولك ينبغي التسبيح أيها الـسيد،          .  أبانا السماوي القدوس   :الصلاة

يـسوع  ولك ينبغي الشكر لأنك إله محب للبشر، وقد فديت البشر، ب          . لأنك إله حميد  
. ابن محبتك وأنت يا إلهنا الصالح مستحق أن تعبدك الشعوب جميعاً وتمجد اسمك الكريم             

واطلق لساني لكي أبشر من يـوم إلى يـوم          . يا رب تقبل شكر قلبي من أجل خلاصك       
وأخبر الأمم بما صنعته معي إذ نقتلني من الظلمة إلى النور، ومن المـوت إلى               . بخلاصك

  . آمين. ل خاطر يسوعاستجب طلبتي لأج. الحياة

  ؟ ٩٦ ماذا ترى في هذا المزمور رقم - ١٤: السؤال

   حمد الشعوب -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ 

. ادخلُوا إِلَـى حـضرته بِتـرنمٍ      . اعبدوا الرب بِفَرحٍ  ٢. اهتفي للرب يا كُلَّ الْأَرضِ    ١
٣    اللّه وه بوا أَنَّ الرلَماع .ه      اهعرم مغَنو هبعش نحن لَها، ونعنص ٤. و   ـهابولُوا أَبخاد
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إِلَى الْأَبد رحمتـه،    . لأَنَّ الرب صالح  ٥احمدوه بارِكُوا اسمه،    . بِحمد، دياره بِالتسبِيحِ  
هتانرٍ أَمورٍ فَدوإِلَى دو .  

سبعة السابقة نشائد ملكية، لأا تصف بأبلغ عبارة كيف يتـسلط االله            دعيت المزامير ال  
وكيف يهتم بأتقيائه، ويـذود عنـهم       . اللابس الجلال على قوة الطبيعة ويدير شؤوا      

أما هذا المزمور فيـأتي كحمـد أو        . هجمات الأشرار، لانه حصنهم وصخرة ملجأهم     
وأنشدته الكنيـسة   .  الهيكل ويرجح أنه كان يستعمل في    . تسبيحة شكر للمنعم الجواد   

وهو يـصلح علـى الخـصوص للعبـادة         . الغربية، منذ وقت طويل في صلاة الصباح      
الجمهورية، لأنه يصف العلاقة بين االله الخالق المعتني وبين الإنسان الذي يجب عليـه أن               

 ـ. بناء على هذه العلاقة المتبادلة التي كانت بين االله وأتقيائه القـدماء           . يعبد إلهه  تي وال
تعلموها وعرفوها هي في الوقت الحاضر قائمة بين إلهنا وبيننا، ولأجلها نقدم له نـشائد               

ويقيناً أنه ما من نشيد أجمل ولا أروع من هذه الدعوة الموجهة إلى كل              . الحمد والتسبيح 
  ! الارض للإتحاد في عبادة االله برابطة البنوة

لفدائية الـتي ذكـرت في المـزامير    ليس في هذه الآيات إشارة إلى أعمال االله ا      ) ٣-١(
الـرب قـد    »السابقة، ولا إلى أعمال سلطته المنظورة، التي تكرر ذكرها مرة بعد مرة             

هذه . بل فيها دعوة صريحة للذين يعرفون أن الرب هو االله، لكي يعبدوه بفرح            . «ملك
  . ينهي العبادة الحقة، حينما يدخل العابدون إلى حضرة االله مترنمين ومهللين ومبتهج
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وهناك حقيقة جديرة بالملاحظة، وهي أن هذه الدعوة تتخطى تخوم اليهودية، إذ تـدعو              
. الأرض كلها لتقترب من الإله الحي بفرح وتف بتسابيح خالق الكـون ورب العـالم     

مزمـور هدايـة    »وانطلاقاً من هذه الحقيقة دعي هذا المزمور لدى الكنائس الـشرقية            
  . ن الأوائلوهكذا نشره المسيحيو. «الأمم

فالجميع مـدعوون   . ودعوة الأرض كلها لعبادة االله، ترن بما لا يزيد عليه من الوضوح           
وهذه دعوة من وحي العهد الجديد، حيث لم يبـق          . للمثول والسجود له بالروح والحق    

هذا ما أعلنه المسيح، جواباً على سؤال المرأة        . السجود الحقيقي محصوراً في مكان معين     
يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشـليم              » قال لها    السامرية، إذ 

ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يـسجدون          ... تسجدون للآب 
وبتعبير آخر أنه بمجيء المسيح، أصبحت العبادة أوسع مـن أن           . «للآب بالروح والحق  

د النعمة تحررت العبادة مـن الرمـوز        وليس هذا فقط بل أيضاً في عه      . يحصرها مكان 
  . فلما جاء المرموز إليه بطل الرمز. لأن هذه كانت ترمز إلى المسيح. والذبائح

. في زمن السامرية كان شعبها يعتقدون أن جبل جرزيم مكان مقدس في ذاته دون سواه              
قـت  فأنبأها المسيح بو  . وكان اليهود يعتقدون أن المكان المقدس الحقيقي هو أورشليم        

وعندئذ يعلم الجميـع أن المكـان لا يقـدس          . يعتبر فيه كل مكان يحل االله فيه مقدساً       
  . العبادة، وإنما العبادة الحقيقية تقدس المكان
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هنا يرى المرنم بعين الإيمان جماهير المؤمنين من كل شعب ولسان وأمة يدخلون             ) ٥-٤(
والسبب في جمع الكل بعبادة     . أبواب بيت االله المفتوحة للجميع بتسابيح الحمد والشكر       

االله الواحد، هو أن الرب صالح كما ظهر من أعمال رحمته لأتقيائه في الماضي، وما أعلنه                
  . من جهة محبته الأبدية لمختاريه التي من أجلها يديم الرحمة

وكما أن رحمة االله تنتقل من دور إلى دور، هكذا أمانته تتناول الأبناء، كمـا تناولـت                 
الذين تعاملوا مع االله يشهدون بأنه أمين ينجز الوعد، ويصنع الخير لكل من             كل  . الآباء

  . يتكل عليه

لقد اختبر الرسول بطرس أمانة االله وأهاب بالمتألمين أن يستودعوا أنفسهم لهذا الخـالق              
. فلكونه خالق النفس يهتم ويعـتني ـا       ) ٤:١٩بطرس الأولى   (الأمين في عمل الخير     
الإنجيـل بحـسب لوقـا      (« شعرةً من رؤوسكُم لَا تهلـك     »ح  ويؤيد ذلك قول المسي   

٢١:١٨ .(  

. هل اختبرت أمانة االله؟ اتكل عليه واصبر له يدم لك الرحمة، حتى لو ضعفت أمانتـك               
« إِنْ كُنا غَير أُمناءَ فَهو يبقَى أَميناً، لَـن يقْـدر أَنْ ينكـر نفْـسه               »هكذا قال بولس    

فهو يعطي الفرصة ويتأنى ولا يشاء أن يهلك أحـد بـل أن             ) ٢:١٣تيموثاوس الثانية   (
ولك الامتياز أن االله في حال التوبة يقبلك متغاضياً عن أزمنـة            . يقبل الجميع إلى التوبة   

هكَـذَا قَـالَ   ». فاطلب وجهه ولا تتلكأ لأنه ينتظرك بكل حنان لكي تقبل إليه      . الجهل
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بالر :« قْتي وف      كتنلَاصِ أَعمِ الْخوي يفو ،كتبجتولِ اسالْقُب  .    لُـكعأَجو فَظُـكفَأَح
  ). ٤٩:٨إشعياء (« عهداً للشعبِ، لإِقَامة الْأَرضِ

. نرى مزامير كثيرة تتخللها نغمات حزن ناشئة عن مكاره خارجية أو عن ضعف داخلي            
ولهذه النغمات، يجب أن نفـسح      . ات سرور وحبور  أما هذا المزمور، فنغماته كلها نغم     

وإذ نتحقـق   . اال في الحياة الروحية لتكون عبادتنا سامية وسجودنا الله بالروح والحق          
بأننا الله، لنعتمد عليه بملء الثقة، وعندئذ يطيب لنا أن نعبـده بفـرح وأن نـدخل إلى                  

  . حضرته بترنم، وتف لصخرة خلاصنا

  الترنيمة 

  الرب جِهارا احمدوا 

 الَهموا أَعرهاشو  

  رنموا غَنوا لَديه 

 الَهوا أَفْعظِّمع  

  بِاسمه الْقُدوسِ نادوا 

 فُسا الْأَنيحت هنم  
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  أُطْلُبوا وجه إِلَهِي 

  وقُواه الْتمسوا 

  هو رب في السما والْ 

هدحي وقْضضِ يأَر   

  وإِلَى دورٍ فَدورٍ 

 هدعى وسنسِ يلَي  

 نم هبعطَى شأَع وه  

 اهنغ ضفَي هودج  

  سبحوه كُلَّ حينٍ 

 لْإِلَها للِّلُويه  

نحمدك يا ربنا الصالح، ونرنم لك من كل القلب، مبتهجين بالصعود إلى جبـل              : الصلاة
أنت إلهنا وأبونا السماوي وقد أعطيتنـا امتيـاز         . عقدسك باسم فادينا ومخلصنا يسو    
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نشكرك لأجل  . البنوة، ليس لبر فينا ولا لأعمال عملناها بل بمقتضى النعمة التي رحمتنا           
دم المسيح الذي طهرنا من خطايانا وأعطانا هذا الامتياز أن نكون من شعبك ومن غنم               

  . آمين. عتقبل منا الشكر والحمد باسم مخلصنا الكريم يسو. مرعاك

   إلام يدعو هذا المزمور المائة؟ - ١٥: السؤال

   تعظيم الجود الإلهي -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّالِثُ 

١          وسالْقُد هماس ارِكبينِي لاطي با فكُلُّ مو ،بفْسِي الرا ني يارِكفْـسِي    ٢. با ني يارِكب
. الَّذي يشفي كُلَّ أَمراضك   . الَّذي يغفر جميع ذُنوبِك   ٣. حسناتهالرب، ولَا تنسي كُلَّ     

٤    كاتيح ةفْرالْح ني مفْدي يالَّذ .   أْفَةالرو ةمحبِالر كَلِّلُكي يرِ   ٥. الَّذيبِالْخ بِعشي يالَّذ
اببرِ شسثْلَ النم ددجتفَي ،كرمعك .  

يتأمل داود في جودة الرب الإله وما أسبغه عليه من بركات روحية وزمنية ولا              ) ٣-١(
ويسألها . يلبث أن يلتفت إلى نفسه ويخاطبها، لكي تبارك الرب وترفع إليه ترانيم الشكر            

أن لا تنسى حسناته الكثيرة وإنعاماته الفياضة، التي تدل على محبته الإلهية الغنية بالمراحم              
  . لطافوالأ

كم هو جميل أن نتمثل برجل االله داود، فنتأمل في جودة الرب الإله وعنايته المحيطة بنـا                 
أيمكن لإنسان غمره الرب بأفضاله أن      : فقد يقودنا التأمل إلى أن نتساءل بحق      . كل يوم 

إذ يكفي أن نذكر إحسانات الرب      ! ينسى أعمال القدير؟ نعم إن هذا ممكن ويا للأسف        
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لقد صنع االله لأجلهم عجائب،     . التي قابلوها بالجحود حتى نحزن شديداً     لشعب اليهود،   
وشق . فقد أخرجهم من مصر فرعون، بيت العبودية      . تمشياً مع نعمته وصدقه في عهده     

  . ومع ذلك نسوا حسنات الرب وتمردوا وعبدوا العجل الذهبي. لهم طريقاً في البحر

الذين يعرفون الكثير عـن المـسيح،       ولعل التساؤل يذهب إلى غير اليهود، وخصوصاً        
هل من الممكن نسيان هذا الحب الفدائي العجيب الذي أحب به المسيح العالم،             : فيقول

حتى قدم نفسه ذبيحة كفارية لأجل خلاصه؟ هل من الممكن أن ينسى أحد خلاصاً هذا               
  ! مقداره، االله فكر فيه، ولم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين؟

أمـا إن   .  نسياناً كهذا من قبل البشر لدليل على عدم الاعتراف بفضل المنعم الجواد            إن
كنا نحسب عمل االله هذا كأمر نستحقه، فإننا نرتكب ذنباً غليظاً، لأننا ذا نتجنى على               

وإنمـا  . تذكر يا أخي أنك إنسان خاطئ، وهذا يعني أن لا استحقاق لك إطلاقاً            . النعمة
ة لك في المسيح يسوع، بحيث يصبح عدم اعترافك بفضل االله أنانية،            االله فاتح باب النعم   

  . تدور حول ذاا

فهو يرى كل حسنات االله من      . في هذه الآيات يقدم رجل االله شهادة لنعمة االله        ) ٥-٣(
  : فهي. خلالها

هكـذا  .  فنعمة االله تقابل الإيمان المقترن بالتوبة بالصفح عن الخطايا السالفة          - غافرة    
وقـال  ) ٣١:٣٤إرميـا   (« إِني أَصفَح عن إِثْمهِم ولَا أَذْكُر خطيتهم بعد       »الرب  قال  
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وإِذْ كُنتم أَمواتاً في الْخطَايا وغَلَف جسدكُم، أَحياكُم معـه،          »الرسول المغبوط بولس    
ا الصحا، إِذْ مطَاييعِ الْخمبِج حاً لَكُمامسامنلَيي عالَّذ ١٤ و٢:١٣كولوسي (« ك .(  

. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه     :  قال الرسول يعقوب   - تشفي الأمراض     
وهذا الـشفاء لا يعـني الأمـراض        ) ٥:١٥يعقوب  (وإن كان قد فعل خطية تغفر له        

يل أن المسيح   وقد رأينا في الإنج   . الجسدية فقط، بل قد يتناول الأمراض العقلية والروحية       
في حالات عدة شفى الاثنين معاً، كما في حالة الرجل المفلـوج الـذي قـدم لـه في                   

لَك أَقُولُ قُم واحمـلْ سـرِيرك       ... مغفُورةٌ لَك خطَاياك  »فقد قال للرجل    . كفرناحوم
كتيإِلَى ب باذْه١١ و٢:٥الإنجيل بحسب مرقس (« و .(  

فاالله يفـدي   . مسكن الأموات ) شياؤل( الحفرة هنا الهاوية     -رة   يفدي الحياة من الحف     
وتعلمنـا الكلمـة   ) ٢:١٠رؤيـا  (المؤمن، وتمشياً مع رأفته ورحمته يعطيه إكليل الحياة        

إن االله  : الرسولية أن االله فدى الجنس البشري من خطاياه وصالحه في المسيح، إذ تقـول             
ب لهم خطاياهم وواضـعاً فينـا كلمـة         كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاس       

  ). ٥:١٩كورنثوس الثانية (المصالحة 

هـذا  .  تستمر عناية االله بالمؤمن، فتشبعه من خيرات االله كل أيام حياته           - تشبع الخير     
  . تفتح يدك فتشبع خيراً: ١٠٤كقوله في المزمور 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٠٣

جل خلاصه  وباركه لأجل جميع حسناته، وخصوصاً لأ     . سلم أمرك إلى هذا الرب المنعم     
اعبده بفرح، كل أيام حياتك، بانتظار أن تراه وجهاً لوجه، ويـتمم            . في المسيح يسوع  

وأَنا أَجعلُ لَكُم كَما جعلَ لي أَبِي ملَكُوتاً، لتأْكُلُوا وتشربوا علَى           »لك وعده للمختارين    
  ). ٣٠ و٢٢:٢٩الإنجيل بحسب لوقا (« مائدتي في ملَكُوتي

  الترنيمة 

  قرار 

 بفْسِي الرا ني يارِكب  

 هاتنسكُلَّ ح يسنلاَ تو  

 بفْسِي الرا ني يارِك٣(ب (  

  بارِكي 

 ككُلَّ آثَام رفغي يالَّذ  

 كاضرأَم يعمي جفشي يالَّذ  

 كاتيي حفْدي ةفْرالْح نمو  
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   يكَلِّلُك وبِالرحمة دوماً

 بفْسِي الرا ني يارِكب  

 كرمرِ عيبِالْخ بِعشي يالَّذ  

 كاببرِ شسكَالن ددجفَي  

 كاتاجيتلَأُ إِحمي يالَّذ  

  بارِكي ربك يا نفْسِي بارِكي 

 بفْسِي الرا ني يارِكب  

  جناده بارِكُوا الرب يا كُلَّ أَ

 هلاَكا كُلَّ أَمي بارِكُوا الرب  

 هالما كُلَّ أَعي بارِكُوا الرب  

 لْطَانِهعِ ساضويعِ ممي جف  

 بفْسِي الرا نارِكُي يب  
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  ٣٠٥

. ونبارك اسمك القدوس  .  شكراً لك أيها الرب الإله، من أجل جميع حسناتك         :الصلاة

ونعترف . نحن نشعر بالضعف فقونا   . تر خطايانا وتشفي أمراضنا   لأنك تغفر ذنوبنا، وتس   
حتى نحبك من   . بفتور محبتنا، ملتمسين منك أن تسكب محبتك في قلوبنا بالروح القدس          

اقبل عواطف شكرنا، من أجل     . وحتى نحب قريبنا كنفسنا   . كل قلوبنا ومن كل قدرتنا    
  . آمين. خاطر يسوع شفيعنا الوحيد أمامك

   ما هي الحسنات التي عددها داود؟ - ١٦: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّالِثُ 

٦     ينظْلُوميعِ الْممجاءَ لالْقَضلَ ودرِي الْعجم بيلَ     ٧. اَلرائرنِي إِسبو قَهى طُروسم فرع
الَهكَ     ٨. أَفْعوحِ وطَوِيلُ الر ،أُوفرو يمحر بالر ةمحالر يرلَـا      ٩. ثو دإِلَى الْأَب ماكحلَا ي

لأَنه ١١. لَم يصنع معنا حسب خطَايانا، ولَم يجازِنا حسب آثَامنا        ١٠. يحقد إِلَى الدهرِ  
  فائلَى خع هتمحر تضِ قَوِيالْأَر قفَو اتاومفَاعِ الستثْلُ ارم١٢. يه  ـنرِقِ مشالْم دعكَب

  . الْمغرِبِ أَبعد عنا معاصينا

من صفات االله أنه عادل، وأنه يقضي بالحق والانصاف للجميـع ولا سـيما              ) ٩-٦(
فاالله في محبته المعتنيـة ينـصف       . للمهضومة حقوقهم، الذين لا يجدون عطفاً من البشر       

  . الجميع ويحكم بالعدل
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بات قضاء االله على مهل، وقد تتباطأ ساعة إنصافه في دقاا، لكن لعدلـه              قد تسير مرك  
في تعقيبه على مثل    . «أنا الرب في وقته أسرع به     »هكذا قال   . وقتاً معيناً لإجراء القضاء   

قاضي الظلم، الذي أبطأ في إنصاف الأرملة، قـال الـرب يـسوع، إن االله ينـصف                 
  . نه لن يخسرنا قضاياناولنا هذا الامتياز أ. وخصوصاً المختارين

الأرملة جاءت إلى قاضي ظالم، أما نحن فلنا الامتياز أن نرفع دعوانا إلى أبينا الـسماوي                
أَنا أَشـفي   »الذي ليس هو عادل قدوس فقط، بل محب ورحوم وكثير الرأفة وقد قال              

مهاددتلاً. ارفَض مهب١٤:٤هوشع (« أُح .(  

أمـا نحـن، فـإن االله       . تلقائياً ورفعت قضيتها وسألت إنصافاً    الأرملة أتت إلى القاضي     
ولنا عنده شفيع، يسوع البار الذي دفع إليه        . القاضي المتره العظيم نفسه مهتم بقضيتنا     

الأرملة لم يكن متاحاً لها أن تقابل قاضـي الأرض   . كل سلطان في السماء وعلى الأرض     
ز القدوم إلى قاضي السماء بروح واحد، اراً        أما نحن فلنا امتيا   . إلا في وقت محدد سابقاً    

الأرملة، كان إلحاحها مزعجاً للقاضي، حتى أنه اشـتد غـضبه           . وليلاً وفي كل ساعة   
وقد قال لنـا في المـسيح       . أما نحن فحين نرفع قضيتنا لإلهنا فإن قلبه يسر جداً         . عليها

  . اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملاً

 ظلامتك إلى القاضي الإلهي؟ إن أعظم قـضية علـى           هل سبق لك أن ظلمت ورفعت     
إرفعها إليه باسم المسيح، تنل     . إا تزعجك كما تزعج كل إنسان     . الإطلاق هي الخطية  

أَحـضروا  . قَدموا دعواكُم يقُـولُ الـرب     ». الغفران، الذي هو أهم من كل إنصاف      
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   قُوبعي كلقُولُ مي كُمججح .مقَديل   رِضعيا سا بِمونبِرخيا و؟     . وهـاتيلالْأَّو ـيا هم
هلُم نتحاجج،  ») ٢٢ و ٤١:٢١إشعياء  (« أَخبِروا فَنجعلَ علَيها قُلُوبنا ونعرِف آخرتها     

 بقُولُ الركَالثَّلْجِ     . ي ضيبزِ تمركَالْق اكُمطَايخ تإِنْ. إِنْ كَان     يوداءَ كَالـدرمح تكَان 
وفكَالص يرص١:١٨إشعياء (« ت .(  

فحين تعقدت الأمور بالنسبة    . إنه إله رحيم ورؤوف، وقد ظهرت رحمته لموسى في البرية         
فَالْآنَ إِنْ كُنت قَد وجدت نِعمةً في عينيك فَعلِّمنِـي طَرِيقَـك حتـى              »له وقال للرب    

  ). ١٤ و٣٣:١٣خروج (« وجهِي يسِير فَأُرِيحك»أجابه الرب « ...فَكأَعرِ

وظهرت رحمته لأيوب، إذ أشفق عليه في بلواه، وسر بإثابته في اية امتحانه فـصارت               
 قَد سمعتم بِصبرِ أَيوب ورأَيـتم عاقبـةَ       . ها نحن نطَّوِب الصابِرِين   »الكلمة في يعقوب    

بالر .وفؤرو ةمحالر يركَث بأَنَّ الر٥:١١يعقوب (« ل .(  

فغفر . وظهرت رحمته لداود في أبان سقطته، فأشفق على دموع توبته التي عوم ا فراشه             
رأيت داود ابن يسى رجـلاً      »حتى أنه قال    . له إثمه وستر خطيته، وأعطاه نقاوة القلب      

  . «حسب قلبي

ني البشر في عمل المسيح الكفاري على الصليب، وفقاً لقول الإنجيـل            وظهرت رأفته لب  
لأَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ                 »

   ).٣:١٦الإنجيل بحسب يوحنا (« تكُونُ لَه الْحياةُ الْأَبديةُ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٠٨

وقد ظهر لطف االله في تعامله مع البشر لأنـه لا يعامـل أحـداً بحـسب                 ) ١٢-١٠(
ولا يجازي أحداً حسب ذنوبه بـل يعاملـه         . استحقاقه، بل بمقتضى نعمته الغنية بالرحمة     

ولكن حين ظَهر لُطْف مخلِّـصنا      »هكذا قال رسوله المغبوط بولس      . بالصفح والغفران 
 هانسإِحو اللّه -           هتمحى رضقْتلْ بِمب ،نحا ناهلْنمع ي بِرالٍ فملِ    - لَا بِأَعـسا بِغنلَّصخ 

  ). ٥ و٣:٤تيطس (« الْميلَاد الثَّانِي وتجديد الروحِ الْقُدسِ

فكل الهبات الروحية التي للمؤمنين إنما حصلوا عليها بنعمة االله ومحبته لهم، فلا يحق لهم               
فلطفه إذن ظهر للناس    .  مصدر عمل الفداء    فمحبة االله . لافتخار والاعجاب بأنفسهم  ا

  . بإرساله ابنه يسوع المسيح ليفتدي البشر ويخلصهم

  الترنيمة 

 ماحالر ؤوفالر وه  

  والْواسع الْعلْمِ 

 ماءَ الْظَالإِذَا أَس  

  عاملَ بالْحلْمِ 

 عنا صنكَإِثْم سلَي  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٠٩

  معنا فَجازانا 

 عنا صناصلاَ قَصو  

  حسب خطَايانا 

  لَكُم كَما تعلُو السما 

  عن جانِبِ الْأَرضِ 

  يلْطُف رب الرحما 

  بالْخائف الْمرضي 

  ومثْلُ بعد الْمشرِقِ 

  عن جِهة الْغربِ 

  أَبعد عن قَلْبِ التقي 

  شوائب الذَّنبِ 

 و الْأَبنحا يثْلَممو  
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  ٣١٠

  علَى ابنِه الْطفْلِ 

 بدؤإِذْ ي قفشي  

  بنِيه بِالْعدلِ 

 ربنا وإلهنا القادر على كل شيء، والحاضر في كل مكان، نـشكرك لأجـل               :الصلاة

 بل كما يترأف    .نشكرك لأنك لم تعاملنا بحسب أعمالنا     . رأفتك الواسعة، ورحمتك الغنية   
ليس لأننا أبرار،   . ولأنك محوت كغيم كل ذنوبنا    . الآب على البنين هكذا تترأف علينا     

فصار لنا هذا الامتياز أن نقتـرب       . بل المسيح بررنا، وقدس قلوبنا، وأهلنا للبنوة الإلهية       
  . آمين. باسم المسيح تقبل شكر قلوبنا. إليك بدالة البنين

  االله التي عددها المرنم؟    ما هي صفات- ١٧: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّالِثُ 

١٣        يهفائلَى خع بالر أَّفرتي نِينلَى الْبع الْأَب أَّفرتا يا  ١٤. كَمنلَتجِب رِفعي هأَنل . ذْكُري
  نحن ابرا تنبِ أ١٥َ. أَنشثْلُ الْعانُ مسالْإِنهامي . ـرهزي كقْلِ كَذلرِ الْحهـأَنَّ  ١٦. كَزل

        دعب هعضوم رِفُهعلَا يكُونُ، وفَلَا ي هلَيع ربع١٧. رِيحاً ت      دالْأَبرِ وهفَإِلَى الد بةُ الرمحا رأَم
 ،نِيننِي الْبلَى بع لُهدعو ،يهفائلَى خي ١٨عظافحاللُوهمعيل اهايصرِي وذَاكو هدهع .  
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  ٣١١

في هذه الآية مسحة من الإنجيل، إذ يعيد إلى أذهاننـا الكلمـة الأولى في               ) ١٤ و ١٣(
لم يسمع في العهد القديم أن أحداً مـن         ). أبانا(نموذج الصلاة الذي وضعه الرب يسوع       

لكننا في عهـد    . «أبانا»ه العبارة   الآباء أو الأنبياء أو الملوك أو القديسين خاطب االله ذ         
  . النعمة والحق بيسوع المسيح، نلنا هذا الامتياز أن نتقدم إلى االله بدالة البنين

صحيح أن كل البشر يعتبرون أولاد االله، باعتبار كونه خالقهم، ولأم خلقـوا علـى               
 ولكن هناك للمؤمنين بنوة غالية ومن نوع آخر، وهـي الـتي ننالهـا             . صورته كشبهه 

وأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سـلْطَاناً أَنْ        »). ٣:٢٦غلاطية  (بالإيمان بالمسيح يسوع    
همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه لَادوا أَويرص١:١٢الإنجيل بحسب يوحنا (« ي .(  

بار منتقم مرعب، بل    هذا هو امتياز العهد الجديد أن المؤمنين لا يتقدمون إلى االله كإله ج            
دون أن يعترينـا خـوف      . وهذا ما يحببنا في أن نقترب منه في كل وقت         . كآب حنون 

بل بالعكس فإن   . الرعب، ولا نشعر بشيء من القلق الذي يشكو منه كثيرون في أيامنا           
  . الاقتراب منه وإقامة الشركة الروحية معه يشعرنا بالفرح والنشاط

كون واثقين من أننا في المسيح وأن المسيح تبنانا فعـلاً           لذلك حين نصلي خليق بنا أن ن      
فكيف نعرف أننا أولاد    . المسيح قال لجماعة من اليهود المعاندين، إم أولاد إبليس        . الله

بِهذَا أَولَـاد   »االله، ولسنا أولاد إبليس؟ يوحنا الحبيب يجيب على هذا السؤال إذ يقول             
   لإِب لَادأَوونَ ورظَاه اللّهيس .              ـبحلَـا ي نكَذَا مو ،اللّه نم سفَلَي لُ الْبِرفْعلَا ي نكُلُّ م

لأَجلِ هذَا أُظْهِر ابن    . أَخاه من يفْعلُ الْخطيةَ فَهو من إِبليس، لأَنَّ إِبليس من الْبدءِ يخطئُ           
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  ٣١٢

    يسلالَ إِبمأَع قُضني كَيل اللّه .             ـهعرـأَنَّ زةً، ليطلُ خفْعلَا ي اللّه نم لُودوم وه نكُلُّ م
         اللّه نم لُودوم هأَنئَ لطخأَنْ ي يعطتسلَا يو ،يهف تثْب٨ و ٣:١٠رسالة يوحنا الأولى    (« ي 

  ). ٩و

أُنظُـروا  »: فاندهش وقال تأمل يوحنا بتعاملات االله معنا على أساس هذه المحبة العجيبة،           
       اللّه لَادى أَوعدى نتح ا الْآبطَانأَع ةبحةَ ملَـا          ! أَي ـهأَنل ،الَما الْعرِفُنعلِ هذَا لَا يأَج نم

رِفُهعوكأبناء نتمتع برعاية االله لنا، تلك الرعاية الـتي لا          ). ٣:١رسالة يوحنا الأولى    (« ي
في كل ساعة، في كل لحظة عينه علينا، لا يهملنا ولا           .  ولا تكل ولا تمل    تغفل ولا تنام،  

ويكُونونَ لي قَالَ رب الْجنود في الْيومِ الَّذي أَنا صانِع خاصةً، وأُشفق علَيهِم             ». يتركنا
    نِهلَى ابانُ عسالْإِن قفشا يفقة الإلهية ليس للمحبة    ويعزو المرنم الش  ) ٣:١٧ملاخي  (« كَم

  . فقط، بل أيضاً لكون الإنسان مخلوقاً ضعيفاً، يحتاج دائماً إلى حنان االله وعطفه

. يشبه المرنم الحلو الإنسان بالعشب نظراً لقصر أيام عمـره علـى الأرض            ) ١٨-١٥(
كُـلُّ   »٨-٤٠:٦إذ نقرأ في إشعياء . وهذا التشبيه بالعشب كان شائعاً في العهد القديم 

قْلِ     جرِ الْحهكَز هالمكُلُّ جو ،بشع دس .        بةَ الـرفْخأَنَّ نل ،رهلَ الّزذَب ،بشالْع بِسي
 هلَيع تبه .  بشع بعقّاً الشح !   رهلَ الّزذَب ،بشالْع بِسإِلَى     . ي تثْبا فَتةُ إِلَهِنما كَلأَمو

دأن حياة الإنسان على الأرض قصيرة، فهو سريع الزوال، كالعـشب،            والواقع. «الْأَب 
ولكن جماله يذوي يوماً بعد يوم حتى يأتي أجله، فيـوارى الثـرى             . وله جمال كالعشب  
وحين تنتهي أيامنـا علـى      . أما رحمة إلهنا، فهي كل يوم لا تتركنا       . ويصبح نسياً منسياً  

لَم تر عـين،    »الرب، لنتمتع إلى الأبد بما      الأرض، تحملنا الرحمة على أجنحتها إلى ديار        
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  ٣١٣

       انسالِ إِنلَى بع طُرخي لَمأُذُنٌ، و عمست لَمو :    هونبحي ينلَّذل اللّه هدا أَعكورنثـوس  (« م
  . هذه هي ثمرة لقاء روح الإنسان، الذي يطلب االله، مع روح االله) ٢:٩الأولى 

  الترنيمة 

بِي إِذَا غَدا ذَن  

  كَالْقرمزِ الْقَانِي 

  يبيض كَالثَّلْجِ الَّذي 

 اننأْسِ لُبي رف  

  في ضيقِ أَحوالي 

  وشدة الْأَحزانْ 

  لاَ أَرهب الَّشر ولي 

  عونٌ من الرحمانْ 

  إِنُ تهجمِ الْعدى 
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  ٣١٤

 يمحكَرِ الْجسع عم  

   أَحدا فَلَست أَخشى

 يمحي الرذقنمو  

 انسِ إِيمربِت  

 وحِ اللَّهر فيسو  

  وخوذَة الرجا معاً 

  أَظْفَر بالنجاةْ 

. نعترف أمامك بخطايانـا الكـثيرة     . أيها السيد الرب إلهنا، يا غافر يا صفوح       : الصلاة

.  الحلم، الغنيـة بـالمراحم     ونشكرك لأجل رأفتك الواسعة في    . ونقر بمخالفتنا لوصاياك  
ولأجل قلبك الممتلئ بالمحبة، التي إذ رأتنا نئن تحت ثقل أوزارنا تحننت علينا وغفـرت                

ثبِتنا في القداسة منعمـاً،     . خطايانا، لأجل خاطر الفادي يسوع، الذي غسلنا وتبنانا الله        
  . آمين. ولك اد بربنا يسوع المسيح

  لجديد؟  ما هو امتياز العهد ا- ١٨: السؤال
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  ٣١٥

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّالِثُ 

١٩        ودسلَى الْكُلِّ تع هلَكَتممو هيسكُر تثَب اتاومي السف بـا    ٢٠. اَلري بارِكُوا الرب
بارِكُوا الرب يـا    ٢١. امهملَائكَته الْمقْتدرِين قُوةً، الْفَاعلين أَمره عند سماعِ صوت كَلَ        

    هاتضرم ينلامالْع هامدخ ،هودنج يعم٢٢. ج    هالمأَع يعما جي بارِكُوا الرـي كُـلِّ    . بف
بالر فْسِيا ني يارِكب لْطَانِهعِ ساضوم .  

 مثبتاً سلطانه، حيث كـل  في هذه الآية يرتفع رجل االله إلى الأعالي فيتصور الرب        ) ١٩(
دفع إِلَـي كُـلُّ   »: ما في السموات من أجناد وقوات يخضع لجلاله الأقدس، وفقاً لقوله   

بمعنى أنـه لا يوجـد   ) ٢٨:١٨الإنجيل بحسب متى   (« سلْطَان في السماءِ وعلَى الْأَرضِ    
 العهد القـديم،    وقد وردت نبوات كثيرة في    . شيء ليس تحت سلطانه، باعتبار كونه إلهاً      

قال دانيال الـنبي    . عن ملكوت المسيح، تتضمن صفاته وقوته وفاعليته ومدى انتشاره        
«           ربٍ آخعشل كرتا لَا يكُهلمداً، وأَب قَرِضنت لَكَةً لَنمم اتاومالس إِلَه يمقدانيـال  (« ي

٢:٤٤ («   لْطَانسو يدأَب لَكُوتم هلَكُوترٍ    مورٍ فَـدوإِلَى د ه »)   وقـال  ). ٤:٣دانيـال
ويملك من الْبحرِ إِلَى الْبحرِ، ومن      ... يشرِق في أَيامه الصديق وكَثْرةُ السلَامِ     »سليمان  

عبد لَه لأَنه ينجي الْفَقير     كُلُّ الْأُممِ تت  . ويسجد لَه كُلُّ الْملُوك   ... النهرِ إِلَى أَقَاصي الْأَرضِ   
لَه ينعإِذْ لَا م ينكسَالْميثَ وغتس١٢-٧٢:٧مزمور (« الْم .(  

الْجالسونَ في أَرضِ ظَلَالِ    . اَلشعب السالك في الظُّلْمة أَبصر نوراً عظيماً      »وقال إشعياء   
    هِملَيع قرأَش توالْمورن ...          ،ـهفلَى كَتةُ عاسيكُونُ الرتناً، وطَى ابعنو لَدا ولَن ولَدي هأَنل
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  ٣١٦

لنمّوِ رِياسته، وللسلَامِ   . ويدعى اسمه عجِيباً، مشيراً، إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس السلَامِ         
   يسلَى كُرةَ عايالْآنَ إِلَـى            لَا نِه نم ،الْبِرو قا بِالْحهدضعيا وهتثَبيل ،هلَكَتملَى معو داود 

د٧-٩:٢إشعياء (« الْأَب .(  

فولادة المسيح مصدر كل سلام، وتقلده كل رياسة وسلطان وقدرة، مصدر كل تعزية             
اليهود، لأا لم تكن كما كانوا      وأما رياسة المسيح فلم تجد قبولاً عند        . لكل الذين قبلوه  

. ويجند طاقام العـسكرية   . فقد انتظروا رياسة ملك زمني يتزعمهم سياسياً      . ينتظرون
وحتى التلاميذ أنفسهم كانوا يعتقدون أن المسيح وقد أتى فإنه سـوف يـرد الملـك                

، ولكن المسيح في مناسبات كثيرة أوضح لهم أن ملكوته ليس ملكوتاً أرضياً           . لإسرائيل
ومع ذلك فحتى بعد قيامته من الأموات، كان هذا الفكـر مـا زال              . بل ملك روحي  

يا رب، هلْ في هذَا الْوقْت ترد       »مسيطراً على التلاميذ فقبيل انطلاقه إلى السماء سألوه         
  ). ١:٦أعمال (« الْملْك إِلَى إِسرائيلَ؟

ن رياسته كانت روحيـة في قلـوب        ولكن المسيح رفض الرغبة اليهودية بكل إباء، لأ       
أما في العالم الحاضر، فمملكة المسيح تقوم على المحبة، وتظهـر           . الناس، وغايتها القداسة  

مملَكَتي لَيست مـن هـذَا   »: هكذا قال لبيلاطس في أثناء محاكمته    . الحق وتنير الضمير  
  ). ١٨:٣٦الإنجيل بحسب يوحنا (« الْعالَمِ

 أشار إليها المرنم، هي المملكة التي عبر عنـها في العهـد الجديـد               إن مملكة الرب التي   
. وهو الملكوت الذي كانت الأجيال تنتظره لتتمتع فيه بنعمة االله كاملـة           . بملكوت االله 
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  ٣١٧

نعمته الغافرة نعمته المحررة نعمته المخلصة، التي تعلمنا أن ننكر الفجور الذي في العـالم               
  . بالشهوة

مدان حين بدأ رسالته، كان أول ما عمله هو إعداد القلوب بالتوبة،            ولهذا فإن يوحنا المع   
الإنجيـل  (« توبوا، لأَنه قَد اقْترب ملَكُوت السماوات     »لاستقبال هذا الملكوت، إذ قال      

  ). ٣:٢بحسب متى 

 يـسوع   من ذلك الّزمان ابتـدأَ    »وكانت هذه بداية كرازة المسيح، إذ نقرأ في الإنجيل          
الإنجيـل بحـسب مـتى      (« توبوا لأَنه قَد اقْترب ملَكُوت السماوات     »: يكْرِز ويقُولُ   

٤:١٧ .(  

وفيما أَنـتم   »: وكانت هذه هي الكرازة التي أمر يسوع رسله أن ينادوا ا، إذ قال لهم             
  ينلوا قَائونَ اكْرِزبذَاه :  براقْت قَد هإِن  اتاومالس لَكُوتالإنجيـل بحـسب مـتى      («  م

١٠:٧ .(  

ولكن قلب المؤمن يحتويه، بـدليل قـول        . ومن ميزات ملكوت االله أنه ليس له حدود       
ومعنى هذا أن الرب    ) ١٧:٢١الإنجيل بحسب لوقا    (« ها ملَكُوت اللّه داخلَكُم   »المسيح  

أَما تعلَمـونَ   »: ذا قال الرسول  هك. يريد أن يملك على كل قلب ويتخذ منه عرشاً له         
يكُمف كُنسي اللّه وحرو ،كَلُ اللّهيه كُم٣:١٦كورنثوس الأولى (« أَن .(  
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  ٣١٨

أليس أمراً عجيباً أن يرتضي االله الكلي القداسة، بأن يحل في قلوبنا الدنسة في الحقيقة لو                
لنوع الذي ذكره قبيح، لغطى     أتيح لإنسان أن يرى ما احتواه قلبه من أفكار دنسة من ا           

ولكن امتياز ملكوت االله، أن الملك الرب يغسل كل قلب يؤمن به بدمه             . وجهه خجلاً 
فهل تريد الحصول على هذا الغسل، لتقبـل        . الطاهر، فيقدسه ويصيره لائقاً بسكنى االله     

  . روح االله القدوس، وبالتالي تصبح أحد رعايا ملكوت االله

 أن الرب ملك عظيم، لا حد لعظمته، فقد قـال سـليمان في              اذكر أيها القارئ الكريم   
هوذَا السماوات وسماءُ السماوات لَا تسعك، فَكَم بِالْأَقَلِّ        »صلاته أثناء تدشين الهيكل     

تي٨:٢٧ملوك الأول (« هذَا الْب .(  

 بـل   .كل بركات السماء وخيرات الأرض ملـك لـه        . وهو ملك غني وغناه لا يحد     
. لَك أَيضاً الْأَرض  . لَك السماوات ». السموات والأرض والبحر وكل ما فيها ملك له       

  ). ٨٩:١١مزمور (« الْمسكُونةُ وملْؤها أَنت أَسستهما

فهو الذي علق الأرض وكل الكواكب والنجوم على        . وهو ملك قدير، وقدرته لا تحد     
كونة، وهو الذي أخضع الكل له، ولا يقوى عليـه أي           وهو الذي يسير المس   . لا شيء 

  . سلطان في الوجود
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  ٣١٩

فإن كان ملكاً عظيماً، وملكاً غنياً، وملكاً مقتدراً أفليس من الحكمة ومن الخير لنا، أن               
نتخذه ملكاًٌ؟ أليس شرفاً عظيماً أن يكون لنا ملك كهذا؟ قـال تيـودوس الكـبير،                

  .  أن أكون خادماً الله، من أن أكون أمبراطوراًأنه أكثر شرفاً لي: أمبراطور الرومان

لا . إني أتوسل إليك أيها العزيز أن تفتح قلبك للرب يسوع، ليتخذه عرشاً مقدساً لـه              
  . دأ حتى يتملك الرب حياتك، لئلا يمتلكها العالم والشيطان والخطية

الرب ويشتركوا معاً   يختم المرنم هذا المزمور ايد بدعوة الأجناد السماوية لكي يباركوا           
باركي يا  : وأخيراً يعود إلى نفسه فيكرر عبارته الأولى      . في تسبيح السيد وحمده وتمجيده    

  . نفسي الرب

  الترنيمة 

 ينالَمالْع يكلا مي  

 نِينمؤالْم يسئا ري  

 ينقَلْبِي كُلَّ حب دس  

 ينوحِ الْأَمى الردبِه  

عا مي يكَنلامو ين  
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  ٣٢٠

 ينالَمالْع يكلا مي  

 ورهلْطَانُ الدس ُتأَن  

 وررالش ارقَه تأَن  

 ورلاَ أَخ نِي كَيقَو  

 ورسو نصي حل تأَن  

 وررالْغ كَايِدم نم  

 ورهلْطَانُ الدس تأَن  

 يعمي السديس تأَن  

فشِ الررى الْعذُر نم يع  

 يعطنِي قَلْباً يطأَع  

 يعمالْج لِّصخا مي  

 يعفا شنِي يأَعو  
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  ٣٢١

 يعمي السديس تأَن  

أرجوك أن تسود على حيـاتي، حـتى        . أيها السيد الرب، أنت إلهي وملكي     : الصلاة

أكون لك بكليتي أعطيك قلبي وفكري وإرادتي، فتقبل عطيتي، وطهر نواياي وعواطفي،            
. أنت تعرف أنني من تراب جبلت، وأنا بالطبيعـة ضـعيف          . كي أعبدك بطهارة قلب   ل

وأعترف بأن لي طبيعة    . لذلك أتوسلْ إليك باسم الرب الفادي، أن تقويني وتعين ضعفي         
هـذا مـا    . التمرد، فأعطني روح الطاعة، حتى أحفظ وصاياك، ولا أضل عن شريعتك          

  . آمين. راماً لهأطلبه باسم يسوع ربي ومخلصي، فاستجب لي إك

   ماذا كانت كرازة المعمدان وبماذا أمر المسيح أن يكرز؟- ١٩: السؤال

  تسبيحة للخالق -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالرَّابِعُ 

١   بفْسِي الرا ني يارِكاً     . بجِد تظُمع ي قَدإِله با ري .  تلَالاً لَبِسجداً وج٢. م اللَّابِس
ورالن    قَّةكَش اتاومطُ الساسبٍ الْب٣.  كَثَو  اهيبِالْم هيلَالع قِّفسالْم .   ابحلُ الـساعالْج

هتكَبريحِ   . مالر ةنِحلَى أَجي عاشـةً       ٤. الْمهِبلْتـاراً من هامدخاحاً ورِي هكَتلَائم انِعالص .
كَـسوتها الْغمـر    ٦. ى قَواعدها فَلَا تتزعزع إِلَى الدهرِ والْأَبـد       الْمؤسس الْأَرض علَ  ٥

تصعد ٨. منِ انتهارِك تهرب من صوت رعدك تفر      ٧. فَوق الْجِبالِ تقف الْمياه   . كَثَوبٍ
وضعت لَها تخمـاً لَـا      ٩. وضعِ الَّذي أَسسته لَها   تنزِلُ إِلَى الْبِقَاعِ إِلَى الْم    . إِلَى الْجِبالِ 

اهدعتت .ضالْأَر طِّيغتل جِعرلَا ت .  
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  ٣٢٢

١٠   ةيدي الْأَووناً فيع رفَجرِي  . اَلْمجالِ تالْجِب ني١١. ب   رالْب انويي كُلَّ حقست .  كْـسِرت
. من بـينِ الْأَغْـصان تـسمع صـوتاً        . قَها طُيور السماءِ تسكُن   فَو١٢. الْفراءُ ظَمأَها 

١٣   يهلَالع نالَ مي الْجِباقالس .     ضالْـأَر عبشت كالمرِ أَعثَم نباً    ١٤. مـشع بِـتنالْم
وخمرٍ تفَـرح قَلْـب     ١٥من الْأَرضِ،   للْبهائمِ، وخضرةً لخدمة الْإِنسان، لإِخراجِ خبزٍ       

         انسالْإِن قَلْب نِدسزٍ يبخو ،تيالز نم أَكْثَر هِهجاعِ وإِلْمل انس١٦. الْإِن   ارـجأَش عبشت
    هبصي نانَ الَّذنلُب زأَر ،ب١٧. الر   يرافصالْع اكنه ششعثُ تيا. حأَم   هتيب ورفَالس اللَّقْلَق  .

  . الصخور ملْجأٌ للْوِبارِ. الْجِبالُ الْعاليةُ للْوعول١٨ِ

باركي يـا   : يستهل المرنم هذا المزمور أيضاً بدعوة نفسه لتسبيح الرب، قائلاً         ) ٢ و ١(
مـة  وبعد أن يتأمل أعمال االله في الخليقة يخاطب الـرب ويـصفه بالعظ            . نفسي الرب 

والجلال ثم يصف هذا الخالق العظيم مجداً وجلالاً، فيتصوره متسربلاً بـالنور، فيلتقـي           
أي مـن   (وهذَا هو الْخبر الَّذي سمعناه منه       »بذلك مع يوحنا الرسول الملهم، إذ يقول        

إِنْ قُلْنا إِنَّ لَنا شـرِكَةً معـه        . ةَإِنَّ اللّه نور ولَيس فيه ظُلْمةٌ الْبت      : ونخبِركُم بِه ) المسيح
      قلُ الْحمعا ننلَسو بكْذن ،ةي الظُّلْما فلَكْنسـي   . وف وا هورِ كَمي النا فلَكْنإِنْ س نلكو

          رطَهي نِهسِيحِ ابالْم وعسي مدضٍ، وعب عا منضعرِكَةٌ با شورِ، فَلَنالن     ـةيطكُـلِّ خ نا من »
ومعنى كون االله نوراً، أنه طاهر مجيد ومصدر النور الطبيعـي،    ). ٧-١:٥يوحنا الأولى   (

لأن منه المعرفة والحكمة وكل كمال      . لأنه دعا النور من الظلمة، ومصدر النور الروحي       
 ـ»وقول حبقـوق    « اللابس النور كثوب  »وهذا موافق لقول المرنم     . في الخليقة  انَ وكَ

  ). ٣:٤حبقوق (« لَه من يده شعاع، وهناك استتار قُدرته. لَمعانٌ كَالنورِ
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  ٣٢٣

ولكن هذا الإله الساكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقـدر أن                   
 ، لم يبق بعيداً عنا، بل تجلى لنـا في العهـد الجديـد في              )٦:١٦تيموثاوس الأولى   (يراه  

شخص الرب يسوع، الذي قال الإنجيل عنه إنه النور الحقيقي الذي ينير كـل إنـسان                
من يتبعنِي فَلَا يمـشي     . أَنا هو نور الْعالَمِ   »وقال هو نفسه    ) ١:٩الإنجيل بحسب يوحنا    (

نور والمـسيح   االله  ). ٨:١٢الإنجيل بحسب يوحنا    (« في الظُّلْمة بلْ يكُونُ لَه نور الْحياة      
إن النور . هو إله من إله نور من نور     ) ١:١٥كولوسي  (نور، فهو صورة االله غير المنظور       

  ). ٤:٢ملاخي (المنظور في العالم هو الشمس، والمسيح هو شمس البر 

ظهـر  . فاالله نور في تجلياته وفي صفاته     . والمسيح إذ يدعو نفسه نوراً، يعلن ضمناً لاهوته       
وعند ارتحال أتقيائه من سكوت ونزولهم في طـرف         ) ٣:٢خروج  (لموسى في هيئة نار     

ويقـول داود في    ) ٣:٢١خروج  (ليلاً في عمود نار     ... البرية، كان الرب يسير أمامهم    
  . «اَلرب نورِي وخلَاصي »٢٧:١المزمور 

فواجبنا نحو أنفسنا أن نتبعه وأن نسلك       . المسيح نور ومن يتبعه لا يمكث في ظلمة الخطية        
  . في نوره، وفي كل شيء نستمد منه الإرشاد لكي نعرف الطريق المؤدية للسعادة الأبدية

لذلك نكون  . كثيرون يتبعون أنواراً تؤدي م إلى الهلاك، أما المسيح فهو النور الحقيقي           
وإا لسعادة لمن يتبـع     . حكماء إن آمنا ومشينا فيه، لأنه سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا         

 يمشي في الظلمة، أي لا يترك محروماً من تعاليمه المنيرة التي تصير الجاهل              أنه لا ! المسيح
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  ٣٢٤

إنه يكون له نور الحياة، أي معرفة       . وتحفظ من يعمل ا من الضلالات المهلكة      . حكيماً
  . اتبع المسيح منذ الأزل، لأنك إن تبعته هنا تتبعه إلى السماء. االله والتمتع به

 في اليوم الأول للخليقة، إلى عمله في اليوم الثاني، حينمـا            ينتقل المرنم من عمل االله    ) ٣(
فتكونت القبة الزرقاء، وهي ستارة جميلة وجذابة، منبسطة كـشقة          . قال االله ليكن جلد   

  . الخيمة، المنتشرة في كل الاتجاهات

كان الاعتقاد السائد لدى شعب العهد القديم بأنه كما أن االله خلق الإنسان مـن               ) ٤(
ولكن يرجح ثقات المفـسرين أن      . رض، هكذا خلق ملائكته من النار الملتهبة      تراب الأ 

المعنى الذي قصده المرنم، هو أن االله يستخدم الريح والنار في إتمام مقاصده واسـتماع               
هكذا نقرأ عن إيليا النبي، أنه حين كلم الرب عن الصعوبات التي واجههـا في               . صوته

اخـرج  »بعد قتل رفاقه الأنبياء، جاء كلام االله إليه         إتمام رسالته، كيف أنه صار وحيداً       
    بالر املِ أَمبلَى الْجع فقةٌ     . «ويددشةٌ ويمظع رِيحو ابِرع بإِذَا بِالريحِ  ... والر دعبو

-١٩:١٠ملـوك الأولى    (« وبعد النارِ صوت منخفض   ... وبعد الّزلْزلَة نار  ... زلْزلَةٌ،
١٢ .(  

في هذه الآيات يتكلم المرنم عن الأرض فيصفها بأا ثابتة، بقدرة الـرب فـلا               ) ٧-٥(
تتزعزع ولا تتقلقل، لأن الرب قرر شكلها ووضعها في المكان المناسب مـن الفـضاء               

  : كرسبي رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك. ووضع سرعة دوراا، قال العالم المعاصر أ
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  ٣٢٥

ولو أا دارت بسرعة ماية     .  إن الأرض تدور حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة           
ميل في الساعة، لأصبح الليل والنهار عشرة أضعاف أطول مما هما عليه، وتبعاً لـذلك               

  . تحرق الحرارة النباتات في النهار، أو يقتل الجليد الكائنات الحية في الليل

ولو لم تكـن    .  درجة أوجد لنا الفصول الأربعة     ٢٣ار   إن انحراف كروية الأرض بمقد      
منحرفة هكذا، لتحركت أبخرة المحيطات شمالاً وجنوباً وقذفتنا بكميات لا تقـدر مـن              

  . الجليد

 لو أن القمر بعيد عن الأرض خمسين ألف ميل فقط لتعرضنا للغرق مرتين كل يـوم،                  
  . ولتفتت الجبال

  . هي لانعدم الأوكسجين وتبعاً لذلك تنعدم الحياة لو أن قشرة الأرض أكثر سماكة مما  

 لو أن المحيطات أعمق مما هي، لامتص ثاني أوكسيد الكربون والأوكسجين وماتـت               
  . الحياة النباتية

 لو أن الجو المحيط بالأرض أقل سمكاً مما هو عليه، لتعرضت الأرض للحرائق بـسبب                 
  . النيازك التي ترتطم بسطحها كل يوم
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  ٣٢٦

اية االله بالمؤمن، الذي صار في المسيح خليقة جديدة لا يتزعزع ولا يتقلقل، لأن              هكذا عن 
هوشـع  (وإذا عثر ينهضه الرب، ويشفي ارتـداده        . يد الرب عاضدة الصديق تسنده    

١٤:٤ .(  

لأن الرب  . يقيناً أن الذين يرجعون إلى االله، يلتقيهم االله في الطريق برحمته الغنية بالغفران            
) ١٠٣:٩مزمـور   ( الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد، ولا يحقد إلى الدهر           طويل الروح وكثير  

. تكلم مع االله بصلوات طيبة باسم يسوع، فيتكلم معك بمواعيد طيبة، ويرفع نفـسك             
صحيح أن الارتداد عن االله مرض خطير، ولكنه ليس مرضاً عديم الشفاء، لأن االله وعد               

ه، وخضع لطرقه، فاالله يشفي ارتداده بنعمته       برحمته، أنه إن لجأ الخاطي المرتد إليه كطبيب       
يحبه محبة كاملـة    . الغافرة، ويشفي ايضاً ميله إلى الارتداد ذلك لأنه يحب الخاطي فضلاً          

. ويتوق إلى رجوعه إليه، ولا يستكثر أن يعطيه صفحاً وتغاضياً شاملاً عن أزمنة الجهـل         
  . كما أنه يغير أفكاره وميوله

كيف : وفي يوم توبتك سوف لا يقول     . يحبك بلا تردد  . بتهجةاذكر أن االله يحبك محبة م     
ولكن . تعني بأن الخاطي لا يستحق المحبة     « أحبهم فضلاً »أقبلك ثانية؟ صحيح أن كلمته      

كم يجب أن تشكر لأجل استحقاق يسوع الذي صالحك مع االله، فصارت المسرة الإلهية              
  . أن تحب من االله

إذا هي شامخة، وإلى الوديان فإذا هي سحيقة، وإلى         وينظر المرنم إلى الجبال، ف    ) ١٣-٨(
السهول فإذا هي منبسطة، وإلى الأر فإذا هي تنساب بين الحقول كسلاسل فـضية،              
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  ٣٢٧

من . إِنْ عطش أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشرب     »وهذا يذكرنا بدعوة المسيح     . لتروي العطاش 
 ٧:٣٧الإنجيل بحسب يوحنا    (« ي من بطْنِه أَنهار ماءٍ حي     آمن بِي كَما قَالَ الْكتاب تجرِ     

مهمـا  « إن عطش أحد  »وإا لسعادة كبرى للبشر أن المسيح وجه دعوة عامة          ) ٣٨و
أَيها الْعطَاش  »كانت حاله، أو وضعه أو مركزه، فإن المسيح يدعوه وفقاً للدعوة الإلهية             

  ). ٥٥:١إشعياء (« جميعاً هلُموا

لا تذهب إلى الناموس الطقسي الذي لا يريح الضمير         : وكأني بالدعوة تقول لكل إنسان    
لا تذهب إلى الفلسفة المادية، التي لا تفعل شيئاً         . ولا يستطيع أن يطهره من أعمال ميته      

بل اذهب إلى المـسيح،     . سوى خداع الناس، وتركهم في صحارى الإلحاد دون هداية        
اليمه الإلهية، على أساس أنه هو ينبوع الحياة الحية، مانح كل           واقبل خلاصه ااني، وتع   

  . البركات

من آمن بي تجري من بطنه أار مـاء         »وقد أضيف إلى هذه الدعوة الكريمة وعد كريم         
إنه قبوله مخلصاً شخصياً كما هو مقـدم لنـا في   . هنا نرى معنى ايء إلى المسيح    « حي

لذين آمنوا برسالة موسى، شربوا من الـصخرة الـتي          إن أتقياء العهد القديم ا    . الإنجيل
أما المؤمنون بيسوع، فإم يشربون من الصخرة الـتي         . تابعتهم، بمعنى أن المياه تابعتهم    

والماء الحـي   ). ٤:١٤الإنجيل بحسب يوحنا    (فيهم، أي المسيح الذي هو ينبوع ماء حي         
لمسيح نعم وتعزيـات الـروح      وهو بالنسبة لعطية ا   . هو الماء الجاري لأنه دائم التحرك     

  . القدس، الذي ينعش ويحيي الحياة الروحية
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  ٣٢٨

بعد أن يستعرض المرنم ما في الطبيعة من عيون متفجرة تسقي كل حيوانات             ) ١٨-١٤(
البرية، وطيور السماء التي تبني أعشاشها في الأشجار، ينتقل إلى وصف مـا في الأرض               

الأشجار المثمرة، والخـضر وكـل أنـواع        إذ ينبت   . من ثمر أعمال االله لخدمة الإنسان     
وينبت المزروعات التي منها يؤخذ الخبز، الـذي        . البقول والثمار التي يتمتع ا الإنسان     

وهو يذكرنا بخبز االله النازل من السماء الواهب حياة للعالم،          . يتغذى به الإنسان جسدياً   
ن يقْبِلْ إِلَي فَلَا يجوع، ومن يؤمن بِي        م. أَنا هو خبز الْحياة   »: يسوع ابن االله الذي قال    

طَشع٣٦-٦:٣٣الإنجيل بحسب يوحنا (« فَلَا ي .(  

. ثم يذكر المرنم الكرمة السخية بعنبها وعصيرها الذي كان في القديم يقدم في الأفـراح              
وع والكرمة تذكرنا بيس  . فهو رمز الفرح الذي يجعل الوجه مشرقاً كأنه مدهون بالزيت         

وهكـذا  ) ١٥:١الإنجيل بحسب يوحنا    (« أَنا الْكَرمةُ الْحقيقيةُ وأَبِي الْكَرام    »الذي قال   
يذكر المرنم العناصر الهامة في غذاء الإنسان حسب العرف القديم وهي الخبز والزيـت              

  . والخمر

ميلـة  لأن هذه الأشجار الج   . ويذكر لنا رجل االله أشجار الأرز ويصفها بأشجار الرب        
الباسقة ككل روائع الطبيعة تتحدث لنا بقدرة السيد الرب، وترينا عظمتـه بالنـسبة              

  . لقوا وشموخها وقدمها في السنين، وثباا ضد العواصف العاتية

  الترنيمة 
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  ٣٢٩

  من ذَا الَّذي يفْصلُنا 

  عن حب فَادينا 

  أَكُربةٌ أَم ضيقَةٌ 

  لاَ شيءَ يثْنِينا 

  الْجوع لاَ الْعري ولاَ الْ لاَ 

 ابعالْأَتو طَارأَخ  

  من أَجله نحتملُ الْ 

 ذَابالْعاءَ وزأَر  

  لاَ خوف من موت ولاَ 

  أَذى بِذي الْحياةْ 

  يقْدر أَنْ يفْصلَنا 

 اها إِينبح نع  
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  ٣٣٠

  لاَ شيءَ في الدنيا ولاَ 

  قَةٌ أُخرى خلي

  لاَ عمق لاَ علُو لاَ 

  سيادةٌ كُبرى 

  تقْدر أَنْ تفْصلَنا 

  عن حب ربنا 

 هبي حف تمفَإِنْ ن  

  فَالْموت مجدنا 

 هأنذا يا رب آتي إليك بذنوبي، ملتمساً الرحمة، مبتغياً الخلاص، طالباً الغفران             :الصلاة

ولكني أسألك باسم يسوع، الذي     . ترف بأنني أغضبتك بآثامي الكثيرة    عن خطاياي، أع  
اللـهم  . مات بديلاً عني، أن تذكر الرحمة في وقت الغضب لكي لا تبيدني نار الغضب             

أرجوك والـتمس أن    . اقبل توبتي، وثبتني في محبة المسيح، لكي أشفى ائياً من ارتدادي          
  . آمين. تستجيب لي
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  ٣٣١

   المرنم هذا المزمور؟  كيف استهل- ٢٠: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالرَّابِعُ 

١٩  يتاقولْمل رالْقَم عنا  . صهرِبغم رِفعت سمـلٌ    ٢٠. الشلَي يرصةً فَيلُ ظُلْمعجت .  يـهف
. لْتمس مـن اللّـه طَعامهـا      الْأَشبالُ تزمجِر لتخطُف ولت   ٢١. يدب كُلُّ حيوان الْوعرِ   

٢٢     بِضرا تآوِيهي مفو ،عمتجفَت سمالش رِقشإِلَـى      ٢٣. تو هلمإِلَى ع جرخانُ يسالْإِن
  . شغله إِلَى الْمساءِ

٢٤    با ري الَكمأَع ظَما أَعم !  تعنص ةكْما بِحكُلَّه . ضةٌ الْأَرلْآنم  اكنغ نهـذَا  ٢٥.  م
   افالْأَطْر عاسالْو الْكَبِير رحالْب .   ددبِلَا ع اتاببد اكنارٍ   . هبك عم انويح ارغ٢٦. ص اكنه

 فُنرِي السجت .    يهف بلْعيل هلَقْتاثَانُ هذَا خا قُ    ٢٧. لَوِيقَهزرتى لجرتت اكا إِيـي   كُلُّها فهوت
ينِهطُ ٢٨. حقلْتا فَتيهطعراً   . تيخ عبشفَت كدي حفْت٢٩. ت  اعترفَت كهجو بجحت .  ـزِعنت

ودعا تابِهرإِلَى تو وتما فَتهاحو٣٠. أَرلَقخفَت كوحلُ رسرضِ. تالْأَر هجو ددجتو .  

٣١   دجكُونُ مرِ  يهإِلَى الد بالر .  هالمبِأَع بالر حفْر٣٢. ي    ـدعترضِ فَتإِلَى الْأَر راظالن .
  نخدالَ فَتالْجِب سمي   ٣٣. ياتيي حف بلري لوداً،      . أُغَنجوم تما دي مإِلهل منلَذُّ ٣٤أُرفَي

. لتبد الْخطَاةُ من الْأَرضِ والْأَشرار لَا يكُونـوا بعـد         ٣٥. الربلَه نشيدي وأَنا أَفْرح بِ    
بفْسِي الرا ني يارِكا. بلِّلُويه .  
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  ٣٣٢

يبدأ المرنم هذا القسم من المزمور بذكر القمر نظراً لأهمية القمر بالنـسبة             ) ٢٣-١٩(
 أن يتحول إلى شمس النهار فيذكر       ولكنه لا يلبث  . للقدماء في تقسيم الأوقات إلى أشهر     

وهكذا يذكر هدأة الليل وما يدب في أثنائها مـن          . غروا، الذي تتبعه جيوش الظلام    
وكأني بالمرنم يوجه الأنظار إلى عناية االله بمخلوقاته، إذ يهيء          . حيوانات سعياً وراء الرزق   

لى مرابضها أمـا    وهذه المخلوقات حين تشرق شمس النهار بأشعتها، تعود إ        . لها طعامها 
  . الإنسان فنظام حياته يختلف تماماً، إذ يعمل أثناء النهار، ويعود إلى مأواه في المساء

يتأمل المرنم هذه المخلوقات الحية، ويستعرض طريقة عيشها، فيرى أن عنايـة االله         ) ٢٤(
ثم ينتقل إلى التأمل في ما حولـه مـن روائـع            . المدبرة، هي التي تسوسها بكل حكمة     

مـا أعظـم    »يعة، وما فوقه من أفلاك وأجرام سماوية فينطلق فمه بالتسبيح قـائلاً             الطب
  . «أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت

ولا ريب أا لنعمة لا تحد، تلك التي تجعل ذاك الذي يضبط الكل بكلمة قدرته، يعتني                
  . ويقدم لنا حكمته، لتكون مرشداً لنا في أيام غربتنا. بخطوات خلائقه

. جيداً أن كل شيء يختص بحكمة االله، يتصف بالثبات والحفظ وعدم الـضياع            نلاحظ  
لأنـه بِالْحكْمـة    ». لأن كل ما هو خاضع في الطبيعة إنما هو خاضع بقوة االله وحكمته            

 ضالْأَر سمِ  . أَسبِالْفَه اتاومالس تا نتيجة تـدبير      ). ٣:١٩أمثال  (« أَثْبوبمعنى آخر إ
ورة أفكاره ومشيئته، ليست مثل ثمرة تفكير الإنسان الذي يجهل اية           أي أن ص  . حكيم

  . العمل الذي بدأه، بل هي ترتيب االله الكامل الذي أتم كل شيء حسب قصد حكمته
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  ٣٣٣

وهنا يظهر المسيح بصورة ظاهرة، لأنه حتى هذه الخلائق الظاهرة، قد خلقت ليكـون              
ولأن في المسيح تستعلن حكمة     ). ١:١٦كولوسي  (وارثاً لها، لأن الكل به وله قد خلق         

كُلُّ شيءٍ بِه كَانَ، وبِغيرِه لَـم       »ولأن الكل يتركز فيه، كما هو مكتوب        . االله وقوة االله  
  ). ١:٣الإنجيل بحسب يوحنا (« يكُن شيءٌ مما كَانَ

عندما نطيع ونسلك بحسب فكر االله، وبحسب كلمته، يمكننا أن نـسلك في الـسبيل،               
والرب إذ أعطانا المسيح حكمة، أعطانـا معـه         .  رتبته هذه الحكمة غير المحدودة     الذي

  . التمييز والفهم والمعرفة

وينتقل رجل االله إلى البحر الواسع جداً، فيندهش من عظمته، معدداً ما فيه             ) ٢٩-٢٥(
وهذه كلها موضوع لعنايتـه     . من كائنات حية صغيرة وكبيرة، وما يمخر فيه من سفن         

وكلها تشهد د اسمه وتذيع حمده، لأنه يمنحها جميعاً طعامها في حينه، فلا تجوع              تعالى،  
ولا تضطرب، بل تسكن مطمئنة، لأن خالقها العظيم هيأ لها كل وسائل عيشها، وفقـاً               

  . لحكمته العظيمة

« خالق»في هذه العبارات إعلان ضمني للاهوت الروح القدس، إذ تصفه بكلمة            ) ٣٠(
  : قدس نصوص عديدة تدل على لاهوت الروح القدس منهاوفي الكتاب الم

... لماذَا ملَأَ الشيطَانُ قَلْبك لتكْذب علَى الروحِ الْقُدسِ       »قول الرسول بطرس لحنانيا     -أ
لَى اللّهلْ عاسِ بلَى النع بكْذت لَم ت٤ و٥:٣أعمال (« أَن .(  
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  ٣٣٤

  ). ٣٣:٤أيوب (« مةُ الْقَديرِ أَحيتنِيروح اللّه صنعنِي ونس»-ب

وإِنْ كَانَ روح الَّذي أَقَام يسوع من الْأَموات ساكناً فيكُم، فَالَّذي أَقَام الْمـسِيح              »-ج
يكُمنِ فاكالس هوحضاً بِرةَ أَيتائالْم كُمادسيِي أَجحيس اتوالْأَم ن٨:١١رومية (« م .(  

« لأَنَّ الروح يفْحص كُلَّ شيءٍ حتـى أَعمـاق اللّـه          . فَأَعلَنه اللّه لَنا نحن بِروحه    »-د
  ). ٢:١٠كورنثوس الأولى (

بل . في هذه الأعداد يذكر رجل االله أن مجد الرب أزلي، فلا يتغير ولا يتبدل          ) ٣٥-٣١(
رب الإله يفرح بأعمال عنايته التي أجراها، لأـا         وأن ال . هو ثابت بثبات االله إلى الأبد     

وأمام حسنات الرب، يطيب لرجل االله أن يشدو بترنيمات لائقة ذا الإله            . صالحة كلها 
  . وكان لديه اليقين بأن الرب يفرح بالترنيم. المعتني بخلائقه

هل تشارك رجل االله شعوره بفضل الرب، فترفع له تسابيح الحمـد؟ هنـاك أسـباب                
يدة، تدعوك إلى التخشع والتعبد لهذا الرب المحب، الذي منحنا بركـات عديـدة              عد

ويقيناً أن هذه العطية العظمى،     . أعظمها المسيح الذي صار لنا من االله حكمة وبراً وفداءً         
التي لا يعبر عنها، لجديرة بأن تقابل بتسابيح الحمد والشكر، فبارك الرب وسبحه بكل              

  . نشيدما أوتيت من قوة وحلاوة 

  الترنيمة 
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  ٣٣٥

  بارِكي يا نفْسِ للرب الّْذي 

 اهمي سبٍ فكَثَو ورالن سلْبي  

 طٌ أَفْلاَكَهاسامٍ بيكَخ  

 اهيم نم قُوفس يهلاَلعل  

 ةنِحلَى أَجي عاشالْم كذَل  

 بكر قَد ابحالْساحِ ويالر  

 لاَكالْأَم انِعا صاحاً كَموأَر  

 هِبلْتاراً تن امدالْخ عنص  

 ترشتانى وحالْض سمش قَترأَش  

  جند وحشٍ تبتغي مطْعمها 

  تخرج الْناس إِلَى أَعمالها 

  حكْمةُ الْخالقِ ما أَعظَمها 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٣٦

  كُلُّها تأْملُ أَنْ تمنحها 

ا فهادز ما ذَا الْكَري ينِهي ح  

  يملَأُ الْكُلَّ من الْخيرِ إِذَا 

 معبِالن هيدي بالر حفَت  

  واجِب للرب مني طَالَما 

 حبأُس بِه نِيمرت تشع  

  يجِد الرب لقَولي لَذَّةً 

 حضاً أَفْرأَي با بِالرأَنو  

باركي يا نفسي الرب العلي الساكن في نور لا يدنى منـه، الباسـط الأرض                :الصلاة

وابتهجي يا  . باركيه يا نفسي من أجل كل حسناته، وعظمي اسمه المبارك         . الناشر السماء 
وهللي يا نفسي   . نفسي بالرب مخلصك، الذي ألبسك ثوب البر، وكساك رداء الخلاص         

  . ضى، باركي يا نفسي الرب، آمينللرب الذي يفتح يده، فيشبع كل حي خيراً ور
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  ٣٣٧

 ما هي الكائنات التي استرعت نظر المرنم في هذا القسم من            - ٢١: السؤال
  المزمور؟ 

   شكر لإنقاذ الرب -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ 

١       هتمحر دأَنَّ إِلَى الْأَبل ،حالص هأَنل بوا الردمح٢. ا فْدقُلْ ميل     نم ماهفَد ينالَّذ بو الري
   ،ودالْع درِ          ٣يحالْب نمالِ ومالش نرِبِ مغالْم نمرِقِ وشالْم نم ،مهعمج انلْدالْب نمو .

اش أَيضاً أَعيت   جِياع عطَ ٥. لَم يجِدوا مدينةَ سكَنٍ   . تاهوا في الْبرية في قَفْرٍ بِلَا طَرِيقٍ      ٤
 يهِمف مهفُس٦. أَن          ،مهدائـدش نم مقَذَهفَأَن هِميقي ضف بوا إِلَى الرخر٧فَص  ماهـدهو

فَلْيحمدوا الرب علَى رحمته وعجائبِه لبنِي      ٨. طَرِيقاً مستقيماً ليذْهبوا إِلَى مدينة سكَنٍ     
مآد .  

الْجلُوس فـي الظُّلْمـة وظلَـالِ       ١٠لأَنه أَشبع نفْساً مشتهِيةً وملَأَ نفْساً جائعةً خبزاً،         ٩
   يددالْحبِالذُّلِّ و ينوثَقم ،توفَأَذَلَّ        ١١. الْم يلةَ الْعورشوا مانأَهو اللّه وا كَلَامصع مهأَنل

بٍ قُلُوبعبِت مه .  ينعلَا موا وثَر١٣. ع          ـنم مهلَّـصفَخ هِميقي ضف بوا إِلَى الرخرص ثُم
مهدائدش .  

هذا مزمور شكر الله لأجل فداء مختاريه وإنقاذهم من مخاطر، كانت ستتفاقم لولا تدخل              
 أجل محبته الكـثيرة، أوجـد       فهذا الإله الصالح، من   . االله برحمته الفائقة، الغنية باللطف    
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والمزمور كله مملوء بالاختبار العميق لأعمـال االله        . خلاصاً وفداء لأتقيائه الراجين رحمته    
  . وحسناته نحو بني البشر

يستهل المرنم هذا المزمور بدعوة المفديين، لرفع آيات الحمـد للـرب لأجـل              ) ٧-١(
ة، نلاحظ أن عدداً عديداً من      ولكن مع ذيوع هذه الدعو    . صلاحه ورحمته، التي كل يوم    

وبتعبير آخر أم لا    . المسيحيين لا يلهجون بالحمد للرب، لكأم خرس مشلولو الألسنة        
هذا يعني أم مغلوبون    . يعبرون عن اعترافهم بفضل االله لكل ما فعله من الخير لأجلهم          

ما لو أن االله    إم مغلفون بصمت أناني، ك    . أو خائفون، لأم لا يشهدون الله أمام الناس       
ليقل مفديو الرب الـذين     »ومع ذلك فكلمة االله تنادي عالياً       ! لم يعمل خيراً من أجلهم    

وأي عدو لم يخلصنا منه؟ لقد فدانا من الضلال في بريـة هـذا              . «فداهم من يد العدو   
لذلك، لا نغمط الرب حقه، بل لنشهد لعمل نعمتـه صـدوعاً بـأمره القائـل                . العالم

  . «اًوتكونون لي شهود»

لنفكر جدياً، في ما يجب علينا نحوه مستغفرين عما اختلسنا من حقه في الحمد تعبيراً عن                
لقد أعطانا مزيداً من البركات المادية والروحية، فهل حمدناه على          . اعترافنا بحسن صنيعه  

  . عطاياه؟ هل اعترفنا عملياً بأفضاله شهادة بين الناس

ف فراغاً، سرعان ما تنبت فيه الأنانية مع ما يتبعها          إن عدم الحمد في حياة المسيحي، يخل      
وهذا ما يفسر لنا مواقف الكثيرين من الرجال والـسيدات،          . من شكوك وطمع وتذمر   
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إم يدورون حـول أنفـسهم،      . الذين يشكون دهرهم، مع أم يعيشون في البحبوحة       
  . االله واعترافاً بفضلهويتأوهون بدلاً من أن يحمدوا الرب ويعبدوه، ويخدموا الناس، حباً ب

ويقيناً من أجدر بتقديم الحمد والشكر من المفديين، الذين أنقـذهم بعـد أن أعيـت                
واستعانوا به في ضيقهم،    . الشدائد أنفسهم؟ لقد صرخوا إلى الرب مستنجدين، فأنجدهم       

لذلك وجـب   . وهكذا استقام سبيلهم، ونجوا من الهلاك، ليتمتعوا بسلام االله        . فأعام
  . ، أن يحمدوا الرب ويشكروهعليهم

حين نتأمل هذه الآيات بعمق، لا بد أن نلاحظ فيها عـدة أمـور جـديرة                ) ١٣-٨(
  : بالاهتمام منها

وليست هذه المرة الوحيدة التي يرينا فيهـا الكتـاب          ! نحس من خلالها بنغمة التعجب    
جـل  المقدس االله، متعجباً من جحود البشر، الذي قلما تعترف أفـواههم بفـضله، لأ             

  . وقلما تلهج قلوم بحمده وشكره، لأجل مراحمه التي هي لهم كل يوم. حسناته الفياضة

وهل تلزمنا أدلة، لكي نتذكر الحال السيئة، الـتي كنـا           . نحس من خلالها بنعمة الإنذار    
عليها قبل أن تنقذنا يمينه من الضيقة؟ نحن ما زلنا عرضة للخطر، لأننا إن كنا نعتـرف                 

  . عمته، فيخشى علينا من أن نواجه يوم افتقاد نقمتهبيوم افتقاد ن

كان المفديون في الكنيسة الأولى، يعبرون عـن        . نحس من خلالها بنعمة الدعوة لحب االله      
وإن كانت المحبة، لم تـذهب بـالجميع إلى         . حبهم للرب فاديهم، بإعطاء الحياة كلياً له      
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ليم الكامل لإرادتـه الـصالحة      الاستشهاد فعلى الأقل ظهر اعترافهم بفضل االله بالتس       
  . المرضية الكاملة، غير تاركين شيئاً لأنفسهم

إذن أليس من   ! فاالله هو الذي أوجد وهو الذي أعطى      . لنفكر في كل ما لنا، وفي ما نحن       
الوفاء، أن نعطيه الكل؟ أليس من الحكمة أن نعترف له بكل خطايانا، وتذمرنا، وسعينا              

  وراء مصالحنا الشخصية؟ 

كأن لنا . ارستنا اليومية نسعى جاهدين ليسر الناس بنا، بدلاً من أن نسعى لمسرة االله          في مم 
. قلب منقسم، وهذا ما فتح الباب أمام عدو النفوس، ليعمل في تحطيم حياتنا الروحيـة              

وهناك حقيقة يجب أن    ! فليت حياتنا من الآن فصاعداً تتميز بالحمد الحقيقي الله بلا تحفظ          
  . نت المخافة من الإنسان فخاً لنا، فمخافة الرب هي رأس الحكمةنذكرها، وهي إن كا

يخبرنا الكتاب المقدس أن يهوشافاط خرج      . الحمد سلاح قوي يهزم عدو الخير والصلاح      
: ولما صاروا في برية تقوع، قال لهـم يهوشـافاط         . في جماعة من الأتقياء لمحاربة أعدائهم     

قـائلين  ... نين للرب ومسبحين في زينة مقدسة     ثم أقام مغ  ... آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا   
ولما ابتدأوا الغناء والتسبيح جعل الرب كمائن علـى         . احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته     

  ). ٢٤-٢٠:٢٠أخبار الأيام الثاني (الأعداء، فانكسروا 

  . ادعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي: قل مع المرنم
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  الترنيمة 

  لَه أُبارِك الرب الْإِ

 ينكُلَّ ح تما دم  

  وفي فَمي طُولَ الْحياةْ 

 بِينم هبِيحست  

  فَعظِّموا الرب معي 

 يمظا الْعنإِلَه  

  وكُلُّنا فَلْنرفَعِ 

 الْكَرِيم هماس دمح  

  تعسكر الْملاَئكَة 

 يهفائلِ خوح نم  

اله فْسن سكَة فَلَي  
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  ٣٤٢

 يهعكُلِّ طَائ نم  

 ابجتي فَاسبر توعد  

 هدنع ايعد  

 ئَاباكْتومٍ وغُم نمو  

 هدبع لَّصخ  

  إِمتحنوا كَي تعرِفُوا 

 هبح ارقْدم  

 رِفتعي نمى لطُوب  

 ماً بِهصتعم  

يا ليت لي ألـف لـسان،       . ئماً في فمي   أباركك يا إلهي الصالح، تسبيحك دا      :الصلاة

أعظم اسمك يا كريم، لأنك خلصتني      . أنت الإله المحب، غافر الذنب    . لأحمدك لأجل برك  
أعترف أمامك بـضعف    . أعترف قدامك بفتور محبتي ملتمساً أن توقظ محبتي       . من آثامي 
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 في  ثبتني في كلمتك، حتى كلمتك تنعـشني، وتحفظـني        . إيماني، متوسلاً أن تقوي إيماني    
  . آمين. اسأل هذا باسم فادي. محبتك

  ؟ ١٣-٨ بماذا تحس وأنت تقرأ الآيات من - ٢٢: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ 

١٤      مهودقُي قَطَّعو تولَالِ الْمظو ةالظُّلْم نم مهجرلَـى      ١٥. أَخع بوا الـرـدمحفَلْي
عو هتمحرمنِي آدبل بِهائ١٦. جيددح ارِضوع قَطَّعاسٍ وحن ارِيعصم ركَس هأَنل .  

كَرِهت أَنفُسهم كُلَّ طَعـامٍ،     ١٨. والْجهالُ من طَرِيقِ معصيتهِم ومن آثَامهِم يذَلُّونَ      ١٧
   توابِ الْمووا إِلَى أَببراقْت١٩. ورفَص           ـنم مهلَّـصفَخ هِمـيقـي ضف بوا إِلَى الرخ

مهدائد٢٠. ش     هِملُكَاتهت نم ماهجنو مفَاهفَش هتملَ كَلسلَى   ٢١. أَرع بوا الردمحفَلْي
 ،منِي آدبل بِهائجعو هتمحل٢٢ْرو ،دمالْح حائذَب وا لَهحذْبلْيمٍونربِت الَهموا أَعدعي .  

٢٣            ،ةيرالْكَـث اهيي الْملاً فملُونَ عامفُنِ، الْعي السرِ فحازِلُونَ إِلَى الْبأُوا   ٢٤اَلنر ـمه
. أَمر فَأَهاج رِيحـاً عاصـفَةً فَرفَعـت أَمواجـه         ٢٥. أَعمالَ الرب وعجائبه في الْعمقِ    

. ذَابـت أَنفُـسهم بِالـشقَاءِ     . يصعدونَ إِلَى السماوات، يهبِطُونَ إِلَـى الْأَعمـاقِ       ٢٦
٢٧      تعلتهِمِ ابتكْمكُلُّ حو ،انكْرثْلَ السونَ محنرتيلُونَ وايمتونَ إِلَـى    ٢٨. يخرـصفَي

    هدائدش نمو ،هِميقي ضف بالر مهلِّصخي ٢٩. م      كُتـستو ،كُنـسفَةَ فَتاصالْع ئدهي
فَلْيحمدوا ٣١. فَيفْرحونَ لأَنهم هدأُوا، فَيهديهِم إِلَى الْمرفَإِ الَّذي يرِيدونه       ٣٠. أَمواجها
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  ٣٤٤

     منِي آدبل بِهائجعو هتمحلَى رع بف٣٢َ. الررلْيي      وف وهحبسلْيبِ، وععِ الشمجي مف وهع
  . مجلسِ الْمشايِخِ

يتابع رجل االله تأمله في مراحم االله نحو المفديين، الذين أخرجهم الرب من الظلمة              ) ١٤(
وهذه الكلمات هي بمثابة دعوة لكل من نال خلاص االله، أن يـذكر             . إلى نوره العجيب  

لاً، وكيف عملت نعمة االله في إخراجه من الظلمـة إلى النـور             الحال التي كان عليها قب    
كُنتم »قال الرسول بولس لأهل أفسس      . فيثبت في النور، ويسلك كابن نور     . العجيب

      بي الرف ورا الْآنَ فَنأَمةً ولاً ظُلْمورٍ  . قَبن لَادلُكُوا كَأَوي كُـلِّ       . اسف ووحِ هالر رأَنَّ ثَمل
ص  قحو بِرلَاحٍ و .     بالر دنع يضرم وا هم بِرِينتخونفهم مـن   ) ١٠-٥:٨أفسس  (« م

هذه الكلمة الرسولية أن المؤمنين باتحادهم بالرب، استناروا وتقدسوا، وصاروا واسطة           
كُم هكَذَا قُـدام    فَلْيضئْ نور ... أَنتم نور الْعالَمِ  »نور وبركة لغيرهم، وفقاً لقول المسيح       

         اتاومي السي فالَّذ اكُموا أَبدجميةَ، ونسالْح الَكُمما أَعوري كَياسِ، لالإنجيـل  (« الن
  ). ١٦-٥:١٤بحسب متى 

هذه الدعوة لسلوك المؤمنين كأولاد نور تستلزم أن يكونوا أطهاراً باطناً وظـاهراً، وأن              
) ٣:٢١الإنجيل بحسب يوحنا    (وأن يحبوا الحق    ) ١:١٧يعقوب  (وار  يشبهوا االله أبا الأن   

وأم دعوا للشهادة في وسـط      ) ٥:١٦أفسس  (وأن يوبخوا أعمال الظلمة غير المثمرة       
) ٢:١٥فيلبي  (جيل معوج وملتو يضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة            

، برفع تسابيح الحمد والـشكر      فكون هؤلاء نور في الرب وجب عليهم أن يمجدوا االله         
وخصوصاً لأنه كسر قيود الشر، التي كانت تـربطهم بالعـالم           . لمقامه السامي العظيم  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٤٥

وأا قابلة الإصـلاح،    . وبتعبير آخر أن تلك الخطايا، ليست بمتعذرة الشفاء       . بالشهوة
فيشرق في القلب نور الحق الإلهي، ويبدد ظلمات الـضلال،          . ولذلك وجب أن توبخ   

هذا هـو   . قال الرسول بولس أن كل ما أظهر فهو نور        . ا يبدد النور ظلمات الليل    كم
بيان قوة الحق الإلهي، الذي يشرق من الإنجيل ومن أعمال المؤمنين، وهو يفعـل فعـل                

  . النور، فينير القلب ويقدسه فيصبح المتنور واسطة إنارة لغيره

فاالله يرسل كلمتـه، وعلـى      . لفي هذه الآية دعوة للعاملين في نشر الإنجي       ) ٣٢-٢٠(
وهـذه  . لذلك تعوزهم حكمة مـن فـوق      . العاملين له أن يحولوها باسمه إلى الآخرين      

وإِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ     »يتعلموا في مدرسة الرب، وفقاً لقول الرسول يعقوب         
) ١:٥يعقـوب   (« ا يعير، فَسيعطَى لَه   فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي الْجميع بِسخاءٍ ولَ       

فـاالله  . حينئذ لا يكون عمله شبيهاً بمومياء لا حياة فيها، أو كدوران آلة لا شعور فيها              
  . يرسل كلمته لشفاء الناس وإنقاذهم من التهلكة

هل الأوجاع التي تعاني منها الإنسانية، تثقل علـى         : إن كلمة االله تدعونا لنسأل أنفسنا     
ولكن الكلمة الإلهية تمنح الشفاء للجميع أيـا        . نا؟ إا أوجاع كثيرة، بكثرة البشر     قلوب

ودعوة كل عامل في الحقل الروحي بالمناسبة، هي أن يـزرع الكلمـة في     . كان عددهم 
القلوب، عالماً أن كلمة الرب لا يمكن أن ترجع إليه فارغة، بل تعمل في ما أرسلت من                 

  . أجله
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  ٣٤٦

 حضرة الرب، لكي يتقبلوا الرؤيا عن الإنسانية الجريحة، وما فيها           ليبق سفراء المسيح في   
وعندئذ ينطلقون في كل اتجاه ليهدهدوا آلام المتـألمين،         . من قلوب متألمة ونفوس رازحة    

وعندئذ سيجدون أن الآلام يعبر عنها أحياناً في شكل تمرد أو رفض            . ويسندوا الرازحين 
 الجراح تحت هـدوء سـطحي، أو تتغلـب          أو عمل عنف، وأن عند الكثيرين تختفي      

ولا ريب في أن المؤمنين إن عاشوا في شركة كاملة مع الـرب يمكنـهم أن                . باللامبالاة
يعرفوا الوسيلة الناجحة لتضميد هذه الجراح المختفية، سـواء كـان وراء التمـرد أم               

  . اللامبالاة

صحيح أننا لا نعمل    . لاًإن عملاً كهذا ليس عبثاً، ولا بد أن ينال جزاءه حاضراً ومستقب           
لأَنه لَا بد أَننا جميعاً نظْهـر أَمـام         »لأجل الحصول على الجزاء ولكن كلمة االله تقول         

« كُرسي الْمسِيحِ، لينالَ كُلُّ واحد ما كَانَ بِالْجسد بِحسبِ ما صنع، خيراً كَانَ أَم شراً              
  ). ٥:١٠كورنثوس الثانية (

فنحن في عـالم    . وبالمناسبة يجب أن لا ننسى أن من يبقى سلبياً مع عمل االله، يصنع شراً             
ولكن هذا العالم لا يأتي إلينا، بل علينا أن نذهب إليـه            . مجروح عميقاً، يحتاج إلى شفاء    
  . ولا بد أن الذي يزرع بالدموع سيحصد بالابتهاج. بالكلمة التي أرسلها االله لشفائه

 الرب على رحمته، ولنقدم له ذبائح الشكر لأجل محبته المدبرة التي تعمل علـى               فلنحمد
يكفي أن يرسل صراخه إلى     . انقاذ المتضايق والمضطرب، من الصعوبات التي يوجد فيها       

  . أذني رب الجنود، وهو يسرع لتهدئة العاصفة وإسكات أمواج بحر الآلام
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  الترنيمة 

  الرب ذُو الْسلْطَانْ 

  مالك الْكُلِّ والْ

  فَلْنهد حمداً كُلَّ آنْ 

  لَه علَى الْفَضلِ 

 اموا أَمدجوا اسقُوم  

 عرشِ بِالْوري الْعذ  

 امارِي الْأَنب هفَإِن  

 عنص الْكُلَّ قَدو  

  اُنصت لما يقُولُ يا 

 بِهعكُلَّ ش  

  واخضع بِطَوعٍ وقُبولْ 
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  ٣٤٨

تعم رِفاً بِه  

  للْآبِ حمدوا 

  والْإِبن عظِّموا 

  والروح أَيضاً مجدوا 

  دوماً وكَرموا 

فتحمـدك قلوبنـا    .  أنت أيها الرب إلهنا، لك السلطان، لك اد، لك الملك          :الصلاة

لأجل كلمتك، التي أرسلتها لكي تشفينا من الأمراض الروحيـة المتفـشية في العـالم               
نسجد لك يا ربنا في خشوع كامل، متوسلين أن ترسل كلمتـك            . وضوع في الشرير  الم

وإلى كل نفس متخاذلة، لكـي تـسندها وتقيـل          . إلى كل قلب جريح لتشفي جراحه     
اعط نعمة وحكمة لخدام الكلمة، حتى تعمل كلمتك في ما أرسلتها من أجلـه              . عثارها

  . آمين. بواسطتهم، ولك اد

   الدعوة التي تجدها في الآية العشرين؟  ما هي- ٢٣: السؤال

  الرب المخلص -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ عَشَرَ 
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  ٣٤٩

. لأَنه أَمالَ أُذْنه إِلَي فَأَدعوه مدةَ حياتي      ٢. أَحببت لأَنَّ الرب يسمع صوتي، تضرعاتي     ١
٣  والُ الْمبنِي حفَتناكْتت .  ةاوِيالْه دائدنِي شتابناً  . أَصزحيقاً وض تد٤. كَاب  بمِ الربِاسو

توعفْسِي    »: دن جن ،با ري ٥. «آه    يمحا رإِلهُنو يقدصانٌ ونح بظُ   ٦. الرـافح بالر
. سِي إِلَى راحتك لأَنَّ الرب قَد أَحسن إِلَيك       ارجِعي يا نفْ  ٧. تذَلَّلْت فَخلَّصنِي . الْبسطَاءِ

أَسلُك قُدام  ٩. لأَنك أَنقَذْت نفْسِي من الْموت، وعينِي من الدمعة، ورِجلَي من الزلَقِ          ٨
  . الرب في أَرضِ الْأَحياءِ

ويبدو أنه أراد التعـبير عـن       « أحببت»العذبة  يبدأ المرنم هذا المزمور بالكلمة      ) ٤-١(
سعادته بحب الرب المنعم الكريم، الذي سمع صوت تضرعاته، ومال إليه، وخلصه مـن              

وهذا الخلاص كان له تأثير     . اكتنفتي حبال الموت  : ضيق شديد وخطر مميت، بدليل قوله     
عل شيئاً يستحق   لم يف . لانه أتاح له أن يختبر حنو الرب العجيب عليه        . عظيم على حياته  

هذا العطف العجيب، ولكنه إذ كابد الضيق الشديد، رفع قلبه نحو االله واستصرخ اسمه              
المبارك لكي ينجيه من شدائد الهاوية التي كانت تجذبه إلى أسفل وتجعل حياته مريـرة،               

  . مليئة بالآلام والأحزان

ذلك يضع أمام أعيننا    وهو ب . في هذه الآية يتكلم عن حنان االله كمختبر هذا الحنان         ) ٥(
 ٩:٣٦إذ نقرأ في الإنجيل بحسب متى       . صورة من العهد الجديد يظهر فيها يسوع المسيح       

« ولَما رأَى الْجموع تحنن علَيهِم، إِذْ كَانوا منزعجِين ومنطَرِحين كَغنمٍ لَا راعي لَهـا             »
وبتعبير آخر أن يسوع لما رأى      . عمقهاوكلمة تحنن هنا تصف أقوى عواطف الشفقة وأ       
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وقد ظهر حنانه الإلهـي في      . الرجال والنساء متضايقين هكذا، فاضت أحشاؤه بالحنان      
  : عدة مناسبات أثناء حياته على الأرض منها

 قدم إليه رجل ابنه الملبوس بروح شيطاني، قائلاً له إن كنت تستطيع شـيئاً فتحـنن                  
أَيها الروح الْأَخرس الْأَصـم، أَنـا       »: الروح النجِس قَائلاً لَه   ) يسوع(فانتهر  »... علينا
كرضاً    : آمأَي لْهخدلَا تو هنم جراخ! »   جرخيداً ودش هعرصو خرالإنجيل بحـسب   (« فَص

  ). ٢٨-٩:١٧مرقس 

لأ قلبه بالحنان علـى تلـك        حين رأى ابن أرملة نايين الوحيد محمولاً على نعش، امت           
: فَقَالَ. ثُم تقَدم ولَمس النعش، فَوقَف الْحاملُونَ     . «لَا تبكي »: الأرملة الثكلى، فقال لها   

«    أَقُولُ قُم لَك ،ابا الشهأَي» .      هإِلَى أُم هفَعفَد ،كَلَّمتأَ يدتابو تيالْم لَسالإنجيـل  (« فَج
  ). ١٧-٧:١سب لوقا بح

:  تبع جمع كبير يسوع إلى البرية لسماع كلامه، وإذ جاعوا، دعا يسوع تلاميذه وقال               
. إِني أُشفق علَى الْجمعِ، لأَنَّ الْآنَ لَهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ يمكُثُونَ معي ولَيس لَهم ما يـأْكُلُونَ               »

   مرِفَهأَنْ أَص أُرِيد تلَسي الطَّرِيقِ     ووا فوِرّخئَلَّا يل ينمائوبعدئذ أجلـسهم علـى     ...  ص
الأرض وأخذ سبع خبزات وقليلاً من السمك كانت مع تلاميـذه، وشـكر وكـسر               

  ). ٣٨-١٥:٣٢الإنجيل بحسب متى (وأعطى الجمع، فأكلوا وشبعوا 
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 من انقـاذات    هذه العبارة تحسب مفتاحاً أو تفسيراً لكثير      « الرب حافظ البسطاء  ») ٦(
فمع أنه كان يستطيع بعد انتصاراته      . فالرب يترأف بالبسطاء، وداود كان أحدهم     . االله

ولكنه لم يفعل لأنـه كـان       . استحق أن يولىّ الملك   . أن يعلن نفسه رجلاً عظيماً شجاعاً     
وفي اتضاعه كان يذكر دائماً، أنه صـار        . وسلك صغيراً أمام إلهه   . صغيراً في عيني نفسه   

وهكذا كان بولس رسول الجهـاد      .  هو عليه من مجد بالنعمة، وليس بالاستحقاق       إلى ما 
  . العظيم

ولكن بِنِعمة اللّه أَنا مـا أَنـا، ونِعمتـه    »وقد كتب لنا شهادته بأحرف من نور إذ قال     
          مج مهنم أَكْثَر تبعا تلْ أَنلَةً، باطب كُنت ي لَمطَاةُ لعالْمهِميع .      ةُ اللّهملْ نِعا، بلَا أَن نلكو

وقد علم الرسول الكريم أن االله في حكمتـه،         ) ١٥:١٠كورنثوس الأولى   (« الَّتي معي 
« اختار اللّه جهالَ الْعالَمِ ليخزِي الْحكَماءَ، واختار اللّه ضعفَاءَ الْعالَمِ ليخزِي الْأَقْوِياءَ           »
لأَني حينما أَنا ضعيف فَحينئـذ أَنـا        »وقال أيضاً عن نفسه     ) ١:٢٧كورنثوس الأولى   (

١٢:١٠كورنثوس الثانية (« قَوِي .(  

ما هو هذا الضعف الذي أشار إليه الرسول؟ إنه لم يكن نوعاً من السلبية ولا يمت بصلة                 
كما أنه ليس ثمرة عدم الطاعة      ولا هو من النوع الذي ينجم عنه خطية،         . إلى الشكليات 

وهذا يعني  . وإنما هذا الضعف هو اليقين الجازم، بأن كل موهبة هي من النعمة الإلهية            . الله
أن كل الكفاءات البشرية بدون قوة وضبط الروح القدس، تشكل حواجز أمام عمـل              

  . االله
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ضل النعمـة   ومن تفا . التصاغر معناه الاعتراف بحقوق االله على كل كياننا وكل حياتنا         
علينا، أن االله عندما يرتب علينا واجبات، يعطينا القدرة لإتمامها وبكلمة واحدة، أقول             

ففي المسيح مصلوباً فينا، تبـدأ      . إن التصاغر هو الصليب الذي أمرنا المسيح أن نحمله        
الحياة التي يستطيع االله أن يستخدمها د اسمه، سواء في الصبر علـى الـضيقات أم في              

  . الخدمةبركات 

هذا السلوك المتواضع مع االله يحفظك من الفشل من جهة، ومن كل تخمين متكبر مـن                
وتأكد أنه مهما كان نوع العمل أو الخدمة أو الشهادة المطلوبة، فالنعمـة             . جهة أخرى 

ويليـه  . يكـون الفـرح   . بالروح القدس تعمل وحيث تعمل النعمة بالروح القـدس        
  .  الرب حافظ البسطاءالاعتراف بفضل االله وحمده، لأن

يختم رجل االله هذا القسم من المزمور، بدعوة نفسه إلى الراحة بعد أن تكررت              ) ٩-٧(
يدعوها لتستريح في ظل إحسانات الـرب،       . عليه الآلام والضيقات، غمراً ينادي غمراً     

وأعطاه النعمة لكـي يـسلك      . الذي أنقذه من موت محتوم، ومسح كل دمعة من عينه         
  .  استقامة حياةقدام الرب في

  الترنيمة 

  رب إِلَيك الْملْتجى 
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 الْآلاَم فصعإِنْ ت  

  فَالْخير منك يرتجى 

 لاَمالسلُ ودالْعو  

  فَانعم علَينا بِالرضى 

  يا واهب الْنعمى 

  يا مسعفاً فيما مضى 

  أُرفُق بِنا دوما 

  ئْنا واثقين ها نحن جِ

 اهجالنزِ والْفَوب  

 ينئالْظَّام نِيكب محفَار  

  للْبِر والْحياةْ 
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. أنت المحب المتـرأف وأنـت الـراحم       .  يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور        :الصلاة

. الشكر لك لأنك سمعت صوتي، واستجبت لتضرعاتي، ورحمتني وأنقذتني من الهـلاك           
يـا  . أنت تحفظ الودعاء البسطاء وتخلصهم من شـدائدهم    . يق ورحيم أنت حنان وصد  

قف إلى جانـب    . إلهي انظر بعين عطفك إلى بني أوطاننا وبارك جموعهم ببركة الخلاص          
المستضعفين وأعنهم، وزر المرضى زيارة الشفاء، واسعف اليتيم والأرملة، باسم يسوع           

  . آمين. نسألك أن تستجيب

  عف الذي أشار إليه الرسول بولس؟  ما هو الض- ٢٤: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ عَشَرَ 

١٠  تكَلَّمت كذلل تناً  . آمجِد ذَلَّلْتا تـي    ١١. أَنتريي حف ا قُلْتأَن :«    انـسكُـلُّ إِن
ب١٢. «كَاذ       ل هاتنسلِ كُلِّ حأَج نم بلرل داذَا أَرلُ،     ١٣ي؟  مـاونلَـاصِ أَتالْخ كَأْس

  . أُوفي نذُورِي للرب مقَابِلَ كُلِّ شعبِه١٤. وبِاسمِ الرب أَدعو

تذلل داود جداً واكتنفته حبال الموت، وأصابته شدائد الهاوية، وقاسى الـضيق            ) ١٠(
وت، وعينه مـن    والحزن، ودعا الرب فاستجابه وخلصه من ضيقاته وأنقذ نفسه من الم          

  . فآمن مع اكتئابه وصرح بثقته باالله. الدمع، ورجليه من الزلق
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فمع كل شدائده، لم يفتأ يتكـل       . وقد جاز بولس رسول يسوع المسيح نفس الاختبار       
من سيفْصلُنا  »: لأنه كان يتمتع بمحبة شديدة الله، حتى أنه قال        . على االله وعلى مواعيده   

؟ أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جوع أَم عري أَم خطَـر أَم سـيف؟                عن محبة الْمسِيحِ  
٣٦‚    وبكْتم وا هارِ     »كَمهكُلَّ الن اتمن كلأَج نا منحِ     . إِنلـذَّبمٍ لثْلَ غَنا منسِبح قَد» .
٣٧‚     تان ظُمعا يهيعمج هي هذا فننلكا  ونبي أَحا بِالَّذنار٣٨. ص‚      تـولَا م هأَن قِّنيتي مفَإِن

ولَـا  ‚٣٩ولَا حياةَ، ولَا ملَائكَةَ ولَا رؤساءَ، ولَا قُّوات، ولَا أُمور حاضرةً ولَا مستقْبلَةً،              
        أَنْ ت رقْدى، تريقَةَ أُخللَا خو ،قملَا عو لْوع    وعسسِيحِ يي الْمي فالَّت اللّه ةبحم نا علَنفْص

  ). ٣٩-٨:٣٥رومية (« ربنا

وهنا يقـول لا    . لقد سبق للرسول أن قال، لا أحد يشتكي على المؤمن، ولا أحد يدينه            
وخصوصاً عندما  . أحد يفصله عن محبة المسيح، وهذا يؤكد دوام سلام المؤمن واطمئنانه          

وهذه المحبة الإلهية   .  أظهر محبته لنا عندما وهبنا ابنه الوحيد دون أدنى تردد          يذكر أن االله  
هنا نلاحظ أن   . الكاملة، هي ركن المؤمنين في الضيقات والاضطهاد، لا محبتهم الضعيفة         

المؤمن، ليس في منأى عن متاعب هذا الدهر وأوجاعه، بل هو معرض للشدائد من كل               
  . نوع

 من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غـنم           ٤٤:٢٢زمور  وبقوله المقتبس من الم   
للذبح أراد الرسول بولس القول أن ما صدق على الأتقياء في زمن داود، صدق علـى                

أي أن أعداء المؤمنين قتلوهم بلا شفقة، وحسبوا حيـام بـلا            . المؤمنين في أيام الرسل   
  . قيمة، كأم خلقوا للذبح
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فقد كان هذا هو نصيب     . رب البلوى المحرقة التي قد تحدث     ونحن أيضاً يجب أن لا نستغ     
طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم وقَـالُوا       »القديسين الذين سبقونا، وقد قال المسيح،       

      بِيني، كَاذلأَج نم ،ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيع .   كُمرأَنَّ أَجلَّلُوا، لهتوا وحفْرـي    اف يمظع 
      لَكُمقَب يناءَ الَّذبِيوا الْأَندهكَذَا طَر مهفَإِن ،اتاوم٥:١١الإنجيل بحـسب مـتى      (« الس 

  ). ١٢و

أي أـا لا    . هذه النوازل الشديدة الظالمة، قال الرسول إن فيها يعظم انتصارنا بالمسيح          
 إلى تطهيرنا الآن وتمجيدنا أخـيراً،       يمكن أن تغلب محبتنا، بل فيها تزكية لنا، لأا تؤول         

« لأَنَّ خفَّةَ ضيقَتنا الْوقْتيةَ تنشئُ لَنا أَكْثَر فَأَكْثَر ثقَلَ مجـد أَبـدياً            »بدليل قول الرسول    
  ). ٤:١٧كورنثوس الثانية (

 فهو يعطينا   .المسيح هو ركن انتصارنا، لا قوتنا ولا إرادتنا ولا عزمنا، بل محبة المسيح لنا             
« تكْفيك نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي فـي الـضعف تكْمـلُ         »: شجاعة وقوة ونعمة، وفقاً لقوله    

  ). ١٢:٩كورنثوس الثانية (

في الواقع أن أعداءنا مهما اضطهدونا، ومهما كان اضطهادهم لنا عنيفاً، لن يستطيعوا             
هدوا أن يزيلوا علامات محبته عنـا،       أن يسلبوا منا محبة المسيح، ولن يستطيعوا مهما ج        

ومهما أتوا من بأس لن يعطلـوا سـلام المـؤمن           . ولن يستطيعوا أن يعطلوا افتقاده لنا     
  . الحقيقي
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ويختم المرنم هذا المقطع من مزموره بإبداء تألمه وامتعاضه من تصرفات الإنـسان، فقـد            
وما قاله داود بأن كل     . كان فريسة للكذب والاحتيال ولكن االله مد يمينه القوية وأنقذه         

إنسان كاذب، أكده بولس بيقين مؤكداً أن الكذب من سجايا الإنسان العتيق الفاسد،             
  ). ٣:٤رومية (الذي كأنه كل واحد منا، قبل أن يعرف المسيح 

بعد هذه الاختبارات الرائعة، التي فيها رأى رجل االله أمانـة الـرب، راح              ) ١٤-١٢(
. بالشكر الله لأجل كل إحساناته التي أغدقها االله عليـه         يتساءل كيف يستطيع أن يقوم      

ميخـا  (« بِم أَتقَدم إِلَى الرب وأَنحنِي للْإِلَه الْعلي      »ومثله فعل رجل االله ميخا حين قال        
وهذا دليل على إخلاص كل من النبيين ومحاولاما أن يعرفا الوسيلة لإرضـاء             ) ٦:٦
فقد ألهم كلا منـهما     . فئ الإخلاص لم يتركهما في الحيرة     ولكن الرب الذي يكا   . الرب

قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منـك           »فميخا أجاب نفسه    . الجواب
وداود أجاب نفسه   . «الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك          

لعهـد الجديـد،    وهذه صورة من فصح ا    . «كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو     »
إذ يخبرنا متى الإنجيلي أن يسوع في الليلة التي أسلم فيها، وفيما            . الذي ذبح فيه المسيح   

: أَخذَ يسوع الْخبز، وبارك وكَسر وأَعطَى التلَاميذَ وقَالَ       »هو وتلاميذه يأكلون الفصح،     
اشربوا منهـا   »:  وشكَر وأَعطَاهم قَائلاً   وأَخذَ الْكَأْس . «هذَا هو جسدي  . خذُوا كُلُوا »

               ةـرفغمل يرِينلِ كَـثأَج نم فَكسي يالَّذ يددالْج دهلْعي لي الَّذمد وأَنَّ هذَا هل ،كُلُّكُم
  ). ٢٨-٢٦:٢٦الإنجيل بحسب متى (« الْخطَايا
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  ٣٥٨

ح لكل من يؤمن به، ويعمـل مرضـاته   فشكراً الله على كأس الخلاص الذي منحه المسي    
  . خلال أيام غربته

  الترنيمة 

  في اللَّيلَة الَّتي بِها 

 جِيدا الْمينفَاد ملأُس  

 كْرِهذا للَن نس  

 يددالْج دهةَ الْعفَرِيض  

  فَإِنه بعد الْعشا 

 كَرشزاً وبذَ خأَخ  

 كَهارا بمدعبو  

   لَهم لَما كَسر قَالَ

  خذُوا كُلُوا ذَا جسدي الْ 
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  ٣٥٩

  مكْسور عنكُم للْفدى 

  هذَا اصنعوه واذْكُروا 

  موتي علَى طُولِ الْمدى 

  وبعْد هذَا رفَع الْ 

 كَرقَالَ إِذْ شو كَأْس  

 كُميعموا جبرذُوا اشخ  

أَثَر ريا فَذَا خهنم   

  هذَا هو دمي الَّذي 

 وبلذُّنلاً لغَس فَكسي  

  ختم لعهد نِعمة 

 الْقُلُوب رطَها تبِه  
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  ٣٦٠

 نشكرك أيها الرب يسوع لأجل جسدك المكسور علـى الـصليب إكمـالاً        :الصلاة

ونعظم اسمك الكريم، لأجل دمك المسفوك الذي به طهرتنا من خطايانا،           . للفداء العظيم 
أعطنـا  . كأس الخلاص نتناول وباسمك ندعو    . وأعطيتنا هذا العهد الجديد بالدم الكريم     

. القوة لكي نثبت معك في العهد، ولا نستحي بإذاعة إنجيل موتك الفدائي على الصليب             
  . آمين

   ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟ - ٢٥: السؤال

  شادة بالشريعة  الإ-اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ عَشَرَ 

١      بالر ةرِيعي شف ينكالطَرِيقاً، الس ينللْكَامى ل٢. طُوب  هاتادهي شظافحى لكُلِّ  . طُوب نم
 هونطْلُبي ونَ إِثْماً   ٣. قُلُوبِهِمبكترضاً لَا يلُكُونَ  . أَيسي هقي طُر٤. ف   اكايصبِو تيصأَو تأَن

حينئذ لَا أَخزى إِذَا نظَـرت      ٦. لَيت طُرقي تثَبت في حفْظ فَرائضك     ٥. تحفَظَ تماماً أَنْ  
  اكايص٧. إِلَى كُلِّ و        كلـدع كَـامي أَحلُّمعت دنقَلْبٍ ع ةقَامتبِاس كدم٨. أَح  اكـايصو

  . لَا تتركْنِي إِلَى الْغاية. أَحفَظُ

هذا المزمور الطويل كله صلاة، موضوعها أن يمنح االله نعمة الثبـات في وسـط جيـل      
وقد رتبه رجل االله الكاتب بحسب أحرف الهجاء، ابتداء بحرف الألف، وهـذه             . معوج

صناعة لفظية، تدل على تضلع الكاتب في اللغة، كما ان محتويات المزمور، تدل علـى               
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  ٣٦١

ح بعض المفسرين أن المزمور كتب في العهد المكـابي،          ويرج. سعة المعرفة في أمور الدين    
  . حين جرى الاضطهاد على أهل التوراة المتمسكين بالشريعة الإلهية

ولعل هذه الكلمة كاملين تـثير كـثيراً مـن          . يبدأ الكاتب بتطويب الكاملين   ) ٣-١(
ومـع  . لأن الشائع على ألسنة الناس هو أنه لا يستطيع أحد أن يكون كاملاً            . التساؤل

فَكُونوا أَنتم كَاملين كَمـا أَنَّ أَبـاكُم        »ذلك فقد قال المسيح لسامعي عظته على الجبل         
فهل نفهم من هـذا أن      ). ٥:٤٨الإنجيل بحسب متى    (« الَّذي في السماوات هو كَاملٌ    

نسان المسيح يطلب من الإنسان ما ليس في استطاعته؟ لا لأن الكلمة هنا لا تعني أن الإ               
كـان  . يستطيع من ذاته أن يبلغ الكمال، بل عليه أن يسعى ليدرك الرب ويتكمل فيه             

ولما سأل أن ترفـع    . بولس عرضة للإفتخار بفرط الإعلان، فأعطاه االله شوكة في الجسد         
كورنثوس الثانيـة   (« تكْفيك نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي في الضعف تكْملُ      »عنه، قال له الرب     

لَيس أَني قَد نِلْت أَو صرت كَاملاً، ولكني أَسعى لَعلِّي          »ومن هنا كان قوله     ) ٩-١٢:٧
     سِيحضاً الْمكَنِي أَيرأَد هلأَجي لالَّذ رِكبمعنى أن على المؤمن أن يجتهد      ) ٣:١٢فيلبي  (« أُد

 المقدسة، متخذاً وسائل النعمة     كل يوم لكي يتقدم في الإيمان والمحبة، وأن ينمو في الحياة          
التي أعدها االله، إلى أن يصل رويداً رويداً إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المـسيح                 

وقد شرح الرسول الكريم الطريقة التي يسعى فيها نحو الكمال، فقال           ). ٤:١٣أفسس  (
إذ أنا  ولكني أفعل شيئاً واحداً،     . أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت      »بكل تواضع   

وأسعى نحو الغرض لأجل جعالـة دعـوة االله         . أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام        
  . «العليا في المسيح يسوع
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هل أنت مستعد أن تتبع مثال الرسول، فتترك أشياء العالم الفانية وتسعى وراء جعالـة               
تكوين (ت  دعوة االله العليا، دون التفات إلى الوراء؟ امرأة لوط نظرت إلى الوراء فهلك            

فصار هلاكها الفاجع محفزاً لكل إنسان أن يهرب من الفساد الذي في العالم             ). ١٩:٢٦
لَيس أَحد يضع يده علَى الْمحراث وينظُر إِلَى الْـوراءِ يـصلُح            »قال المسيح   . بالشهوة

اللّه لَكُوتم٩:٦٢الإنجيل بحسب لوقا (« ل .(  

دأون حياة االله، يجب أن يعزموا على الاستمرار فيها، وإلا فـإم لـن              يقيناً أن الذين يب   
لأن الالتفات إلى الوراء يؤدي في الغالب إلى الانسحاب، والانسحاب          . يستفيدوا منها 

ولكـن يلتفتـون    . وأن الذين لا يثبتون وجوههم نحو السماء      . يؤدي حتماً إلى الهلاك   
  . أما من يصبر إلى المنتهى فهو يخلص. اءبوجوههم هنا وهنالك فإم لا يصلحون للسم

في هذا القسم من المزمور، يخبرنا رجل االله، لماذا يجدر بالمؤمن الـساعي نحـو               ) ٨-٤(
إن الرب أوصى بـأن تحفـظ       : الكمال أن يستمسك بالرب، مبتعداً عن الإثم، فيقول       

كُلَّ النـاموسِ،   من حفظَ   »: قال الرسول يعقوب  . شريعته، وأن تحترم وصاياه إلى التمام     
فالرسول العظيم  ). ٢:١٠يعقوب  (« وإِنما عثَر في واحدة، فَقَد صار مجرِماً في الْكُلِّ        

يعتبر شريعة االله كسلسلة متعددة الحلقات، تربط نفس الإنسان بعرش االله بالبر والأمانة             
لسلسلة، وتبعاً لـذلك    فإذا خالف الإنسان وصية من وصايا االله فكأنه كسر حلقة من ا           

  . تقطع الصلة بين االله والنفس
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وأا لطلبـة   . لهذا توسل رجل االله أن تثبت طرقه في حفظ شريعة الرب، لكي لا يخزى             
وصاحبها لن يخزى لأا دليل على      . حكيمة حقاً، يليق بكل طالب االله أن يرفعها إلى إلهه         

إِنْ » يكرمه بدليل قـول المـسيح        لأن االله . والذي يحب االله لا يمكن أن يخزى      . حبه الله 
الإنجيل بحسب  (« أَحبنِي أَحد يحفَظْ كَلَامي، ويحبه أَبِي، وإِلَيه نأْتي، وعنده نصنع منزِلاً          

  ). ١٤:٢٣يوحنا 

ومن أجدر من المرنم بأن يختم ذه       « لا تتركني إلى الغاية   »ويختم المرنم هذه الفقرة بقوله      
بة، واثقاً بالرب؟ فهو الذي اختبر أمانة الرب وكتب لنا شهادته بـأحرف بـارزة               الطل

«هنع لِّيخيقاً تدص أَر لَمو تخش قَدو فَتى تضاً كُن٣٧:٢٥مزمور (« أَي .(  

 خرافي تسمع صـوتي، وأَنـا     »ومما يزيدنا يقيناً بأن االله لن يترك مؤمناً به قول المسيح            
وأَنا أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحـد مـن              . أَعرِفُها فَتتبعنِي 

  ). ٢٨ و١٠:٢٧الإنجيل بحسب يوحنا (« يدي

وهو أن كل من آمن الإيمان الحق،       . هذا الوعد من الأدلة على ثبوت المؤمنين في النعمة        
وهو لـيس بوعـد لكـل    ) ٣٩ و٨:٣٨رومية (كن أن يسقط من النعمة ويهلك       لا يم 

ويتبعونه قلباً  : المعترفين بالمسيح، ولا لكل المعمدين بل هو للذين يسمعون صوت المسيح          
  ! وأسباب صيانة المؤمنين بالحق أربعة. وسيرة

  . كون االله أعطاهم المسيح
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  ٣٦٤

  . هاكون المسيح حصل لهم الحياة الأبدية وأعطاهم إيا

  . تعهد الآب والابن معاً بحفظهم من الهلاك

  . عدم وجود قوة في العالم تستطيع أن تقاوم قوة المسيح ومقاصده الخيرة من أجلهم

  الترنيمة 

 دمالص ي كَلاَمِ الْإِلَهى فرن  

  أَساساً لإِيمانِنا كَالْجبلْ 

 دعا ولَى مع زِيدم سلَيو  

  ونَ لذَاك الْحملْ لمن يلْجأُ

 كعي مفَإِن نئقُولُ اطْمي  

  وإِني إَلَهك والْعونُ بِي 

 كفَعأَر كَي يكي أُقَوإِنو  

  وأَسند ضعفَك مثْلَ الْأَبِ 
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 يقمالْع اهيالْم لُج تضإِذَا خ  

 جاللُّج كلَينَّ عرقْدفَلاَ ت  

  ك في الضيقِ نِعم الرفيق أَنا لَ

 جبِالْفَر لُهدأُب يقُكضو  

 طَرالْخلاَ والْب اكها دإِذَا م  

 كَبسا اني متمنِع نم يككْففَي  

 ررالض يكف ارالن عوقلاَ تو  

 بثْلَ الذَّهم قِّيكي أُنفَإِن  

   يحولْ ودادي رفيع الذُّرى لاَ

 مرالْه قْتوبِي لعش رِيهديو  

  إِذَا زين الشيب صدغَ الْكُهولْ 

 مني الْغاعكَر ماهمنِي حضفَح  
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  ٣٦٦

 يمصالْخ ودالْع دالَ كَيا نفَم  

 دنتاس وعسيل نم ابلاَ خو  

 يمحالْج دنج وهزغي إِنْ قَامو  

 دلْأَبل هارِكبِت تفَلَس  

ولكـن  . أنت هو الكامل وحدك ونحن كلنا نعـاني الـنقص         . أيها الرب إلهنا  : الصلاة

نشكرك لأجل يسوع الكامل الذي بذبيحة نفسه، يكمل نقائصنا ويؤهلنا للرضـى في             
اعطنا يـا سـيد     . ونشكرك لأجل كلامك، الذي ينقي القلوب، ويطهر النوايا       . عينيك

ثبتنـا في حفـظ     . لصالح والإرادة الصالحة لكي نحفظ كلامك ونعيش بموجبه       الذوق ا 
  . آمين. لكيلا نخطئ إليك. وصاياك

   من طوب المرنم؟ - ٢٦: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ عَشَرَ 

٤٩     هرظتنِي أَنلْتعي جلَ الَّذالْقَو كدبعل ٥٠. اُذْكُر يه ههذ      لَكأَنَّ قَوي، لذَلَّتي مي فتزِيعت 
تـذَكَّرت  ٥٢. عن شرِيعتك لَم أَمـلْ    . الْمتكَبرونَ استهزأُوا بِي إِلَى الْغاية    ٥١. أَحيانِي

     تيزعفَت با ررِ يهذُ الدنم ككَام٥٣. أَح     ـربِ الْأَشبنِي بِـسذَتةُ أَخيمي   الْحـارِكارِ ت
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  ٣٦٧

كترِيعي      ٥٤. شتبغُر تيي بف كضائي فَرل تارص اتنِيمرـلِ     ٥٥. تـي اللَّيف تذَكَر
كترِيعش ظْتفحو با ري كم٥٦. اساكايصو ظْتفي حأَني لل ارهذَا ص .  

وهنا يجـب أن نـذكر أن       . في هذه الآية، يذكر المرنم أن كلمة االله، هي رجاؤه         ) ٤٩(
الرجاء في الكتاب المقدس، لا علاقة له بالتفاؤل، أو رغبة القلب في أن يرى كل شـيء       

  . في صورة جميلة، لأن القلب البشري كثيراً ما يخطئ

لأنه بذرة سماويـة، ألقيـت في       . مع أن الرجاء يكون في البداية صغيراً، إلا أنه لا يخزي          
لأا موضوع لاهتمام الزارع الإلهي، الذي يتعهدها       . وتقلب الإنسان، ولا يمكن أن تم     

  . بالعناية التامة، في كل مراحل نموها

ولكنها تحتاج إلى الحرارة لأجـل نمـو        . يقال عن البذور أن رطوبة التربة، تعمل لإنباا       
هكذا الرجاء،  . النبتة، وإلى الريح العاصفة، وإلى عتمة الليل لكي تتأصل في عمق التربة           

ويحتـاج إلى   . وإلى دفء الإيمان لكي ينمو    . اج إلى الصبر المرطب بالحلم لكي ينبت      يحت
  . عواصف التجارب لكي يتأصل في المحبة، التي ترجو كل شيء

ولكن قبل أن يكلل، يجب أن يكمل نموه في تربة          . والرجاء يولد في الإنسان، لكي يغلب     
ن التعرض للكرب والـصعوبات     لأ. الضيقات وفي مجاة رياح المقاومات الأشد قساوة      

والمعروف بالخبرة أن وقوف الرجاء في الظلمة الأكثـر         . تفرض عليه أن تتقوى أصوله    
  . حلكة يجعله يلمع بالنقاوة، أكثر فأكثر إلى النهار الكامل
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  ٣٦٨

من أجل هذا في البدء     . الرجاء ينتصر في الأيام العصيبة، التي كل شيء فيها يدعو لليأس          
لتكُن أَنوار في جلَد السماءِ لتفْصلَ بـين       »النور، حين قال في البدء      خلقه االله كما خلق     

  ). ١:١٤تكوين (« النهارِ واللَّيلِ

وتعلـم أن يطيعـه     . إن كان الرجاء، يولد ويكبر في إنسان عرف المسيح وقبله مخلصاً          
ليتمتع بميراث القديسين   ويتبعه ويخدمه، فإن هذا الإنسان سيصل حتماً إلى مجد السماء،           

  . في النور

. لقد عرف بالاختبار أن التفاؤل يتلاشى في أثناء الضيق ويحل محله التـشاؤم فالفـشل              
ولَيس ذلك فَقَطْ، بلْ نفْتخـر      »ولكن الرجاء يلمع في الضيقات، وفقاً للقول الرسولي         

      شني يقأَنَّ الض ينمالع ،يقَاتي الضضاً فـاءً،        أَيجـةُ ريكزالتةً، ويكزت ربالصراً، وبئُ ص
« والرجاءُ لَا يخزِي، لأَنَّ محبةَ اللّه قَد انسكَبت في قُلُوبِنا بِالروحِ الْقُدسِ الْمعطَى لَنـا              

  ). ٥-٥:٣رومية (

هذه الفضائل  .  طول الأناة  شكراً الله لأجل الرجاء الذي يتعاون مع الصبر، فينتجان معاً         
أرجو أن لا تكون هذه الحقيقة بالنسبة لك مجرد         . تصير المسيحي منتصراً ومثمراً د االله     

وإن كان الأمر كذلك فإني أسال االله أن يقود قلبك إلى مقدس الرجاء، لتختـبر               . نظرية
  . قوته وتعيشها مع االله
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  ٣٦٩

 ليس رجاؤه فحسب بل أيـضاً       هنا يحدثنا رجل االله كيف صارت كلمة االله       ) ٥٢-٥٠(
لأن الذين دعاهم بالمتكبرين لم يتركوه وشـأنه،        . تعزيته في وسط متاعبه وآلامه الكثيرة     

ولكنه تحمل المضاضة والمقاومات إكراماً للرب الذي عزاه        . بل حاولوا إلحاق الأذى به    
  . بكلمته

شرار شريعة  إلا أن رجل االله أخذته الحمية والغضب، بسبب ترك أولئك الأ          ) ٥٦-٥٣(
من المسلم به أن الغضب انفعال طبيعي وليس هو بالخير وقد قال الرسول يعقوب              . االله

وينبغي أن تعترف بأن الغضب الطبيعي من       ) ١:١٩يعقوب  (إن الغضب لا يصنع بر االله       
إلا أن هناك غضب ينشأ عـن الانفعـال         . شر العادات، وهو يدل على وجود الأنانية      

فغضب المرنم، كان مـن     . ثل هذه الأحوال لا يكون الغضب شراً      ففي م . انتصاراً للحق 
  . هذا النوع، ناشئ عن غيرته على شريعة الرب، بحيث لم يكن في وسعه أن يبقى حيادياً

  الترنيمة 

  لمن ترى نذْهب يا رب الْورى 

 جرخت اةيةُ الْحلْمك كنمو  

  طُوبى لمن يحيا بِها 

و جلْهينٍ يكُلَّ ح  
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  ٣٧٠

  تلْك الَّتي أَضحت لَنا نور الْهدى 

  والسيف ذي الْحدينِ في حربِ الْعدى 

  والْكَوكَب الْوضاح إِذْ 

  قَد أَعلَنت سر الْفدى 

 كَيا لهعةً ممنِع با هنبا ري  

ت يني الْقُلُوبِ حف رثْمت قَع  

  فَقَد وعدت أَنها 

 جِعرفَارِغَةً لاَ ت  

  يا رب قَدسنا بِها وانعم بِأَنْ 

  تسكُن في كُلِّ الْقُلُوبِ بِغنى 

  طَهر بِها نفُوسنا 

  يا من بِها أَرشدتنا 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧١

بتنا فيك يا سـيد،      نعم، يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ ث           :الصلاة

نعترف بأننا خطاة أثمة، ولكن أنت هو مخلص الأثمة         . لكي يثبت كلام الحياة الأبدية فينا     
فتجاوب مع حاجتنا التي تصرخ إليك، خلصنا يا رب، وقدس قلوبنـا            . وصديق الخطاة 

  . آمين. المشتاقة إلى خلاصك

  .  تكلم عن الرجاء- ٢٧: السؤال

   تتمة -تَّاسِعُ عَشَرَ اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَال

. حلَفْت فَأَبِره أَنْ أَحفَظَ أَحكَام بِـرك      ١٠٦. سراج لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي    ١٠٥
١٠٧  ةايإِلَى الْغ ذَلَّلْتت .    ككَلَام بسيِنِي حأَح با رـا     ١٠٨. يي يفَم اتوبدنضِ بِمتار

 كَامأَحو ،بنِي رلِّمع ا           ١٠٩. كهـسأَن فَلَـم كتـرِيعـا شي كَفِّي، أَمماً فائفْسِي دن .
ورثْت شهاداتك إِلَى   ١١١. الْأَشرار وضعوا لي فَخاً، أَما وصاياك فَلَم أَضلَّ عنها        ١١٠

  . ي لأَصنع فَرائضك إِلَى الدهرِ إِلَى النهايةعطَفْت قَلْب١١٢ِ. الدهرِ لأَنها هي بهجةُ قَلْبِي

أنه يكشف شيئين جـديرين     ! ما أثمن هذا التأكيد، الذي جاء على لسان المرنم        ) ١٠٥(
الظلمة التي تسود العالم، والصعوبات التي تعترض سبيل المـؤمنين بـسبب            : بالملاحظة

لَو كُنتم من »لمسيح إليه حين قال لتلاميذه      الأمر الذي أشار ا   . موقف العالم البغيض منهم   
    هتاصخ بحي الَمالَمِ لَكَانَ الْعالْع .     ـنم كُمتـرتا اخلْ أَنالَمِ، بالْع نم متلَس كُمأَنل نلكو

الَمالْع كُمضغبي كذلالَمِ، ل١٥:١٩الإنجيل بحسب يوحنا (« الْع .(  
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  ٣٧٢

ش في زمن يجب فيه على المؤمن أن، يلاحظ سيره بدقة، بل يحسن به أن يتأكـد                 إننا نعي 
هناك خطر من التعثر بسبب الظلام، وهنا خطر        . من سلامة المكان الذي يضع فيه رجله      
خطوة خاطئة واحدة،   .  التي تعترض خط السير     من الوقوف، بسبب الضيقات الكثيرة    
ولهـذا  . وقوف واحد، يكفي لإفشال الدعوة    و. ويعقبها السقوط فتدمير الحياة الروحية    
لَاحظْ نفْسك والتعليم وداوِم علَى ذلك، لأَنك       »: أوصى الرسول بولس تيموثاوس قائلاً    

  ). ٤:١٦تيموثاوس الأولى (« إِذَا فَعلْت هذَا تخلِّص نفْسك والَّذين يسمعونك أَيضاً

فـلا  . ؤمن سيرته وتعليمه ضرورة لحفظ نفسه ونجاحه في شهادته        في الحق أن ملاحظة الم    
إن أمانة المؤمن لربه والسير     . بد من سقوطه إن لم تكن سيرته على وفق تعليم كلمة االله           

  . وفق شريعته في البر والقداسة هي البرهان على أنه قد نال الخلاص

. كلمته سراجاً لأرجلنـا   نحن لا نستطيع أن نفي فضل االله حقه من الشكر لأنه أعطانا             
هـذه الكلمـة    . ولأنه قادنا إلى الآن خطوة بعد خطوة، حتى صرنا نعرف أين نحن تماماً            

إا لنا بمثابة عمود السحاب اراً وعمود       . المنيرة، تتيح لنا الشركة مع إلهنا في كل وقت        
كر أن كلمته لنا    لنذ. النار ليلاً، الذي يقود خطواتنا ويحفظنا في اجتيازنا برية هذا العالم          

هي كسراج يضيء في الليل فيبدد حلكة الظلام من حولنا، بحيث لا تستطيع أعمـال               
  . الظلمة أن تفاجئنا، أو تتسلل إلى داخلنا

متيحة لنا التقدم   . فهي ترسل نورها أمامنا   . إا أيضاً نور لسبيلنا، خلال تجوالنا كل يوم       
نا في أبان الظـروف المتقلبـة والأحـوال         إا تضيء سبيل  . والسير قدماً في خدمة إلهنا    
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والكلمة الإلهية تحيطنا علماً بالمخاطر الكامنة في الطريق، وتبيح لنا سر           . الجديدة الصعبة 
إا المرشد الأمين الذي لا يخطئ أبداً، لأا من وحي الـروح            . الانتصار على كل ضيقة   

 أشعته على المستقبل، حتى لا      فكلامه بالأنبياء يلقي  . القدس الذي يرشدنا إلى جميع الحق     
ولهم . بل يصيرهم القول النبوي عارفين كيف يفتدون الوقت       . يؤخذ المؤمنون على غرة   

الامتياز أن الانذارات التي تحملها كلمة الحق، لا شيء من المبالغة فيهـا، وأن وعـوده                
  . الأمينة تتحقق دائماً

ثَبـت  »: ته، قائلاً مع المـرنم هل تستطيع أنت، أن تركز حياتك على وعود االله وإرشاد      
إِثْم لَيلَّطْ عستلَا يو كتمي كَلي فطَوات١١٩:١٣٣مزمور (« خ .(  

لقد عرف المرنم أن سبيل الوصايا الإلهية هو وحده الذي يؤدي به إلى الخير ويبعده عن                
 يحييه حسب   سائلاً الرب الإله أن   . الشر لهذا عاهد نفسه بقسم أن يحفظ أحكام بر االله         

  . كلامه الإلهي

ولعله تعثـر في    . لقد كانت له اختبارات مرة مع الأشرار، الذين تآمروا عليه ليسقطوه          
بل بالحري كان قلبه دائماً يتحـرك       . طرقه أحياناً، بيد أنه لم يتنكر مطلقاً لوصايا الرب        

 ـ        . لصنع مشيئة االله وحفظ وصاياه     رب، وقد عبر عن هذا القول بأنه يحفظ شهادات ال
  . لأا جة قلبه

  الترنيمة 
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  سراج منِير لَنا في السبِيلْ 

  كَلاَمك يا ربنا 

  سلاَح ضعيف شفَاءُ الْعليلْ 

  وباب خلاَصٍ لَنا 

 ادهكَقَطْرِ الش لْوح لُكقَوو  

 وبري الْحا فلَن سرتو  

  د بِشارةُ خيرٍ لكُلِّ آلْعبا

 ةُ كُلِّ الْقُلُوبجهبو  

 يمظاءٌ عشورٍ عرس لاَفس  

  طَعام وروح الْحياةْ 

 يمقتسلُ الْمالْكَام كوسامنو  

  يرِينا طَرِيق النجاةْ 
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  قلاَدةُ عنقٍ وتاج الْجمالْ 

 نمؤا الْمبِه رسي  

  كَمالْ لأَنك يا رب عين الْ

 نالْأَلْس كدمحفَت  

. أيها السيد الرب، نشكرك لأجل كلمتك المقدسة التي وضعتها بـين أيـدينا          : الصلاة

ونشكرك لأجل الأخبار السارة التي وردت في الكتـاب  . لتكون النور الذي ينير سبيلنا 
 لكـي   اعطنا القدرة والنعمـة   . العزيز، والتي تتحدث عن مخلصنا وفادينا الرب يسوع       

. وساعدنا لكي نذيع بشرى الخلاص بإنجيل ربنـا يـسوع         . نحفظ شرائعك المدونة فيه   
  . آمين

  وبماذا تعهد المرنم الله؟ .  بماذا شبه المرنم كلام االله- ٢٨: السؤال

  المسابقة الثانية للمزامير 

  رنموا للرب ترنيمة جديدة 
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  ٣٧٦

ة الثمانيـة والعـشرين      سؤالاً أو أكثر من هذه الأسئل      ٢٤إن جاوبت أيها الأخ على      
  . بصواب، نرسل لك الكتاب الذي تختاره من قائمة المطبوعات جائزة

    

   

 مزمـور (وما هي أقسام مساكن االله في زمن داود؟ . العبادة الجمهورية أين كانت تقام
٨٤) 

 (٨٦مزمور (بداية المزمور؟  ماذا سأل المرنم في

 (٨٦مزمور (صلاته؟  ماذا طلب المرنم في

 (٨٨مزمور (وماذا تعرف عنه؟  من هو ناظم المزمور
 (٨٨مزمور (دعم ا المرنم دعواه أمام االله؟  ما هي الحجة التي

 (٩٠مزمور (وماذا تعرف عن مصادره؟  من هو كاتب المزمور،

 (٩٠مزمور (وماذا كانت النتيجة لذلك؟ . على الناس لماذا تسلط الموت
 (٩٠مزمور (تقدم ا رجل االله؟  ما هي الطلبات التي

 ؟٩١بعض الناس المزمور  في أي مناسبات يتلو

 (٩١مزمور (الشيطان من تجربة المسيح؟  ماذا كان قصد
 وفي أي مناسبة كان يتلى؟ .٩٢ ما هو عنوان المزمور
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  ٣٧٧

 المزمور الخامس والتسعين؟ ماذا وجدت في هذا
 (٩٥مزمور (هي محتوياته وعلى من ينطبق أيضاً؟ وما . إنذاره إلى من وجه الرب

 ؟٩٦المزمور رقم  ماذا ترى في هذا

 المزمور المائة؟ إلام يدعو هذا
 (١٠٣مزمور (عددها داود؟  ما هي الحسنات التي

 (١٠٣مزمور (التي عددها المرنم؟  ما هي صفات االله
 (١٠٣مزمور (الجديد؟  ما هو امتياز العهد

 (١٠٣مزمور (المعمدان وبماذا أمر المسيح أن يكرز؟  ماذا كانت كرازة

 (١٠٤مزمور (هذا المزمور؟  كيف استهل المرنم
 ؟١٠٤استرعت نظر المرنم في هذا القسم من المزمور  ما هي الكائنات التي

 ؟١٠٧ في المزمور ١٣-٨الآيات من  بماذا تحس وأنت تقرأ

 (١٠٧مزمور (تجدها في الآية العشرين؟  التيما هي الدعوة 
 (١١٦مزمور (أشار إليه الرسول بولس؟  ما هو الضعف الذي

 (١١٦مزمور (ميخا وداود؟  ماذا كان سؤال كل من

 (١١٩مزمور ) من طوب المرنم؟
 (١١٩مزمور ) .تكلم عن الرجاء

 (١١٩مزمور (نم الله؟ وبماذا تعهد المر. كلام االله بماذا شبه المرنم
  .اكتب مسابقتك على ورقة مستقلة ولا تنس ذكر عنوانك كاملاً
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   ترنيمة في الحج -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْعِشْرُونَ  

يا رب نج نفْسِي من شفَاه الْكَـذبِ،        ٢. إِلَى الرب في ضيقي صرخت فَاستجاب لي      ١
  غ انسل نم؟        ٣. ششانُ الْغسل لَك زِيداذَا يمو يكطعاذَا ي٤م     ـعةً موننسارٍ مبج امهس
طَالَ علَـى نفْـسِي     ٦! ويلي لغربتي في ماشك، لسكَنِي في خيامِ قيدار       ٥. جمرِ الرتمِ 

  . حينما أَتكَلَّم فَهم للْحربِأَنا سلَام، و٧. سكَنها مع مبغضِ السلَامِ

هذا هو المزمور الأول في مجموعة المزامير التي سميت بمزامير أنشدها المسبيون الراجعون             
ولكـن القـول    . من الأسر فيما هم يجتازون المسافة الطويلة بين بابل ومدينة القـدس           

صموئيل (ام الأعياد الكبيرة    نصعد، كان يطلق أيضاً على الحج إلى المدينة المقدسة، في أي          
  ). ١:٣الأول 

) ٣٠:٢٩إشعياء  (فحجاج مدينة القدس في تلك الأعياد كانوا يترنمون في طريقهم إليها            
والأفكـار  . ولكن هذه المزامير هي أشد موافقة وملائمة للأحوال بعد العودة من السبي           

  . التي فيها، يسهل أن تخطر على بال كل من الأسرى العائدين

في هذا المقطع من المزمور يظهر أن المرنم كان يعاني حالة ضيق شديد من جيرانه               ) ٤-١(
المعادين له، فيصرخ إلى الرب طالباً النجاة، متأكداً أن الرب يستجيب له، بنـاء علـى     

وإنما الذي كان يؤلمه بالأكثر هو الكذب والغش وقد ناله من           . أمانته التي اختبرها سابقاً   
  . رور كثيرةالكذبة الغشاشين ش
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من أكبر المشجعات للمؤمن أن يتذكر مراحم االله الماضية، ويجعلـها أساسـاً لثقتـه في                
فبناء على هذا الاتكال الراسخ الوطيد قدم المرنم المتألم صلاته وفيهـا            . الوقت الحاضر 

وفي العهـد   . إشارة إلى فريق أو شخص يهيج الخصومات مستعملاً الأكاذيب والغـش          
هكذا قال إرميـا    . ا شبه لسان الغش بقوس ترمي سهام الكذب والنفاق        القديم كثيراً م  

لسانهم سهم قَتـالٌ يـتكَلَّم      ») ٩:٣إرميا  (« يمدونَ أَلْسِنتهم كَقسِيهِم للْكَذبِ   »النبي  
شوقال حكيم الكتاب    ) ٩:٨إرميا  (« بِالْغ«    وماماً وهساراً وي نمري يتـاً، هكَـذَا    الَّذ

وقال الرسـول   ) ١٩ و ٢٦:١٨أمثال  (« أَلَم أَلْعب أَنا  »: الرجلُ الْخادع قَرِيبه ويقُولُ   
فالتعـذيب  ) ٣:٦يعقـوب   (« ويضرم من جهنم  ... عالَم الْإِثْمِ ! فَاللِّسانُ نار »يعقوب  

والآن . لافتـراء والخـداع   حينذاك يليق بالكاذب الغشاش لأنه أطلق سهام السعاية وا        
وجمر الرتم الـشديد الاسـتعار،      . سيرمى بسهام أحد وأمضى، من يد من هو أقوى منه         

وهكذا ينال جميع الكذابين نصيبهم في البحيرة المتقدة بنـار          . سيلتهم الوشاة والنمامين  
  ). ٢١:٨رؤيا (وكبريت، الذي هو الموت الثاني 

نوح رجل االله واكتئابه فهو مجاورتـه لأنـاس         أما السبب الثاني الباعث على      ) ٦ و ٥(
تكـوين  (وماشك هو اسم قبيلة متحدرة مـن يافـث          . ليسوا من جنسه ولا من ميله     

وقيدار هو اسم إحدى القبائل الرحل المتحدرة من إسماعيل، وكانـت تعـيش             ) ١٠:٢
وإنما . يقول المفسرون أن داود لم يعش في جوار ماشك أو قيدار          . على السلب والنهب  

فحن قلبـه شـوقاً إلى      . ستعار اسمي القبيلتين لجيرانه المعادين الذين ضايقوه وأزعجوه       ا
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ولكن جيرانه كرهوا السلام، وسعوا في التراع والخصام، فليس عجيباً          . الوئام والسلام 
  . «ويل لي»إذن أن يقول 

ل أي أنه حاول مسالمة جيرانه وبـذ      « أنا سلام »يختم رجل االله هذا المقطع بكلمة       ) ٧(
وابوا أن يقبلوا شيئاً سـوى      . جهداً لأجل مصادقتهم، ولكنهم صدوه ساخرين هازئين      

  . الحرب والخصام

فـالمزمور  . وهذا أمر يبعث على أشد الحزن، ولكنه مألوف معروف بشهادة الاختبـار           
وهو يمثل حالة المسيحيين الحقيقيين الذين رغم تمسكهم بمبـدأ          . نشيد مسافر، أو سائح   

هدوا، والعالم لم يشأ أن يعرفهم مع أن كل واحد منهم صيره المسيح إنساناً              المسالمة، اضط 
  . جديداً صانعاً سلاماً

وما أسعدها من إنسانية، حين تتكون من وحدات حية في المسيح، أو مـا عـبر عنـه                  
هذا هو الإنسان الجديد، المخلوق     . الرسول بإنسان االله الكامل المتأهب لكل عمل صالح       

ولا . إنسانية كهذه، لا مجال فيها للغـش والكـذب        . البر وقداسة الحق  بحسب االله في    
وجود فيها للخلاف الذي توجده الجنسية، ولا للعـداء الـذي يـسببه اللـون، ولا                

لأا إنسانية مخلوقة في المسيح لأعمال صالحة سـبق االله          . للمشاحنة التي تولدها الكذبة   
جسد واحد، كل عضو فيـه يـصير        إنسانية جديدة حية ك   . فأعدها، لكي نسلك فيها   

  . للآخر، لأنه في المسيح يحيا ويتحرك ويوجد
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  الترنيمة 

  إِلَى كَلماتي اصغَ يا سيدي 

 يكي لَداخرلْ صأَمت  

 عمتإِلَهِي اسي وكلا ميو  

 كي إِلَيلي أُصفَإِن  

  وقَفْت أَمامك عند الْضحى 

أَني لللْ أُصيي ذَل  

  إِلَى حقِّك الْمستقيمِ اهدنِي 

  وسهلْ إِلَيك الْسبِيلْ 

 ةمحر نم ا نِلْتي بِمإِنو  

 زِلَكنإِلَى م وزأَج  

  أَجوز بِخوفك مستعصياً 
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 ككَليي هف دجأَسو  

  ليفْرح محبوك ولْيهتفُوا 

هِجتبيو دلْأَبوا ل  

  فَإِنك واقٍ بِترسِ الْرِضا 

 دمتاع كلَييفاً ععض  

ويا ملكي وربي . مهللاً وشاكراً لأفضالك، التي لا تعد    . إليك يا رب أرفع قلبي    : الصلاة

أسألك يا سيد أن تبارك أعدائي، الذين يريدون بي الشر، لأـم            . وإلهي، استمع صلاتي  
انزع البغضاء من قلوب الناس واسكب من محبتك        . ون إلى محبين  ببركة خلاصك يتحول  

في القلوب، حتى هذه تبتهج بالحب الذي يصبر على كل شيء ويحتمل كل شيء ويرجو               
  . أمين. كل شيء، باسم المسيح استمع لي

   ماذا طلب المرنم في صلاته؟ - ١: السؤال

   االله معيني -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْحَادِي وَالْعِشْرُونَ 
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معونتي مـن عنـد الـرب، صـانِعِ         ٢. أَرفَع عيني إِلَى الْجِبالِ من حيثُ يأْتي عونِي       ١
إِنه لَا ينعس ولَا ينـام      ٤. لَا ينعس حافظُك  . لَا يدع رِجلَك تزِلُّ   ٣. السماوات والْأَرضِ 

لَا تضرِبك الشمس   ٦. الرب ظلٌّ لَك عن يدك الْيمنى     . الرب حافظُك ٥. لَحافظُ إِسرائي 
الـرب  ٨. يحفَظُ نفْسك . الرب يحفَظُك من كُلِّ شر    ٧. في النهارِ، ولَا الْقَمر في اللَّيلِ     

  . لَى الدهرِيحفَظُ خروجك ودخولَك من الْآنَ وإِ

هذا المزمور يظهر الثقة التامة الكاملة بعناية االله الدائمة والواقية لمختاريه المتكلين عليه،             
منها ثلاث في صيغة اسم     . وفيه نرى الحفظ مكرراً ست مرات     . في وقت الشدة والضيق   

لبـار  وذلك لزيادة إثبات غاية االله با     . وثلاث في صيغة الاستقبال يحفظ    « حافظ»الفاعل  
  . ورفعه إلى الأعالي، وهذا الارتفاع هو تدريجياً، كصعود درجات السلم

يقول بعض المفسرين إن أحد الأسرى في بابل فيما هـو عائـد مـن بـلاد                 ) ٤-١(
ساقه منظرها إلى تذكر بركات     . الاغتراب، وحين لاحت لعينيه جبال فلسطين من بعيد       

خيراً أتاحت له الحرية، فتوطد اتكاله علـى        وأ. االله، وعنايته التي حفظته في أثناء الضيق      
  . وقاية االله المستمرة، التي اختبرها

ومفْـديو الـرب    »وكان الرجوع عبارة عن مسير ظفر وانتصار، وفقاً للقول النبوي           
  ). ٥١:١١إشعياء (« بِالترنمِ، وعلَى رؤوسهِم فَرح أَبدي... يرجِعونَ ويأْتونَ
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كذا مفديو يسوع يتابعون مسيرم في هذا العالم وعيون ذهنهم شاخصة إلى مدينة االله              ه
لأم قاموا مع المسيح وراحوا يطلبون مـا        ) ١٢:٢٢عبرانين  (الحي أورشليم السماوية    

من هناك يأتيهم العون بشفاعة الذي فـداهم،        . فوق حيث المسيح جالس عن يمين االله      
.  يتخلى عنهم، بل سيقف إلى جانبهم مقويـاً ومعزيـاً          وبحسب وعده الصالح الأمين لن    

إِذَا اجتزت في الْميـاه     . أَنت لي . دعوتك بِاسمك . لَا تخف لأَني فَديتك   »وكلمته لهم   
     كرمغارِ فَلَا تهي الْأَنفو ،كعا مفَأَن .      و ،لْذَعارِ فَلَا تي النف تيشإِذَا م  رِقُكحلَا ي اللَّهِيب .

كإِلَه با الري أَنأَن٣-٤٣:١إشعياء (« ل .(  

وهذا الرب الفادي في أخذه صفة الحارس، يشدد السهر على حياة مختاريه، لوقايتـهم              
فهو الرب القادر   . وهو في هذا ليس كحارس بشري معرضاً للتعب والنعس        . من الزلل 

وهو الضابط الكل الذي لا يغفـل عـن         . الأرضعلى كل شيء، الذي خلق السماء و      
وأَنـا  . خرافي تسمع صوتي، وأَنا أَعرِفُها فَتتبعنِـي      »وفقاً لوعده القائل    . حفظ خاصته 

الإنجيل بحـسب   (« أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحد من يدي           
  ). ٢٨ و١٠:٢٧يوحنا 

إن كان نعم، فطوباك    . هل رن في اذنك الداخلية، صوت طرق يسوع على باب قلبك          
  ). ٣:٢٠رؤيا (عندئذ يدخل إليك ويتعشى معك وأنت معه . إن فتحت له الباب
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وليس إلا المحبـة    . هذا هو المسيح المحب، الذي يبحث ويطلب ويفتش، ويقرع وينتظر         
لأن . المسيح يقرع والإنسان يجب أن يفتح له      . ة الإنسان وهنا ترى مسؤولي  ! تفعل هذا 

  . المسيح لا يفتح الباب عنوة

لقد كان هولمان هانت محقاً لما رسم لوحة نور العالم، وصور مفتاح باب قلب الإنـسان                
ويقـول  . والواقع أن باب قلب الإنسان لن ينفتح للمسيح إلا من الداخل          . من الداخل 

إن مـن  . ويستطيع أن يوصد بابه، ويرفض الداخلين     . ه وقلبه ترنش إن الإنسان سيد بيت    
  . يرفض أن يفتح، يرفض البركة، ويكون المنتظر البائس

لهذا يمكنه أن ينـام     . شكراً لإلهنا، لأنه إله حافظ مرافق البار، كما يرافقه ظله         ) ٨-٥(
كثيرة ناتجة عن   صحيح أن في الحياة أخطاراً      . مطمئناً، لأنه سبحانه يبقى حارساً له وواقياً      

  . أسباب طبيعية ولكن االله عينه على أمنائه يحفظهم في الضيق

إنه . ومن اختباراته مع االله، يرى المرنم أن حفظ االله يتسع ويتسع، حتى يقي من كل شر               
فإا تحفظ بالإيمان وديعة عند االله حفظاً       . يحفظ السائح الحقيقي المخلص، ولا سيما نفسه      

وقد . اؤنا الأرضية للأذى، ولكن النفس المؤمنة في سلامة وأمان        قد تتعرض أشي  . كاملاً
  . النفس المؤمنة هي نفس مؤمنة: قيل

ويختم المزمور بكلمات معزية للراجعين من السبي، أو الصاعدين بالإيمان إلى أورشـليم             
فإن . وفي هذه الكلمات حقيقة حلوة وثمينة إلى الغاية، تبقى على مر الأزمنة           . السماوية
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ا مخلصين الله، فلنا أن نتوقع بملء الثقة والاطمئنان حفظه لنا وعنايته بنا، في أعمالنـا                كن
  . اليومية، وأحوالنا المختلفة

وعندما يحين خروجنا الأخير، المحتوم على كل حي، ونجتاز وادي ظل الموت، يكون ربنا              
ل بـسعة إلى    وهكذا نـدخ  . وحافظنا الذي لا ينام بجانبنا ليقودنا ويمنحنا راحة وعزاء        

  ). ١:١١بطرس الثانية (ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي 

وبتعبير آخر، فإن الحقيقة، التي أشار إليها المرنم، هي أن االله يحفظ مختاريه من الـشرور                
  . يحفظ خروجهم ودخولهم، ليس لساعات أو لأيام بل الآن وإلى الأبد. كبيرها وصغيرها

  الترنيمة 

يع فَعأَر نالِ مإِلَى الْجِب ين  

  حيثُ يجِيءُ الْعونُ لي 

  معونتي من عند صانِعِ السما 

  والْأَرضِ ربنا الْعلي 

  لاَ يدع الرجلَ تزِلُّ حافظاً 
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 سعنظاً لاَ يقيتسم  

  يحفَظُ شعبه فَلاَ يسهو ولاَ 

حي نلَك امني سر  

  الرب ظلٌّ لَك عن يمناك لاَ 

 ارهي النف سمش يكذؤت  

  ولاَ يصيبك الْأَذَى من قَمرٍ 

 ارأَن لٍ قَدحِ لَيني جف  

  يحفَظُك الرب الَّذي أَنشأْهما 

  من كُلِّ شر وأَذَى 

  يقيك في الْخروجِ والْدخولِ 

  ا الْوقْت حتى الْمنتهى ذَ
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  ٣٨٨

 إليك أرفع نفسي، يا ساكناً في الأعالي شاكراً نعمتك التي لم ملني ولم تمنـع                :الصلاة

عز الحزانى اض الـساقطين،     . أرسل عونك أيها السيد، وانجد الضعفاء     . معونتها عني 
وبـارك  . وعنااللهم بارك أوطاننا ومواطنينا وانشر السلام في رب       . شجع صغار النفوس  

باسـم  . رؤساء حكوماتنا، معطياً لهم الإرشاد لكي يقودوا الشعوب في دروب السلام          
  . آمين. رئيس السلام، نسأل هذا، فاستجب ولك اد

 وما هـو عـدد      ١٢١ ما هي الكلمة المكررة في هذا المزمور         - ٢: السؤال
  المرات التي تكررت فيها وفي أي صيغة؟ 

   ترنيمة في الحج - وَالسَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ

إِنْ لَم يحفَظ الرب الْمدينـةَ فَبـاطلاً        . إِنْ لَم يبنِ الرب الْبيت فَباطلاً يتعب الْبناؤون       ١
 ارِسالْح رهس٢. ي       خؤامِ، ميوا إِلَى الْقكِّربأَنْ ت لَكُم ولٌ هاطب     ـزبخ ينلآك ،لُوسالْج رِين

هوذَا الْبنونَ ميراثٌ من عند الرب، ثَمـرةُ الْـبطْنِ          ٣. لكنه يعطي حبِيبه نوماً   . الْأَتعابِ
لَا يخزونَ  .  منهم طُوبى للَّذي ملَأَ جعبته   ٥. كَسِهامٍ بِيد جبارٍ هكَذَا أَبناءُ الشبِيبة     ٤. أُجرةٌ

  . بلْ يكَلِّمونَ الْأَعداءَ في الْبابِ

ويستندون في ذلك على احتـواء      . يرجح المفسرون أن كاتب هذا المزمور هو سليمان       
والواقع أن الكاتـب إن لم يكـن        . المزمور عدة تعابير، اتبع فيها طريقة الحكم والأمثال       

ولا ريب في أن المزمور قد كتب       . حتويات الأمثال سليمان، فهو على الأقل كان ملماً بم      
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ومعنى المزمور في وجه عام، أن بركة الرب هي سر النجـاح،            . بعد الرجوع من السبي   
والواقع أن أحد أمثال سليمان يتضمن المعنى       . في كل عمل، وأن كلَّ سعي بدوا باطل       

أمثـال  (« ي، ولَا يزِيد الرب معها تعباً     بركَةُ الرب هي تغنِ   »العام لهذا المزمور، إذ يقول      
١٠:٢٢ .(  

هكذا قـال   . في هذا العدد إشارة إلى بناء البيت، فالبيوت كانت في أورشليم قليلة           ) ١(
وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة، والشعب قليلاً في وسـطها، ولم تكـن             : نحميا

كانت قائمـة، أثـارت حجـي الـنبي         والبيوت القليلة التي    ) نحميا(البيوت قد بنيت    
هلِ الْوقْت لَكُم أَنتم أَنْ تسكُنوا في بيوتكُم الْمغـشاة،          »:بفخامتها، فوبخ الشعب قائلاً   

ابرخ تيذَا الْبه١:٤حجي (« و .(  

. وهذا الأمر، صار موضوعاً لاهتمام نحميـا الأول       . فالمدينة احتاجت إلى أسوار لحمايتها    
. ان الشعب قليلاً في المدينة، وكان كلما بني بيت، أمست الحاجة ملحة إلى حراسـته              ك

وأصـبح الموكلـون    . وعندما اتسع نطاق البناء في المدينة، تضاعفت الحاجة إلى حمايتها         
بحراستها، مضطرين أن يضاعفوا اليقظة والانتباه ولكن هذا العمل كله لا فائدة منه، إن              

لأنه هو الذي يحصن الشقوق ويقيم الردم ويبني كأيام الدهر        .  االله لم يكن مصحوباً ببركة   
  ). ٩:١١عاموس (

بِالْحكْمة يبنى الْبيـت    »هل اتكلت على االله في بناء بيتك؟ قال حكيم الكتاب المقدس            
 تثَبمِ يبِالْفَهفهلا سألت الرب أن يمنحك الحكمة والفهـم لكـي          ) ٢٤:٣أمثال  (« و
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لى صخر الدهور، ربنا يسوع لكي تثبت عائلتك ويسلك أفرادهـا في            تؤسس بيتك ع  
وكما أن المدينة المتوافرة لديها الحراس، لا تثبت بدون بركة الرب،           ! البر وقداسة الحق  

  . هكذا البيت بدون وجود الرب فيه يسقط

فحينما يجلـس العامـل     . في هذه الآية يشير رجل االله إلى العمل الطويل المتواصل         ) ٢(
لذلك هو يحتـاج إلى     . لأنه يأكل خبز الأتعاب   . تعب لتناول عشائه المتأخر، ربما يتذمر     الم

بِعرقِ وجهِك تأْكُـلُ  »عمل االله في حياته، حتى يتذكر الشرعة التي سنها الرب في البدء           
نعم إن العمل يحتاج إلى بركة االله عليه، لتعقبه الراحـة الـتي             ) ٣:١٩تكوين  (« خبزاً

  . نفوس أحبائه الأمناءيعطيها ل

لا يوبخ رجل االله العمل، وإنما يوبخ الكرب والتضايق اللذين ينهمك الناس مـا، إلى               
صحيح . درجة يصبحان معها هماً، ظانين أن المبالغة بالاهتمام، توصلهم إلى قمة النجاح           

أن السعي نحو الكمال واجب، ولكن ليس إلى درجة فقدان الثقة باالله، وعـدم التقيـد                
  . بشرائعه

والمغزى المستفاد على وجه الإجمال، هو أن العمل أيا كان نوعه أو طريقة ممارسته بدون               
ويكون أصحابه مجرد آكلين خبز الأتعـاب،       . وجود االله في حياة الإنسان، يكون باطلاً      

بعيدين عن التمتع بالبركات التي يمنحها االله لجميع الذين هم له، أيا كان نوع العمـل                
  . ولونهالذي يزا
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. الطريقة المثلى في العمل، هي أن نؤدي أعمالنا بأمانة وإتقان متكلين على بركة الـرب              
ولكن لا يسوغ لنا بوجه من الوجوه أن نجعل العمل يستغرق كل اهتمامنا ويشغلنا عن               

الأهـم أن   . وحينئذ نضمن الربح، سواء كانت النتيجة عظيمة أو صغيرة        . الافتكار باالله 
ولذلك قيل  . ولاً ببركة االله، التي تؤدي إلى طمأنينة القلب وراحة البال         يكون الربح مشم  

إشـعياء  (« ذُو الرأْيِ الْممكَّنِ تحفَظُه سالماً سالماً، لأَنـه علَيـك متوكِّـلٌ           »بالأنبياء  
٢٦:٣ .(  

 يكون  وقد. كان أتقياء العهد القديم يومئذ، يحسبون كثرة الأولاد بركة عظيمة         ) ٥-٣(
السبب قلة عدد العائدين من السبي، والذين كان عليهم أن يعيدوا لمدينة القدس أمجادها              

  . السالفة، ويحموها من هجمات الغزاة

ولعل المرنم وهو يكتب هذا المزمور، تصور أبا في شيخوخته، وهو محاط بمجموعة مـن               
والآن قد صاروا قادرين    البنين الشباب الأشداء، الذين ولدوا في أوائل حياته الزوجية،          

بحيث لا يستطيع أعداؤه الحاق الأذى      . على الوقوف حوله كسياج منيع في أواخر أيامه       
  . به، لأن الأبناء الأقوياء يصدوم

ولكن الأجمل أن   ! إنه لجميل حقاً، أن يكون لأب مثل هذه اموعة من الأبناء المقتدرين           
لقد ربيتهم في تأديب    ! ذين أعطانيهم الرب  هوذا الأبناء ال  : يستطيع هذا الأب أن يقول    

  ! الرب وإنذاره، حتى صاروا في المسيح خلائق جديدة
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  الترنيمة 

  يسر ربي أَنْ يرى 

 بِالْوِفَاق يشعتاً ييب  

  ويسمع الْأَولاَد إِذْ 

 فَاقونَ بِاتمنري  

  يفَضلُ الْحب علَى 

  وافرةْ كُلِّ الْعطَايا الْ

  وهكَذَا يجعلُنا 

  نحيا حياةً طَاهرةْ 

 نم يفاللَّط لَدالْو  

 قَلْبِه رش هكْري  

  وكُلُّه وداعةً 
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 بِه يضرم ذَاكو  

  فَاغْفر لَنا يا ربنا 

 يمحا را يطَايكُلَّ الْخ  

  لكَي نذُوق لَّذَّةً 

أَم فْظبِح الْكَرِيم رِك  

 نشكرك يا إلهنا الصالح، لأنك تم بالبيوت، وتريـد أن تتعهـدها بالعنايـة               :الصلاة

بارك هذا اتمع الذي نعيش فيه بكل بركة روحية في السموات في المسيح             . والحراسة
ولـيكن  . حتى تكون بيوتنا مقدسة طاهرة، تشهد لعمل الرب بسيرا في النور          . يسوع

  . آمين. حياتنالك اد في 

   من هو كاتب هذا المزمور؟ - ٣س: السؤال

   مكافأة الحياة التقية -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ 

١         ،هقي طُرف لُكسيو بي الرقتي نكُلِّ مى ل٢طُوب   كيدي بعأْكُلُ تت كأَنل .  ريخو اكطُوب
ا٣. لَك      كتيانِبِ بوي جف ةرثْمم ةمثْلُ كَرم كأَترلَ       . مـوح ـونتيوسِ الزثْلُ غُرم وكنب
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كتدائ٤. م    بي الرقتلُ الْمجالر كارب٥. هكَذَا ي      ريخ رصبتنَ، وويهص نم بالر ارِكُكبي
يامِ حكُلَّ أَي يملشأُور ،ك٦اتنِيكنِي بى برتيلَ. وائرلَى إِسع لَامس .  

في هذا المزمور ايد وصف للجزاء الحسن الذي يناله من يخاف االله، ويطيع وصـاياه،               
  . وهو يرسم لنا أجمل وأوضح صورة للبيت السعيد. ويثابر على العمل بجد وإخلاص

أفرادها الرب، ويطوا على سـعادا الـتي        في الواقع أن المرنم يغبط العائلة، التي يتقي         
كانوا يتطلعون بعيون   . هكذا كانت تطلعات القادمين من الأسر     . متعها ا السيد الرب   

ويقيناً أن الحياة الهانئة، لا     . الشوق إلى بيوت كهذه، تتجدد فيها الحياة العائلية السعيدة        
 مزمور يجدر بكل عائلـة      وما أروعه من  . تحصل إلا إذا كانت مؤسسة على مخافة الرب       

  . ليس فقط أن تترنم به، بل أن تتخذ من آياته البينات شعاراً لها

يستهل المرنم هذا المزمور بتطويب الإنسان المتقي الرب، الذي يسلك في طرقـه،             ) ١(
لأن طرق الرب مستقيمة، وهي تؤدي إلى ديار الرب التي لقبها يوحنا الرائي بأورشليم              

  .  االله مع الناسالسماوية، حيث مسكن

قيل أنه في زمن يوحنا كانت النظرية، أن كل ما على الأرض ظـلال وصـور خافتـة                  
ولعل هذه النظرية مقتبسة عن أفلاطون، الذي قال، إن كل شـيء            . للحقائق السماوية 

  . على الأرض، له نموذج كامل في العالم غير المنظور
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رضية، وهذا يرى في الصلاة الـتي       أما اليهودية فكانت أحلامها مركزة في أورشليم الأ       
كانوا يرددوا في اامع كل يوم سبت، ويقولون فيها، ارجـع يـا رب بالرحمـة إلى                 

واسرع ببنائها في أيامنا بنـاء      . مدينتك أورشليم واجعلها مسكناً لك، كما سبق وعدك       
   .مبارك أنت يا رب، يا باني أورشليم. واسرع يا رب ببناء عرش داود. غير متزعزع

أَيتها الذَّليلَةُ الْمضطَرِبةُ غَيـر     »وقد كرر الأنبياء هذه الفكرة نفسها، إذ نقرأ في إشعياء           
           فَكـرلُ شعأَجو ،كسسقِ أُؤرالْأَز اقُوتبِالْيو ،كتارجح دنِي بِالْأُثْمذَا أَبئَنه ،ةزِيّعتالْم

رةً بهرمانِيةً، وكُلَّ تخومك حجارةً كَرِيمةً وكُلَّ بنِيك تلَاميذَ الرب،          ياقُوتاً وأَبوابك حجا  
  ). ١٣-٥٤:١١إشعياء (« وسلَام بنِيك كَثيراً

الحجارة الكريمة، والـشوارع    : ويوحنا يجمع جمال كل ما قيل في رؤى سابقة في رؤياه          
حة دائماً، ونور االله، الذي يجعل الساكنين في أورشليم         والمباني الذهبية، والبوابات المفتو   

  . السماوية يستغنون عن الشمس والقمر

ولا . هذا هو الإيمان حتى بعد أن تتلاشى المنظورات، تبقى النماذج السماوية الصحيحة           
  . بد من البركة النهائية لأتقياء الرب الأمناء

. ركة روحية، لها نتائج غريبة ورائعـة      هذا هو وعد االله للأتقياء إم يسكنون معه في ش         
وهذه كانت  ) ٢١:٤رؤيا  (يمضي البكاء والحزن، لأن االله سيمسح كل دمعة من عيوم           
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ولَا يسمع بعد   ») ٣٥:١٠إشعياء  (« ويهرب الْحزنُ والتنهد  »رؤيا إشعياء النبي، إذ قال      
  ). ٦٥:١٩إشعياء (« فيها صوت بكَاءٍ ولَا صوت صراخٍ

صحيح أننا في عهد النعمة لم نصل بعد للوقت الذي ليس فيه حزن ولا وجع، لأن هذا                 
الإنجيل بحسب  (« طُوبى للْحزانى، لأَنهم يتعّزونَ   »للمستقبل مع االله، وفقاً لقول المسيح       

  ). ٥:٤متى 

قي الرب في هذا العالم إنه يعيش وفقاً        في هذه الآية يذكر المرنم المكافأة التي ينالها المت        ) ٢(
« بِعرقِ وجهِك تأْكُلُ خبزا   »للشرعة التي سنها االله في الفردوس، حين قال لآدم المطرود           

وكان العمل بموجب هذه الشرعة من ميزات بـولس، وقـد حـض             ) ٣:١٩تكوين  (
تي وحاجات الَّذين معي خدمتها     أَنتم تعلَمونَ أَنَّ حاجا   »المؤمنين على العمل ا، إذ قال       

 اندالْي اناتونَ          . هبعتت كُمي أَنغبنهكَذَا ي هأَن كُمتيءٍ أَريي كُلِّ شفَاءَ،  ٹفعونَ الضدضعتو
قَالَ    م هأَن وعسي بالر اتمكَل ذَكِّرِينطَاءُ أَكْ: تالْع ووطٌ هبغم ـذالْأَخ نم أعمـال  (« ثَر

  ). ٢٥ و٢٠:٢٤الرسل 

في هذه الآية وصف للبيت السعيد الذي تزينه التقوى، وتظهر فيه الزوجة بأروع             ) ٣(
والواقـع أن الـسيدة    . الأمثلة، كالكرمة المثمرة، التي هي جة الأرض وجمال مجـدها         

وكما تنبت غروس الزيتون    . المكتفية بما قسم االله لها من بركات، هي تاج جمال لرجلها          
حول جذع الزيتونة، هكذا الأولاد الذين تربوا في خوف الرب يجلسون لـيس فقـط               
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حول مائدة الطعام، بل أيضاً حول كلمة االله التي يتلوها الوالد المتقي الرب في اجتماع               
  . العائلة اليومي

. و سعادة مترلية  في هذا المقطع يذكر المرنم الأساس الوطيد لكل بركة عائلية، أ          ) ٦-٤(
وهذا التأكيد ملحق بوعد عظيم في الآيـتين الخامـسة والـسادسة            . وهو تقوى الرب  

« يبارك الرب من صهيون، أي من مكان قدسه، وتبصر خير أورشليم وتبصر بني بنيك            »
لأن البركة تنحدر من عند الـرب       . وعلى هذا المنوال تنتقل السعادة إلى الأجيال المقبلة       

  . فعلى المتقي الرب أن يهتم اهتماماً متواصلاً بنسله.  يستأثر اولا يصح لأحد أن

وهذا ينطبق أيضاً على مسلك المؤمن حيال وطنه، إذ يجب أن يكون مواطنـاً صـالحاً،                
فليـضئ  ... أنتم نور العـالم   ... أنتم ملح الأرض  »وقد قال المسيح    . عاملاً لخير وطنه  

لحـسنة ويمجـدوا أبـاكم الـذي في         نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم ا       
  . «السموات

  الترنيمة 

  ما أَسعد الْبيت الَّذي 

  قَد حلَّ فيه ابن الْعلي 

  حيثُ الْمسِيح الْمفْتدي 
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  أَضحى رئيس الْمنزِلِ 

  قرار 

  طُوبى لبيت قَائمٍ 

 يححالص ينالد هاسأَس  

  ضلٍ طُوبى لبيت فَا

)سِيحالْم بح هارع٢)ش   

 يدعالْس تيالْب كي ذَلف  

 وِئَامو بِر ودسي  

 جِيدا الْمينفَاد وحإِذْ ر  

 لاَمالسو يهلَّ فح قَد  

 دسلاَ ح يهف ضغلاَ ب  

 امصلْخو لعدءَ ييلاَ ش  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٩٩

 دفَى الْكَمني زِهري حف  

   ربعه يحلُو النظَام في

  بيت أَناشيد الْهنا 

 هائجي أَررِنُّ فت  

  يغمره رب السما 

 هآلاَئ نضِ مبِالْفَي  

يا الهنا الحي، يا مصدر كل بركة وخير وسلام، أشـكرك لأجـل وعـودك               : ةالصلا

 الرب أن تمنح النعمة لكـل       أسألك يا سيدي  . الصادقة للأتقياء، الذين جعلوك متكلهم    
حتى تكون بيوتنـا منبتـاً للنـشأ        . مواطن لكي يؤسس بيته على يسوع صخر الدهور       

قادر أنت وحدك أن تشيع     . الصالح، الذي يعيش في التقى، ويعبد الرب بالروح والحق        
فاصنع هـذا لنـا     . السلام في كل عائلة، حتى يكون مجتمعنا على مستوى خلقي رفيع          

  . آمينإكراماً ليسوع 

   ماذا يلفت نظرك في هذا المزمور؟ - ٤: السؤال
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   التوبة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّلَاثُونَ 

  تَرْنِيمَةُ الْمَصَاعِدِ 

١     با ري كإِلَي تخراقِ صمالْأَع ني   ٢. متوص عماس با رنِ إِلَى    . ييتيغصم اكأُذُن كُنتل
 رضت تويصات؟           ٣. عفقي نفَم ،ديا سي با ري الْآثَام باقرت ت٤إِنْ كُن    كـدنـأَنَّ عل

. انتظَرت نفْسِي، وبِكَلَامـه رجـوت     . انتظَرتك يا رب  ٥. لكَي يخاف منك  . الْمغفرةَ
٦رالْم نم أَكْثَر بالر رظتنفْسِي تنحبالص بِيناق .حبالص بِيناقرالْم نم أَكْثَر .  

في هذا المزمور يصعد المرنم من لجة الحزن والشقاء، إلى قمة الاتكال علـى االله والثقـة                 
ويستندون في  . ويرجح بعض المفسرين أن هذا المزمور كان ينشد في زمن نحميا          . بالفداء

لمزمور وبين صلاة نحميا التي اعترف فيها بخطايا        رأيهم هذا على وجه الشبه بين نصوص ا       
  ). ١١-١:٤نحميا (أمته 

وهذا المزمور حسب من مزامير التوبة، ومن واجب كل طالب االله، أن يتلـوه بكـل                
وكان هذا المزمور أحد المزامير المحببة لرجل الإصلاح مارتين لوثر، والتي حسبها            . تخشع

  . متشاة مع كتابات الرسول بولس

. ال إن هذه المزامير كانت تنشد على أعتاب الـسلم الموصـلة إلى رواق الهيكـل               ويق
فكانوا كلما يرتفعون درجة يتلـون أحـد هـذه          . وكانت درجاا خمس عشرة درجة    
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وهي تكون فيما بينها منهجاً روحياً تصاعدياً، يمكن المـصلي أن يتأمـل فيـه               . المزامير
   .بأفكاره وعواطفه، ليرتفع إلى عرش النعمة

هـذه الـصرخة    . أي من عمق الضيقات والأحزان والتجـارب      « من الأعماق ») ١(
صعدت من صدر إرميا من عمق جب الوحل الذي سجن فيه، ومن أعمال دانيال وهو               

وإنه لجدير بنا أن نـصرخ إلى       . في جب الأسود، ومن قلب يونان وهو في بطن الحوت         
ل وسيلة لوقايتنا مـن الغـوص في        لأنه أفض . االله، عندما تحيق بنا التجارب والضيقات     

  . بالوعة اليأس

اصرخ . يا رب من عمق تجاربي ألتمس حنانك ورحمتك       : اصرخ إلى االله يا أخي، وقل له      
طبعاً إن الصراخ لا يعني تعلية الـصوت        . بثقة فينتشلك، ويعطيك القوة على الاحتمال     

وإنما يعني رفع   . في الصلاة، أو عمل حركات غريبة، كما تفعل بعض الطوائف المتطرفة          
  . القلب إلى االله، وشد العقل وكل الحواس نحوه

تمثل بدانيال النبي، الذي عندما أصدر الملك داريوس أمراً بأن كل من يطلب طلبة حتى               
ثلاثين يوماً من إله أو إنسان خلاف الملك، يطرح في جب الأسود، ذهب إلى بيته وجثا                

ب له، لأنه حينما طرح في جـب الأسـود          والرب استجا . على ركبتيه وحمد قدام إلهه    
  . أرسل الرب ملاكه وسد أفواه الأسود، فلم تلحق به أي أذى
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إنه قريب  . عندما تنادي االله باستمرار ومن الأعماق تأكد أن إجابة أكيدة ستأتي منه           ) ٢(
استمع صلاتي  : قل له . لكل الذين يدعونه بالحق، ويعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم        

أنت آب حنون، يلذ له أن يـسمع        . إلى صراخي، لا تسكت عن دموعي     يا رب واصغ    
« فَلْنتقَدم بِثقَة إِلَى عرشِ النعمة لكَي ننالَ رحمةً ونجِد نِعمةً عوناً في حينِـه             ». أصواتنا

  ). ٤:١٦عبرانيين (

تباعدوا عني يا جميع    »  لو تعامل االله معنا بحسب العدل، فإنه يرجفنا بغضبه، قائلاً         ) ٣(
وعندئذ نطرح من قدام وجهه إلى الظلمة       ) ١٣:٢٧الإنجيل بحسب لوقا    (« فَاعلي الظُّلْمِ 

ولكنه من أجل خاطر الفادي يصفح عن       . الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان     
  . آثامنا، ويتغاضى عن أزمنة جهلنا

هي جديـدةٌ   . أَننا لَم نفْن، لأَنَّ مراحمه لَا تزولُ      »ته  نعم إن االله رحوم ومن إحسانا     ) ٤(
إني لا أسر بموت الـشرير بـل أن         »وهو يقول   ) ٣:٢٣مراثي إرميا   (« في كُلِّ صباحٍ  

إنه يريد أن نرجع إليه بالتوبة الصادقة وباسم يسوع،         . «يرجع الشرير عن طريقه ويحيا    
لذلك لا ترفض مشورة    .  لأنه غني بالرحمة وعنده فدى كثير      فنجده فاتحاً أبواب مراحمه،   

االله، ولا مل خلاصاً هذا مقداره، إن الرب نفسه تكلم به، وبذل ابنه الوحيد، لكي لا                
  ). ٣:١٦الإنجيل بحسب يوحنا (يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية 

فمقابل غفرانه وحنانه   ) ٩:١٧نحميا  («  ورحيم إِله غَفُور وحنانٌ  »إنه  :يقول نحميا عن االله   
سيروا زمـانَ   »: الأبوي، ينبغي للخاطي المغفورة له خطاياه أن يكون عنده خوف بنوي          
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 فوبِخ كُمتبوهذا الخوف ليس خوف رعدة ورهبة، بل هو       ) ١:١٧بطرس الأولى   (« غُر
  . غفرة التي أنعم اخشوع الاحترام، ورغبة في إطاعة االله وإكرامه لأجل الم

ويبدي اهتماماً  . إن الخاطي المغفورة خطاياه، متلهف دائماً للجثو في حضرة االله         ) ٦ و ٥(
فقد انقضى ظلام ليله بالحزن واليأس، ولاح له فجـر النـهار لامعـاً              . بانتظاره للرب 

  . واصبح الإيمان راسخ القدم في حياته والرجاء محققاً. بالغفران

وقد سـبق   .  عظيم عن انتظاره الرب، والاتكال عليه من كل القلب         هذه اختبارات نبي  
سلِّم للرب طَرِيقَك واتكلْ علَيـه وهـو يجـرِي،          »له أن حدث عن اختباراته بالقول       

      ةثْلَ الظَّهِيرم قَّكحو كورِ بِرثْلَ النم رِجخيو .    و ،لَه بِراصو برِ الرظتي    انالَّذ نم رغلَا ت
      كَايِدرِي مجلِ الْمجالر نم ،هي طَرِيقف حجنالصبر له عمل تام،    ) ٧-٣٧:٥مزمور  (« ي

لأن منتظـر الـرب لا      ! قال الرسول يعقوب ما أجمل الصبر، إن كان في انتظار الرب          
  . يخزى

  الترنيمة 

 اقِ قَدمالْأَع ني مإِن  

با ري تخرص كي إِلَي  

  فَكُن لصوتي سامعاً 
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 كيأُذُن غِ إِلَياصو  

  فَإِنْ تراقب إِثْمنا 

 فقي ني فَمديا سي  

  الْصفْح منك يرتجى 

 جِفتري كنالْكُلُّ مو  

 تظَرتفْسِي انن اكإِي  

  إِياك قَلْبِي انتظَرا 

نمم وا أَكْثَراقَبر   

  صبحاً نعم أَو أَكْثَرا 

 نم اللَّه بعش جرفَلْي  

 هماحرم إِلَهِه  

  وهو الَّذي يفْدي كَما 
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 همآثم و لَهحمي  

 من أعماقي يا رب أرفع لك آيات الحمد والثناء، لأجل جميع حسناتك، فاسمع              :الصلاة

ي، لأنك غفرت إثمي وسترت عيـوبي، وكغـيم         أشكرك يا مولا  . ربي صوت تضرعي  
. أسألك يا إلهي أن تثبتني في إيماني، وأن تقوي رجائي وتزيـد محـبتي             . محوت كل ذنوبي  

  . آمين. باسم فادي أسأل. اعطني نعمة لكي أحفظ وصاياك وأصنع مشيئتك كل حين

من الأعماق صرخت؟ ومـاذا     :  ماذا يقصد المرنم ذا القول     - ٥: السؤال
  فعل االله لو تعامل معنا بحسب العدل؟ كان سي

   التدرب على التواضع -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ 

١                ـبائجي علَا فمِ وظَائي الْعف لُكأَس لَمو ،اينيلِ ععتست لَمقَلْبِي، و عفتري لَم ،با ري
  . نفْسِي نحوِي كَفَطيمٍ. سكَّت نفْسِي كَفَطيمٍ نحو أُمهبلْ هدأْت و٢. فَوقي

والواقع أن في حياة داود أموراً كثيرة، تدل على         . في هذا المزمور، يتغنى داود بتواضعه     
واحتمل اضطهاد شـاول    . فهو لم يطلب الملك، حتى دعاه االله إليه       . امتلاكه هذه النعمة  

ويقول معظم المفسرين أن داود كتـب       . ه كان يطلب نفسه   بالصبر وطول الأناة، مع أن    
هذا المزمور، رداً على افتراءات شاول وحاشيته، الذين صوروا داود كإنـسان فاسـد             
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ففي المزمور، يشكو حاله أمام االله      . واقع تحت تأثير إلهامات شريرة، يتظاهر بأا قوة إلهية        
  . في تذلل

المزمور، لأن كثيرين لا يجرأون على القول       يعترض البعض على الصلاة بروح هذا       ) ١(
لأن المبـدأ الروحـي     . «يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم           »

إذا فكرت في نفسك أنك حسناً قلت، وحسناً فعلت، فلا حسناً قلت ولا حسناً              : يقول
بنـا الروحيـة،    هذا كلام فصل، فيجب أن لا نتفاخر بفضائلنا، ولا نتغنى بمواه          . فعلت

احملُوا نِيرِي  »لكيلا نخرج على مبدأ السلوك بتواضع، تمشياً مع دعوة المسيح حين قال             
         كُمفُوسنةً لاحوا رجِدالْقَلْبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنوا ملَّمعتو كُملَيالإنجيل (« . ع

  ). ١١:٢٨بحسب متى 

زمور ايد بعمق، نجد في عباراته المـوجزة عنـصراً تعليميـاً            ولكن حين نتأمل هذا الم    
فمثلاً يحرضنا على التحلـي بفـضيلة       . وعظيماً، ففيه إرشاد روحي للسلوك في الحياة      

بل نكون بلا لوم وبسطاء أولاداً الله بلا عيب، في وسـط            . التواضع، فلا نجادل الأمور   
لا نـستعلي ولا نـسلك في       ويهيب بنـا أن     ) ١٥ و ٢:١٤فيلبي  (جيل معوج وملتو    

فَإِني أَقُولُ بِالنعمة الْمعطَاة لي لكُلِّ من       »هكذا ناشدنا الرسول بولس حين قال       . العظائم
 كُمنيب وه :                اللّـه ما قَسقُّلِ، كَمعإِلَى الت يئترلْ يب ،يئتري أَنْ يغبنا يم قفَو يئترأَنْ لَا ي

    انالْإِيم ناراً مقْدم داحكُلِّ ويجب أن نحذر من المبالغـة في تقـدير         ). ١٢:٣رومية  (« ل
الكبرياء هي أم العيـوب ورأس كـل        . فضائلنا، لئلا نقع في خطية الانتفاخ والكبرياء      

وهي التي أسـقطت آدم     . الخطايا، لأا هي التي أسقطت رئيس ملائكة وصيرته شيطاناً        
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وهي التي جلبت   . ت بطردهما من فردوس عدن إلى أرض الشقاء والتعب        وحواء، وتسبب 
  . عليهما وعلى نسلهما الحكم بالموت

ولم يحاول قـط    . وبالحق كان إنساناً متواضعاً وديعاً    . ، قال داود  «يا رب لم يرتفع قلبي    »
« قُوط تشامخ الروحِ  قَبلَ الْكَسرِ الْكبرِياءُ، وقَبلَ الس    »أن يرفع قلبه مستكبراً، عالماً أنه       

ولم يفكـر في  . ولم تستعل عيناه أي لم يكن طموحاً إلى حالـة أعلـى   ) ١٦:١٨أمثال  (
ويخبرنا الكتاب أنه حين أنعم عليـه       . استغلال حب الشعب له لانتزاع الملك من شاول       

بِي في إِسرائيلَ   من أَنا وما هي حياتي وعشيرةُ أَ      »: شاول بأن يزوجه ابنته، تعجب وقال     
كلالْم رهى أَكُونَ صت١٨:١٨صموئيل الأول (« ح .(  

وحـين تنـال   . تواضع يا أخي، لأن االله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة  
ولـتكن عينـاك    « ولكن بنعمة االله أنا ما أنا     »مركزاً مرموقاً ليكن شعارك قول بولس       

ولا . لا تنظر بحقد وحسد إلى من هم أعلى منك        .  متعالية متضعتين، ليس لديك نظرات   
  . تنظر بنظرة تحقير إلى من هم دونك مركزاً أو علماً أو فضلاً

عندما يكون القلب متكبراً، تكون النظرات متكبرة والكلمات جافة، كما حصل مـع             
ونظر إلى عشار مـسكين واقـف إلى        . الذي وقف في الهيكل يصلي بتفاخر     . الفريسي

اَللّهم أَنا أَشكُرك أَني لَست مثْلَ باقي النـاسِ الْخـاطفين          »: وقال. ره نظرة احتقار  جوا
  ). ١٨:١١الإنجيل بحسب لوقا (« الظَّالمين الّزناة، ولَا مثْلَ هذَا الْعشارِ
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نا في أمور   إن حكمتنا ومصدر مديحناً الحقيقي هو أن نبقى داخل مجالنا، ولا نقحم أنفس            
غَير مهتمين بِالْأُمورِ الْعالية بـلْ منقَـادين إِلَـى          ». فوق مستوانا العلمي والاجتماعي   

ينعضتوما أحلى أن نحمل الشعار الذي أطلقه رسـول الجهـاد           ). ١٢:٦رومية  (« الْم
  ). ١:٣١كورنثوس الأولى (« منِ افْتخر فَلْيفْتخر بِالرب»العظيم بولس، حين قال 

إن قلوبنا بالطبيعة نزاعة إلى الأمور الدنيوية، لذلك جاءت كلمة االله تطلب إلينا أن ندع               
الطموح جانباً، وأن نعتصم بالصبر، في انتظار إنجاز مواعيد االله لنا، وإكمال مقاصـده              

  . فينا

المحبـة، لأن   في اعتقادي أن نظرة التشامخ، تدل على كبرياء القلب والنفس، وضعف            
لذلك يجب أن نقمع كل فكر متكبر بقوة الروح القدس الذي يـسكب             . المحبة لا تنتفخ  

  . محبة االله في قلوبنا

وهكذا تستريح أفكار المرنم، بكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، فيتغلـب علـى             ) ٢(
 لقد بذل المرنم جهوداً لاجتيـاز المـشقات       . التروات الجسدية التي تشتهي ضد الروح     

وقد شبه المشقات التي عاناها بما يعانيه الولد الرضيع         . والوصول إلى هذا الهدف الجليل    
ولكن العناء الشديد يخف شـيئاً فـشيئاً، إلى أن          . فإنه إذ يقاسي الأمرين   . عند الفطام 

لأن بغيته الوحيـدة أن يـستريح بـين         . فيضطجع الطفل في حضن أمه راضياً     . يزول
 مؤمن، يستريح آمناً مطمئناً في حضن رعاية االله، مفطوماً عن           هكذا المرنم وكل  . ذراعيها

  . مطامع نفسه وشهوات جسده
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. لقد خسر الطفل ما كان يحسبه ضرورياً جداً له، ولكنه الآن عاد إلى الرضى والاكتفاء              
فالصراع لمشيئة االله قـد     . هكذا المتقي الرب والمتعبد له، يواصل مسيرته بلا أقل تذمر         

  .  الشخصية وضعت جانباًحصل، والأغراض

فليت كل إنسان يلجأ إلى االله، ويسأله أن يقوي فيه نعمة التواضع والتـسليم لمـشيئته                
وليت كل مؤمن يتمسك بالحق الروحي الذي حصل عليـه،          ! الصالحة المرضية الكاملة  

  . ويتكل من كل قلبه على الرب

  الترنيمة 

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

لي الْعديا سي ي  

  بلْ ما تشا يا منيتي 

  فَلاَ اعتبار لي 

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

  يا رب يا ولي 
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  فَي بهجتي أَو محنتي 

  مرادك أفْعلْ لي 

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

 اربي الْجكلا مي  

 ةكْمالْح بر تفَأَن  

تخا تبِم كُمفَاح ار  

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

 يدحي الْوألْجا مي  

  مهما توالَت نكْبتي 

 يدلاَ أَح كنفَع  

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

 يمحي الردشرا مي  
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  قُصور علْمي حجتي 

 الْقَوِيم كدشي رف  

  لاَ أَبتغي مشيئَتي 

  يد يا قَائدي الْمجِ

  فَاهد بِلُطْف خطْوتي 

 رِيدا تي كُلِّ مف  

من أنا الإنسان عبد التـراب حـتى        .  يا ساكناً في الأعالي، أيها القدوس الحق       :الصلاة

لقد استعليت واستكبرت، وعصيت شريعتك، وأنا أعترف بـأن لي          ! تذكرني بمراحمك؟ 
اصي وذنوبي، سـائلاً أن     ولكنني أتوب إليك وأندم على ما سلف من مع        . خزي الوجه 

ليس لي حجة أمامك ولكن المسيح الفادي هو شفيعي أمامك لكي           . ترحمني أيها الرحيم  
  . آمين. تقبل توبتي، وترحم دموع ندامتي

  ؟ ١٣١ ماذا قال المفسرون في كلمات هذا المزمور - ٦: السؤال

 د  قَسَم داو-اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ  
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١     كُلَّ ذُلِّه ،داود با ري ٢. اُذْكُر     قُوبعزِيزِ يعل ذَرن ،بلرل لَفح فـلُ   »٣: كَيخلَا أَد
أَو ٥لَا أُعطي وسناً لعيني ولَا نوماً لأَجفَانِي،        ٤. لَا أَصعد علَى سرِيرِ فراشي    . خيمةَ بيتي 

  قَاماً لم أَجِد   قُوبعزِيزِ يعكَناً لسم ،بةَ     ٦. «لراتي أَفْرف ا بِهنعمس ذَا قَدوـي   . هف اهندجو
  . حقُولِ الْوعرِ

وفيـه  . يذهب بعض المفسرين إلى القول بأن الملك سليمان هو ناظم هذا المزمور ايد            
نقله من الخيمة التي كان     وقد بذل داود جهوداً كبيرة لي     . إشارة إلى جلب تابوت العهد    

إلا أن هذا الأمر لم يتم إلا في زمن سـليمان الملـك             . قد وضع فيها، إلى مكان لائق به      
  ). ١٠-٥:١الأخبار الثاني (

يبدأ المرنم بذكر صلاة الشعب وابتهالهم إلى الرب سائلاً أن يذكر داود، الذي             ) ٣-١(
ويذَّكر الرب بتواضع داود وحبه     . بكانت له رغبة جارفة في أن يبني هو نفسه بيتاً للر          

إِني ساكن في بيت من أَرزٍ، وتابوت اللّـه  . انظُر»فقد استدعى ناثان النبي وقال له      . الله
وبالفعل فإن داود   ) ٢ و ٧:١صموئيل الثاني    (- أي في خيمة     -« ساكن داخلَ الشقَقِ  

فبعـد أن   . العهد ومشروع بناء بيت الـرب     الملك، قد أظهر غيرة متأججة نحو تابوت        
جعل أورشليم عاصمة ملكه، وبعد أن استتبت الأمور، فكر في أن ينقل تابوت العهـد               

. لتكون هي العاصمة الروحية، بجانب أا العاصمة السياسية للدولة        . إلى المدينة المقدسة  
 مـن بعلـة إلى      وذهب هو والشعب الذين معـه     ... فقام وجمع ثلاثين ألفاً من المنتخبين     

يهوذا، ليصعدوا من هناك تابوت االله، الذي يدعى عليه بالاسـم، اسـم رب الجنـود                
فأركبوا تابوت االله على عجلة جديدة، وحملـوه مـن بيـت            . الجالس على الكروبيم  
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  ٤١٣

ولم يشأ داود أن ينقل تـابوت       )... ٣-٦:١صموئيل الثاني   (أبيناداب الذي في الاكمه     
فـذهب  ...  فمال به داود إلى بيت عوبيد آدوم وكل بيتـه          الرب إليه إلى مدينة داود،    

وكان كلما خطا   . داود وأصعد تابوت االله من بيت عوبيد وآدوم إلى مدينة داود بفرح           
-٦:١٠صموئيل الثاني   (حاملو تابوت الرب ست خطوات، يذبح ثوراً وعجلاً معلوفاً          

١٣ .(  

قَد سفَكْت دماً كَـثيراً     »: لاً له لكن االله القدوس الحق، لم يسمح لداود ببناء البيت قائ         
  ). ٢٢:٨الأخبار الأول (« وعملْت حروباً عظيمةً، فَلَا تبنِي بيتاً لاسمي

في الحقيقة أنه لا يليق باليد التي تلوثت بالدماء، أن تشيد هيكل السلام ليسكن فيه االله                
م، وكل هارب من معكري     رئيس السلام، والذي سيحتمي بمذبحه كل راغب في السلا        

إذ . لكن االله العادل لم يضيع أجر داود، بل كافأه على إخلاصه وغيرته المقدسة            . السلام
من أَجلِ أَنه كَانَ في قَلْبِك أَنْ تبنِي بيتاً لاسمي، قَد أَحسنت بِكَون ذلك فـي                »قال أنه   

٦:٨أخبار الثاني (« قَلْبِك .(  

نتعلم أن الغيرة والرغبات المخلصة لخدمة الرب، حتى وإن كانـت لم تتحقـق              من هنا   
  . خارجة عن إرادتنا، فإن الرب لا ينساها ولا يتغافل عنها

وإن كلمة االله لتؤكد لك أن الدموع التي تسكب، لن تضيع هباء، وأن الصلوات التي               
  . حوإن التفكير التريه الطاهر لن يذهب أدراج الريا. ترفع لن تخيب
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ولا يعطي نومـاً  . إن المسيحي الحقيقي هو الذي يجاهد حتى الدم، في سبيل البر     ) ٦-٤(
لعينيه، ولا نعاساً لأجفانه، ولا راحة لجسمه، حتى يعد في قلبه مكاناً مناسباً للرب، فيأتي               

لأنـه  . ولكن يجب أن تذكر أن االله لا يسكن في القلب إلى جانب الخطية            . ويسكن فيه 
الرب يريد أن يملك القلب     . رب مع بليعال، ولا خلطة للنور مع الظلمة       ليست شركة لل  

كله وهذا يقتضي الإنسان أن يطرد الشهوات الردية من قلبه، ويكرس القلب هـيكلاً              
استلم يا رب قلبي وطهره بدم يسوع،       : قل له . مقدساً، وبيتاً روحياً للرب الإله وحده     

ل أي نفس خاطئة إلى طريق التوبة ومحبـة         إن تحوي . واجعله ملكاً لك وموضعاً لراحتك    
  . االله، هو إيجاد موضع راحة للرب في قلب هذه النفس ويئة مسكن محبوب، يحل فيه

 -عندما عزم داود أن ينقل تابوت الرب أخذ يسأل عن مكانه، فقيل له إنه في أفراتـه                  
دينة القدس  ميلاً من م١١ ولكنه وجده في قرية تسمى يعاريم وهي تبعد          -أي بيت لحم    

وكان تابوت العهد قد استقر في هذه القرية        . حيث تتكاثر الأشجار  . إلى الجنوب الغربي  
فأصعده أهل يعاريم إلى بيت أبيناداب في الاكمـه وقدسـوا           . منذ أعاده الفلسطينيون  

  . وقد ظل هناك حتى فتش عليه داود ووجده... العازار ابنه لأجل حراسته

 داود في البحث عن التابوت في بيـت          قدس إن اجتهاد  ويقول بعض علماء الكتاب الم    
. لحم أفراته لوضعه في مكان لائق، هو رمز إلى تجسد ربنا يسوع المسيح في بيت لحـم                

  . فصارت الكلمة الرسولية، إن فيه قد سر أن يحل ملء اللاهوت جسدياً

  الترنيمة 
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 كقَلْبِي إِلَي مقَدم  

 لْهفَاقْب با ري  

كتم كلَيماً عولاً د  

 لْهعاج لْكَكفَم  

 بِيبلْحعاً لطَو تبت قَد  

  بِالْقَولِ والْحياةْ 

 يبلالص دنساً عكَرم  

 اهفَد نمقَلْبِي ل  

 كتحسي إِلَهِي مل به  

  بِروحك اختمنِي 

 كتمنِع لَيع كُباسو  

  نِي وعندك اقْبلْ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤١٦

  طَهر كَلاَمي والْعملْ 

 الْأَفْكَارو با ري  

  حتى إِذَا عمرِي كَملْ 

 اررالْأَب عا ميأَح  

نشكرك لأجل غناهـا بـاللطف      . عظيمة هي محبتك  .  أيها السيد الرب إلهنا    :الصلاة

. لب المؤمنلأنك وأنت القدوس الحق والمتعالي، تتنازل وتتخذ لك مسكناً في ق        . العجيب
ولكن نشكرك لأجـل دم     . نعترف أمامك يا سيد بنجاسة قلوبنا وعدم لياقتها بسكناك        

فأعطنا التوبة الشاملة لنحـصل     . يسوع الذي يطهرنا من كل إثم، ويعد لك فيها مترلاً         
  . آمين. على هذا التطهير، لتصبح قلوبنا نقية طاهرة لائقة بحلولك فيها

  اود بناء بيت االله؟  لماذا لم يستطع د- ٧: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ 

٧نِهاكسلْ إِلَى مخدنل .هيمقَد ئطوم دنع دجسنل .  
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  ٤١٧

٨       كزع وتابتو تأَن كتاحإِلَى ر با ري ٩. قُم   اؤيقأَتو ،ونَ الْبِرلْبِسي كتنفُونَ كَهتهي ك .
١٠       كسِيحم هجو درلَا ت كدبع داولِ دأَج ن١١. م      جِعرلَا ي ،قبِالْح داودل بالر مأَقْس
هنع :«  كيسلَى كُرلُ ععأَج طْنِكب ةرثَم نـي  ١٢. مي الَّتاتادهشي ودهع وكنظَ بفإِنْ ح

هلِّمأُعكيسلَى كُرونَ عسلجي دضاً إِلَى الْأَبأَي موهنا، فَباهإِي م» .  

وابتدأ . قضى سليمان ثلاث سنين في الاستعداد، كجمع مواد البناء وتنظيم العمل          ) ٧(
وكان ذلـك في شـهر   . في البناء في شهر أيار، وأكمل البيت خلال سبع سنين ونصف          

لبناء بأحد عشر شهراً جمع سليمان شيوخ الشعب وكـل          وبعد تكميل ا  . كانون الأول 
فحمل اللاويون  . رؤوس الأسباط ورؤساء الآباء في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب         

التابوت، وأدخله الكهنة إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس تحـت جنـاحي               
ملوك (ن فوق   لأن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت وعصيه م        . الكروبين

وكان التابوت قسط من ذهب، فيه المن وعصا هرون التي أفرخت، ولوحا            ) ٨:٦الأول  
  ). ٩:٤عبرانيين (العهد 

حينئذ تكلم سليمان، قائلاً أن الرب يسكن في الضباب، أي في السحاب الذي ملأ              ) ٨(
ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل الشعب، وبسط         ) ٨:١٠ملوك الأول   (البيت  

. قُم أَيها الرب الْإِله إِلَى راحتك أَنت وتـابوت عّـزِك          »ديه إلى السماء، وقال مصلياً      ي
أخبـار الثـاني    (« كَهنتك أَيها الرب الْإِله يلْبِسونَ الْخلَاص، وأَتقياؤك يبتهِجونَ بِالْخيرِ        

٦:٤١ .(  
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  ٤١٨

ول بأن في هذه العبارات، التي فاه ا سليمان نبـوة عـن    يذهب بعض المفسرين إلى الق    
قيامة المسيح من بين الأموات بجسده الممجد، الذي كان التابوت المصفح بالذهب يرمز             

وأن الراحة التي أشار إليها رجل االله سـليمان،         . إليه في طهارته ونقاوته من كل خطية      
العظمة في الأعالي بعد أن أكمـل       ترمز إلى صعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين          

  . الفداء

لما ترك الشعب عبادة الرب سنوات طويلة، وعبـدوا آلهـة الأمـم وسـجدوا               ) ٩(
وكان الكهنة واللاويون في ذل مر وفقـر        . لأصنامهم، كاد تابوت العهد أن ينسى تماماً      

 مدقع، وكان أتقياء الشعب في حزن واكتئاب شديدين، ولكنهم لم يكفوا عن حب االله             
  . والغيرة لشريعته

كانت حالتهم تشبه حالة إيليا في زمن آخاب الملك حين قال وهو في أشد حالات الحزن            
قَد غرت غَيرةً للرب إِله الْجنود، لأَنَّ بنِي إِسرائيلَ قَد تركُوا عهدك ونقَـضوا              »واليأس  

« وهم يطْلُبونَ نفْسِي ليأْخـذُوها    . لسيف، فَبقيت أَنا وحدي   مذَابِحك وقَتلُوا أَنبِياءَك بِا   
  ). ١٩:١٠ملوك الأول (

أما الآن وقد بنى سليمان الهيكل، ونقل إليه تابوت الرب وحلت سحابة حضور االله في               
البيت المقدس، عند تدشينه علامة على رضى االله ومسرته، بدأ الكهنة يلبسون حللـهم              

خـروج  (ية على طقس هرون، التي كان يلبسها للخدمة أمام الرب للمجد والبهاء             البه
٢٨:٢ .(  
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أما الأتقياء فكانوا يصرخون ويبتهجون بإعادة عبادة الرب ورجوع الشعب إلى الإلـه             
الحقيقي، وبسجود المؤمنين الله بالروح والحق في هيكل االله، بدلاً من هياكـل الأوثـان               

  ! بهج ومباركحقاً إنه لأمر م. الرجسة

) ٦ و ١:٥رؤيـا   (أما كهنة العهد الجديد الذين هم جماعة المفديين المغسلين بدم يسوع            
. إنه ثوب الخلاص، الذي كساهم به الرب يـسوع        . فلهم بر آخر يجب أن يتمنطقوا به      

  . يجب أن يتسربلوا به كثوب اء روحي مقدس

وعندما كان اليهـودي    .  الكاهن وفي نظام العهد القديم، لم يكن أحد يقترب إلى االله إلا          
وهناك كان  ... يدخل الهيكل، كان يجتاز دار الأمم، ثم دار النساء ثم دار الرجال اليهود            

ولكن في عهد النعمة بالرب يـسوع       . يتوقف فلم يكن مسموحاً له بالدنو من الأقداس       
 ـ    ) ٢:١٨أفسس  (المسيح، صار لنا قدوم إلى الآب في روح واحد           عياء هذا ما تنبأ به إش

وهذا ما أشار إليه الرسـول      ) ٦١:٦إشعياء  (« أَما أَنتم فَتدعونَ كَهنةَ الرب    »حين قال   
وأَما أَنتم فَجِنس مختار، وكَهنوت ملُوكي، أُمةٌ مقَدسـةٌ، شـعب           »بطرس، حين قال    

بطرس الأولى  (« دعاكُم من الظُّلْمة إِلَى نورِه الْعجِيبِ     اقْتناءٍ، لكَي تخبِروا بِفَضائلِ الَّذي      
٢:٩ .(  

أتؤمن ذا يا أخي؟ أتصدق هذا أيها الإنسان البسيط؟ أتستطيع أن تؤمن يا من لا تحمل                
تاجاً على رأسك، ولا ترتدي رداء مزركشاً إن االله في المسيح جعلك ملكاً وكاهناً؟ هذا               
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وأَنتم تكُونونَ  »االله أولاً على أتقياء العهد القديم يوم قال لهم          الوصف الجميل قد أطلقه     
  ). ١٩:٦خروج (« لي مملَكَةَ كَهنة وأُمةً مقَدسةً

هنا نرى سليمان يطلب في صلاته التدشينية أن يتم االله مـا اشـتهاه داود               ) ١٢-١٠(
وقد استجاب االله   . اً خاصاً له  ممسوح الرب، أن يتفضل االله فيبارك الهيكل ويتخذه مسكن        

. فعلاً لسليمان، فعند انتهائه من صلاته، نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح            
  ). ٧:١أخبار الثاني (وملأ مجد الرب البيت 

لما رأى غيرة داود المتأججة باستمرار لإكرامه، بنقل تابوت عهده إلى المدينة المقدسـة،              
. وأغدق عليه فيضاً من البركات    .  بيت للرب يليق به، أحبه جداً      ورغبته الملحة في بناء   

من أَنا يا سيدي الرب،     »وخصوصاً لما رأى تواضع قلبه، إذ هو تصاغر أمام الرب وقال            
  ). ٧:١٨صموئيل الثاني (« وما هو بيتي حتى أَوصلْتنِي إِلَى ههنا؟

أُقيم بعـدك نـسلَك     »لداود هو الوعد الإلهي القائل      ومن البركات التي أعطاها الرب      
     هلَكَتمم تأُثَبو كائشأَح نم جرخي يالَّذ .         ـيسكُر ـتا أُثَبأَني، ومستاً لاينِي ببي وه

  دإِلَى الْأَب هلَكَتمفي وهذا الوعد تم بـصورة عجيبـة        ) ١٣ و ٧:١٢صموئيل الثاني   (« م
لأَنه يولَد لَنا ولَد ونعطَى ابناً، وتكُونُ الرياسةُ علَـى          »المسيح يسوع وفقاً للقول النبوي      

لنمّوِ رِياسـته،   . كَتفه، ويدعى اسمه عجِيباً، مشيراً، إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس السلَامِ          
ا نِهايةَ علَى كُرسي داود وعلَى مملَكَته، ليثَبتها ويعضدها بِالْحق والْبِر، مـن             وللسلَامِ لَ 

  دوهذا ما تم فعلاً إذ نقرأ في الإنجيل أن ملاك الـرب            ) ٧ و ٩:٦إشعياء  (« الْآنَ إِلَى الْأَب
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هذَا يكُونُ عظيماً،   . ين ابناً وتسمينه يسوع   وها أَنت ستحبلين وتلد   »قال للعذراء مريم    
وابن الْعلي يدعى، ويعطيه الرب الْإِله كُرسي داود أَبِيه، ويملك علَى بيت يعقُوب إِلَى              

  ). ٣٣-١:٣١الإنجيل بحسب لوقا (« الْأَبد، ولَا يكُونُ لملْكه نِهايةٌ

  الترنيمة 

  يا رب من يسكُن في 

  منزِلك الْمظَلَّلِ 

  ومن تراه ساكناً 

  في طَورِ قُدسك الْعلي 

  هو الَّذي يسلُك في 

  طُرقِ الْكَمالِ والْتقَى 

  والْقَائلِ الْحق الَّذي 

  في قَلْبِه قَد صدقَا 
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ذؤي سلَي نباً ماحي ص  

 ي بِهشلاَ يو لَه  

  ولاَ يكُونُ حاملاً 

 لَى قَرِيبِهاراً عع  

  من كَانَ يسعى هكَذَا 

 عنصماً يورِ ديلْخل  

 قاً ثَابِتح فَذَاك  

 عزعزترِ لاَ يهلْدل  

تتقبـل نـدامتي    إليك أرفع قلبي أيها الآب رب السماء، متوسلاً وضارعاً أن           : الصلاة

ليس لبر فيّ ولا لأعمال عملتها، بل لأجل جـراح          . وترحم ضعف إيماني، وتمحو ذنوبي    
وبحبه العجيب للخاطي نظيري،    . يسوع، الرب الفادي الذي تحنن أمام ذلي وانكساري       

  . آمين. اقبلني في ملكوتك إكراماً له. مد يده وانتشلني من طين الحمأة
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لتي كانت محفوظة في تابوت العهد؟ ومـاذا         ما هي الأشياء ا    - ٨: السؤال
  حدث حين انتهى سليمان من صلاة التدشين؟ 

عن  نبوات التي فيها نخبة المزامير
 فادي العالمين المسيح

   المؤامرة -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي 

رضِ وتآمر الرؤسـاءُ    قَام ملُوك الْأَ  ٢لماذَا ارتجت الْأُمم وتفَكَّر الشعوب في الْباطلِ؟        ١
ينلقَائ ،هسِيحلَى معو بلَى الرعاً عا»٣: ممطَهبا رنع حطْرلْنا، ومهودقُي قْطَعنل» .  

٤   كحضي اتاومي السف ناكاَلس .  بِهِم زِئهتسي ببِ    ٥. الرـضبِغ هِملَيع كَلَّمتي ذئينح ه
هظيبِغ مفُهجريي٦. وسلِ قُدبنَ جويهلَى صي عكلم تحسم ا فَقَدا أَنأَم .  

هذا المزمور من أشهر المزامير المسيانية، إذ نجد فيه نبوة واضحة عما احتملـه المـسيح                
ولكن إن كانت الأرض ترفضه فإن السماء تعترف بـه          . المخلص، من اضطهاد وإهانة   

لقد حدث بالفعل أن هيرودس وبيلاطس البنطي اجتمعا في اتحاد متـآمر ضـد              . بلهوتق
ولكن سيأتي وقت تتم فيه نبوة هـذا المزمـور، في           ) ٢٨-٤:٢٥أعمال  (الرب يسوع   

  . نطاق أوسع وذلك في آخر الأيام
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  ٤٢٤

فهـو يـصف الأمـم      . يصور لنا المرنم العالم كله، متحداً ومتآمراً ضد الرب        ) ٣-١(
ومعنى هذا أن العالم    . لوكهم ورؤسائهم مصممين وعازمين على مقاومته     والشعوب مع م  

لأن للصبر الإلهـي    . ولكنه من الجنون أن يتحدى الإنسان خالقه      . يناوئ كل قيد إلهي   
  . اية وحدوداً، ولا بد من إخضاع العالم بالقوة

ل علـى محبـة االله      مما يد . لقد أرسل االله ابنه إلى العالم لتتبارك به الشعوب، يهوداً وأمماً          
فماذا كان تصميم العالم في إزاء هذه المحبة الفائقة؟ قال أبناؤه لنقطع عنـا قيـود                . للعالم

هذا موقف الإنسان، الذي تقسى قلبـه بـسبب         . الرب ومسيحه، ونطرح عنا ربطهما    
إنه يريد قطع قيود االله عنه، ليحيا وفقـاً         . إنه في تشامخ روحه، لا يريد ملكوته      . الخطية

هكذا قالوا، يوم كان    . واته، وطرح الرباط أي الضابط الإلهي لردع الشر من نفسه         لتر
« لا نريد أن هذا يملك علينا، ليس لنـا ملـك إلا قيـصر             »الرب بينهم على الأرض     

  ). ١٥ و١٩:١٤الإنجيل بحسب يوحنا (

هو حكيم القلب وشـديد     »أليس من الغباء أن يتمرد الإنسان على خالقه؟ قال أيوب           
ولكن علة تمرد الإنسان هي اهتمام الجسد، الذي هـو   « ، من تصلب عليه فسلم؟    القوة

  ). ٨:٧رومية (إذ ليس هو خاضعاً لناموس االله، لأنه أيضاً لا يستطيع . عداوة الله

ألا يكفي هذا لتحذيرنا من اهتمام الجسد وتخجيلنا؟ أيليق بالإنسان المخلوق بحسب االله             
  في ما هو عداوة الله خالقه؟ إن الـذين يعيـشون في           في البر وقداسة الحق، أن ينغمس       

ولا يستطيعون أن يفعلوا ما يرضـي       . الجسد لاهتمام الجسد، هم تحت سلطان الخطية      
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وتعوزهم محبة المسيح، التي هي الوسيط      . االله، إذ تعوزهم النعمة، المبدأ الذي يرضي االله       
الأمر الـذي يعجـز عنـه    إن إرضاء االله هو غاية الإنسان القصوى، . الذي يرضي االله 

  . لأم لا يستطيعون إلا إغضابه تعالى. العائشون في الجسد

لقد تمكن الشيطان، رئيس هذا العالم من توحيد اليهود والأمم ضد ذاك الذي كان االله               
وهذا كان التعبير النـهائي لعـداء       ) ٥:١٩كورنثوس الثانية   (فيه، مصالحاً العالم لنفسه     

الإنجيـل بحـسب    (هم رأوا وأبغضوني أنا وأبي      : ال يسوع مرة  وقد ق . قلب الإنسان الله  
  ). ١٥:٢٤يوحنا 

لقد توهم الأشرار المتآمرون أم يستطيعون إتمـام مـؤامرام ضـد الـرب              ) ٦-٤(
ولكن السيد الرب الساكن في السموات، وسيد كل الأرض، أعظم بمـا لا             . ومسيحه

 ـ   . يقاس من جهودهم الباطلة    ام الباطلـة الـتي دارت في       فيضحك مستهزئاً من الأوه
إنه ! إذ كيف يستطيعون أن يغيروا ترتيبات العلي، ساكن الأبد القدوس اسمه؟          . مخيلام

  .  ليكلمهم بسخطه ويرجفهم بغضبه سوف يتحول عن الهزء والسخرية،

، قد تخلصوا ائياً    «اصلبه، اصلبه »لقد تصور أعداء المسيح أم بصراخهم إلى بيلاطس         
وهو سيملك وسيكون له العرش مـن االله،  .  ولكن المسيح قام من الأموات    .من ابن االله  

وهذا سيحدث بعد أن يتم المكتوب، وسيرى العالم        . بعد أن كان له الصليب من الناس      
هوذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين       »كما هو مكتوب    . الرب يسوع مرة أخرى   

  . «وتنوح عليه جيمع قبائل الأرض. والذين طعنوه
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  ٤٢٦

أما الاسم صهيون فهو الاسم الـذي       . ه هي مشيئة الرب، وهي فوق مشيئة البشر       هذ
وقد تدشـنت   ) ٥:٧صموئيل الثاني   (أطلق على الحصن القديم الذي أصبح مدينة داود         

  وهذا هو . هذه المدينة وتكرست حين نقل إليها تابوت الرب إلى أن أقيم الهيكل

  . فيها المسيح عند مجيئه الثانيالاسم النبوي للمدينة المقدسة، التي سيقيم 

وستجثو باسمه كل ركبـة     . هذا هو ملك االله المعين على الكل، لكي يأتي بالبركة الأبدية          
ممن في السماء ومن على الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب د االله                

  ). ٢:١٠فيلبي (الآب 

. ن يكون لك، وليس عليك    فخير لك أ  . كف عن المقاومة، وسلم حياتك للملك الإلهي      
  . واذكر أن االله دائماً يرقب مجرى الأحداث على الأرض

  الترنيمة 

  خذْ بِيدي وقُدنِي 

  كَما تشاءْ 

  حتى أَرى في لَيلي 

  نور السماءْ 
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  ٤٢٧

  يسوع سر أَمامي 

 كعبفَأَت  

  وحيثُما تسِر بِي 

 كعا مأَن  

  و عزمي في الْضعف قَ

 كتمحبِر  

  فَيسترِيح جِسمي 

 كتمبِنِع  

  كُلُّ اتكَالي دوماً 

 كلَيي عبر  

  أَبِيت مطْمئناً 

 كيدي نيب  
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  مهما يكُن طَرِيقي 

 طَ الظَّلاَمسو  

  أَنلْ بِفَضلِ ربي 

 امتالْخ نسح  

  خذْ بِيدي وقُدنِي 

 ي الْكَرِيمبر  

  حتى يضيءَ حولي 

 يمعالن ورن  

فضللنا في  . وابتعدنا عنك . نعترف بأننا شغلنا بسواك   .  أبانا الذي في السموات    :الصلاة

بدد منا كل   . فاهدنا يا سيد، وافتح لنا باب التوبة      . متاهات هذا العالم، وأصبحنا حيارى    
شرق بنورك علينا، واجل الدجى من حولنـا،        أ. شك، وانتزع كل فكر بعيد عن الحق      

إننا في حياة ماسة إلى عمل نعمتك، حتى يزداد إيماننا، ويتقـوى            . حتى نرى ما لا يرى    
  . آمين. رجاؤنا، وتتسع محبتنا، وتثمر حياتنا د اسمك
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  ٤٢٩

   ماذا ترى في هذه الآيات؟ - ٩: السؤال

   قضاء الرب -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي 

اسـأَلْنِي  ٨. أَنا الْيوم ولَـدتك   . أَنت ابنِي »: قَالَ لي . ر من جِهة قَضاءِ الرب    إِني أُخبِ ٧
       لْكاً لَكضِ مالْأَر يأَقَاصو اثاً لَكيرم مالْأُم كيط٩. فَأُع   يددح نيبٍ مبِقَض مهطِّمحثْلَ . تم

مهركَست افزاءِ خإِن» .  

اعبـدوا الـرب بِخـوف      ١١. تأَدبوا يا قُضاةَ الْأَرضِ   . فَالْآنَ يا أَيها الْملُوك تعقَّلُوا    ١٠
 ةدعفُوا بِرتاهالطَّرِيقِ      ١٢. و نوا مبِيدفَت بضغئَلَّا يل نابلُوا القَب .      ـدقتيـلٍ يقَل نع هأَنل

هبغَض .ى لطُوبهلَيع ينلكتيعِ الْممج .  

في هذه الآيات يعود رجل االله إلى التكلم عن المسيا، مسوقاً من الروح القـدس،               ) ٧(
وبعد ذلك ينقل   . فيكشف عن المشورة الإلهية، من جهة حكم االله على شر الإنسان أولا           

وهرية في اللاهـوت    فالمسيا بطبيعته الج  « أنت ابني »لنا الإعلان الإلهي عن الابن المبارك       
. هو ابن االله الوحيد، الذي لا يعادله في ذلك أحد من خلائق االله السماوية أو البـشرية                

ورأَينا مجده، مجداً كَما    »هذه الحقيقة، أوحى ا إلى يوحنا اللاهوتي، فكتب لنا شهادته           
بِهذَا أُظْهِـرت   ») ١:١٤سب يوحنا   الإنجيل بح (« لوحيد من الْآبِ، مملُوءاً نِعمةً وحقّاً     

يوحنـا الأولى   (« أَنَّ اللّه قَد أَرسلَ ابنه الْوحيد إِلَى الْعالَمِ لكَي نحيا بِه          : محبةُ اللّه فينا  
٤:٩ .(  
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. ومما يجدر ملاحظته، هو أن أسفار العهد الجديد تحدثنا عن المسيح باعتباره ابـن الآب              
.  الآب هو الاسم، الذي تقدمه الكتابة المقدسة للتعبير عن محبة االله للبشر            والمعروف أن 

وهذه نقطة هامـة    . ونفهم من القرائن أن الرب يسوع، هو ابن االله من قبل أن يتجسد            
فهـو ابـن االله منـذ       . وخطيرة، لأا تتضمن حقيقة أساسية وهي أن بنوة يسوع أزلية         

فَمنك يخـرج   ... ا بيت لَحمَِ أَفْراتةَ، وأَنت صغيرةٌ     أَما أَنت ي  »كما هو مكتوب    . الأزل
  ). ٥:٢ميخا (« ومخارِجه منذُ الْقَديمِ منذُ أَيامِ الْأَزلِ... لي الَّذي يكُونُ متسلِّطاً

 ـ            ول وهنا حقيقة يجب أن أذكرها، وهي أن تجسد المسيح لم يفقده البنوة الإلهية، بدليل ق
اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك، وقُّوةُ الْعلي تظَلِّلُك، فَلـذلك أَيـضاً           »الملاك لمريم العذراء    

     اللّه نى ابعدي كنم لُودوالْم وساما غاية الرب من    ) ١:٣٥الإنجيل بحسب لوقا    (« الْقُد
ولكن لَمـا جـاءَ مـلْءُ       » هو مكتوب    التجسد فهي إتمام المشورة الإلهية بالفداء، كما      

              ـتحت ينالَّذ يدفْتيوسِ، لامالن تحلُوداً توم ،أَةرنِ املُوداً موم هناب لَ اللّهسأَر ،انمالّز
ينبالَ التننوسِ، لام٥ و٤:٤غلاطية (« الن .(  

، تشير إلى قيامة الرب     «ابني أنا اليوم ولدتك   أنت  »يذهب البعض إلى القول بأن العبارة       
ونحن نبشركُم بِالْموعد الَّذي صـار      »ويستندون في ذلك على قول الرسول       . يسوع

                ضاً فأَي وبكْتم وا هكَم وعسي إِذْ أَقَام ،مهلَادأَو نحا نلَ هذَا لَنأَكْم قَد ا إِنَّ اللّهنائآبي ل
إِنه أَقَامه من الْأَموات، غَير عتيد أَنْ يعـود         . أَنت ابنِي أَنا الْيوم ولَدتك    : الْمزمورِ الثَّانِي 
  ادضاً إِلَى فَسولكن أصحاب هذا الـرأي، لم يلاحظـوا        ). ٣٤-١٣:٣٢أعمال  (« أَي

الأولى لا تعني القيامة من الأمـوات،       فالكلمة  . «أقام»الفرق بين الكلمة الأولى والثانية      
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  ٤٣١

إِنَّ نبِيـاً مثْلـي     »بل تعني الإرسال إلى العالم لإكمال الفداء، بدليل قول موسى للآباء            
     كُمتوإِخ نم إِلهُكُم بالر لَكُم يمقيس .       بِـه كُمكَلِّما يي كُلِّ مونَ فعمست أعمـال  (« لَه

٣:٢٢ .(  

لآية وصف للمركز الذي تبوأه يسوع في مركز السيادة العامة كمـسيح            في هذه ا  ) ٨(
وذلك رداً على تآمر الشعوب وهياج الأمم ضد الرب ومسيحه، فقد تم التجـسد        . االله

اسـألني فأعطيـك    »: فباعتباره ابن الإنسان وابن داود، قال له الآب       . في ملء الزمان  
الرسول بولس إلى إثابة المـسيح علـى        وقدْ أشار   . «الأمم ميراثاً وأقاصي الأرض ملكاً    

رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُلِّ اسمٍ لكَي تجثُـو بِاسـمِ             »عمل الفداء، إذ قال     
يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماءِ ومن علَى الْأَرضِ ومن تحت الْأَرضِ، ويعترِف كُـلُّ               

الْآبِ        ل اللّه دجمل بر وه سِيحالْم وعسأَنَّ ي انفابن الإنسان  ). ١١-٢:٩فيلبي  (« س
الذي رفع على الصليب مهاناً، رفع إلى عرش السماء مكرماً، ومكللاً باد والكرامـة              

  ). ٢:٩عبرانيين (من أجل ألم الموت 

زال الحجاب الذي حجب لاهوتـه      ومن أمور ارتفاعه وجلوسه عن يمين االله الآب، إنه أ         
مجدنِي أَنت أَيها الْآب عند ذَاتـك       »وهذا على وفق قوله في صلاته       . وهو على الأرض  

ومنـها  ) ١٧:٥الإنجيل بحسب يوحنا    (« بِالْمجد الَّذي كَانَ لي عندك قَبلَ كَون الْعالَمِ       
) ٢٨:١٨الإنجيل بحسب مـتى     («  السماءِ وعلَى الْأَرضِ   دفع إِلَي كُلُّ سلْطَان في    »قوله  

ومنها أنه أعطاه سلطاناً    . ومنها ما نتج عن إتمامه عمل الفداء، لأنه تمجد بموته عن شعبه           
كُنت أَرى فـي رؤى   »وعليه قول دانيال    ) ٥:٢٧الإنجيل بحسب يوحنا    (أن يدين أيضاً    
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  ٤٣٢

    بِ السحس عإِذَا ملِ واللَّي          هامقُد وهبامِ، فَقَريمِ الْأَياءَ إِلَى الْقَدجى وأَت انسنِ إِنثْلُ اباءِ مم .
         ةالْأَلْسِنمِ والْأُموبِ وعكُلُّ الش لَه دبعتتلَكُوتاً لمداً وجملْطَاناً وس يطلْطَانٌ  . فَأُعس هلْطَانس

  ). ٧:١٣دانيال (« ، وملَكُوته ما لَا ينقَرِضأَبدي ما لَن يزولَ

في يوم الرب العظيم سيخضع العالم له، ويرعى الجميع بقضيب، وفقاً لما جـاء في               ) ٩(
 فكما أنه قد وكل إلى سيدنا المبارك مهمة فداء شعبه على الأرض، ستودع              ١٢:٥رؤيا  

  . أيضاً بين يديه مهمة دينونة العالم

ا المزمور وإن كان يشير مباشرة إلى تجسد ربنا المبارك، فإنه يقـدم لنـا            في الواقع أن هذ   
صورة عن المسيا في مجيئه الثاني، حينئذ يوضع كل شيء في يديه، وتوضع أعداؤه موطئاً               

ولن تكون الفترة آنئذ فترة بشارة بالإنجيل كما هي الآن، بـل تكـون يـوم                . لقدميه
عـبرانيين  («  أَنْ يموتوا مرةً ثُم بعد ذلك الدينونةُ       ضع للناسِ ُ«دينونة،كما هو مكتوب    

٩:٢٧ .(  

وفيها دعـوة إلى جميـع ذوي       . يختم رجل االله نبوته بعبارات مفعمة بالمحبة      ) ١٢-١٠(
والدعوة جاءت  . السلطان من ملوك ورؤساء وقضاة، ليعترفوا بمطاليب ابن االله وحقوقه         

  : في قالب ثلاثي

  . وا الرب بخوف، أن يظهروا له الخشوع المتعبدأن يعبد) أ(
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  ٤٣٣

وهـو  . أي أن يبتهجوا لنجام من الكارثة العظيمـة المقبلـة         . أن يهتفوا برعدة  ) ب(
  . الابتهاج المقترن بالخوف المقدس

والتقبيل هنا معناه التعبد له كملـك الملـوك ورب          . أن يقبلوا الابن لئلا يغضب    ) ج(
لكَي يكْرِم الْجميع الابن كَمـا      »ه إلى هذا التعبد بقوله      وقد أشار المسيح نفس   . الأرباب

 ونَ الْآبكْرِمي .        لَهسي أَرالَّذ الْآب كْرِملَا ي نابال كْرِملَا ي نالإنجيل بحسب يوحنـا    (« م
٥:٢٣ .(  

هل تدرك يا أخي ما في هذه الآيات من حقائق؟ فهذا الملك الذي رفضه خاصته، فمـع                 
نه يظهر الآن كالمنتصر القادم ليحكم أعداءه بعصا من حديد، إلا أنه ما زال يبسط يده                أ

التي ثقبت على الصليب ويبسطها للسلام، ولكن محذراً من غضبه، الذي سيرجف بـه              
  . كل من أهمل الخلاص الذي اشتراه لهم بموته

  الترنيمة 

  علَى جبِينِ الْمفْتدي 

   يبدو سنى الْجمالْ

  ورأْسه مكَلَلٌ 
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  بِالْمجد والْجلاَلْ 

  وفَيض نِعمة يرى 

 نِيرالْم رِهي ثَغف  

  فَما لَه بين الْورى 

 يرظا نمي السف أَو  

  لَما رأَى الْإِنسانَ في 

 غَاص ى قَددرِ الرحب  

  دنا إِلَيه مسرِعاً 

  ص بِنِعمة الْخلاَ

  قَد صار عني فديةً 

 بِيبي الْحلِّصخم  

  إِذْ مات عني رافعاً 
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 يبللَى الصي عإِثْم  

 هدبيِي عحمكْراً لش  

  ومصدر النصرِ 

 هتمنِع نم تزإِذْ ح  

  نصراً علَى الْقَبرِ 

  يمناه تهدينِي إِلَى 

  مجد منازِلِ الْ

 ي لَهدي أُهتجهفَم  

  وكُلَّ ما عندي 

من . ونرفع لك آيات الحمد والتسبيح    . نبارك اسمك العزيز، أيها المسيح الرب     : الصلاة

ارسل روحك لكي يوقظ النفوس من سـبات نـوم          . أجل الخلاص الذي وهبته للبشر    
ذيعوا بشرى خلاصك   بفضائلك وي . الموت، ويفتح عيون ذهنها لكي ترى مجدك بالفداء       
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أيد الغيورين على نشر إنجيلك بقوة من الأعالي، حتى تثمر أتعام د            . في بقاع الأرض  
  . آمين. اسمك بخلاص كثيرين

  ؟ ٢ ما هي أهم محتويات المزمور - ١٠: السؤال

   أغاني الملك -اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ 

ج رؤوسكُن، وارتفعن أَيتها الْأَبواب الـدهرِيات، فَيـدخلَ ملـك           ارفَعن أَيتها الْأَرتا  ٧
دجـالِ             ٨. الْمتـي الْقف اربالْج بالر ،اربالْج يرالْقَد ب؟ الردجالْم كلهذَا م وه نم !

٩    و ،كُنوسؤر اجتا الْأَرهتأَي نفَعار         ـكللَ مخـدفَي ،اترِيهالـد ابوا الْأَبهتا أَيهنفَعار
  سلَاه . رب الْجنود هو ملك الْمجد! من هو هذَا ملك الْمجد١٠الْمجد؟ 

نظم داود هذا المزمور حين انتهت إقامته في حبرون، ولم يبق في البلاد سـوى حـصن                 
داء، وهو حصن صهيون، ورأى داود أن يكون هذا الحـصن نفـسه             واحد في يد الأع   

ويجمع المفسرون على أن المرنم الحلو كتب هذا المزمور بمناسبة الاستيلاء           . عاصمة مملكته 
  . على الحصن وجعله مقراً لتابوت العهد، الذي هو رمز حضور االله وبركته

في غنـاء ورقـص     كان يوم فرح عظيم حين سار داود والشعب أمام تابوت الـرب             
ولعلهم غنوا الترنيمة المحبوبة التي رنمها آباؤهم في عـدة          . وأصوات جميع آلات الطرب   

وكان ذلك أعظم يـوم     ) ٦:٤١أخبار الثاني   (قم يا رب، أنت وتابوت عزك       : مناسبات
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  ٤٣٧

في حياة داود، إذ كان فاتحة عهد جديد، لأنه من ذلك اليوم صارت مدينـة القـدس                 
  . عاصمة له

لآن يقف الموكب أمام بوابات المدينة، وهي الأبواب القديمة، التي يطلـب            وا) ١٠-٧(
والتابوت مثل اد، لأنه لما أخذ الفلسطينيون       . منها أن ترتفع وتتسع لدخول ملك اد      

زال اـد لأن    : تابوت االله، قالت امرأة فينحاس بعد ولادا وهي على فراش الـترع           
أيـن  : وسمت ابنها أيخابود، الذي تفسيره    ) ٤:٢٢ صموئيل الأول (تابوت االله قد أخذ     

لكـأن  . اد؟ ومع أن التابوت قد عاد، فكان السؤال من الداخل يدل على الـشك             
من هو  : المدينة لم تعرف ملكاً غير الذين ملكوا عليها سنين طويلة، لذلك كان السؤال            

القدير الجبار، الرب   الرب  »هذا ملك اد؟ فأجيب بملء الثقة وبلهجة الغلبة والانتصار          
ومع ذلك بقي السائل من الـداخل       . إله العهد الذي نصر عبده داود     « الجبار في القتال  

من هو هذا   »فسأل ثانية   . محجماً متردداً، لكأنه يمثل تردد الناس في قبول الإله الحقيقي         
وعند « !رب الجنود هو ملك اد    »فأنشد الجمهور المواكب تابوت الرب      « ملك اد؟ 

سماع اسم االله القادر على كل شيء، ملك الكون، رفعت الأبواب رؤوسـها وأدخـل               
  . التابوت في وسط أصوات الهتاف والغناء ورنات آلات الموسيقى

أما من الناحية النبوية فإن الآيات الكريمة تتحدث عن مجيء الرب يـسوع ثانيـة إلى                
وبحسب .  بعد تحطيم أعدائه   يوم ذاك سوف يظهر في مجده غالباً منتصراً،       . عاصمة ملكه 

أقوال النبوات، ستكون المدينة المقدسة يومئذ مظللة بسحابة مجد، علامة لحضور الرب            
  ). ٤:٥إشعياء (
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  ٤٣٨

فبعد انتهاء صراع الأمـم  . هنا صورة رائعة للرب يسوع، وهو عائد إلى مدينته المقدسة     
فضه النـاس وتجـاهلوه     بعد أن ر  . الطويل، يظهر ملك االله ايد متوجاً بقدرة لا تقاوم        

والارتاج التي كانت موصدة في وجهه، ها هي تؤمر أن ترفع رؤوسـها             . أحقاباً طويلة 
  . لتستقبله له اد

والمزمور فيها يتطلع   . أجل إن تلك الحادثة وما جاء فيها من تفاصيل، هي حادثة رمزية           
. رب في مجده الإلهي   أي المسيح ال  . إلى الأمام، إلى استكمال الرمز، بمجيء داود الحقيقي       
كالملك المحـارب   ) ١٩:١١رؤيا  (سيأتي في مجده كما رآه يوحنا راكباً على فرس أبيض           

  . «جبار في القتال»لخلاص أتقيائه وعتق الأرض، 

في عهد الآباء عرف االله باسم إلوهيم أي        : قال احد الاتقياء في إيضاح معنى رب الجنود       
وفي العهد الجديـد عـرف      . ي وجود ذاتي  وفي ايام موسى عرف باسم يهوه أ      . الحصن

  . بالآب لأنه أحب العالم بمقدار أنه بذل ابنه الوحيد لفدائه

أما في الأيام الأخيرة، بعد أن يكون يوم النعمة قد انتهت ساعاته فإن ملك الـسموات                
  . آت باسم رب الجنود

طالبـاً إرشـاد    والآن دعني أسألك برأفة االله، أن تتأمل في معنى هذه الآيات، مصلياً و            
فلعلك تفكر في ما هو لسلامك، وتفيد من يوم افتقاد الرب العظـيم،             . الروح القدس 

وحـين  . فيحل السلام في قلبك طيلة أيامك هنا      . بفتح أرتاج قلبك، ليدخل ملك اد     
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حيـث  . تدعى إلى الرحيل سيحملك الرجاء على جناحيه إلى ميراث القديسين في النور           
، ويقول لك، هيا يا مبارك أبي، رث اد المعد لك قبل تأسيس           سيستقبلك الفادي الرب  

  . العالم

  الترنيمة 

  هوذَا الظَّافر جاءَ 

 قْبِلُوهتوا اسبرِ هصالن افتبِه  

 يباً بِهحرت ارهوا الْأَزثُراُن  

 وهمكَر وهظِّمع وهجوت  

  هوذَا الْمليك جاءَ 

لُ يأَص نِيرحِ الْمبالص كَبى كَوس  

 بغَال يرقَد دفَر دأَس  

 يرالْأَس قطْلمو الْبِر باهو  
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  ٤٤٠

  هوذَا الْمسِيح جاءَ 

 ينالَمالْع ورنو نالْكَو كلم  

  ضابِطُ الْكُلِّ وديانُ الْورى 

 نِينمؤي الْمفَادو توالْم رقَاه  

 يا رب إلهنا الصالح، نشكرك لأجل نعمتك الراحمة التي لم تتركنـا في ظـلال                :لصلاةا

بل أشرقت علينا بنور المعرفة الخلاصية، فعرفناك في يـسوع ابنـك المخلـص              . الجهل
ونـشكرك لأجـل    . ثبتنا في هذه النعمة، التي أقمتنا فيها مغسلين من خطايانا         . الوحيد

 الأسباب حتى يعرف جميع مواطنينا حاجتهم إلى يسوع         هيئ. تحذيراتك لنا من الارتداد   
  . آمين. المخلص، وينالوا البر من يمينه المباركة

؟ وهل في المزمور نبوة     ٢٤ في أي مناسبة نظم داود المزمور        - ١١: السؤال
  عن المسيح؟ 

   القلب الملآن -اَلْمَزْمُورُ الْأَرْبَعُونَ 

٦   رست لَم ةمقْدتو ةبِذَبِيح . تحفَت يأُذُن .     طْلُـبت لَم ةيطةَ خذَبِيحقَةً ورح٧. م  ـذئينح
قُلْت: «  ذَا جِئْتئَني     . هنع وبكْتابِ متجِ الْكر٨بِد     ترِري سا إِلهي كيئَتشلَ مأَنْ أَفْع .
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هـوذَا شـفَتاي لَـم      . جماعة عظيمة بشرت بِبِر في    ٩. «وشرِيعتك في وسط أَحشائي   
تكَلَّمـت بِأَمانتـك    . لَم أَكْتم عدلَك في وسط قَلْبِي     ١٠. أَنت يا رب علمت   . أَمنعهما

كلَاصخو .ةيمظالْع ةاعمنِ الْجع قَّكحو كتمحر فأُخ لَم .  

 نرى تطبيقاً كاملاً لهذا المزمـور       ١٠-١٠:٦الآيات بعبرانيين   حين نقابل هذه    ) ٨-٦(
على شخص يسوع، فربنا المبارك استعرض جميع ذبائح وقرابين العهد الناموسي بكـل             

وبعـد  . ذبائح السلامة، وذبائح الإثم، والمحرقات، وذبائح الخطية والقـرابين        : أنواعها
  .  مطلب القديراستعراضها جميعاً، نطق بحكمة قائلاً بأا لم تكن

ففي إشعياء نجد الحكـم علـى هـذه         . واالله أعلن في الأنبياء نفس الشيء مراراً كثيرة       
يقُولُ الرب  « لماذَا لي كَثْرةُ ذَبائحكُم؟   »الذبائح باعتبار كوا طقوساً فارغة، إذ يقول        

«      بِدو ،اتنمسمِ محشاشٍ وبك قَاترحم نم تمخات     را أُسوسٍ ميتو فَانرخولٍ وجمِ ع »
  ). ١:١١إشعياء (

محرقَاتكُم غَير مقْبولَة، وذَبائحكُم لَا     »وفي إرميا يصدر الحكم عليها بالرفض، إذ يقول         
  ). ٦:٢٠إرميا (« تلُذُّ لي

دكُم، ولَـست أَلْتـذُّ     بغضت، كَرِهت أَعيا  »وفي عاموس يظهر كراهية حيالها، إذ يقول        
كُمكَافَاتتبِاع .            ـنم ةلَامالس حائذَبي، وضتلَا أَر كُماتمقْدتو كُمقَاترحي مل متمي إِذَا قَدإِن

  ). ٢٣-٥:٢١عاموس (« مسمناتكُم لَا أَلْتفت إِلَيها
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ت طقوساً خارجية، وفي معظـم الأحيـان        والسبب في ذلك واضح تماماً، وهو أا كان       
لَا يمكن من جِهـة   »إن تلك الذبائح    : ويقول الرسول بولس  . كانت تقدم في عدم إيمان    

    مدخي يلَ الَّذكَميرِ أَنْ تمبمعنى أن ذبائح الناس لم يكن ممكناً قط        ) ٩:٩عبرانيين  (« الض
. ه كان يعاد في يوم عيـد الكفـارة        أن تكمل الساجد من جهة ضميره لأن ذكر خطايا        

وبكلمة أخرى أن ضميره لم يكن      . وكان يستنتج من ذكرها أا في الماضي لم تغفر كاملاً         
  . لأنه لم يحصل على يقين كامل بغفران خطاياه. يجد راحة كاملة

وكان هناك رش دم لتقديس المـنجس،       . كانوا يمارسون الغسل في الهيكل عند المرحضة      
ولكن هذه كلها لم تكـن قـادرة أن     . نحاس، وعلى قرون مذبح البخور    وعلى مذبح ال  

كانت أشياء مادية تمارس وفقاً لفـرائض       . تكمل الضمير أو تعطي للنفس سلاماً حقيقياً      
تتناول علاقة الإنسان باالله، ولكنها لم تكن سوى علاقة خارجية، ولعل هذه العلاقة تجعل            

ومع ذلك يبقى بعيداً عن الـسلام مـع االله، أو           الإنسان طيباً صادقاً في أشياء كثيرة،       
  . الوجود في حضرته

صحيح أن أتقياء العهد القديم، في أيام موسى كانوا يرجعـون إلى االله علـى أسـاس                 
وفي عهد الملوك، كانت الذبائح تشغل مركزاً هاماً في العبادة، إذ كانت ذبائح             . الذبائح

أبداً وفي زمن سليمان كانت ربوات المحرقات       المحرقة تقدم باستمرار بحيث نارها لا تطفأ        
حتى يمكن أن يقال، أم كانوا شعب       . تخفي وجه السماء فوق الهيكل بدخاا المتصاعد      

! ومع ذلك ما أشد النبرة التي لفظ ا الـرب هـذا الحكـم             . قرابين وذبائح ومحرقات  
  . «ذبيحة وقرباناً لم ترد»
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ن المسيح بفم داود، يؤكـد لنـا بـصريح          في الواقع أن الروح القدس، الذي تكلم ع       
وإنمـا يـشتاق إلى   . العبارة، أن االله ما كان ممكناً أن يسر بمجرد تقديم ذبيحة حيوانيـة  

وهذا الـشيء هـو دم      . الشيء الذي تكلم بالسلام إلى قلب وضمير الخاطئ الخائف        
  . المسيح، المعروف سابقاً قبل تأسيس العالم

وإذ ننحني  .  في مشورات االله الأزلية إعداد ذبيحة أفضل       تخبرنا الكتب المقدسة، أنه كان    
سجداً، يقودنا الروح القدس إلى ذاك الماضي الأزلي الذي إن كنا لا نستطيع إدراكـه               
بحكم قصورنا البشري، إلا أننا نفهم من إعلانات االله في الكتاب العزيـز، أن أقـانيم                

تي إلى الوجود، وإلى الخطية التي      اللاهوت وهم يتطلعون إلى جنسنا البشري المزمع أن يأ        
ويمكننا أن نتصور أن االله الابن      . ستدخل إلى العالم ومعها الموت أصدروا المشورة بالفداء       

  . قدم نفسه لعمل الفداء قائلاً هأنذا أذهب وأصنع الكفارة لذلك العالم المرتد

 الْأَّولَ لكَي يثَبـت     ينزِع»وهكذا تمت المشورة الإلهية بالفداء، وصارت الكلمة المكتوبة         
يترع الذبائح التي كانت تقدم تحت الناموس، لكـي يثبـت           ) ١٠:٩عبرانيين  (« الثَّانِي

فَبِهـذه  »كما هو مكتـوب     : وهي خلاصنا بذبيحة المسيح   . مشيئة االله المباركة بالفداء   
  ). ١٠:١٠عبرانيين («  مرةً واحدةًالْمشيئَة نحن مقَدسونَ بِتقْديمِ جسد يسوع الْمسِيحِ

لم يكتف ابن االله بأن تكون المشيئة الإلهية بالفداء محصورة في شعب حـسب              ) ١٠ و ٩(
لأَنـه هكَـذَا    »بل أراد نشرها في العالم أجمع وفقاً لقوله         . نفسه وارثاً وحيداً لمواعيد االله    

لْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُـونُ لَـه             أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه ا      
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وحين توقفت شفتا يسوع عن الكلام،      ). ٣:١٦الإنجيل بحسب يوحنا    (« الْحياةُ الْأَبديةُ 
اذْهبوا »صار رسله شفاهاً تكرز بإنجيل الخلاص للعالم أجمع، وذلك صدوعاً بأمره القائل             

  ). ١٦:١٥الإنجيل بحسب مرقس (« لَمِ أَجمع واكْرِزوا بِالْإِنجِيلِ للْخليقَة كُلِّهاإِلَى الْعا

  الترنيمة 

 ي الذَّبِيحالْفَاد مى درج  

  مغسلاً ذَنبِي 

 رِيحي الْجامالد بِهنج نم  

  مطَهراً قَلْبِي 

 سجبلِّصِ انخالْم مد  

  اك الْمعين يا حبذَا ذَ

 سنالدي ووبذَن تحم  

 يني الْطَعذقناءُ ممد  
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  ٤٤٥

  صوت الدما أَشعرنِي 

 يدعالس ثادبِالْح  

  والروح قَد بشرنِي 

 يددجالتو ثعالْبب  

  في النورِ أَمشي ظَافراً 

  بِالناصرِي ربي 

  اهراً ثَوباً كَسانِي طَ

  إِذْ حلَّ في قَلْبِي 

ف أَتدب ا ×قَدمالس ي  

  في داخلِ الْنفْسِ 

  مذْ طَهرت قَلْبِي الدما 

  بِروحه الْقُدسي 
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  ٤٤٦

 أيها الفادي الرب، لا يستطيع لساني أن يعبر لك عن حبي وعـن شـكري                :الصلاة

راً لك لأنـك أحببـتني منـذ        شك. لأنك نظرت مذلتي، وتحننت على ضعفي     . وامتناني
يا رب ماذا أرد لك،     . الأزل، وبدون أن أكون مستحقاً، كتبت اسمي في سجل المفديين         

. من أجل جميع حسناتك؟ غفرت إثمي وسترت عيوبي ثبتني في محبتك، وزدني إيماناً بـك              
  . آمين

؟ وفي أي   ١٠-١٠:٦ ماذا تجد بمقارنة هذا المزمور بعبرانيين        -١٢: السؤال
  ت يظهر حكم الرب على الذبائح الحيوانية؟ النبوا

   المسيح الإلهي -اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ 

أَحببـت الْبِـر    ٧. قَضيب استقَامة قَضيب ملْكك   . كُرسيك يا اَللّه إِلَى دهرِ الدهورِ     ٦
حسم كلِ ذلأَج نم ،الْإِثْم تضغأَبوكفَقَائر نم اجِ أَكْثَرهتابنِ الهبِد إِلهُك اللّه ك .  

حين نقابل هذه الآيات بقرائنها في رسالة العبرانيين، يتضح لنا أـا تـتكلم عـن                ) ٦(
قَـضيب  . كُرسيك يا أَللّه إِلَى دهرِ الدهورِ     »: وأَما عن الابنِ  »المسيح، إذ يقول الرسول     

اس  كلْكم يبقَض ةقَامت .   الْإِثْم تضغأَبو الْبِر تببأَح .       إِلهُـك اللّه كحسم كلِ ذلأَج نم
    ككَائرش نم اجِ أَكْثَرهتابال تيبِز» .و«           ،ضالْـأَر تـسءِ أَسـدـي الْبف با ري تأَن

كيدلُ يمع يه اتاومالس١٠-١:٨عبرانيين (« و .(  
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لكـأن الآب   . ذا الإعلان يطل علينا الوحي بشهادة االله عن أمجاد الابـن القـدوس            
السماوي، أراد أن يعلمنا أن معرفة أمجاد ابنه لازمة وجوهرية لكل إنسان، ليرفع الحمد              

والواقع إن تكلمت شهادة الآب عن ابنه، وإن حدثنا         . الأبدي للحمل المستحق الكرامة   
لوحي عن عظمته كصورة االله غير المنظور، أو كخالق الكل، أو كحامل كل الأشـياء               ا

بكلمة قدرته، أو كالفادي المطهر من الخطايا فإن ذلك يثير فينا أحاسـيس الـسجود               
  . والحمد، للذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه

 ليست سوى   ١١٠ و ٩٧ و ٨٩ و ٢: ويقيناً أن هذه الآيات ايدة ومثيلاا في المزامير       
وفي الحق أنه لامتياز لنا،     . إشارة إلهية إلى الموقف الواجب أن تتخذه النفس حيال ابن االله          

أن ننضم إلى صفوف العابدين الأتقياء، الذين بدأوا منذ الماضي البعيد يسبحون الـرب              
وباعتبار كوننا نعيش في يوم النعمة، يليق بنا أن نـضم           . يسوع، ويتحدثون عن أمجاده   

قدوس قدوس قدوس، رب الجنود مجـده       »أصواتنا إلى أصوات الملائكة، مرنمين وقائلين       
  . «ملء كل الأرض

 ككل، نرى المسيح في جلال ملكوته الألفـي، نـازلاً مـن             ٤٥حين نتأمل في المزمور     
ويا « كرسيك يا االله إلى دهر الدهور     »تحف به أجناد السماء، مسبحين وقائلين       : الأعالي

لا يستطيع الإنسان الطبيعي الوقـوف طـويلاً في جـوه المفعـم             ! عجيبله من تعبير    
لأنه لا يستطيع أن يدرك، كيف يصح أن يخاطـب يـسوع ـذه العبـارة            . بالقداسة

  . «كرسيك يا االله»
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أن ذاك الذي، كان يتأوه حزيناً حتى الموت في جثسيماني، والذي           ! حقاً إنه لأمر عجيب   
أتستطيع أن تتصور   ! ف له كخالق السماء والأرض    أنا عطشان، يهت  : قال على الصليب  

اتضاع متناه وإعياء لا حل لـه مـن         ! طرفا نقيض معاً أكثر من هذين حسب الظاهر؟       
ألا يقودنا هذا   ! «كرسيك يا االله  »طرف، ومن الطرف الآخر هتاف آت من عرش االله          

 متعبدة إلى ذلك    ، وبالتالي إلى الاتجاه بقلوب    «ويدعى اسمه عجيباً  »إلى تذكر قول إشعياء     
مع أنه لم يكن أمام التـوأم سـوى دلائـل    « ربي وإلهي »السيد المبارك؟ قائلين مع توما      

هات اصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضـعها في           »... اتضاع يسوع العميق  
هذا هو الإيمان الحي الذي يتلذذ بالاعتراف بالسيد الرب في عميق اتـضاعه،             . «جنبي

  . الكل مباركاً إلى الأبدويحمده كاالله فوق 

لما أقبل يسوع على يوحنا المعمدان للاعتماد منه بنهر الأردن، لم يكن فيه بحسب الظاهر               
ولكـن الآب   . ما يميزه عن جمهور الشعب، الذين جاءوا لممارسـة معموديـة التوبـة            

السماوي ميزه عنهم، لأنه فيما يسوع يمارس المعمودية، وإذا السماء قد انفتحت لـه              
أى روح االله نازلاً مثل حمامة وآتياً عليه وصوت من السموات قائلاً هذا هـو ابـني                 فر

  ). ١٧-٣:١٣الإنجيل بحسب متى (الحبيب الذي به سررت 

. انظر إلى جبل التجلي تر منظراً مدهشاً، لأن الرب يسوع تراءى في عينة مـن مجـده                
، وصار وجهه كالشمس    فأمام دهشة الذين كانوا معه على الجبل، تغيرت هيئته قدامهم         

وفميا هو يتكلم مع موسى وإيليا إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من            ... وثيابه كالنور 
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الإنجيل بحـسب مـتى     (السحابة قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا            
٧-١٧:١ .(  

فهو صورة االله غـير  .  ترى لاهوت المسيح بكل وضوح١٧ و١:١٦تأمل في كولوسي    
فيه خلق الكل، ما في السموات وما على الأرض، سواء كـان عروشـاً أم               ... ظورالمن

  . الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء، وفيه يقوم الكل. رياسات أم سلاطين

من رآني »هو يفسر لك ذلك بقوله      « صورة االله غير المنظور؟   »هل أدركت معنى الكلمة     
اك الذي لا يمكن أن نعرفه إلا في شـخص          وبكلمة أخرى أنه صورة ذ    « فقد رأى الآب  

لَا أَحد يعرِف الْآب إِلَّا الابن ومن أَراد الابن أَنْ يعلـن            »هكذا قال له اد     . ابنه الحبيب 
  ). ١١:٢٧الإنجيل بحسب متى (« ...لَه، تعالوا اليّ

الوحـدة مـع الآب     وكم كان أمراً مباركاً وجميلاً أن نعلم أن ربنا يسوع لـه هـذه               
ونعلم من إنجيل يوحنا،    . وأنه خلال حياته على الأرض كان الآب ملء حياته        ! السماوي

وكان هدف حياتـه أن يعلـن اسمـه         . الذي هو إنجيل الآب، أن الابن كان يحيا بالآب        
  . «أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً»وكم حقق يسوع كلمات الإعلان القائل . للناس

لأنه في اتضاعه حمل إلينا قلـب  . العجيب حتى وضع النفس، فلا يعثرنا إطلاقاًأما تنازله   
فجـاء وبـشرنا نحـن      . الآب السماوي الدافق بالحب، ليتعامل معنا بالفداء العجيب       
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وهذا ما يدعوك إلى التأمل في كون يسوع اء         . البعيدين، إننا صرنا قريبين بدم المسيح     
  . ، الذي يرفع خطيتكمجد االله، وفي نفس الوقت حمل االله

كان مسح الملوك قديماً يتم بإهراق الزيت المقدس على رأس الملك، وهـو رسـم               ) ٧(
أما يسوع فلم يمسح بالزيت، وإنما مـسح بـالروح          ) ١٠:١صموئيل الأول   (خارجي  
« الْمـساكين روح السيد الرب علَي، لأَنَّ الرب مسحنِي لأُبـشر          »وفقاً لقوله   . القدس

والحق أن روح   . فمسحة يسوع إلهية روحية من العلاء     ) ٤:١٨ ، لوقا    ٦١:١إشعياء  (
االله كان عليه دائماً، لكنه أشار خاصة إلى حلول الروح القدس عليـه علانيـة عنـد                 
معموديته، مقدمة لخدمته وإعلاناً لتكريسه، وتأهيلاً له في إنجاز المواعيد الإلهية، كنائـب         

  . «ابن الإنسان»لبشر، عن جنس ا

. أما الرفاق الذين أتى المرنم على ذكرهم، فهم أولئك الذين ارتضى وبررهم وقدسـهم             
  . وعلمهم أن يسيروا في خطواته، فيحبون البر ويبغضون الإثم

. اذكر يا أخي أن يسوع الرأس يعلمنا ليس فقط أن نحب البر، بل أيضاً أن نصنع الـبر                 
وقـد  . لى أساس المحبة، حتى لأجل الذين أساؤوا إلينا       وليس على أساس فريضة، بل ع     

كـارهين الـشر    : علمنا أن لا نبتعد عن الإثم وحسب بل أن نكرهه، كما هو مكتوب            
  ). ١٣:٩رومية (ملتصقين بالخير 

  الترنيمة 
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  صوت يوبِيلَ اسمعوا 

 وررالس توص هإِن  

 أَو والْج ودعكَر  

الص قجٍ فَولُج ورخ  

  هلِّلُويا ربنا 

 ودسيارٍ سدذُو اقْت  

  ليرِنَّ الصوت في 

 ودجكُلِّ أَقْطَارِ الْو  

  سمةَ النصرِ انظُروا 

 الْإِلَه فيطَا سس قَد  

 ضِ قَدالْأَر لْكإِنَّ م  

 اهفَتلْكاً لم ارص  
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  هو يستولي علَى 

بكُلِّ أَس مالْأُم اط  

  حينما تطْوى السما 

 معي نولتسي وفَه  

  تحت رِجلَيه الْعدى 

 نِ أَبِيهضي حف وهو  

  هلِّلُويا الْآب في 

 يهف نبالاو نِهبا  

إننـا  .  اللهم ربنا الصالح، يا مالئ الوجود وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتك           :الصلاة

 من الأعماق يا ربنا لأجل الفداء العجيب، الذي أكملته على الصليب لتبريرنا             نشكرك
اعطنا اللهم أن نقابل محبتـك الباذلـة        . من خطايانا، وجعلنا أمة مقدسة وشعب اقتناء      

استجب صـلواتنا   . بتسليم حياتنا لك، والسير طبقاً لمشيئتك الصالحة المرضية الكاملة        
  . منعماً، آمين



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٥٣

   يتكلم عن أمجاد يسوع؟ ٤٥يف تعرف أن هذا المزمور  ك- ١٣: السؤال

  هللويا -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ  

٥  هإِله بلَى الرع هاؤجرو ،هينعم قُوبعي إِله نمى ل٦طُوب  ،ضالْـأَرو اتاومانِعِ السالص
   يها فكُلَّ مو رحاالْب .   دةَ إِلَى الْأَبانالْأَم ظافـي    ٧. الْحطعالْم ينظْلُـوملْمكْماً لرِي حجالْم

. الرب يقَوم الْمنحـنِين   . الرب يفْتح أَعين الْعميِ   ٨. الرب يطْلق الْأَسرى  . خبزاً للْجِياعِ 
  ينيقدالص بحي ب٩. اَلراءَ  الربرفَظُ الْغحي لَةَ  . بمالْأَرو يمتالْي دضعارِ   . يرالْأَش ا طَرِيقأَم

هجوعر١٠ٍ. فَيورٍ فَدونُ إِلَى دويها صي إِلهُك ،دإِلَى الْأَب بالر كلما. يلِّلُويه .  

والابتهاج المعبر عنه   . «ا الرب سبحو»هذا واحد من المزامير الخمسة التي تفتتح بالقول         
كل نسمة فلتسبح  »١٥٠في هذه الترانيم، يبلغ معظمه في الكلمات الأخيرة من مزمور       

 إلى حجي   ١٤٨ و ١٤٧وينسب بعض المفسرين هذا المزمور والمزمورين التاليين        « الرب
  . وزكريا

مما يدل على   . انةفي هذا المزمور يدعو المرنم إلى الاتكال على الرب الخالق والحافظ الأم           
ويتضح لنا من آيات المزمور     . أن قلبه كان مملوءاً بالشكر، الذي يود إعلانه ما دام حياً          

. الأولى أن الكاتب الملهم لا يستصوب الاتكال على الناس، حتى ولو كانوا من الرؤساء             
  . لأن الاتكال على الناس يقترن في الغالب بالخيبة وعدم الفائدة
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لسعيد المطوب، هو من يأتيه العون من االله، ويجعل الرب متكلـه في             الإنسان ا ) ٧-٥(
والرب الإله في محبته الكثيرة يرسل إلينا العون من قدسه، كما           . كل شيء وفي كل حين    

  . أعلن يعقوب من قبل

كان ذلك حين افتقده الـرب      . يعقوب هو أحد الآباء الذين عاهدوا الرب عهداً أبدياً        
 رؤيا السموات المفتوحة، وملائكة االله الصاعدة والنازلـة،         عند بيت إيل، حيث كانت    

ولما استيقظ من نومه، قـال حقـاً إن         . ووعد االله له دليل تجاوبه مع إيمانه برحمة واسعة        
  ). ٢٢-٢٨:١٠تكوين (ثم نذر ذاته للرب ... الرب في هذا المكان

لاك الرب ونـال    وفي طريق عودته من ديار الغربة وفيما كان عند ر يبوق جاهد مع م             
« أَني نظَرت اللّه وجهاً لوجـه     »لأنه قال   . ودعا اسم المكان فنيئيل أي وجه االله      . البركة

فقد كـان   . وكانت هذه الحادثة نقطة تحول في حياة يعقوب       ). ٣٢-٣٢:٢٢تكوين  (
 ـ       . حتى الآن معتمداً على قوته الذاتية ودهائه       ى ولكنه تعلم في أثناء جهاده أن يتكل عل

  . الرب، مستعيناً بالصلاة

إلا أنه اعترف ا وتاب،     . صحيح أنه ارتكب أخطاء عديدة، من غش وخداع وقساوة        
  ). ١١:٢١عبرانيين (فأدركته النعمة الإلهية وصيرته من أبطال الإيمان 

يعقـوب  . هل تتعلم الدرس من رجل االله يعقوب، وتتبع مثاله بتكريس ذاتك للـرب            
وهذا الرب الأمين، يريد أن     . أنه بالإيمان نال بركات لا تحصى     كانت عاقبة الرب معه،     
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لأن مشيئة االله، أن الجميـع      . تتمتع ببركاته، وأولاها بركة الخلاص بيسوع المسيح ابنه       
  . يخلصون وإلى معرفة المحق يقبلون

اذكر أن معونة البشر محدودة، وغالباً ما تكون مشروطة أو يتوخى أصحاا الـشهرة              
ولكن ماذا يهم المؤمن، الذي يترجى االله، ولا يلتفـت إلى الغطـاريس             . ناسوإطراء ال 

والمنحرفين، فالرب وحده يحفظ الأمانة، وهو لا يستطيع أن ينكر نفسه، ولا يغير وعداً              
  . خرج من فمه

وهو يريد أن يرسخ    . لقد عرف المرنم أمانة الرب، وتمتع ببركاته فوثق فيه، وجعله متكله          
وأول مـن يلتفـت     . لرب قريب من الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق       في أذهاننا أن ا   

فيكون لهم عوناً في الضيقات، ويخلصهم من يد الظالم، ويطعمهم          . إليهم، هم المظلومون  
  . في الجوع، ويفكهم من أسر العبودية

فالسيد إلـه  . يتابع رجل االله نشيده بعبارات تحمل الناس على الالتفات إلى االله         ) ٩ و ٨(
وكذلك يفـتح   . لسماء والأرض، يتعطف وينظر بعين الرأفة إلى المتواضعين والمتضايقين        ا

  . أعين العمي ويقوم المنحنين

روح الرب علَي، لأَنـه     »هكذا كان في المسيح يسوع، وقد أشار إلى رسالته حين قال            
منكَسِرِي الْقُلُوبِ، لأُنـادي للْمأْسـورِين      مسحنِي لأُبشر الْمساكين، أَرسلَنِي لأَشفي الْ     
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      ةيري الْحف ينقحسنلَ الْمسأُررِ، وصيِ بِالْبملْع٤:١٨الإنجيل بحسب لوقا    (« بِالْإِطْلَاقِ ول 
  ). ١٩و

كـان قابعـاً في     . رأى يسوع شاباً أعمى منذ ولادته، يعيش في حال سيئة من البـؤس            
) ٥:١٧جامعـة  ! ( هو أليم للنفس أن يأكل المرء كل أيام حياته في الظلام          الظلام، وكم 

كان الرجل بسبب عاهته منفصلاً عن اتمع، كما لو كان في جزيرة نائية، محبوسـاً في                
هـذه الحالـة    . سجن تسود فيه الظنون السيئة والأفكار المظلمة والشكوك المتـضاربة         

  . «ما دمت في العالم فأنا نور العالم»، قائلاً استصرخت حنان يسوع، فأنعم عليه بالبصر

وكم يجب أن نشكر الرب، لأنه في شفاء هذا الإنسان، أعطى نموذجاً عن عمل نعمته في            
  . نفس الخاطئ، التي تفتح بصيرة من ولدوا عمياً روحياً بالطبيعة

. ةوإذا امرأة كان ا روح ضعف ثماني عشرة سـن         ... كان يسوع يعلم في أحد اامع     
كانت المرأة في حالة تستدر     ). ١٤:١١لوقا  (وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة        

ولكن يسوع رأى   . ولكن الناس لم يروا فيها سوى كتلة مهملة من سقط المتاع          . الشفقة
يا امرأة إنك محلولة    »فدعاها وقال لها    . في المنحنية التاعسة إنسانة معذبة جديرة بالشفقة      

فتم القول الإلهـي    . «يه عليها، ففي الحال استقامت ومجدت االله      من ضعفك ووضع يد   
  . «الرب يقوي المنحنين»
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وتبعاً . كل القلوب التي لم تتقدس هي تحت سلطان الضعف، وهي معوجة وغير مستقيمة            
لذلك صارت مواهب النفس مشوشة وفي غير موضعها منحنية ومتجهة إلى مـا هـو               

 المنحطة تنحني متجهة إلى الحضيض، ولا تقـدر أن          النفوس: يقول المثل اللاتيني  . أسفل
  . تنتصب نحو السماء لتنظر االله

. لكن المسيح له اد يطلبها ويدعوها إليـه       . إن نفوساً معوجة كهذه، لا تطلب المسيح      
فيحلها من ضعفها فتـستقيم   . ويضع يد سلطانه ونعمته عليها، وينطق لها بكلمة الشفاء        

  . ويوجه عواطفها ورغباا وأهدافها نحو السماء. يححالا، وتصير في الوضع الصح

فكما أنه يطلق المأسورين، ويفتح أعـين       . ويختم المرنم بذكر عمل الرب المعزي والمقوي      
وهو كَـربٍ معـتن، لا      . العمي ويقوم المنحنين، هكذا يحفظ الصديقين ويهتم بالغرباء       

هذا . المكسورة الخاطر من رعايته   ولا يهمل الأرملة    . يتخلى عن اليتيم الذي لا معين له      
ولا يقبل طرقهم المعوجة، التي تؤدي      . من جهة، ومن جهة أخرى يكره أعمال الأشرار       

  . هذا هو ملك االله، يعامل المساكين بالمحبة، ويسخط الأشرار بغضبه. م أخيراً إلى الهلاك

  الترنيمة 

 افتلُو بِالْهعي ييدشن  

 جِيدمكَذَا التو  
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مِ ونرالتحِ وبالس  

 جِيدي الْمديسل  

  فَذَاك ربي الَّذي 

  سكْناه في قَلْبِي 

دشأُنو فَأَغْلُب :  

«يف يح وعسي »  

  قرار 

 يف يح وعسي )٢(يتغَلْب يدشفَذَا ن   يف يح وعسي   

 يف يح وعس٢(ي( مذَا ضي وترصانُ ن  يف يح وعسي   

 نم ارالْبِح تاجإِنْ ه  

 نِيدلاَ سي ولوح  

 عم برالْح تدتاشو  
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  ٤٥٩

 نِيدالْع يودع  

بهذَا .. لاَ أَر سلَيو  

  بِفَضلِ قُوتي 

  بلْ واثق أَنَّ الْعلي 

وعسي .. يف يح  

  حي الَّذي يا أَيها الْ

  حي في داخلي 

  ما دمت حياً سيدي 

  فَلاَ انكسار لي 

كْراً لَكبِ : شكوي مف  

  النصرِ تقُودنِي 

  : يبقَى شعَارِي دائماً
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«يف يح وعسي »  

 ـ            :الصلاة . ين أبانا الذي في السموات، ننحني أمام جلالك بكل خشوع لأنك أنت المع

ونشكرك لأجل عطفك على بـني البـشر        . نشكرك لأنك تباركنا، ولا تمنع حقك عنا      
أرسل نورك  . وخصوصاً الساقطين، الذين لم ينهضهم أحد، والحزانى الذين لم يعزهم أحد          

ارحم النفوس الحائرة والهمها الصواب، حـتى تـستقر وتجـد           . وحقك لهداية الضالين  
  . آمين. سلامها فيك

  اذا تعرف عن يعقوب؟  م- ١٤: السؤال

   غضب االله -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ 

إِلهي، في النهارِ أَدعو    ٢إِلهي، لماذَا تركْتنِي، بعيداً عن خلَاصي عن كَلَامِ زفيرِي؟          ! إِلهي١
 جِيبتسي     . فَلَا توءَ لدو فَلَا هعلِ أَدي اللَّي٣. فتأَنو      اتبِيحـست نيب سالالْج وسالْقُد 

علَيك اتكَلُوا  . إِلَيك صرخوا فَنجوا  ٥. اتكَلُوا فَنجيتهم . علَيك اتكَلَ آباؤنا  ٤. إِسرائيلَ
  .  الشعبِعار عند الْبشرِ ومحتقَر. أَما أَنا فَدودةٌ لَا إِنسان٦ٌ. فَلَم يخزوا

يطبق العهد الجديد هذا المزمور بطريقة إيجابية قاطعة على يسوع، حين أخذ وظيفة حمل              
لأن في عباراته تفصيلات واضحة عن موته على الصليب، حتى أنـك لتـرى في               . االله

وهـو  . محتوياته مجموعة من الكلمات التي فاه ا رب اد خلال ساعات آلامه المبرحة            
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هـذا  . هر الكفارة والارتباط بين البر الإلهي والنعمة في عمـل المـسيح  بذلك يرينا جو  
الارتباط من أعظم بركات االله لنا، لأنه يهبنا قدوماً إلى االله في ثقـة الإيمـان، وفـرح                  

  . الرجاء، وغبطة المحبة

إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذه الكلمات تكشف لنا عن مدى العمق الذي نزل إليـه               ) ١(
وقيل إن الفادي كان يردد كلمات المزمور       . ذ المشورات الإلهية بالفداء   يسوع وهو ينف  

لأنه يعلم أن الآلام الـتي يجتازهـا سـتنتهي          . تصويراً لحاله وإعلاناً لثقته الكاملة باالله     
  . بالنصر

وهناك أرسى أسـاس    . لقد وقف سيدنا في تلك الظلمة، حيث لم يستطع أحد أن يقف           
عزع، فأسقط سقوط الإنسان، ورد الله مجده بالإنسان الجديد         الخليقة الجديد، التي لا تتز    

وبكلمة أخرى إنه بعمله الكفاري دان الخطية       . المخلوق بحسب االله في البر وقداسة الحق      
الحق والرحمة التقيا، البر والـسلام  »وأمكن تبرير الخاطئ بالنعمة المخلصة، فصار القول    

  . «تلاثما

فقد . يسوع لم يفهموا ماذا كان يجري على الصليب       من الواضح أن الذين سمعوا صرخة       
ولعل الوثنيين ظنوا أنه ينادي أحـد       . ظن بعضهم أنه ينادي إيليا، وهؤلاء كانوا يهوداً       

وعلى أي حال لو أن المسيح مات وعلى لسانه صرخة كهذه لكان الأمر يبـدو               . الآلهة
يسلم الروح صرخ بصوت    لكن الأمر لم يكن كذلك فالإنجيل يخبرنا أنه قبل أن           . فظيعاً

وهذه الصرخة تركـت آثارهـا في       ) ١٩:٣الإنجيل بحسب يوحنا    (« قد أكمل »عظيم  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٦٢

وهي أيضاً هتاف مـن أتم عملـه وفـاز في           . لأا كانت صرخة المنتصر   . عقول الناس 
فالمسيح . المعركة، وصرخة من خرج من الظلام إلى مجد الضياء، وأمسك بإكليل الظفر           

  . ار على شفتيهإذن مات وصرخة الانتص

ولنا في فوز المسيح درس رائع، فقد هبط له اد إلى عمق الهاوية، ليتيح لنا خلاصـاً،                 
وهكذا نحن، إن كنا نتعلق باالله حتى عندما لا يلوح لنا رجاء بالعون، وإن كنا نتمـسك             

ه، وبكلمة أخرى إن المنتصر هو من لا يترك إيمان        . ببقايا إيماننا، فإن الفجر سيشرق علينا     
  . حتى عندما تضيع كل وسائل الإيمان

يخبرنا الإنجيل أن يسوع تبارك اسمه، أمضى على الصليب ست ساعات في آلام مريـرة               
على العكس،  . ومع ذلك لم يتلفظ بكلمة تنم عن حزنه، ولم يشك ولم يرث لنفسه            . جداً

وته نحو  فحين سمره أعداؤه على الخشبة وراحوا يستهزئون به ويجدفون على اسمه رفع ص            
وحـين وضـع أحـد      . «يا أبتاه اغفر لهم لأم لا يعلمون ماذا يفعلون        »السماء وقال   

  . «الحق أقول لك، اليوم تكون معي في الفردوس»اللصين المصلوبين معه ثقته فيه قال له 

إن كلمة ار الواردة هنا تشير إلى الساعات الثلاث الأولى للصليب حيـث             ) ٣ و ٢(
الأرض لكي تسجل على البشر بشاعة الجريمة التي ارتكبـت          كانت الشمس تطل على     

أما كلمة ليل فتشير إلى ساعات الظلمة حين حجبت الشمس نورها عـن             . ضد ابن االله  
  . الكون لتلقي ستاراً على ذلك المنظر الذي يحمر له الجبين خجلاً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٦٣

أنـه  كانت أوجاعه أكثر مما يحتمله الإنسان، ومع ذلك فقد دعا االله وبـرره وأعلـن                
والسبب هو أن يسوع كان يتعامل مـع العـدل          . ولكن لم يكن منه جواب    . القدوس

). ٥٣:١٠إشـعياء   (الإلهي، الذي سر بأن يسحقه بالحزن إذ جعل نفسه ذبيحـة إثم             
ومعنى هذا أن كل ما استحقته خطايانا من سخط وغضب ودينونـة، وضـع علـى                

م يعرِف خطيةً، خطيةً لأَجلنا، لنصير نحن       لأَنه جعلَ الَّذي لَ   »القدوس، كما هو مكتوب     
يهف اللّه ٥:٢١كورنثوس الثانية (« بِر .(  

يوجد فرق بين معاملة االله للآباء الأقدمين، ومعاملته للـرب يـسوع علـى              ) ٦-٤(
وع أما يس . فأولئك عاملهم بالرحمة، وإذا اعترفوا بخطاياهم وتركوها، غفر لهم        . الصليب

والرب وضـع   »قفد عومل كحمل ذبيح للتكفير عن خطايانا، وبذلك تم القول النبوي            
  ). ٥٣:٦إشعياء (« علَيه إِثْم جميعنا

احتقر وذل مـن    . لقد اقتضى عمل الفداء أن يترل إلى دون ما نزل إليه إنسان من قبل             
 العار، صار عـاراً عنـد       وبتعليقه على صليب  . الناس، ولم يكن له أن يدافع عن نفسه       

  . الشعوب

هل تدرك معنى ما تحمله يسوع من أجلك؟ إنه لمن الشر، بل هو الشر عينه أن تـرفض                  
فكر يا  . تحمل المسيح كل هذا الألم والحقارة والموت لكي يعده لنا         . خلاصاً هذا مقداره  

ة، لأنـه   أخي في اللعنة التي حملها يسوع بتعليقه على خشبة الصليب لتصير إليك البرك            
  . «ملعون كل من علق على خشبة»مكتوب 
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  الترنيمة 

 ا الْكَرِيمينفَاد ملأُس  

 ينمي الظَّالادإِلَى أَي  

 يملْباً كَأَثص فَذَاق  

 ينالَمي الْعجني كَيل  

 ى قُلُوبا أَقْسم اهأَو  

  قَضت علَى الْفَادي الْحنونْ 

  حي الذُّنوب واستذْنبت ما

  فَذَاق غَصات الْمنونْ 

 هانزا أَحنلأَجل  

  كَانت بِه مجسمةْ 

 هاننا حدب قَدو  
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  لأُمه الْمكْرمةْ 

 بِيبلِّ الْحا إِلَى الْخمأَو  

 مالد هنى مرج قَدو  

 يبللَى الصأَع نقَالَ مو  

اب ذَا لَكه ميرم ن  

 يمحا ري طُفكَذَا اعفَه  

 بِينعتيعِ الْمملَى جع  

 يمظالْع بالْح لَك اغْرِسو  

 نِينالس رلَى ما عينف  

 أيها الفادي الرب، يا من أسلمت نفسك عن خطايانا، وقمت مـن المـوت               :الصلاة

عبد لشخـصك المبـارك، مـسبحين    لأجل تبريرنا، نمجد آلامك أيها السيد الرب، ونت     
إننـا  . وشاكرين عملك العظيم من أجل جنسنا الساقط والمائت في الذنوب والخطايـا           

ليس لأحد حب أعظم مـن      »نذكر بكل خشوع القول الذي أطلقته في مسمع الزمن          
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شكراً لك وحمداً لأنك وضعت نفـسك عنـا         . «هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه      
  . ينفتقبل شكرنا وحمدنا آم

 ماذا كان سيحدث لو أن المسيح مات وهو يصرخ إلهـي            - ١٥: السؤال
  إلهي لماذا تركتني؟ 

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ 

اتكَـلَ  »٨: يفْغرونَ الشفَاه وينغضونَ الرأْس قَائلين    . كُلُّ الَّذين يروننِي يستهزِئُونَ بِي    ٧
جعلْتنِي مطْمئناً  . لأَنك أَنت جذَبتنِي من الْبطْنِ    ٩. «لينقذْه لأَنه سر بِه   . الرب فَلْينجه علَى  

لَا تتباعد عني   ١١. من بطْنِ أُمي أَنت إِلهي    . علَيك أُلْقيت من الرحمِ   ١٠. علَى ثَديي أُمي  
  . لأَنه لَا معين.  الضيق قَرِيبلأَنَّ

فَغروا علَي أَفْـواههم كَأَسـد      ١٣. أَقْوِياءُ باشانَ اكْتنفَتنِي  . أَحاطَت بِي ثيرانٌ كَثيرةٌ   ١٢
قَـد  . معِصار قَلْبِي كَالش  . انفَصلَت كُلُّ عظَامي  . كَالْماءِ انسكَبت ١٤. مفْترِسٍ مزمجِرٍ 

يبِست مثْلَ شقْفَة قُوتي، ولَصق لسانِي بِحنكي، وإِلَى ترابِ         ١٥. ذَاب في وسط أَمعائي   
ثَقَبـوا  . جماعةٌ من الْأَشرارِ اكْتنفَتنِـي    . لأَنه قَد أَحاطَت بِي كلَاب    ١٦. الْموت تضعنِي 

 لَيرِجو يد١٧. ي      يونَ فسفَرتيونَ وظُرني مهي، وظَامي كُلَّ عصابِي  ١٨. أُحيونَ ثقْسِمي
  . بينهم، وعلَى لباسي يقْترِعونَ
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١٩     دعبفَلَا ت با ري تا أَني    . أَمترصإِلَى ن رِعي أَستا قُوفْـسِي    ٢٠. ين فيالس نذْ مقأَن .
ي   متيدحالْكَلْبِ و دي ٢١. ن          جِبـتشِ اسحقَرِ الْوب ونقُر نمو ،دفَمِ الْأَس ننِي ملِّصخ

  . لي

فقد لاحقته  . في هذه الفقرة، تصف كلمة الوحي الحال التي صار إليها المخلص          ) ٨ و ٧(
نـاقض الهيكـل    آه يا   : فالشيوخ كانوا يهزأون به، قائلين    . تعييرات الأردياء من البشر   

 ١٥:٢٩الإنجيل بحسب مرقس    (خلص نفسك وانزل عن الصليب      ! وبانيه في ثلاثة أيام   
وحذا آخرون من أبناء الشعب حذو الشيوخ، ففغـروا أفـواههم وأطلقـوا             ). ٣٠و

وفيما هم يظنون أن االله قد تخلى عنه، راحوا يجـدفون           . ألسنتهم بكلام التعيير والتحقير   
. نجيلي أن اتازين، كانوا يهزون رؤوسهم استهزاء وسـخرية      ويخبرنا متى الإ  . على اسمه 

وكذلك سجل البشير على رؤساء الكهنة والكتبة، أم في سخريتهم استخدموا نفـس             
  ). ٢٧:٤٣الإنجيل بحسب متى (« اتكَلَ علَى اللّه، فَلْينقذْه»كلمات المزمور إذ قالوا 

طمس على عيون ذهنهم، وغلظـت قلـوم،        كانوا أغبياء ومظلمي الفكر إلى حد أنه        
فقد كانـت  . ولم يدركوا معنى النبوة التي كانت تتم فيهم. فاستهانوا بقداسة االله ورحمته  

ولكنـهم في جهالتـهم     . عبارات هذا المزمور بين أيديهم، ولعل بعضهم كانوا يحفظوا        
  . كانوا هم المتممين لها

وكَانَ الشعب واقفين ينظُرونَ، والرؤسـاءُ      »ويخبرنا لوقا في روايته عن صلب رب اد         
    ينلقَائ ونَ بِهرخسي مهعضاً مأَي :«         ـسِيحالْم وإِنْ كَانَ ه هفْسن لِّصخفَلْي ،رِينآخ لَّصخ
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  ٤٦٨

 اللّه ارتخوالواقع أن الرؤساء وقـد تممـوا كـل         ) ٢٣:٣٥الإنجيل بحسب لوقا    (« م
ومـن فـضلة    .  تبعوا يسوع إلى مكان الصلب، لكي يتلذذوا بنتائج ظفرهم         مشورم،

وكانوا يظنون أم يتكلمون    . قلوم العامرة بالشر، تكلمت ألسنتهم بالسخرية والهزء      
وهنا تغافلوا عن أهم الحقائق فلو خلص نفسه        « خلص آخرين فليخلص نفسه   »بالمنطق  

  . لما كان هو المسيا المخلص

رى جديرة بالملاحظة، وهي قصر نظرهم في الأمور الروحية، فـإذا لم            وهناك حقيقة أخ  
يقدروا أن يعيروه بخطية، عيروه بما كان يميز مجده الأدبي وهو اتكاله على أبيه وسـرور                

ولعلهم . السرور الذي سمع الآب يعبر عنه، حين اعتمد يسوع في ر الأردن           . الآب به 
أَما الرب فَـسر بِـأَنْ يـسحقَه        »: نبوة القائلة بسبب تجاهلهم هذا الأمر، نسوا أيضاً ال      

نزبِالْح .             حجـنت هدبِي بةُ الررسمو هامطُولُ أَيلاً تسى نرةَ إِثْمٍ يذَبِيح هفْسلَ نعإِنْ ج »
  ). ٥٣:١٠إشعياء (

بل به من الـروح     فإن المسيا الذي ح   ! ما أعمق كلمات هذه الفقرة العجيبة     ) ١١-٩(
واليوم في سـاعات    . القدس، جاء إلى العالم في ملء الإحساس بعلاقته بالآب السماوي         

آلامه، يخاطبه بما معناه أنت أخرجتني من البطن، وكنت أساس طمأنينتي وموضوع ثقتي،         
والآن قد أصبح ضيق الموت قريباً، فلا تتباعد        . منذ جئت إلى الدنيا ونشأت قريباً منك      

  . عني
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  ٤٦٩

نا حقيقة جديرة باهتمامنا، وهي أن الاعتماد الكلي على االله هو الـضمان الوحيـد               ه
أما الخطية التي تباعد بين الإنسان وخالقـه فليـست          . للحياة النقية الطاهرة أمام الرب    

فليت كل واحد منا يخضع مشيئته الله، نـاظرين إلى رئـيس            . سوى تنفيذ مشيئتنا نحن   
ولما رفع على الـصليب وبـدت       . بالنسبة له كل شيء   الإيمان ومكمله الذي كان االله      

. الأمور وكأن السماء تخلت عنه، لم يتلاش سروره في أن يفعل مشيئة الآب الذي أرسله              
أفسس (ويتعبير آخر أنه ارتضى أن يأخذ مكان الإنسان البعيد عن االله، لكي يقربه بدمه               

٢:١٣ .(  

السيد، التي تقبلها من يد الآب، والتي       في الفقرة السابقة، رأينا وصفاً لآلام       ) ١٣ و ١٢(
أمـا في هـذه     . وقد تطوع ابن االله ليرفعها بذبيحة نفسه      . هي آلام دينونة االله للخطية    

هذه الآلام التي تفوق الوصف، لا دخـل لهـا في           . الفقرة فنقرأ عن آلامه من يد البشر      
لكي يحسن  نطاق الكفارة، وإنما هي تكشف عن شر الإنسان وعداوته للرب الذي جاء             

  . إليه

وهي تمثـل   . لقد صورهم المزمور بالثيران التي هي رمز القوة الجامحة والكبرياء المتمردة          
هذا ما أوضـحه    . شعب إسرائيل المرتد عن االله، بصورة عامة وزعماءه بصورة خاصة         

ووصـفهم  ). ٤:١عاموس  (اسمعي هذا القول يا بقرات باشان       : عاموس النبي حين قال   
أما االله نفسه فقد وصفهم بالشعب الـصلب الرقبـة          . المفترسة المزمجرة أيضاً بالسباع   

ومعنى هذا أن أعداء يسوع كانوا قساة، لا مكان للرأفة في قلـوم،             ) ٣٢:٩خروج  (
. وبدافع هذا الحقد تعقبوه منذ البداية، في غضب ووحشية لإهلاكه         . لأن الحقد احتلها  
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الإنجيل بحـسب يوحنـا     (« بغضونِي أَنا وأَبِي  رأَوا وأَ »وقد أشار يسوع إلى ذلك بقوله       
١٥:٢٤ .(  

أمام حقد اليهود الذي لا يعرف هوادة اكتأب الـسيد رب اـد وتـألم          ) ١٥ و ١٤(
ويخبرنا لوقا الإنجيلي أن    . نفسي حزينة حتى الموت   »حتى أنه قال في جثسيماني      . وتضايق

  . «عرقه صار كقطرات دم نازلة على الأرض

وهـل مـن    . زمور تعبه وأوجاعه بعبارات مؤثرة تز لها أقسى العواطف        ويصور لنا الم  
مشهد كهذا يذيب القلوب؟ يسوع الحبيب بدا معلقاً على الصليب، وكأن كل عـضو              

وكأن قلبه يذوب كالشمع في نار غـضب عـدل االله         . في جسده قد انفصل عن الآخر     
 وقد أحـس سـيد      .أما قوته فتحطمت مثل إناء خزف ضرب به الصخر        . على الخطية 

  . الوجود بالجفاف والتصق لسانه بشفتيه الداميتين، وتمنى جرعة ماء يبرد ا غليله

أم كلاب مسعورة نجـسة،     . لقد كشف الصليب الأشرار في وحشيتهم     ) ١٨-١٦(
جماعة من الأشرار التفوا حول ابـن االله، ولم         . تفترس غيلة، مجردة من كل عاطفة شريفة      

فعلقـوه علـى    .  إن منظره الأليم أثار ضحكهم واستخفافهم      تأخذهم عليه شفقة، بل   
وفي عدم استحياء جردوه من ثيابه، واقتـسموها  . صليب بمسامير ثقبوا ا يديه ورجليه 

  . بينهم بالقرعة، التي هي سلطان االله، وإنما حقروا ا القدوس الحق
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 الجسداني والألم   الألم: إن لهول الصلب الذي اختبره يسوع مظهرين      : قال الدكتور زويمر  
فألم الجسد من جراء الجلد الفظيع وتسمير اليدين والقدمين وعطـش الحمـى             . النفسي

وألم الروح لكونه   . واختلاج الأعصاب يعذا حمل الجسد المكسور الراغب في الانطلاق        
  . رفض من خاصته، وعري من ثيابه وأحصي مع أثمة، وعلق على صليب اللعنة

ويا . ب البشري من قصة الصليب، حيث كشفت خسة الإنسان        تلك كانت اية الجان   
كتبـها  . وقد كتبت القصة بلغة الأنبياء    ! له من وصف كامل لما حدث على تلة الجلجثة        
  . داود قبل وقوع الحادث بما يزيد على ألف سنة

يتحول الفادي عن أشرار البشر قاتليه إلى أبيه القدوس، ومرة أخرى يسأله            ) ٢١-١٩(
فـالمهم في   . فإنه مهما بالغ الناس في سوء معاملته لا يؤثر        . ع الشركة بينهما  أن لا تنقط  

  . نظره هو موقف الآب، فما دام قريباً منه فلا عبرة بما يلاقيه من الناس

أما سؤاله أن ينقَذ من سيف الموت، فهو القيامة من الأموات هذا ما تؤكـده الكلمـة                 
مِ جسده، إِذْ قَدم بِـصراخٍ شـديد ودمـوعٍ طلْبـات          الَّذي، في أَيا  »الرسولية القائلة   

          اهقْولِ تأَج نم لَه عمسو ،توالْم نم هلِّصخرِ أَنْ يلْقَادل اتعرضت٥:٧عـبرانيين   (« و (
  . والكلب والأسد في هذه الآية يمثلان الشيطان

اناه المسيح على الصليب لأجلك، لكـي       بقي أن أسألك هل أدركت مدى فظاعة ما ع        
يفتديك، ويشتري لك الحياة الأبدية؟ إن الثمن باهظ كما ترى، وله من الاعتبـار مـا                
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فتعرف الفادي  . فتتجاوب مع المحبة الفدائية العجيبة التي احبك ا       . يحرك ضميرك المثقل  
  . في شركة آلامه، وبالتالي تصير بقيامته

  الترنيمة 

بلِّنِي قُرخ يبلالص   

  حيثُ سالَ الْمجرى 

 بِيبي الْحمِ الْفَادد نم  

  داءُ نفْسِي يبرا 

  قرار 

 يبلي الصف ،يبلي الصف  

  راحتي بلْ فَخرِي 

  في حياتي وكَذَا 

  بعد دفْنِ الْقَبرِ 
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  ٤٧٣

 يبلالص دنا عحم قَد  

  دم ربي إِثْمي 

   الْقَلْبِ الْكَئيب وعنِ

 مالَ كُلُّ الْهز  

 يبلي الصا فنأَير قَد  

 انمحةَ الرقُو  

 جِيبع را أَمدإِذْ ب  

  فديةٌ للْجانِي 

 يبلالص قى فَوقَض نم  

 دلُّ الْقَصج ذَاك  

 قَرِيب نع اهأَرس  

 دجشِ الْمرع قفَو  
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أخذت الدينونة  .  أيها السيد الرب المتألم، أنت حملت أحزاننا وتحملت أوجاعنا         :الصلاة

ماذا نرد لك بالمقابل يا سيد؟ أهو الشكر؟ إن الـشكر بـالكلام             . والقصاص نيابة عنا  
فاعطنا اللهم نعمة جديـدة لكـي نـشكرك        . لرخيص جداً، ولا يليق بجلالك الأقدس     

ركة آلامك، حتى نعرفك أيضاً بقيامتك، حتى     قدرنا على أن نعرفك في ش     . بالعمل والحق 
  . آمين. تقيمنا من الموت لنحيا معك

   ماذا فعل الرؤساء بعد أن تمموا كل مشورم؟ - ١٦: السؤال

   تتمة -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ 

. في الـرب سـبحوه    يا خائ ٢٣. في وسط الْجماعة أُسبحك   . أُخبِر بِاسمك إِخوتي  ٢٢
    قُوبعي ةيذُر رشعا مي وهدجيعاً    . مميلَ جائرإِس عرا زي وهشاخ٢٤. و    لَمو رقتحي لَم هأَنل

           تاس هإِلَي هاخرص دنلْ عب ،هنع ههجو جِبحي لَمينِ، وكسِةَ الْمكَنسذُلْ مريع٢٥. م  ـنم
    ةيمظالْع ةاعمي الْجي فبِيحست كلبق .   يهفائخ امذُورِي قُدي بِنـاءُ    ٢٦. أُوفعدأْكُـلُ الْوي

تذْكُر وترجِع إِلَى الرب كُلُّ     ٢٧. تحيا قُلُوبكُم إِلَى الْأَبد   . يسبح الرب طَالبوه  . ويشبعونَ
لأَنَّ للرب الْملْك وهو الْمتـسلِّطُ      ٢٨. وتسجد قُدامك كُلُّ قَبائلِ الْأُممِ    . اصي الْأَرضِ أَقَ

قُدامه يجثُو كُلُّ من ينحدر إِلَى الترابِ       . أَكَلَ وسجد كُلُّ سمينِي الْأَرضِ    ٢٩. علَى الْأُممِ 
يـأْتونَ  ٣١. يخبر عنِ الرب الْجِيـلُ الْـآتي      . الذُّريةُ تتعبد لَه  ٣٠. نفْسهومن لَم يحيِ    

  . ويخبِرونَ بِبِره شعباً سيولَد بِأَنه قَد فَعلَ
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ورأينـا المخلـص    . في ما تقدم رأينا عمل الفداء يتم، وقد قبله الآب وشبعت نفسه به            
إننا نراه في غمرة    . ائية وحيداً، إلا أنه لا يرى هكذا في الآيات التالية         يتجرع آلامه الفد  

الفرح، وليس وحيداً بل محاطاً بربوات القديسين، الذين فداهم بدمه، وكمـل فرحـه              
  . «وقعت في الأرض وماتت، فأتت بثمر كثير»فحبة الحنطة كما قال، . فيهم

فلـيس  .  نفسه، نجد تبايناً مباركاً    الآن وقد أكمل يسوع العمل الكفاري بذبيحة      ) ٢٢(
ولكننا نسمع صوتاً قوياً حلواً قديراً، متحدثاً       . هو بالمتروك فيما بعد ولا الصارخ إلى االله       

أُخبر بِاسمك إِخوتي، وفي وسط     »بتسبيح االله وسط أولئك الذين يسميهم إخوته، قائلاً         
كحبأُس ة٢:١٢عبرانيين (« الْكَنِيس( .  

إنه لامتياز لنا سعيد، أننا كمفديين نشترك مع القديسين بتسابيح الحمد، ونرفع عبادتنا             
ولكن أليس أعجب من هذا أننا نصغي أولاً إلى رب اـد            . وشكرنا للرب الذي فدانا   

الذي كان طول أيام جسده يعلن اسم الآب ومجد الآب، إلا أنه في هذه المـرة يخـبر                   
هؤلاء صيرهم بالنعمة أولاد االله وبالتالي إخوته،       ! وسط الكنيسة؟ المؤمنين باسم الآب في     

وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الـذي        : وفقاً لقوله في صلاته الشفاعية    
ويـا  ! فيا لها من رابطة عجيبة    ) ١٧:٢٦الإنجيل بحسب يوحنا    (أحببتني وأكون أنا فيهم     

ويا لها من نعمة فائقة، إننا نقترن       ! ع رب اد  يرينا ارتباطنا المبارك م   ... له من قول مجيد   
  ! به كالمسيح وكالقائد لتسبيحاتنا
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ويخبرنا يوحنا الإنجيلي أن إعلان تلك الإخوة المباركة، كانت الرسـالة، الـتي حملـها               
لَى إِني أَصعد إِ  : اذْهبِي إِلَى إِخوتي وقُولي لَهم    »للمجدلية بعد قيامته مباشرة، إذ قال لها        

 أَبِيكُمهنا تأسست الصلة العجيبـة، وأعلـن       ) ٢٠:١٧الإنجيل بحسب يوحنا    (« أَبِي و
الاسم الإلهي ايد، اسم آب الكل، مع التمييز الضروري بين الرب وشعبه، حيث قال              

فلنسبح ذلك الذي   . وهو تمييز يذكرنا بمطلق مجده    . ولم يقل أبونا  « أبي وأبيكم »له اد   
وعلى هذا نرى الرسول    .  هذه القرابة معه، والتي تضم كل شعب االله        سر بأن يدخلنا في   

أَنَّ الْمقَدس والْمقَدسين جميعهم من واحد، فَلهذَا الـسببِ لَـا يـستحي أَنْ              »يقول  
فكم هو جميل ومبارك، أن تكون أنت نفسك مـن          ) ٢:١١عبرانيين  (« يدعوهم إِخوةً 

  !!! ئك المقدسين الذين لا يستحي المسيح أن يدعوهم إخوةعداد أول

وهنا نجد  . في هذه الآية دعوة موجهة إلى جميع خائفي الرب، لكي يسبحوا الرب           ) ٢٣(
لمسة من العهد الجديد، الذي يمتد إلى جميع خائفي الرب من كل قبيلة وشعب ولـسان                

 التي كانت متقوقعة وراء تقاليد   هذه الدعوة لم تكن متفقة مع سنن الأمة اليهودية،        . وأمة
ولهذا كان قادة اليهود موضوعاً لتوبيخ الرب       . الآباء، ضاربة بشريعة االله عرض الحائط     

حسناً تنبأَ عـنكُم    ! يا مراؤونَ ! فَقَد أَبطَلْتم وصيةَ اللّه بِسببِ تقْليدكُم     »يسوع إذ قال    
رِب إِلَي هذَا الشعب بِفَمه، ويكْرِمنِي بِشفَتيه، وأَما قَلْبه فَمبتعد عنـي            يقْت: إِشعياءُ قَائلاً 

الإنجيل بحـسب مـتى     (« وباطلاً يعبدوننِي وهم يعلِّمونَ تعاليم هي وصايا الناسِ       . بعيداً
٩-١٥:٦ .(  
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يات السابقة كأن الآب وهو متخذ صفة الـديان،         قد يبدو للمتأمل وهو يقرأ الآ     ) ٢٤(
ولكن . قد حول وجهه عن ابنه باعتبار كونه حامل خطايا البشر في جسده على الخشبة             

في الحقيقة أنه لم يتركه، إلا أن مستلزمات الفداء الذي أخذه الابن على عاتقه قضت أن                
ولا . لى ابنه الحبيب  يتعامل الآب معه كديان، في نفس الوقت الذي كانت أحشاؤه تحن إ           

بد أن جته كانت عظيمة في اللحظة التي قام فيها الابن من بين الأموات، منتصراً على                
  . الموت والهاوية

لقد بدا السيد المصلوب لأعدائه وكأنه مصاباً، مضروباً من االله ومذلولاً، أو كما وصف              
 إلهي لماذا تركتني، ظن وحين صرخ، إلهي  . بأنه دودة لا إنسان رجل أوجاع ومختبر الحزن       

وأخيراً نزل إلى القـبر،     . الأعداء أن الآب قطع علاقته به، فقالوا ليس له خلاص بإلهه          
  . ولكن الآب أقامه، ناقضاً أوجاع الموت. ففرح الأعداء المغتاظون

. إن الذين قبلوا رسالة الجلجثة، تمتعوا بفوائد الفداء وصاروا بركة لجميع الأمم           ) ٢٥(
وذا اتسعت دائرة التسبيح، الـتي      ) ١١:١٥رومية  (لهم حياة من الأموات     وصار اقتبا 

وهنا يجب التمييز بين الجماعة التي ذكـرت في         . فيها أعلنت محبة االله ولطفه وطول أناته      
 والجماعة التي ذكرت هنا فالأولى كنيسة الوقت الحاضر، والبقية الأمينـة في             ٢٢الآية  

ق عليها اسم الجماعة العظيمة، فهي جماعة الشعوب الألفية،         أما الثانية التي أطل   . المستقبل
  ). ٧:٩رؤيا (والأمم والألسنة . من كل القبائل والشعوب
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ثم . إن الودعاء هم الذين قادهم الاتضاع ونكران الذات، إلى الإقرار بأم خطاة           ) ٢٦(
يعيشون، هؤلاء  . لجأوا إلى الرب المخلص، واحتموا في قمة موته الكفاري على الصليب          

فهم بركة عظيمة بـين شـعوب الأرض   . وكأن حيام تتكلم بمحبة الرب الذي فداهم  
  . «لأم يضيئون بينهم كأنوار متمسكين بكلمة الحياة»

في هذه العبارات وصف لملكوت االله، حين تدخل الخلائق في بركة ملـك             ) ٢٨ و ٢٧(
أتي الرب ثانية في قوة ومجد صحيح أن هذا لم يتم بعد، ولكنه سيتم حين ي        . المسيح الألفي 

  . وحينئذ يعترف كل لسان، أن يسوع رب د االله الآب. كثير

في نموذج الصلاة الذي علمه المسيح ودعي بالصلاة الربانية، نقـرأ هـذه             ) ٣١-٢٩(
وعندئـذ  . ومعنى أننا نتوقع أن يأتي ملكوت االله بكل بركاتـه      « ليأت ملكوتك »الطلبة  

يح قدام االله، فتنال البركة التامة، التي هي وليمة الشكر على           تأخذ الخليقة موقفها الصح   
يقابل ذلك وبصورة عكسية،    . خلاص االله للذين لهم وعد المسيح بالجلوس على مائدته        

أن الذين يزدرون بما فعل االله لأجل خلاص العالم، ويسخرون مـن صـليب الفـداء،                
  . وا أنفسهمينحدرون إلى التراب ومصيرهم إلى الهلاك، لأم لم يحي

الـبر  . يختم هذا المزمور بلمسة من العهد الجديد، فإن الحق الرئيسي للإنجيل هو بر االله             
هذا العمل يعطـي كـل      . الذي يناله الخاطئ الأثيم، بواسطة عمل الرب على الصليب        

ومن يغلب له وعد المسيح بـأن       . مؤمن، ليس البر وحسب، بل أيضاً القوة لكي يغلب        
  . ةيعطيه إكليل الحيا
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  الترنيمة 

  سلاَماً نِلْت من ربي 

  وهذَا منه يكْفينِي 

  أَزالَ الْخوف من قَلْبِي 

  ومنه النصر يأْتينِي 

  إِذَا ما حلَّت الْبلْوى 

  لسانِي يرفَع الشكْوى 

  إِلَهِي يمنح السلْوى 

  وحسن الصبرِ يولينِي 

حبِي مذَن لْبِهي صا ف  

  وأَحيا بِالْفدا قَلْبِي 

  فَأَضحى ملْجأي ربي 
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  وأَمسى حبه دينِي 

 تبينِي إِذَا تكَافي  

 تشانِي إِذَا ععريو  

 تم هبي حإِنْ فو  

  فَبعد الْموت يحيِينِي 

إليك نأتي وعند مـوطئ     . نوب وساتر العيوب  أيها الرب الكريم، يا غافر الذ     : الصلاة

ونق قلوبنا بكلمتك، حتى نعاينك، ونفرح بعمل       . قدميك نسجد فعاملنا اللهم برحمتك    
ليس لنا ليس لنا يـا      . يا رب اسمع صلواتنا التي نرفعها بإيمان إلى جلال قدسك         . نعمتك

  . آمين. مبارك أنت إلى الأبد. رب ولكن لاسمك القدوس اعط مجداً

   ما هو الامتياز الذي صار لنا كمفديين؟ - ١٧: الالسؤ

  الغيرة لبيت االله -اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ  

حينئذ . اعتز مستهلكي أَعدائي ظُلْماً   . أَكْثَر من شعرِ رأْسي الَّذين يبغضوننِي بِلَا سببٍ       ٤
أَخ ي لَمالَّذ تددرطَفْه ...  
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٩       لَيع تقَعو رِيكيعم اتيِيرعتنِي، وأَكَلَت كتيةَ برأَنَّ غَيي     ٢١. لـامـي طَعلُونَ فعجيو
لانِي خقُونسي يطَشي عفلْقَماً، وع .  

إذ في كليهمـا وصـف لآلام       . يوجد ارتباط بين هذا المزمور والمزمور الثاني والعشرين       
وفي كلا المزمورين انفرجت شفتا الفـادي عـن صـرخة        . يسوع على الصليب  الرب  

داوية، فيما كانت الظلمة الدامسة تلف الأرض، معلنة أن سيد العالم يكابد آلام الموت              
  . ويعاني وحده قصاص الخطية، كنائب عن البشر. الكفاري

 ـ    . نعم إن السيد قد صرخ، ليعبر عن مرارة نفسه         ستطيع حـسنا   تلك المرارة التي لا ي
  . لأن المعاقب هو الآب القدير، والمعاقَب هو الابن الحبيب البار. البشري أن يتذوقها

هل لأن عبيد التراب صاروا هدفاً لهذا الحب        : ولعل تفكيرنا البشري يطرح هذا السؤال     
هذا السؤال يجيب عليه الإنجيـل      ! العظيم، يصير القدوس الحق هدفاً للقصاص الصارم؟      

أَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن               ل»بقوله  
  ). ٣:١٦الإنجيل بحسب يوحنا (« بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ الْأَبديةُ

االله كريم لدرجة أنه    في الحقيقة لولا هذا الإعلان عن حب االله العجيب، ما كنا علمنا أن              
فإلى شاشة الصليب المصبوغة بالدم، أسألك      « لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين       »

  . «االله محبة»: أن توجه نظرك لتقرأ في وجه المصلوب الكلمة الرائعة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٨٢

فهناك . نعم إننا في الصليب نكتشف سر الحب العجيب، ونتحسس فيه روح التضحية           
هكـذا احـب االله     ! فيا للاكتشاف المذهل  . ه، لأجل جبلة ساقطة   نرى خالقاً يجود بنفس   

العالم حباً فاض معينه وطمت مياهه، لتغسل خطايا البشرية وتروي ظمأها إلى البر، فتثمر           
  . أطيب الثمار

الإنجيل بحـسب يوحنـا     (كان أعداء يسوع كثيرين جداً، وقد أبغضوه بلا سبب          ) ٤(
  : لم، إشارة العا وقد وصفهم يوحنا بكلمة) ١٥:٢٥

وقد أشار إليهم   . إلى عددهم فقد كان هناك عالم من البشر قاوموا المسيح والمسيحية          ) أ(
  ). ٣:١مزمور (« كَثيرونَ قَائمونَ علَي. يا رب ما أَكْثَر مضايِقي»الكتاب بالقول 

يحه تحالفهم واتحادهم وتضامنهم وتآمرهم بالقلب وتعاهدهم على الـرب ومـس          ) ب(
وهذا ما سجله التاريخ عن اليهود والأمم، في اتفاقهم معـاً           ) ٨٣:٥مزمور  (وكنيسته  

  . على اضطهاد جماعة المسيح، ومع أم كانوا لا يتفقون على شيء آخر

وذلـك نظـراً    . وقد أطلق عليهم الكاتب لقب أهـل الـدنيا        . روحهم وميولهم ) ج(
م قاصراً على إملاء بطوم وإشـباع       حتى أم جعلوا نصيبه   . لانغماسهم في الدنيويات  

  . شهوام، دون أن يفكروا في الحياة الأبدية

وهذا ما علمنا إيـاه بـتطهير       . كان قصد المسيح من مجيئه إلى العالم، إصلاح العالم        ) ٩(
فقد وجد في إحدى دوره سوقاً تجارية، تعج بالباعة مع بـضائعهم  . الهيكل من الأرجاس  
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وكان هؤلاء يجنون أرباحاً    .  وكل ما هو لازم لتقديم الذبائح      من غنم وبقر وتيوس وحمام    
  . فاحشة مستغلين حاجة الحجاج الغرباء

) ٥:٢الإنجيل بحـسب يوحنـا      (كانت هذه السوق تقام سابقاً بجوار بركة بيت حسدا          
ولكن رؤساء الكهنة سمحوا بإقامتها في الهيكل، من أجل الحصول علـى حـصة مـن                

جرة التي كانوا يتقاضوا من أجل فحص الحيوانات، وإعطـاء          الأرباح، علاوة على الأ   
  . الشهادة بأا بلا عيب

لأن هـؤلاء   . وسمحوا أيضاً للصيارفة أن يقيموا لهم مراكز لأجل إبدال النقود للغرباء          
  ). ٣٠:١٢خروج (كانوا ملزمين بدفع رسم للهيكل 

 المقدس في نفـس الـرب       هذه الحالة المؤسفة التي صار إليها بيت االله، أثارت الغضب         
الغنم والبقر، وكب دراهـم     : فصنع سوطاً من الحبال وطرد الجميع من الهيكل       . يسوع

وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا، لا تجعلوا بيـت أبي            . الصيارفة وقلب موائدهم  
الإنجيـل بحـسب يوحنـا      (فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك أكلتني        . بيت تجارة 

١٧-٢:١٤ .(  

لقد دهشوا في أول الأمر أن يروا ذاك الذي قيل عنه أنه حمل االله، يحتـد ويغـضب إلى           
لكنهم تذكروا النبوة الواردة في هذا المزمور ايد حيث يتكلم داود عن            ! هذه الدرجة 
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وهي شديدة جداً، حتى أا أكلته، أي . وقد أعلن له أن للرب غيرة من أجل بيته        . المسيا
  . فسه على مذبح الصليبجعلته يتضع ويبذل ن

 نجد أن المسيح قد طبق الجزء الأخير من هذه الآيـة علـى           ١٥:٣حين نتأمل في رومية     
: لأَنَّ الْمسِيح أَيضاً لَم يرضِ نفْسه، بلْ كَما هو مكْتـوب          »نفسه، بدليل قول الرسول     

«لَيع تقَعو رِيكيعم اتيِيرعت» .  

الإنجيل أن يسوع، بعد أن فرغ من إتمام وصيته بشأن أمه، رأى أنه أكمل              يخبرنا  ) ٢١(
إلا أنه في هـذه     . كل ما كان عليه أن يعمل، فلم يبق أمامه إلا أن يتجرع كأس الموت             

الأثناء سمح لنفسه بأن ينتبه لحظة إلى آلامه الجسدية، التي كان قد شغله عنها اهتمامـه                
ونفهم مـن   . مته مطابقة لما ورد عنه في هذه الآية       فجاءت كل « أنا عطشان »بغيره فقال   

لأن . القرائن أنه لم يقل أنا عطشان، بقصد أن يتم الكتاب، بل أنه كان عطشان فعـلاً               
  . آلام الصليب المحرقة، كانت على جسمه الشديد الحساسية أحر من الجمر فيبس لسانه

كانت . سوع على الصليب  أنا عطشان، كانت هذه الكلمة أقصر العبارات التي فاه ا ي          
وأزكـى  . غصصه المريرة قد بلغت مرحلة الفداء، فاستساغ المر لنستحق نحن الحلـو           

العطش صدره ليروي ظمأنا من ر صاف من ماء حياة لامعاً كبلور خارجاً من عـرش                
  ). ٢٢:١رؤيا (االله 
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 يـد الرأفـة      قال أنا عطشان، ولكن من يستجيب لطلبته في تلك الساعة؟ من يمـد            
فـضنوا  . صلوب؟ إن اليهود الذين انتظر منهم رقة، كان في قلبهم حقد عليه لا ينحل             لم

كان احد الجنود الرومان آنئذ يرفع إلى شفتيه        . عليه وهو المشرف على الموت بنقطة ماء      
كأس البوسكا، وهي الخمر الرخيصة المصنوعة من الخل أو النبيـذ التـالف والبـيض               

سفنج، فأمسك ا وغرز رمحه فيها، ثم غمـسها في          ورأى عن قرب قطعة الا    . المخفوق
أما يسوع فلما ذاق    . الكأس حتى تشبعت بالشراب ورفعها إلى شفتي يسوع المحمومتين        

وهكذا مـات بـين     « قد أكمل »السائل الحمضي الذي ألهب الشفتين الممزقتين، قال        
  . أعدائه في حرارة العطش

فاستغاث . ل إلى هذا الدرك من الهوان     اذكر هذا يا أخي ، أن المسيح لأجل فدائك وص         
إن جاع عدوك فاطعمـه، وإن عطـش        : ومع أن شريعة اليهود تقول    . وليس من يغيث  

كل هذا من أجلـك لكـي       . فاسقه، إلا أم عاملوا المسيح كما لو كان أكثر من عدو          
لاحظ أن الكلمات السبع التي فاه ا على الصليب، ليس فيها عـن             . يصالحك مع االله  

وهذا يعني أن عطشه فدائي اختبره ليرفع       « أنا عطشان » الجسدية، إلا هذه الكلمة      آلامه
الإنجيل بحسب  (عنك ذلك العطش، الذي كان عليك أن تختبره في لهيب الوقائد الأبدية             

  ). ١٦:٢٤لوقا 

  الترنيمة 

 نم يبلى صأَر ينح  
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 ارصتنالا ازى فَحقَض  

  رِبحي أَرى خسارةً 

و ارع نالْكَو دجكُلَّ م  

  يا رب لاَ تسمح بِأَنْ 

 يبلالصإِلاَّ ب رأَفْخ  

  مكَرساً نفْسِي وما 

 بِيبي الْحلْفَادل كلأَم  

 كَفِّهو هأْسر نم  

 همقَدو بِهنجو  

  سالَت ينابِيع الشفَا 

همد عضاً مأَي بالْحو   

  أَي دمٍ زاك جرى 
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 يني الثَّماكالز همكَد  

  وأَي تاجٍ مثْلُ تا 

 ينالَما الْعيأَح كوجِ الش  

  بِم أُكَافي منقذي 

 ةيطالْخ لْطَةس نم  

 كْرِيسِي لَهإِلاَّ بِت  

  نفْسِي وكُلَّ قُوتي 

من ماضي الملوث، فقد عشت طـويلاً في العـالم           يا سيدي الرب، إني أخجل       :الصلاة

ثبـتني فيـك، ثبـتني في       . ولكنك رحمتني وقبلت توبتي، وفديتني بدمك الكريم      . للعالم
اعضدني بيمين برك لكي أغلب التجارب وأتابع شوطي معك         . كلمتك، ثبتني في محبتك   

  . آمين. إلى المنتهى

ومزمور آخر وماذا    ٦٩ هل يوجد ارتباط بين هذا المزمور        - ١٨: السؤال
  يصف المزموران؟ 
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   التسليم الكامل -اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ 

١   كَّلْتوت با ري كلَيرِ    . عهى الددى مزنِي أَخعدنِي . لَا تجن كلد٢. بِع  كأُذْن لْ إِلَيأَم .
لأَنَّ صخرتي ومعقلـي    ٣. ، بيت ملْجأ لتخليصي   كُن لي صخرةَ حصنٍ   . سرِيعاً أَنقذْنِي 

تنِي    . أَنقُودتينِي ودهت كملِ اسأَج ن٤. م        ـكأَني لا لأُوهبي خالَّت كَةبالش ننِي مرِجأَخ
  .  الْحقفَديتنِي يا رب إِله. في يدك أَستودع روحي٥. أَنت حصنِي

وحجته أنه متكل علـى الـرب،       . يستهل المرنم هذا المزمور بصلاة لأجل الخلاص      ) ١(
صحيح أن الخطية تسبب الخزي، ولكن الذي جعل الرب         . والمتكل على الرب لا يخزى    

  . متكله ينقذ من الخطية ومن أثرها المخزي

االله لا يتغاضـى عـن      الاتكال على الرب يهيب بالمؤمن أن يطلب االله في ثقة ولجاجة، و           
فَتـدعوننِي  »: طلبته، بل يعطيه سؤل قلبه، ويسرع إلى تنجيته، وفقاً لوعـده القائـل            

    لَكُم عمفَأَس لُّونَ إِلَيصتونَ وبذْهتو .      نِي بِكُلِّ قَلْـبِكُمونطْلُبنِي إِذْ تونجِدنِي فَتونطْلُبتو .
بقُولُ الري لَكُم د١٤-٢٩:١٢إرميا (« فَأُوج .(  

بما أن للمؤمن هذه الثقة بمواعيد االله، فمن البديهي أن يتقدم إليه بطلب العطـف               ) ٢(
وإذ هو يطلب ذلك متـضعاً ومقـراً        . عليه، والإسراع إلى تنجيته من مخاوفه ومضايقيه      

بل سرعان ما يميل إليه، ويغفر له خطاياه، كمـا هـو            . بخطاياه، فالرب لا يمنع بره عنه     
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إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمين وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَايانا ويطَهرنا من كُلِّ             »مكتوب  
  ). ١:٩يوحنا الأولى (« إِثْمٍ

بمعنى أن  . وبعد الغفران يتمتع المؤمن بعناية االله الحافظة، التي شبهها المرنم بالحصن المانع           
ويتم خلاصه بخوف   . مة، لكي يتحصن في البر ويحفظ إناءه بقداسة وكرامة        االله يعطيه نع  

  . ورعدة

فَكُلُّ من يسمع أَقْوالي هذه ويعملُ بِها، أُشبهه بِرجـلٍ          »قال يسوع في أحد أمثاله      ) ٣(
        الْأَن اءَتجو ،طَرلَ الْمزرِ فَنخلَى الصع هتيى بنلٍ، باقلَى     عع تقَعوو ،احيالر تبهو ،اره

 ٧:٢٤الإنجيل بحسب مـتى     (« ذلك الْبيت فَلَم يسقُطْ، لأَنه كَانَ مؤسساً علَى الصخرِ        
المطر يمثل النوازل، التي تسمح ا السماء، والتي لا دخل للإنسان فيها كـالفقر              ) ٢٥و

لى التجارب الأرضية، مثل اضطهادات الناس والتعاليم       والاار تشير إ  . والمرض والموت 
والرياح تشير إلى التجارب الشهوانية، الـتي تحـرك         . الفاسدة، التي تقود إلى الضلال    

ولكن البيت المؤسس على الصخر، أي      . هذه التجارب تعترض الجميع   . نزوات الإنسان 
لطاعة التامة، يستطيع   الإنسان الذي بنى حياته على كلمة المسيح صخر الدهور، وعلى ا          

  . أن يصمد أمام التجارب وينتصر عليها، ويخرج منها ممحصاً كالذهب

اُصحوا واسـهروا لـأَنَّ إِبلـيس       »: الشبكة هي فخاخ إبليس، وقد قال بطرس      ) ٤(
       وه هعلتبي نساً مملْتولُ مجرٍ، يائز دكَأَس كُممصخ   خاسر وهفَقَاوِم     ـانـي الْإِيمف ين »

والواقع أن إبليس ينصب فخاخه هنا وهنالك لكي يـصيد لـو            ) ٥:٨بطرس الأولى   (
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يوحنا (ولكن المولود من االله يحفظ نفسه بالنعمة والشرير لا يمسه           . أمكن حتى المختارين  
. ويسرع إلى إنقاذهم في وقت الخطـر      . والرب ساهر على الذين هم له     ) ٥:١٨الأولى  

  . اود من مشورة أخيتوفل، وأنقذ حزقيا الملك من فخاخ سنحاريبهكذا أنقذ د

هي الكلمة الأخيرة العزيزة التي فـاه ـا         « في يدك أستودع روحي   »هذه العبارة   ) ٥(
وإن ما تضمنته هذه الكلمة مـن       ) ٢٣:٤٦الإنجيل بحسب لوقا    (يسوع على الصليب    

  . حقائق يعتبر دعامة الإيمان المسيحي

 الصليب، واعتبره قانون الفداء حاملاً خطايا العالم، أطلق تلـك           حين علق يسوع على   
؟ أما الآن فلكي يبين أن تلك الآلام النيابية المكفرة          «إلهي لماذا تركتني  »الصرخة الأليمة   

وذلك من أجلنا لكي ننـال      « يا أبتاه »عن خطايا العالم قد انتهت، خاطب الآب بلفظة         
  ). ٤:٦لاطية غ(« ياَ أبا الآب»روح التبني فنصرخ 

ولعله استخدم هذه الكلمات بطريقة خاصة به كشفيع، لأنه في تلك الساعة كان يقدم              
إشـعياء  (نفسه بين يدي الآب كذبيحة إثم عن خطايانا، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين              

والمناسبة تشير إلى أن يسوع في عمله هذا، كان هو الكـاهن            ) ٢٠:٢٨، متى   ٥٣:١٠
كانت أرواحنا هالكة، فسلم روحه لـلآب       . الذبيحة العظمى الأعظم وفي نفس الوقت     

كان يجب أن يدفع الثمن في يدي االله، الطرف الذي أساءت إليـه             . لكي يفدي أرواحنا  
  . الخطية، وذلك وفقاً للتعهد بأن يقدم الكفارة كاملة
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قالها يسوع وهو يجتاز الموت، رابط الجأش، واقـر         « يا أبتاه في يديك أستودع روحي     »
  . لأنه استودع نفسه لأبيه، الذي هو محبة. نان، لا يستشعر خشية ولا يرهب شراًالج

وأخيراً تحامل يسوع على قدميه المسمرتين، ورفع جسده إلى فـوق واسـتجمع قـواه          
لقد أكملت رسالة الرب الفادي، وتم العمل الذي جـاء لأجلـه            « قد أكمل »وصرخ  

  . كحمل االله رافع خطية العالم

ان في السنة الخامسة عشرة لسلطنة طباريوس قيصر، في الشهر الذي يعتبر            اما ابن الإنس  
وبينما كانـت ألـوف     . رأس الشهور العبرية، مات في اليوم الذي يسبق أكل الفصح         

فكان صوته بداية حياة    . الحملان تذبح، كان الحمل الحقيقي يجود بدمه ونفسه من أجلنا         
  . وراحة وعيداً للجنس البشري

ب المعجزات، فلا عجب إن مادت الأرض بقشعريرة عنيفة وانـشقت           مات المسيح ر  
ومثلها انشق حجاب الهيكل إلى نـصفين، مـن         . هضبة الجلجثة من الشرق إلى الغرب     

. وتفتحت القبور، وقام كثيرون من القديسين الراقدين مـن قبـورهم          . أعلى إلى أسفل  
حقاً كان هذا   »قائلين  وجميع الذين شهدوا هذا المنظر، رجعوا وهم يقرعون صدورهم،          

  . «الإنسان باراً

أما الجند فإذا أرادوا التأكد من موت يسوع، أخذ أحدهم رمحـه وصـوبه إلى جنـب            
المسيح، فمرق الرمح بين الضلع الخامس والسادس ومزق الغشاء البلوري ثم إحـدى             
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ع ولما اجتذب الجندي رمحه، سال من جسد يسو       . الرئتين، واستقر سنانه في أعلى القلب     
  . دلالة على أن يسوع كان قد مات. بعض الدم مختلطاً بالماء

أنزل المسيح إلى القبر، ولكن هل كان باستطاعة القبر أن يحتجزه؟ وهل كان ممكنـاً أن                
تطوى صفحته، ويلحق من غبر من الناس؟ لا إنه فقط استودع نفسه في يـدي أبيـه                 

ثق في الرب، ونؤمن أن يـسوع هـو         فن. بطمأنينة مطلقة، تاركاً لنا مثالاً لنحذو حذوه      
ذا الإيمان يمكننا أن نجتاز سـاعتنا       . القيامة والحياة، وأن من يؤمن به ولو مات فسيحيا        
أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت       »الأخيرة ساعة الاحتضار باطمئنان، قائلين مع المرنم        

  . «لا أخاف شراً لأنك أنت معي

 منازل الآب، وسوف يأخذنا إليه، حتى حيث يكون         لقد مضى المسيح ليعد لنا مكاناً في      
هو نكون نحن، فكيف نحزن وقد انكشف القناع عن حقيقة الموت، فإذا به وإن لـبس                

لي الحياة هي المسيح، والموت هـو       »: هكذا قال بولس  . أسمال الخسارة فهو عين الربح    
  . «ربح

فـإن  . بديـة سـعيدة   إن صليب المسيح يعلمنا أن نصرف الحياة باستقامة لنصير إلى أ          
وبكلمة أخرى، إن من يقف بالإيمـان       . استودعنا نفوسنا الله هنا، فلا بد أن نجدها هناك        

  . بين يدي الرحمة الإلهية هنا، فلا يدان بالخطية بين يدي العدل هناك

  الترنيمة 
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  توجوا رب الْمحبةْ 

  وانظُروا الْجرح بِحربةْ 

    هقَد زهى في جنبِ

  اُنظُروا كلْتا الْيدينِ 

  للْفداءِ مثْقُوبتينِ 

هبح نى مرلْول    

  فَالْملاَك في السماءِ 

  إِذْ يرى رب الْفدا 

هشري علاَ فع قَد    

 رسحت هنم نيالْع  

 رظْهي هنم عالْفَزو  

هباحِ رى جِرلَد    



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٩٤

إننا نتوجك على قلوبنـا،     .  أيها الرب فادينا، يا من حملت القصاص نيابة عنا         :ةالصلا

وتف مع جميع قديسي الأرض هتاف الظفر، لأن ربنا وفادينا أكمل الخلاص من أجل              
والآن نتوسل إليك أيها القدير المتعالي، أن توقظ القلوب المستغرقة في ثبات            . العالم أجمع 

وتطلب خلاصك، وتلتمس برك، أيها القـدوس       . وعاً إليك نوم الموت، حتى تتحرك رج    
  . آمين. لأن منك الخلاص وحدك، يا رجاء الجميع. البار

   ما هي حجة المرنم في صلاته لأجل الخلاص؟ - ١٩: السؤال

   قُرب الرب -اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ عَشَرَ 

لذلك فَـرِح قَلْبِـي     ٩.  يمينِي فَلَا أَتزعزع   لأَنه عن . جعلْت الرب أَمامي في كُلِّ حينٍ     ٨
. لأَنك لَن تترك نفْسِي في الْهاوِيـة      ١٠. جسدي أَيضاً يسكُن مطْمئناً   . وابتهجت روحي 

في يمينِك نِعم   .  سرورٍ أَمامك شبع . تعرفُنِي سبِيلَ الْحياة  ١١. لَن تدع تقيك يرى فَساداً    
دإِلَى الْأَب .  

 يتضح لنا أن المرنم يتكلم بلـسان        ٢:٢٢حين نقابل هذه الآية بما ورد في أعمال         ) ٨(
. فقد كان له اد عالماً بما ينتظره مـن آلام         . الرب يسوع، وهو يواجه أقسى التجارب     

يكل، ويعلـم أنـه حمـل االله        كان يدرك دلالة الذبائح التي كانت تقدم كل يوم في اله          
  . ولكم راقب خروف الفصح عالماً أنه الذبيح الذي يرمز إليه. الحقيقي
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فكر في مدى تأمل الرب يسوع وهو يقرأ قصة الفداء، كما جاءت في إشـعياء الـنبي                 
يـه، وبِحبـرِه    تأْديب سلَامنا علَ  . وهو مجروح لأَجلِ معاصينا، مسحوق لأَجلِ آثَامنا      »

. ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه، والرب وضع علَيه إِثْم جميعنـا          . كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  . شفينا
             أَم ةتامص ةجعكَنحِ، وإِلَى الذَّب اقست اةكَش ،فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم ما  ظُلاّزِيهج ام

فَاه حفْتي ٧-٥٣:٥إشعياء (« فَلَم .(  

كان السيد يعلم أن هذه الأقوال تتنبأ عنه، لكنه كان واضعاً كل ثقته في أبيـه، ولهـذا        
وكلمة يمين تعني القرب والرضى     ... جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني        : قال

صحيح أن الكتابة المقدسة،    . ينظر إلى الآب  وذا المعنى كان يسوع إنساناً،      . والاعتزاز
ولكن هذا صار تمـشياً     . آخذاً صورة عبد وصائراً في شبه الناس      . تقول إنه أخلى نفسه   
وهذا على  . لكي يصل إلى مذبح الصليب، ليكفر بموته عن خطايانا        . مع متطلبات الفداء  

الإنجيـل بحـسب يوحنـا    (« ينناوالْكَلمةُ صار جسداً وحلَّ ب    »: وفق ما جاء في الإنجيل    
! كـلا . ولكن هذا التعبير لا يعني إطلاقاً أن الابن بمجرد ظهوره، فقد الألوهية           ) ١:١٤

وإنما هكذا صارت المسرة في عينيه أن يظهر حبه للبشر في الفداء، كما هـو مكتـوب                 
وكان هـذا   ) ٣:١٦ولى  تيموثاوس الأ (« اللّه ظَهر في الْجسد   : عظيم هو سر التقْوى   »

بعد ما صنع   »هذا ما أخبر به الوحي إذ قال أن يسوع          . لفترة من الزمن ثم عاد إلى مجده      
لقد عـاد   ) ١:٣عبرانيين  (« بِنفْسِه تطْهِيراً لخطَايانا، جلَس في يمينِ الْعظَمة في الْأَعالي        

وهل نعجب بعد ذلـك، أن وصـفه        . المإلى اد الذي له عند الآب، قبل تأسيس الع        
  . «اء مجد االله ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» الروح القدس بأنه 
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ومما يدعو إلى الملاحظة، أن كلمة رسم هنا، جاءت في لغة الكتاب الأصلية بمعنى الختم،               
لـى أن   وفي ذات الوقت تعني أخلاقاً أو صفات، مما يـدل ع          . الذي يوضع على النقود   

قداسته، صلاحه، قوته، محبته،    : سيدنا المبارك هو الإعلان الكامل لأخلاق وصفات االله       
  . وكل ما هو الله، ليس في طرقه وحسب، بل أيضاً في كيانه

« الرب ظلٌّ لَك عن يدك الْيمنى     . الرب حافظُك » هذه العبارة    ١٢١:٥نقرأ في المزمور    
سوع، كان الآب ليس فقط معه، بل أيضاً كان فيه، بدليل قوله            ففي أيام جسد الرب ي    

لـذلك فلـم    ) ١٤:١٠الإنجيل بحسب يوحنا    (« الْآب الْحالَّ في هو يعملُ الْأَعمالَ     »
تنكر له الناس وأنكروا فضله، وقـابلوا       . يتزعزع ولم يكن في مقدور أية قوة أن تعوقه        

ام بيلاطس، رفضوا إطلاقه هو البار، مفضلين عليـه         وفي يوم محاكمته أم   . حبه بالبغضاء 
ولما علقوه على   ! هذا الناصري، اصلبه اصلبه   : باراباس، صارخين إلى بيلاطس   ... اللص

ومع أن عدل السماء حسبه حاملاً      . صليب العار، سخروا به وجدفوا على اسمه المبارك       
  .  تاركاً لنا مثالاً في الثباتخطايا العالم قديمها وحديثها، إلا أنه بقي ثابتاً لا يتزعزع

من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك، هكذا يسلك هـو أيـضاً                : هكذا نقرأ 
هل تذكر كيف سلك الإنسان يسوع؟ إن وضعت أمام عينيـك           ) ٢:٦يوحنا الأولى   (

سلوكك وراء غايات دنيوية كالمال والصيت والمركز المرموق، أفلا يكون معنى هذا أن             
 جملتها ومبادئها مغايرة لحياة يسوع؟ تذكر معي السؤال الذي طرحه يسوع            حياتك في 

لأَنه ماذَا ينتفع الْإِنسانُ لَو ربِح الْعالَم كُلَّه وخسِر نفْـسه؟ أَو            »على البشر في كل جيل      
فْسِهن ناءً عدانُ فسي الْإِنطعاذَا ي١٦:٢٦الإنجيل بحسب متى (« م .(  
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روح ونفـس وجـسد     : نرى أن الإنسان كائن ثلاثـي     : في هذه العبارات  ) ١٠ و ٩(
فهي مقر الفطنة ومركـز     . والروح هي أسمى ما في الإنسان     ) ٥:٢٣تسالونيكي الأولى   (

. والنفس نسمة الحياة، وهي تربط الروح بالجـسد       ) ٢:١١كورنثوس الأولى   (الإدراك  
وفي . النفس عن ذاا، وهو يربطها بالعالم المحيط ا       أما الجسد فهو الهيكل، الذي تعبر به        

كلمة أخرى أن الروح تشعر الإنسان باالله، والنفس تشعره بذاته، والجـسد يـشعره              
حبقـوق  (وقيل عن النفس والروح إما يفرحان بالرب ويبتـهجان بخلاصـه            . بالعالم

٣:١٨ .(  

. لبه وابتهجت روحـه   هكذا كان شأن المخلص إذ تأكد من نصرته على الموت، فرح ق           
ولهذا ومع أنه عرف كل ما يحيط بالصليب من كآبة وآلام، تقدم إليه بثقـة وارتيـاح                 

لـأَني أَضـع نفْـسِي      »وقد عبر عن ارتياحه بالقول      . كامل، عالماً أنه سيخرج منتصراً    
لي سـلْطَانٌ أَنْ أَضـعها   . ذَاتيلَيس أَحد يأْخذُها مني، بلْ أَضعها أَنا من        . لآخذَها أَيضاً 

  ). ١٨ و١٠:١٧الإنجيل بحسب يوحنا (« ولي سلْطَانٌ أَنْ آخذَها أَيضاً

وعلى ذلك يكون المقصود من هذه العبارة أن الآب الذي لن يدع جسد يسوع يـرى                
يقصد « تقيك أو قدوسك  »وقوله  . فساداً، لن يسمح ببقائه في حالة الموت، بل سيقيمه        

  ). ٢:٢٧أعمال (ه جسد يسوع ب

تعرفني سبل  »إذا كان المسيح ينظر إلى القيامة كشيء مؤكد، استطاع أن يقول            ) ١١(
لأن الحيـاة في حقيقتـها، لا   . إن سبيل الحياة هو الطريق، التي تنتهي بنا إلى االله         « الحياة
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 مـصدر   إن الموت هو الانفصال عـن االله      . يمكن التمتع ا إلا حيث يوجد االله معطيها       
  . وإذ انفصل الإنسان عن االله، أصبح في حالة الموت الروحي. الحياة

كل مساعي الإنسان للرجوع إلى االله في كل الأجيال باءت بالفشل، بل أكدت عليـه               
ولكن لما جاء ابن االله إلى مكان الخراب والموت، أرانا سبيل الحياة، وهـو              . حكم الموت 

كان هو الحياة، وهو الذي رسم لنـا        ) ٢٨:٧ب  أيو(الطريق الذي لم تبصره عين باشق       
. طريق الحياة، وعلينا أن نسلك فيه، لأنه كما قال لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا به                 

  . ولكن فتح الطريق استلزمه أن يجتاز الآلام، وعلينا أن نتبع خطواته

ه ومـن امتيـازات هـذ     . إن شبع السرور، يحصل في معرفة الآب وابنه يسوع المسيح         
أَنْ : وهذه هي الْحياةُ الْأَبديـةُ    »بدليل قول المسيح    . المعرفة، أا تؤدي إلى الحياة الأبدية     

        هلْتسي أَرالَّذ سِيحالْم وعسيو كدحو ييققالْح الْإِله تأَن رِفُوكعالإنجيـل بحـسب    (« ي
 ظل هذه المعرفـة، هـي عربـون         ولا مراء في أن كل لحظة نصرفها في       ) ١٧:٣يوحنا  

  . للسعادة في كمالها، بانتظار أن ننظر فادينا وجهاً لوجه

أن تكـون مـع     : إن البركة العظمى المعدة لك على أساس الفداء، تتضمن عنـصرين          
هذا . وهذا متاح لك، إذ قبلت المسيح مخلصاً شخصياً       . المسيح، وأن تكون مثل المسيح    

متى أُظْهِر الْمسِيح حياتنا، فَحينئذ     »‚ فقد قال الأول     ما أكده الرسولان بولس ويوحنا،    
     دجي الْمف هعضاً مأَي متونَ أَنرظْهنحـن أولاد االله، ولم     »وقال الثاني   ) ٣:٤كولوسي  (« ت
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وكل . ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو          . يظهر بعد ماذا سنكون   
  ). ٣ و٣:٢يوحنا الأولى (« لرجاء به، يطهر نفسه كما هو طاهرمن عنده هذا ا

  الترنيمة 

  الْمسِيح الْيوم قَام هلِّلُويا 

  فَائزاً بِالظَّفَرِ هلِّلُويا 

  بعد حربٍ وصدام هلِّلُويا 

  مع عدوِ الْبشرِ هلِّلُويا 

  شوكَةُ الْموت مضت هلِّلُويا 

  نتهى هولُ الْجحيم هلِّلُويا وا

  مدةُ الْحربِ انقَضت هلِّلُويا 

  بِخلاَصٍ للْأَثيم هلِّلُويا 

  أَيها الْفَادي الْحبِيب هلِّلُويا 
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  أَنت أَحييت الْقُلُوب هلِّلُويا 

  ذُقْت آلاَم الصليب هلِّلُويا 

  ذُّنوب هلِّلُويا لفدى أَسرى ال

  قُمت في عرشِ الْقَضا هلِّلُويا 

  شافعاً بِالْمعتدين هلِّلُويا 

  فَاتحاً باب السما هلِّلُويا 

  لرجوعِ الشارِدين هلِّلُويا 

  فَلْنرنِم بِانتصار هلِّلُويا 

  وهتاف وسرور هلِّلُويا 

علْنا ولِّلُويه ظَارتبِالْإِن ش  

  لرجا يومِ النشور هلِّلُويا 
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 يا إلهي الصالح، أيها القدوس الحق، إليك أرفع صلاتي حامداً وشاكراً، لأنه في              :الصلاة

وسعي أن أتكل عليك كل حين فلا أتزعزع أشكرك لأنك فرحتني بخلاصك، وأجت             
لك وأنت الرب القادر على كل شـيء أن         أسأ. روحي بسلامك الذي يفوق كل عقل     

اقبـل صـلاتي    . تشيع سلامك في كل قلب مضطرب، حتى يهدأ، ويـنعم بالراحـة           
  . آمين. واستجب، اكراماً للمخلص يسوع

   ما هو المقصود ذه العبارة لن تدع تقيك يرى فساداً؟ - ٢٠: السؤال

    الصعود الإلهي-اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ 

لـأَنَّ الـرب علـي      ٢. اهتفُوا للّه بِصوت الابتهاجِ   . يا جميع الْأُممِ صفِّقُوا بِالْأَيادي    ١
. يخضع الشعوب تحتنا والْأُمم تحت أَقْـدامنا      ٣. مخوف، ملك كَبِير علَى كُلِّ الْأَرضِ     

  . سلَاه.  فَخر يعقُوب الَّذي أَحبهيختار لَنا نصيبنا،٤

. رنموا لملكنـا رنمـوا    . رنموا للّه رنموا  ٦. صعد اللّه بِهتاف، الرب بِصوت الصورِ     ٥
اللّه جلَـس علَـى     . ملَك اللّه علَى الْأُممِ   ٨. لأَنَّ اللّه ملك الْأَرضِ كُلِّها رنموا قَصيدةً      ٧

هسقُد يسكُر .  

كان هذا المزمور أغنية رأس السنة قديماً، ولكن الكنيسة المـسيحية تـستخدمه لعيـد               
والمزمور في مجمله يعلن انتصار الرب يسوع، ويدعو جميع الأمم لكي تف له             . الصعود
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 مكـان العظمـة     هتافات الفرح، بمناسبة صعوده إلى مجده وجلوسه إلى يمـين أبيـه في            
  . ويحافظ عليهم، لأنه الضابط الكل. والسلطان حيث يرعى أتقياءه

وكان ! احتقر اليهود يسوع وتآمروا عليه، ثم صرخوا إلى بيلاطس، اصلبه، اصلبه          ) ١(
ولكن . هدفهم ليس القضاء على حياة القدوس الحق وحسب، بل ايضاً ملاشاة تعاليمه           

. تم الوالي وحرسوه بثلة من الجند، لم يستطع احتجازه        القبر الذي أنزلوه إليه وختموه بخا     
فتجاوبت مع الـدعوة    . فسرعان ما قام، فقام الحق وانتشر الإنجيل بين شعوب الارض         

أيها الأمـم صـفقوا     . يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، وهللوا بصوت الابتهاج       : القائلة
 تقديم ذبائح الـشكر     بأيديكم، التي تطهرت من رجاسات الأوثان، فصارت قادرة على        

اعملوا بأيديكم الصالحات، التي يسر     . والحمد المرضية للرب، الذي افتداها بموته وقام      
  . اصنعوا ثماراً تليق بالتوبة، وتعبر عن تمتعكم بخلاص الرب. ا االله

أن أفواه الأمم ادفة، قد تعلمـت التـسبيح للـرب           ! ويا له من عمل عجيب ومجيد     
أليس معـنى هـذا ان االله تمـم الوعـد           . اعد من أعماق القلب   بصوت الابتهاج، الص  

  ). ١٢:٢تكوين (« تتبارك فيك جميع قَبائلِ الْأَرضِ؟»لإبراهيم، حين قال 

وهو الملك العظـيم،    . من المعلوم أن االله ساكن في الأعالي، في نور لا يدنى منه           ) ٣ و ٢(
أما االله فهو القـادر     . قوا من االله  كل ملوك الأرض، تستمد     . فوق كل شعوب الأرض   

ولكن هذا الإله العالي المرهوب، عبر لنا عن ذاتـه في           . على كل شيء، وقوته من ذاته     
وأنه في محبته، يتنازل ليمكث في قلب عبده        . المسيح يسوع، الذي أعلن لنا أن االله محبة       
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تحـب االله، وتعبـده     ف. إنه يحل بالمسيح في قلوبنا، ليؤسسها ويؤصلها في المحبة        . المؤمن
وتحب العدو، فتقتل فيه العداوة، وتزرع فيه بذور        . وتحب القريب، فتعامله بالحق   . بالحق

  . المودة الأخوية

فاحتملت من أجله الاضطهاد والطرد وحكم      ! فكم من نفس أخضعتها المحبة لنير المسيح      
. ية شراسة  المثال من شاول الطرسوسي، الذي كان من أكثر أعداء المسيح           خذ. الموت

ومن أجـل المـسيح     . إلا أنه حين استنار بمحبة المسيح تغير وصار بولس رسول المسيح          
ومن أجل حب المسيح قيد بالسلاسل      . تقبل مراراً كثيرة أربعين جلدة إلا جلدة واحدة       

وقد تقبل كل شـيء بـسرور،   . سنين عديدة، إلى أن استشهد لأجل إخلاصه للمسيح     
  ). ٨:٣٧رومية (« ا يعظم انتصارنا بالذي أحبناولكن في هذه جميعه»قائلاً 

ونبتت . هنا اختبار عظيم للمفديين بدم المسيح، إم انتصروا على خطية الأمم          ) ٤ و ٣(
يخبرنا الكتاب المقدس أن يعقوب،    . بذور الشهداء كنيسة مجيدة، لا عيب فيها ولا غضن        

ن غلب أهـواءه،    وصار رمزاً لكل مؤم   . بعد جهاده مع الرب حصل على بركة خاصة       
  . وانتصر بالمسيح على العالم والشيطان

في بطنك أمتـان، ومـن      : لما تنازع يعقوب وعيسو في البطن، قال الرب لأمهما رفقة         
ونحن نـشكر   . شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير      . أحشائك يفترق شعبان  

قد سر أن يعطيكم    الرب، الذي قال عن المؤمنين لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم             
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فنحن قطيع صغير متواضع، ولكن لـسعادتنا       ). ١٢:٣٢الإنجيل بحسب لوقا    (الملكوت  
  . أننا موضوع اختيار االله وحائزون على ميراثه

وبكلمة أخرى  . اشتهى عيسو أكلة عدس، فباع بكوريته ليعقوب بطبق من هذه الأكلة          
 أحب االله جمال يعقوب،     ولقد. أن عيسو اشتهى الأرضيات، واشتهى يعقوب الروحيات      

أما عيسو فقد حسب مستبيحاً، لأنه باع بكوربته التي         . وكان جماله شوقه إلى الروحيات    
ولما أراد أن يرث البركة، رفض إذ لم يجد مكاناً للتوبة مع أنه طلبها بدموع               . هي بركته 

  ). ١٢:١٦عبرانيين (

سيح لإتمام المشورات الإلهية    نزل في الم  . حينما نقول صعد االله، فمعنى ذلك أنه نزل       ) ٥(
وأَما أَنه صعد، فَما هو إِلَّا      »وقد أشار الرسول بولس إلى هذه الحقيقة، حين قال          . بالفداء

فكما أن يسوع قد ارتقى     ) ٤:٩أفسس  (« إِنه نزلَ أَيضاً أَّولاً إِلَى أَقْسامِ الْأَرضِ السفْلَى       
فهـو إذن باسـط     .  في اتضاعه قد نزل إلى حضيض الأرض       إلى أعلى عليين، فهو أيضاً    

ولا يبرح  . نفوذه على كل العالمين، فلا يخلو مكان من حضوره، مهما تكن درجة علوه            
  . نفوذه مكانا، مهما يكن درك تنازله

. هذا هو المسيح الملك العظيم، الذي تنازل في اتضاعه، حتى بلغ أقسام الأرض السفلى             
فالأرض وما دوا، والـسموات ومـا       .  ما فوق جميع السموات    وارتقى في ارتفاعه إلى   

فوقها، وكل ما هو كائن بين السموات والأرض، داخل ضمن دائرة سلطان هذا الملك              
  . الإلهي
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الواقع أن كلمة االله، تخبرنا أن يسوع ربنا، بعد أن قهر الموت وكسر شـوكة الخطيـة                 
وقد نزل  . ة بفرح وصوت التهليل   فهتفت الملائك . وهزم الشيطان، صعد إلى السموات    

أَيهـا  »أحد هذه الملائكة ووقف أمام التلاميذ، فيما المسيح صاعداً عنهم، فقال لهـم              
              فَـعتي ارهذَا الَّذ وعساءِ؟ إِنَّ يمونَ إِلَى السظُرنت ينفاقو الُكُما بونَ، مييللالُ الْججالر

) ١:١١أعمـال   («  سيأْتي هكَذَا كَما رأَيتموه منطَلقاً إِلَى الـسماءِ        عنكُم إِلَى السماءِ  
لا تموا  . ولكن انتظروه، الرب قريب   . وكأن الملاك يقول لهم، إن السيد ارتفع عنكم       

 ٤:٥فيلبي  (بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء والشكر، لتعلم طلباتكم لدى االله             
ن ربنا يسوع، سيحضر ثانية تاف بصوت ملائكـة وبـوق االله            ويخبرنا الرسول أ  ) ٦و
  ). ٤:١٦تسالونيكي الأول (

 أن تأخذ السفر وتفـك      - يا حمل االله     -مستحق أنت   : رنموا ترنيمة جديدة، قولوا   ) ٦(
ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا الله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنـا              

هذه هي الترنيمة الجديدة، وهي دي الشكر الله على         ) ٥:١٠رؤيا  (لإلهنا ملوكاً وكهنة    
وقد صارت في فم داود بن يسى، حين أخرجه االله مـن جـب              . رحمة جديدة أظهرها  

رنموا ترنيمة الفداء للمـسيح قـائلين مـع         ) ٣-٤٠:١مزمور  (الهلاك من طين الحمأة     
 يأْخذَ الْقُدرةَ والْغنى والْحكْمةَ     مستحق هو الْحملُ الْمذْبوح أَنْ    »الملائكة بصوت عظيم    

  ). ١٣ و٥:١٢رؤيا (« والسلْطَانُ إِلَى أَبد الْآبِدين... والْقُّوةَ والْكَرامةَ والْمجد والْبركَةَ

إن ترنيمة الخليقة تظهر مجـد المـسيح        . رنم يا أخي فالكون كله، يشدو بتسبيح الحمل       
لملائكة في السماء والكواكب اللامعة والبشر علـى الأرض، وأرض          ا. واحداً مع الآب  
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طُوبى للْأَموات الَّذين يموتونَ فـي      »الأموات من تحت تمجد المسيح، كما هو مكتوب         
 ـ          -الرب منذُ الْآنَ     تت مـالُهمأَعو ،ابِهِمعأَت نوا مرِيحتسي كَيل ،وحقُولُ الري معن مهعب »

  ). ١٤:١٣رؤيا (

قبـل  . لأن االله ملك الأرض. سبح الرب، اعبده بفرح ادخل إلى حضرته بترنم    ) ٨ و ٧(
. وكان عابدوه أقلية من البـشر     . كان االله معروفاً على رقعة ضيقة من الأرض       . المسيح

ولكن حين تجسد في المسيح، عرف الرب في كل الأرض وتعبد له البشر من كل الأمم                
  . وب، وملك على القلوب، وصار اسمه قصيدة على الألسنةوالشع

  الترنيمة 

 يمظامٍ عظَرٍ سنم نم ا لَهي  

 اقيتاشاً وبح ارصالْأَب بذجي  

 ي الْكَرِيما الْفَادنباءَى ررإِذْ ت  

 اقرالْإِفْت موي دجداً بِالْماعص  

  قرار 

  رٍ سامٍ عجِيب يا لَه من منظَ
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 ياقتاشاً وبح ارصالْأَب بذجي  

  قَد علاَ كَي يلْبس الْإِكْليلَ في 

  حضرة الْقُدوسِ بِالسحبِ علاَ 

  سار والْأَبصار راحت تقْتفي 

  نوره الْأَسنى إِلَى دارِ الْعلاَ 

  الْمدى حيثُ أَضحى جالساً طُولَ 

 قَامى ممي أَسينِ الْآبِ فمي نع  

  ولَه الْأَبرار تجثُو سجدا 

 امرتاحارٍ وبتاعقَارٍ وبِو  

 دعإِذْ ص افَتو لاَكالْأَمو ارس  

 بالطَّر اتوى بِأَصرشالْب رشنت  

 دعا وي مف لَهسي رزعتو  
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ي هإِن با ذَهكَم معي نأْت  

  قَد مضى حتى يعد الْمنزِلاَ 

 اريالد ما نِعي دجارِ الْميي دف  

  فَاحمدوه واهتفُوا بين الْملاَ 

 ارارِ الْقَري دف بي الرلاَقنس  

 إلى خـزي    ونظرت.  يا رب إلهي الحق القدوس، شكراً لك، سمعت صراخي         :الصلاة

بل أخرجتني مـن جـب      . فتحننت ولم تتركني في شقائي    . وعاري، من جراء خطاياي   
. فتحرك فمي بترنيمة جديـدة    . وبالغفران وضعت الفرح في قلبي    . الخطية وحمأة الرذيلة  

 لـه اـد     -الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكاً وكهنة الله أبيـه              
  .  آمينوالسلطان إلى أبد الآبدين

   ما هي دعوة هذا المزمور؟ - ٢١: السؤال

   يمين الرب -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ 
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دحرتنِـي  ١٣. بِاسمِ الرب أُبِيـدهم   . انطَفَأُوا كَنارِ الشوك  . أَحاطُوا بِي مثْلَ النحلِ   ١٢
. قُوتي وترنمي الرب، وقَد صار لـي خلَاصـاً        ١٤. نِيأَما الرب فَعضد  . دحوراً لأَسقُطَ 

١٥     ينيقدامِ الصيي خلَاصٍ فخمٍ ونرت توأْسٍ   . صةٌ بِبانِعص بالر ينم١٦. ي  بالر ينمي
. ا وأُحـدثُ بِأَعمـالِ الـرب      لَا أَموت بلْ أَحي   ١٧. يمين الرب صانِعةٌ بِبأْسٍ   . مرتفعةٌ

  . تأْديباً أَدبنِي الرب وإِلَى الْموت لَم يسلمنِي١٨

في هذه الآيات نبوة عن المسيح، حين حاول أعداؤه خذلانـه، وشـاؤوا             ) ١٤-١٢(
) ٥٣:٢إشـعياء   (محتقر ومخذول من الناس     : وإلى هذا أشار إشعياء النبي بقوله     . سقوطه
 المحاولات مع أا انتهت بتعليق الفادي على الصليب، ثم إنزاله إلى القبر، إلا أا               ولكن
وانتصر على المـوت    . لأن الرب الإله عضد ابنه، فأكمل عمل الفداء العظيم        . فشلت

مبارك االله أبو ربنا يسوع     »بقيامته، فترنم المفديون بنشيد الرجاء الحي، قائلين مع بطرس          
حمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المـسيح مـن            المسيح، الذي حسب ر   

  . «الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلنا

لو أن أعداء المسيح كانوا قد نجحوا في القضاء عليه ائياً، لكان معنى ذلك أن الباطـل                 
مناسبة قضية مالانـدرو لملقيـل      قال إيرل مورتن حاكم اسكوتلندا في       . أقوى من الحق  

. لن دأ هذه البلاد إلا إذا شنق عدد منكم، أو نفوا من البلاد            : زعيم الإصلاح العظيم  
يمكنك يا سيدي أن دد رجال حاشيتك، أو رجال حكومتك بمثـل            »يل  #فأجاب مل 
.  الهـواء   أما أنا فيستوي عندي أن يتعفن جسدي في التراب، أو يعلق في           . هذا الكلام 
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لأن « ع ذلك فإنه مجداً الله، لن يكون في مقدورك إطلاقاً أن تشنق الحق الإلهي أو تنفيه             وم
  . القيامة هي الضمان النهائي لخلود الحق وعدم قابليته للفناء

والقيامة لا تبرهن فقط على أن الحق أقوى من الباطل، بل ايضاً تبرهن على أن الخـير                 
هناك درس واحد، واحد فقط، يمكن أن       »يم  فرود المؤرخ العظ  . كتب أ . أقوى من الشر  

يقال أن التاريخ يردده بشكل أوضح ومميز، وهو أن العالم قد بني على شكل ما علـى                 
أسس أدبية وأخلاقية، وعلى المدى البعيد سوف يتضح لنا أن الخـير لا بـد أن يعلـو              

زعـزع  ولكن لو لم تحدث القيامة لت     « وأن الشر لا بد أن يقضي عليه وينهزم       . وينتصر
ولولا القيامة، لما كـان لنـا أن        . هذا المبدأ العظيم للناموس الأدبي والاخلاقي للكون      

  . نستعيد ثقتنا ويقيننا في أن الخير أقوى من الشر

كان يـسوع  . والقيامة تبرهن على أن المحبة أقوى من الكراهية، وأقوى من الموت نفسه          
 الكراهية المتجسمة في قلـوب      هو حب االله متجسداً، أما موقف الذين صلبوه فيعكس        

لقد بلغت كراهيتهم له حداً جعلتهم ينسبون المحبـة والنعمـة           . أولئك القساة القلوب  
فلو لم تكن هناك قيامة، لكان معنى هـذا أن كراهيـة            . المتجسدة في حياته إلى الشيطان    

القيامة ولكن شكراً الله لأن المسيح قد قام، فصارت         . الإنسان في النهاية هزمت محبة االله     
  . برهاناً ائياً قاطعاً على أن المحبة أقوى من الكراهية

فلو أن يسوع لم يقم منتصراً على الموت لكان معنى هـذا أن             . والقيامة أقوى من الموت   
  . الموت قد استطاع أن يقضي على أجمل وأحسن حياة ظهرت في الوجود
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دن قامت بجمع تقـدمات     حدث في سنوات الحرب العالمية الثانية، أن إحدى كنائس لن         
ولكن غارة جويـة    . وكان من بين الهبات حزمة من سنابل القمح       . بمناسبة عيد الشكر  

حدثت قبل أن تحتفل الكنيسة بالعيد، وأصابت القنابل مـبنى الكنيـسة، فحولتـه إلى               
ومرت شهور وجاء الربيع، فلاحظ أحد المارة وجود بعض النباتات الخـضراء            . أنقاض

وعندما جاء الصيف شـاهد النـاس       . حيث كان مبنى الكنيسة قائماً    في وسط الخرائب    
فالقنابل المدمرة، لم تستطع أن تقتل الحياة مـن بـذور           . هناك رقعة مغطاة بنبات القمح    

  . لقد كانت الحياة أقوى من الموت. القمح

ذلك لأن الرب، هو    . عند انتصار الحق، يتحول كل شيء إلى جة وحبور        ) ١٧-١٥(
إـم يـشاركون    . وعندئذ تمتلئ مساكن الصديقين بالترنم    . لاصاً بقدرته الذي صنع خ  

هوشـع  (أين أوباؤك يا موت، أين شوكتك يـا هاويـة؟           : هوشع النبي نشيد الانتصار   
١٣:١٤ .(  

وإنه لمن البديهي أن يخـاف      . قبل قيامة المسيح، كان الموت شبحاً يخيف الناس ويرعبهم        
إلا أن الجانب الأكبر للخوف من الموت، يرجـع إلى          . الإنسان، لأنه يجهل ما بعد الموت     

أما الذي تخلص من خطاياه بقبول يسوع مخلصاً، فإن الموت بالنسبة           . الإحساس بالخطية 
  . له، كما قال أحد الأتقياء مجرد مغامرة عظمية، مغامرة تؤدي به إلى الحياة الأبدية

أو بتعبير آخر   . رد ناموس للبر  إن الإحساس بالخطية، يأتي من شعور الإنسان بأن االله مج         
ولكن هذا مـا جـاء      . إنه مجرد قاض منتقم للعدل، وليس من أمل بالبراءة من حكمه          
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وإن مركـز   . فقد جاء ليخبرنا أن االله ليس ناموساً، بل حبـاً         . المسيح ليمحوه ويلاشيه  
ظر وإننا سنمثل ليس أمام قاض، بل أمام أب انت        . كيان االله ليس هو الشريعة، بل النعمة      

. «لا أموت بـل أحيـا     »هذا هو معنى قول المرنم      . طويلاً عودة أبنائه إلى بيته السماوي     
أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فـسيحيا           : وهذا ما أكده المسيح حين قال     

  ). ١١:٢٥الإنجيل بحسب يوحنا (

عـلاً إلى   وكـم نحتـاج ف    . قد يسمح االله بتأديب أبنائه، لتقديس حيام اليومية       ) ١٨(
ولهذا يذكرنا الرسول بقـول     . التأديب بالنسبة لميولنا الفاسدة، لتوقيف نزواتنا المنحرفة      

لأن الذي يحبه الرب يؤدبـه،      . يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر إذا وبخك         : الرب
ولكن إن كنتم   ... إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم االله كالبنين      . ويجلد كل ابن يقبله   

ومعنى ) ٧-١٢:٥عبرانيين  (تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون           بلا  
هذا أننا دعينا لنقبل عصا التأديب كجزء من الدليل على محبة االله، التي جعلته يبذل ابنه                

كل تأديب في   »وقد قال الرسول    . على أن هذا ليس من الأمور السهلة      . الوحيد لأجلنا 
إن آباء أجـسادنا    : ثم يذكرنا بالنتيجة، قائلاً   « ...ح بل للحزن  الحاضر لا يرى أنه للفر    

أما االله فإنه يريـد أن نـشترك في         . أدبونا بحسب استحسام، وكذلك لمنفعتنا الزمنية     
لأنه قد أعطيت لنا مواعيد عظمى وثمينة، لنصير ا شركاء          ) ١٢:١٠عبرانيين  (قداسته  

 أخرى إن غاية االله من التأديب، أن يشركنا         وبكلمة) ١:٤بطرس الثانية   (الطبيعة الإلهية   
لأنه بعد التأديب يأتي ثمر الـبر       . في قداسته، ولكي تظهر ثمار القداسة في حياتنا العملية        
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ونلاحظ هنا أنه يمكن للإنسان أن يتخذ إحدى طرق         . للسلام لأولئك الذين يتدربون به    
  : ثلاث تجاه التأديب

فإذا كان التأديب احتقاراً من الناس، يقـول        . هأن يحتقر تأديب الرب، أي يستهين ب      -أ
فهـو في هـذه     . ويظهر بطولة ذاتية في مواجهة هذا التحقير      . إني لا ابالي بأفكار الناس    

  . ومن ثم لا يأتي منكسراً أمام االله بسببه. الحالة، يحتقر تأديب الرب

 ولكـن   .أن يخور إذا وبخه الرب، فترتخي يداه ويفشل على عكس الطريقة الأولى           -ب
  . كليهما ليسا من الإيمان

إن التدريب بالتأديب، وهذه هي الطريق الصحيحة التي يجب أن يـسلكها كـل              -ج
إنه لا يحتقره ولا ينؤ تحته بالفشل، بل يتـدرب ويـتعلم            . مؤمن، يجيزه االله في التأديب    

تمسك الدروس، التي يقصد االله أن يعلمه إياها، ملتجئاً إليه لطلب الإرشاد والمعونة وال            
  . بنعمته ورحمته

  الترنيمة 

 اتي بِثَبمزع حص  

 بِيبي الْحالْفَاد عبأَت  
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  راضياً طُولَ حياتي 

 يبللَ الصمداً حأَب  

  إِنْ يكُن وعراً طَرِيقي 

 سِيرع ريا السغَدو  

  وعده يبقَى رفيقي 

 يرماً أَسود هعم  

  قَامت أَمامي وإِذَا 

 ودقُي أَو اتقَبع  

  أَو سدولٌ من ظَلامٍ 

 وددس ولٌ أَويس أَو  

 اتقَبي الْعذكُلُّ ه  

 يرطتاءٍ سبكَه  
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 اتثَبمٍ وزبِعو  

 يري أَسلِّصخم عم  

 تادم ضا الْأَروإِذَا م  

 ارهالن سمش فَتتاخو  

  ا الْأَعداءُ جاءَت وإِذَ

 اروكَالس اطَتأَحو  

  نِعمةُ الْفَادي عمادي 

 يرططْبِ الْخى الْخجي دف  

  لاَ أُبالي بِالْأَعادي 

 يري أَسبر عثُ ميح  

 أبانا الذي في السموات، إليك أقترب مصلياً بإيمان، وطالباً أن تقويني حـتى              :الصلاة

اشكرك من أجل عصا التأديب التي شاءت محبتك أن ش ـا            .  في حياتي  أمضي قدماً 
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أعني يا إلهي، وأزل من     . علي، لأجل تقويم إعوجاجي، وكمقدمة لإشراكي في قداستك       
وامنحني . أمامي كل عقبة، حتى أكمل مسيرتي هنا سائراً في خطى مخلصي وفادي يسوع            

  . آمين. ام غربتي منتصراًقوة احتمال أمام مضايقات الناس، لكي أقضي أي

 ماذا كان سيحدث لو أن أعداء المسيح نجحوا في القـضاء            - ٢٢: السؤال
  عليه؟

  رأس الزاوية -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ 

١٩   الْبِر ابوي أَبوا لحفْتا .   بالر دمأَحا ويهلْ فخ٢٠. أَد  بلرل ابيقُونَ ال. هذَا الْبدص
 يهلُونَ فخدلَاصاً      ٢١. يي خل ترصي ول تبجتاس كأَنل كدمي    ٢٢. أَحالَّـذ ـرجالْح

ةاوِيالز أْسر ارص ونَ قَداؤنالْب هفَضر .  

ومنـها  . يستهل رجل االله هذا القسم من المزمور بذكر أبواب البر بصيغة الجمع           ) ١٩(
ولكنه . يقون إلى المقادس لتأدية العبادة للإله الحي خالق السموات والأرض         يدخل الصد 

لا يلبث أن يذكر أن للرب باباً واحداً لدخول الصديقين إلى حضرته، ليعبدوه بـالروح         
. أَنا هو الْباب  »وهذا الباب بحسب العهد الجديد هو الرب يسوع، بدليل قوله           . والحق

الإنجيـل بحـسب يوحنـا      (« يخلُص ويدخلُ ويخرج ويجِد مرعى    إِنْ دخلَ بِي أَحد فَ    
ونعلم من إعلانات الرب أن مزايا الداخل، هي مزايا اختبارية، تمنح لكل مـن              ) ١٠:٩

ويسوع له القدرة على جعل     . يتحد اتحاداً روحياً حيوياً بالمسيح، ويتخذه فادياً وشفيعاً       
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فَمن ثَم يقْدر أَنْ يخلِّص أَيضاً إِلَى التمامِ الَّـذين          »كتوب  مختبره يخلص تماماً، كما هو م     
           يهِمف فَعشيينٍ لي كُلِّ حف يح وإِذْ ه ،إِلَى اللّه ونَ بِهمقَدتنلاحـظ  ) ٧:٢٥عبرانيين  (« ي

 حريـة   )ب(« يخلص»خلاص تام   ) أ(أن هذه المزايا مثلثة، والثلاثة رمز الكمال، فهي         
هذا تعبير يطلق على من صار بالنعمة متمتعاً بحرية وحقوق أبنـاء            « يدخل ويخرج »تامة  

مباركاً تكُونُ فـي    »البيت الذين يدخلون ويخرجون مرفوقين بالبركة كما هو مكتوب          
    وجِكري خكُونُ فكاً تاربمو كولخكما هو  « ويجد مرعى »شبع  ) ج) (٢٨:٦تثنية  (« د

  ). ٢٣:٢مزمور ( في مراع خضر يربضني :مكتوب

إن أبناء العالم لا يعرفون الخلاص، لأن الخلاص من امتياز الذين تجـاوبوا مـع النعمـة               
المخلصة، فصاروا شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العـالم بالـشهوة              

ن ثبتـوا في كـلام      ولا يعرفون الحرية، لأن الحرية من امتياز الذي       ) ١:٤بطرس الثانية   (
) ٨:٣١الإنجيل بحسب يوحنا    (المسيح، فعرفوا الحق، والحق حررهم من عبودية الخطية         

بمعنى أن الحق في المسيح يهدف إلى تحرير الناس من إثم الخطية الذي جعل الناس تحـت                 
ولكن التقديس بروح المسيح، يخلصنا من أجرة الخطية التي تصدنا عن           . قصاص من االله  

  . البر

 معرفة هذا الحق والإيمان به تحررنا أيضاً من الآراء المنحرفة، التي             س هذا فقط بل إن    ولي
وفوق هذا، تحررنا من سلطان الشهوة، وترد النفس        . لا شيء يستعبد النفس أكثر منها     

  . إلى طاعة خالقها
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يقول كثيرون إم ليسوا في حاجة إلى عمل المسيح، لكي يتمتعوا بالحرية، وخـصوصاً              
ولكن الثابت بالاختبار أن الذين ثبتوا في المسيح وفي كلام المسيح، هـم             .  التفكير حرية

  . الوحيدون الذين يتمتعون حقاً بحرية التفكير

كان الحجاب في الهيكل يقف حاجزاً أمام العابدين، فلا يستطيع أحـد أن             ) ٢١ و ٢٠(
وهذا يعـني   . يميدخل قدس الأقداس ما عدا رئيس الكهنة، وذلك في يوم الكفارة العظ           

لكن حين قدم يسوع نفسه ذبيحة إثم عـن البـشر،           . رمزياً أن االله، كان بعيداً ومحتجباً     
وهكذا ) ٢٧:٥١الإنجيل بحسب متى    (انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل          

والدخول إلى حـضرة االله     . تمت نبوة المرنم، ففتح باب البر، وظهرت محبة االله المستترة         
وقد أشار الرسول بولس إلى     . ممنوعاً على الناس من قبل، صار متاحاً للجميع       الذي كان   

وهذا يـدعو إلى    « لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب         »هذه الحقيقة بقوله    
إن »كما هو مكتـوب     . الحمد والتسبيح، لأن االله نفسه متحداً في المسيح صار خلاصاً         

  . «لم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهماالله كان في المسيح مصالحاً العا

في ختام مثل الكرام اتخذ المسيح صورة الحجر المرفوض، ليـصف ـا نفـسه               ) ٢٢(
الأولى صورة الحجر الذي رفـضه      : ونرى فيه صورتين  ) ٢١:٤٢الإنجيل بحسب متى    (

والواقع أن في شخص المسيح تتحقـق       . البناؤون، والذي صار أهم حجر في البناء كله       
ولئن كانت الأمة اليهودية قـد      . ل، التي توقعها أتقياء االله في كل جيل وعصر        كل الآما 

في جيلنا قد يرفض    . «حكمة وبراً وفداء  »رفضته، فإن الفادي الرب قد صار للعالم كله         
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ولكنهم في النهايـة،    . الناس أيضاً المسيح ويكرهونه، ويحاولون إبعاده عن محور حيام        
  . صية في العالميجدون هذا الذي رفضوه أهم شخ

لقد حاول الأمبراطور الروماني جوليان، أن يمحق المسيحية ويلاشيها وأن يعزز عبـادة             
وأخيراً اعترف بأنه لم يستطع أن يهـزم        . الآلهة الوثنية في الأمبراطورية، لكنه فشل تماماً      

  . المسيح، بل المسيح هزمه

ه، ومن سـقط عليـه      الصورة الثانية هي صورة الحجر، الذي يترضض من يسقط علي         
: الأولى في إشعياء، حيث يقـول     : وفي العهد القديم صورتان لهذا الحجر     . الحجر يسحقه 

ويكون مقدساً وحجر صدمة وصخرة عثرة      . قدسوا رب الجنود فهو خوفكم ورهبتكم     
فيعثر ا كثيرون، ويسقطون وينكسرون     . لبني إسرائيل وفخاً وشركاً لسكان أورشليم     

هئَنذَا أُؤسس في صهيونَ حجر امتحان، حجر       »الثانية  ) ١٥-٨:١٣إشعياء  (ويعلقون  
والفكرة الكامنة وراء هذه العبـارات      ) ٢٨:١٦إشعياء  (« زاوِية كَرِيماً، أَساساً مؤسساً   

. أن العهد القديم يذكر لنا أن هذه الصورة عن الحجر، كلها ستتحقق في شخص المسيح              
ومـن  . والذي يربط كل الأجزاء معـا     .  عليه يبنى كل البناء     ية، الذي فهو حجر الزاو  

قـد  . ومن يتحداه يسحق تمامـاً . يرفضه يصدم بناموس االله، كما حصل لشعب اليهود      
  .  الناس، لكنها شيء مألوف لكل من درس الأنبياء تكون هذه الصور بعيدة على أفهام

  الترنيمة 
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 دمتعالْم وعسي نم  

  اًْ أَرجو النجاةْ لاَجِئ

 قَد احيا الْأَرمنيب  

 اهينِي بِالْمترغَم  

 ينصالْح رتنِي السطأَع  

 اممي الْحأْتا يثَمير  

 ينا الْأَميننِي الْمداهو  

 لاَمي بِالسماً لاتخ  

 كلَيعنِي ووع تأَن  

  لَم أَزلْ متكلاً 

   رأْسي بِيديك غَطِّ

  كَجناحِ ظَلَّلاَ 
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  أَنت حسبِي لَيسِ لي 

 كةٌ إِلاَّ إِلَياجح  

  ولَك الْحب الْجلي 

 كيلَد وددحم رغَي  

  أَنهِضِ الساقطَ بلْ 

 يفعالض دبعِ الْعشج  

  واشف أَصحاب الْعلَلْ 

اوِي الْكَفالْغ دشرم يف  

 كَرِيم وسقُد تأَن  

 منِعو قح بر  

 يمالْأَث دبا الْعأَنو  

 مدي عالمكُلُّ أَع  
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  يا رحيماً عادلاً 

  وحنوناً غَافرا 

  طَهرني داخلاَ 

  واحفَظَني ظَاهرا 

  أَنت ينبوع الْحياةْ 

 درو نمنِي مإِن  

ضف اهشي حبِقَلْبِي ف   

 دلَى طُولِ الْأَبع ضف  

نحن نعيش في عالم    .  أيها الاب القدوس، منك نرتجي الخلاص، نحن الخطاة الأثمة         :الصلاة

يا . مضطرب مليئ بالمخاوف، وأنت وحدك قادر أن تشيع الاطمئنان والسلام في قلوبنا           
ئ إلى برك في يسوع المـسيح،       لهذا التج . رب ما لنفسي من صلاح، وليس في حياتي بر        

. قوني حتى أستمر في حياتي معـك      . أشبعني من مراحمك، بغفران خطاياي    . لكي تبررني 
  . آمين
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 ماذا كانت طلبة رجل االله المرنم في بداية هذا القـسم مـن          - ٢٣: السؤال
  ؟ ١١٨المزمور 

   يوم الرب -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ 

  .  الرب كَانَ هذَا وهو عجِيب في أَعينِنامن قبل٢٣ِ

٢٤     بالر هعني صالَّذ موالْي وهذَا ه .  يهف حفْرنو هِجتب٢٥. نلِّصخ با ري آه ! با ري آه
الرب هو اللّه وقَـد     ٢٧. باركْناكُم من بيت الرب   . مبارك الْآتي بِاسمِ الرب   ٢٦! أَنقذْ

. إِلهي فَأَرفَعك . إِلهي أَنت فَأَحمدك  ٢٨. أَوثقُوا الذَّبِيحةَ بِربط إِلَى قُرون الْمذْبحِ     . أَنار لَنا 
٢٩هتمحر دأَنَّ إِلَى الْأَبل ،حالص هأَنل بوا الردماح .  

فقد كانت الأمة   . أن هذه الآية نبوة عن ربنا ومخلصنا يسوع       يجمع المفسرون على    ) ٢٣(
اليهودية تنتظر المسيا الملك، بالاستناد على ما أوحى للأنبياء عن القضيب الذي يخـرج              
من جذع يسى، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقـوة،              

وا أن يـبني خيمـة داود       وقد انتظـر  ) ٢ و ١١:١إشعياء  (روح المعرفة ومخافة الرب     
وقد انتظرت  ) ٩:٧إشعياء  (ويجلس على كرسي داود أبيه      ) ١٥:١٦أعمال  (الساقطة  

الأمة المستعبدة، أن يأتي المسيا ملكاً قوياً، يعبئ طاقات الشعب القتالية ويسحق دولـة              
من أجل ذلك يجب أن لا نندهش، أن رؤساء اليهود لم يرحبوا بيسوع، حـين               . الرومان

. لذلك رفضوه واحتقـروه   . عكس انتظارام، وديعاً متواضعاً ينادي بالسلام     جاء على   
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ولعل أكثر ما أثار اشمئزازهم هو كونه نشأ في عائلة فقيرة بائسة، لا جاه عالمي لهـا ولا                  
  . «من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا»لهذا قالت النبوة . اعتبار لدى الشعب

فيها المسيح قد أحاطته بمظاهر الضعة، بحيـث ننـدهش أن           والواقع أن البيئة التي ولد      
هذا هو حجر الصدمة الذي صار عثـرة في         . يكون أساساً لكنيسة العهد الجديد ايدة     

بطرس الأول  (صهيون، وقد عثر به اليهود، لأم لم يطيعوا الكلمة الإلهية الخاصة بالمسيا             
٢:٨ .(  

لحكمة لم يـدركها    «  ولا طرقكم طرقي   أفكاري ليست أفكاركم  »ولكن االله الذي قال     
أو ليـست حـوادث     !!! البشر، استحسن أن يكون الأمر هكذا عجيباً في أعين الناس         

! وهل أعجب من هذا أن يتجسد الرب ويصير فادياً؟        ! الفداء كلها على غاية العجب؟    
في الحقيقة أنه لأمر يدهش الألباب، أن يصير الرب إنساناً، ويعـيش في ضـعة وفاقـة                 

للثعالب أوجرة ولطيـور  »أتبعك أينما تمضي، أجابه : اهية، حتى أنه حين قال أحدهم متن
وهل أدل على الدهشة مـن      . «السماء أوكار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه         

وهل من حدث أعجب مـن      ! هذا، أن ترفض رسالته ويقتله الذين جاء لكي يخلصهم؟        
هـذه آيـة    ! ثوى في بطن الأرض ثلاثة أيـام؟      هذا، أن يقوم من بين الأموات، بعد أن         

الآيات فعلاً، إا عجيبة الدهر الفريدة في باا، لأنه اتبعت بصعوده إلى مجده الأسنى في               
هذه الأمور كلها عجيبة عند الناس ولكنها ليـست         . «وجلوسه في عرش االله   »السماء  

  . « االلهلأن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند»بعجيبة في عيني الرب، 
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هذه الآية تشير إلى يوم دخول الرب يسوع مدينة القدس في موكـب كملـك               ) ٢٤(
ابتهِجِي جِداً يـا    »: فتمت النبوة القائلة في زكريا    . الوداعة والسلام، راكباً على جحش    
     يملشأُور تا بِني يفتنَ، اهويهةَ صناب .   كي إِلَيأْتي كُكلذَا موه .وه     ورـصنملٌ وـادع 

اننِ أَتشٍ ابحلَى جعارٍ وملَى حع باكرو ،يعد٩:٩زكريا (« و .(  

وقاوم . لقد اندهش تلاميذه في ذلك اليوم، لأن سيدهم الذي رفض إلى الآن أمجاد الملك             
كل محاولات الجماهير الشعبية لتنصيبه ملكاً، قبل أخيراً ولاء تلك الجماهير، ودخـل             

  . العاصمة المقدسة في موكب له طابع رسمي، كالوارث عرش داود حسب الوعد

لم تدم دهشة التلاميذ طويلاً، بل سرعان ما اندمجوا في وحي الساعة مـع              ) ٢٦ و ٢٥(
ابتدأَ »ويخبرنا لوقا الإنجيلي أنه حين بلغ الموكب منحدر جبل الزيتون،           . الجماهر الهاتفة 

  لَامورِ التهمـي           كُلُّ جالَّت اتيعِ الْقُّوملِ جأَجيمٍ، لظع توبِص ونَ اللّهحبسيونَ وحفْري يذ
 ينلوا، قَائظَرن :«    بمِ الري بِاسالْآت كلالْم كاربي     ! مالي الْأَعف دجماءِ ومي السف لَامس »

  ). ٣٨ و١٩:٣٧الإنجيل بحسب لوقا (

يحهم تافات المستقبلين، الذين خرجوا من المدينة في موكـب كـبير،            ثم التقت تساب  
وإنه لمن المدهش جداً، أن الهتاف لم يأت عفويـاً، بـل ترديـداً              . حاملين سعف النخل  

وفي المدينة كان   « هذا هو اليوم الذي صنعه الرب     »لصوت النبوة القائلة في هذا المزمور       
ا دخل أورشليم ارتجت المدينة قائلة من هـذا؟         ولم: الاستقبال فخماً جداً، حتى أنه قيل     
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 ٢١:١٠الإنجيل بحـسب مـتى      (فقالت الجموع يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل         
  ). ١١و

، لم  «الرب هو االله وقد أنار لنا     »ومع أن جمهور المستقبلين هتفوا لملك المحبة قائلين         ) ٢٧(
رئيس سلام، بينما أورشليم، أرادت     يلبثوا أن تنكروا له لأن الملك جاء وديعاً متواضعاً و         

وتلك الجماهير الجاهلة المتقلبة، التي صـرخت في        . ملكاً متشامخاً ورئيس جيش محارب    
فتمـت  « اصلبه اصلبه »أوصنا لابن داود، لم تلبث أن صرخت إلى بيلاطس          : استقباله

  . «أوثقوا الذبيحة إلى قرون المذبح»النبوة القائلة 

أوصنا يكـون   :  الروح المتقلب، حتى إذا هتفنا مع المعيدين       آه ليت الرب يبعد عنا هذا     
فـلا تعـود    . الهتاف نابعاً من قلوب ثابتة في الرب، وفي محبة الرب، وفي كلمة الـرب             

  ! «اصلبه اصلبه»تصرفاتنا ضد وصايا المسيح، تصرخ 

  الترنيمة 

  أُوصنا في الْأَعالي 

  لكَوكَبِ الْهدى 

  عالي أُوصنا في الْأَ
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  لواهبِ الْفدى 

  جند الْأَطْهارِ 

  تهدي لَك الْثَنا 

 اررالْأَب فتهيو  

  والْأَرض والسما 

 وعمالْج بِك تارس  

 نيفاته فعبِالس  

 وعسا يي دمفَالْح  

 ينعاشخ يكدهن  

  يا من تسامى مجدا 

 هتوا بِمنع  

  منهم قَبِلْت الْحمدا 
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  فَاقْبلْ كَذَا منا 

  فَادي الْأَسير الْعانِي 

 اصالْقَص قَةبر نم  

  بِبِرك الْمجانِي 

 لاَصا الْخنتبهو  

 امالْأَقْو ثُو لَكجت  

 وبعالْش عضختو  

 لاَمالس كلميو  

  ب وتفْرج الْكُرو

 يا مليك العالمين يا رئيس المؤمنين، من أعماق قلبي أرفع لك الشكر والحمـد،       :الصلاة

يا سيدي الرب، كم يطيب لي      . لأجل محبتك التي تواضعت من أجلي أنا الخاطي الأثيم        
. تعال واملك قلبي، وسير حياتي وفقاً لمـشيئتك ! أوصنا للملك: أن أهتف هتاف القلب 
  . أمين. وب مع ملك الوداعة، فأحيا وديعاً كسيدي وفاديواعطني النعمة لكي أتجا
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  ؟ ٢٤ إلى ماذا تشير الآية - ٢٤: السؤال

   مُلك االله -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْعَاشِرُ 

يرسـلُ  ٢. «اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَعداءَك موطئاً لقَدميك       »: قَالَ الرب لربي  ١
نَ    الرويهص نم كزع يبقَض ب .   كائدأَع طسي ولَّطْ فسمِ     ٣. تـوي يف بدتنم كبعش

  . لَك طَلُّ حداثَتك. قُوتك، في زِينة مقَدسة من رحمِ الْفَجرِ

العهد الجديد، إذ   حين نتأمل محتويات هذا المزمور ايد، نجد أنه من أكثر المزامير علاقة ب            
وفد فسره كتبة العهد الجديد تفسيراً خاصـاً يخـتص          . اقتبس أكثر من أي مزمور آخر     

 وكثيراً ما أشير به إلى ارتفـاع        ١:١٣ ، عبرانيين    ٣٤ و ٢:٣٤ انظر أعمال    -بالمسيح  
  ). ١:٣ ، عبرانيين ٢٦:٦٤متى (المسيح وجلوسه عن يمين االله 

يد، اعتبروا هذه الآية نبوة عن انتصار المسيح النهائي         يبدو جلياً أن كتبة العهد الجد     ) ١(
والحاسم على أعدائه، حين تجثو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض، ويعترف               

ويسوع نفسه أيد هذا الاعتبـار، إذ صـحح         . كل لسان أن يسوع رب د االله الآب       
 المـسيح ابـن داود،      كيف يقولون أن  : لليهود أفكارهم عن صلة المسيح بداود، قائلاً      

كَيف يقُولُونَ إِنَّ الْمسِيح ابن داود، وداود نفْسه        »وداود نفسه يقول في كتاب المزامير       
اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَعداءَك موطئاً       : قَالَ الرب لربي  : يقُولُ في كتابِ الْمزاميرِ   
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كيمقَداً   فَإِ. لبر وهعدي داو؟  . ذاً دهنكُونُ ابي ف٢٠:٤١الإنجيل بحسب لوقـا     (« فَكَي-
٤٤ .(  

ورغم أننا لا نستطيع الوصول إلى      . فهذه الأقوال تعتبر من أهم ما نطق به الرب يسوع         
في الحق إن من يتأمل     . عمق المعاني التي تتضمنها، إلا أننا نرى فيها وصفاً لعظمة المسيح          

إما أن يكون   :  في هذه الآيات، ولا يقتنع بلاهوت المسيح، يكون واحداً من اثنين           عميقاً
أو أن يكون مكابراً    . جاهلاً، قد بسطت الغباوة غشاوة على بصيرته، فلا يقدر أن يرى          

لأن الألقاب والأوصاف التي وردت في هـذا        . قد طمس العناد قلبه، فلا يريد أن يرى       
  . فهو رب داود، وهو الوحيد المقام عن يمين االله. لمسيحالمزمور، لا تنطبق إلا على ا

في تتبعنا سيرة يسوع من خلال الأناجيل نرى أنه كان يوصي أتباعه بأن لا يعلنوا أنـه                 
وقـد  . ولعله كان يرجئ ذلك إلى أن يعلمهم تدريجياً الحقائق المسيانية ورسالتها          . المسيا

لأن اللقب الـشائع    . تاج إلى تصحيح  عرف من أقوالهم أن أفكارهم عن المسيا كانت تح        
وبحسب مفهومهم لهـذا اللقـب، كـانوا        : للمسيا لدى اليهود كان إذ ذاك ابن داود       

ينتظرون أن يقوم يوماً أمير عظيم من نسل داود، يقود حروم وغزوام المنتصرة على              
  . يولهذا كان التفكير في المسيا يتخذ عندهم طابع القومية واد الدنيو. الشعوب

هذه هي المرة الوحيدة التي ورد فيها هذا التعبير في سـفر المـزامير،              « قال الرب لربي  »
، «يهـوه »هـي في الأصـل      « رب»وهو تعبير قوي جداً، لأن الكلمة الأولى المترجمة         
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وهي اصطلاح اللغـة العبريـة      « أدوناي»هي في الأصل    « ربي»والكلمة الثانية المترجمة    
  . لاسم الجلالة

. اليمين هو مكان الأفضلية والامتياز والسلطان حتى لدى البـشر         «  يميني اجلس عن »
وهو هنا يدل على مكان الترفع إلى أعظم مركز في الإكرام، وإلى المشاركة في الحكـم                

وكان هناك أساس تاريخي لهذا الأمر في حالة داود نفسه، لأن سـلطانه كـان               . الإلهي
لكن القوة الخاصة ذه العبارة تسمو بما لا        و) ٨:١٤صموئيل الثاني   (يمارس باسم الرب    

  . يقاس على ما ورد في شأن داود

على أي حال فالكلمة التي تلفظ ا يسوع تدل بوضوح على أنه ليس مناسباً أن يعتبر                
المسيا أميراً، أو ملكاً من سلالة داود، أو قائداً أرضياً، يعيد إلى الأمة عصر داود الذهبي                

وفي يقيني أن حقيقة المسيح يب بنا أن نرتفع إلى إعلانه           . والحربيةمن الوجهة السياسية    
  . «إنه رب داود»الواضح 

اقرأ الإنجيل جيداً، تلاحظ أن يسوع قد صرح أكثر من مرة، بأنه لم يأت ليجلس علـى    
وإن كـان   . لكنه جاء باسم الرب ليعلن محبة االله عملياً علـى الـصليب           . عرش زمني 

، فعلى الأقـل    «إنه رب داود  »عنى الذي قصده يسوع من تصريحه       كثيرون لم يدركوا الم   
. ولعلهم أحسوا ولو جزئياً أم كانوا يسمعون صوتاً إلهيـاً         . سمعوا صوتاً عجيباً يحدثهم   

  . وأن الذي كان يكلمهم، كان يشرق عليهم بوجه االله
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رأ ما كتبه   إن كنت ما زلت ترى في هذه الإعلانات المسيانية لغزاً يتعذر عليك حله، فاق             
صار من نسلِ داود    »بولس رسول يسوع المسيح، موضحاً شخصية ابن االله، إذ قال إنه            

              اتوالْـأَم نم ةاميبِالْق ،ةاسوحِ الْقَدر ةجِه نم ةبِقُّو اللّه ناب نيعتو ،دسالْج ةجِه نم :
  ). ٤-١:٢رومية (« يسوع الْمسِيحِ ربنا

قضيب العز يرمز إلى السلطان المطلق الذي للرب يسوع، المقام والمنتصر على            ) ٣ و ٢(
وهذا يعـني أنـه لا      . دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض       : الموت، بدليل قوله  

تتضمن « تسلط»وكلمة  . يوجد شيء في السماء وعلى الأرض، ليس في متناوله له اد          
وهي تعني أن جماعة الرب يتجندون لخدمة       .  كما في الآية الأولى    تصريحاً آخر من الرب،   

  . سيدهم الذي له كل سلطان في السماء وعلى الأرض

فهي تشير إلى كهنوت قديسي     « شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة       »أما كلمة   
لأن هؤلاء متسربلين ثياب البهاء، التي هي البر والخـلاص والقداسـة،            . العهد الجديد 

  . نتشرون للخدمة منذ الفجر عاملين بصمت ونكران ذاتي

  الترنيمة 

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

  ! في الْطُهرِ والْجمالْ
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 الْفَذِّ الْفَرِيد هصخي شف  

  ! تجسم الْكَمالْ

  قرار 

) ثْلَهم سلاَ لَي  

 هدجم فَاق قَد  

 هبحقَلْبِي ي  

خى شوهيوه٢)ص   

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

دجى بِالْمحض نم !  

 يرالْقَد بالر هأَن عم  

 دبكَالْع اشع قَد  

  هلْ ليسوع من مثيلْ 
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اررلْأَشل بي الْحف !  

 هِملأَج نى مقَض فَقَد  

اريبِ الْعللَى صع !  

م نم وعسيلْ ليلْ هث  

يقدا صقَى لَنبي !  

 يني كُلَّ حزعي يدهي  

ي الطَّرِيقا فنما دم !  

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

 لَمأَع تلاَ لَس  

 ايقُوي واتيكُلُّ ح  

 مأُقَد لَه  
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 أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فـوق               :الصلاة

وألسنتنا تلهج بالحمد والتـسبيح     . قلوبنا مفعمة بالحب لشخصك القدوس    . اتالسمو
فاقبل اللـهم   . والشكر لجلالك الأقدس، لأجل كل حسناتك ومراحمك تجاه بني البشر         

باسم الحبيب  . شكرنا، ورسخنا في إيماننا، وقونا في رجائنا، وزدنا حباً لشخصك الكريم          
  . آمين. يسوع

  ر اليهودي عن المسيا؟  ما هو الفك- ٢٥: السؤال

   آاهن إلى الأبد -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْعَاشِرُ 

٤   مدني لَنو بالر مأَقْس :«       قادي صلْكم ةبتلَى رع دإِلَى الْأَب نكَاه ت٥. «أَن  نع بالر
سـحق  . ملَأَ جثَثاً أَرضاً واسـعةً  . ن الْأُممِ يدين بي ٦. يمينِك يحطِّم في يومِ رِجزِه ملُوكاً     

  . من النهرِ يشرب في الطَّرِيقِ، لذلك يرفَع الرأْس٧. رؤوسها

يخبرنا الوحي أن ملكي صادق ملك ساليم، الذي كان كاهنـاً للعلـي، لم تـذكر      ) ٤(
ف الكهنوت اللاوي، الذي كـان      بخلا. الكتب المقدسة شيئاً عن نسبه ولا عن خلفائه       

ولكن نـرى أن االله اسـتثنى       . يبعد عنه أيا كان، لا يثبت انحداره من العائلة الكهنوتية         
فهو يقف شخصية فريدة في عظمة اقتراا الله، وفي كرامة          . ملكي صادق من هذا الحكم    

 ويعلن الروح القدس أن ملكي صادق في هذا مشبه        . وجلال مجدها الملوكي والكهنوتي   
وفي معرض الحديث عن ابن االله، اذكر أن نسبة يسوع الأزلية الله هو الابـن               . بابن االله 
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وهو ايضاً وبمعنى مبـارك جـداً ابـن االله    . الحبيب، مسرة الآب الابن الفريد في الأزل     
وإذا كان ياتي بأبناء كثيرين إلى اد، فأولئك هم رفقـاء لـه،             . الوحيد في عبر الزمن   

  . هذا ما نجده رمزاً في ملكي صادقو. وليس خلفاء بعده

 أن ملكي صادق استقبل ابراهيم، لدى رجوعه من كـسرة           ٣-٧:١نقرأ في عبرانيين    
وليس هذا فقـط بـل      . وقد قسم له ابراهيم عشراً من كل الغنائم التي آب ا          . الملوك

 أيضاً بارك ملكي صادق ابراهيم، مع كونه هو الذي أخذ المواعيد من االله، وهذا يعـني               
ونظراً لصلة الكهنوت اللاوي بابراهيم، يبدو      . أن ابراهيم الأصغر بالنسبة لملكي صادق     

لأن لاوي الذي لم يكـن      . الأمر وكأن الكهنوت اللاوي قد أدى العشور لملكي صادق        
  . قد ولد بعد كان ممثلاً بأبيه ابراهيم، عندما أعطى العشور لملكي صادق

عتاد أن يتطلع إلى رؤسـاء الكهنـة باعتبـارهم          لأن اليهودي ا  ! فما أعجبها من نتيجة   
فإن كان هذا الكـاهن     . أما الآن فقد برز أمامهم واحد يفوقهم جميعاً       . الممثلين الله ذاته  

الذي عينه الروح القدس رمزاً للمسيح، فائقاً على الكهنوت اللاوي ذا المقدار، فكم             
لقد قدموا له عشورهم    ! ؟بالحري يكون المسيح أعظم بما لصاحب الحقيقة من مجد إلهي         

وهذا من شـأنه أن يـشعر المـؤمن         . في شخص ابراهيم، وبالتالي خضوعهم كالمتفوق     
العبراني، أن جميع من كانوا في اعتباره يمثلون االله، ليسوا شيئاً بالمقابلـة مـع الحقيقـة                 

  . الكبرى المباركة، وهي أنه يوجد كاهن من رتبة عظمى يبقى إلى الأبد
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أن الكهنوت اللاوي قد استطاع أن يأتي بالكمال، أي أن يحقـق علامـة              في الحقيقة لو    
مرضية بين الإنسان واالله، لما كانت من حاجة بعد للكلام عن كاهن آخر، لـيس مـن                 

  ). ١٣-٩:١١انظر عبرانيين (نسل هرون ومن رتبة أعظم 

 ـ            ة إن الكمال بحسب رسالة العبرانيين، ليس معناه الكمال الشخصي، بل كمال العلاق
الضمير الذي استنار باالله، واسـتراح في االله،        . باالله، العلاقة المؤسسة على ضمير كامل     

فنحن نعلم من الإعلانات الإلهية، أن المؤمنين قد جعلـوا          . بواسطة عمل المسيح الكامل   
بذبيحة واحدة، قد أكمل إلى الأبد      »كاملين بذبيحة المسيح الواحدة، كما هو مكتوب        

  . «المقدسين

.  مرة أخرى يذكر الرب، ولكن في هذه الكلمات وضع الترتيب بشكل آخر            )٦ و ٥(
وهو يحكم بسلطان أبيه، وهو يحطـم في يـوم رجـزه            . إذ يسوع يجلس وأبيه عن يمينه     

لأَنَّ الْآب لَا يدين أَحداً، بلْ قَـد أَعطَـى كُـلَّ            »: هكذا نقرأ . ملوكاً، لأنه هو الديان   
وهذا لا يعني أن الآب قد تنحـى عـن          ) ٥:٢٢الإنجيل بحسب يوحنا     («الدينونة للابنِ 

  . بل إنه سر بأن يحكم بيسوع المسيح ابنه. الحكم

 ، روميـة    ١٠:٣٦أعمـال   (لقد أعطى كل الدينونة للابن باعتبار كونه رب الكـل           
أفسس (ولأنه هو المهيمن على كل أعمال العناية الإلهية، ورأس فوق كل شيء             ) ١٤:٩
كولوسـي  (وفيه يقوم الكـل   ) ١١:٣كورنثوس الأولى   (هو رأس كل رجل     و) ١:٢٢
لأنه إذا ما تأملنا في     . ولأن له السلطان أن يضع نواميس تربط الضمير مباشرة        ) ١:١٧



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٣٨

عظة يسوع على الجبل، التي دوا متى الإنجيلي، نـرى أن صـيغة شـرائع ملكـوت        
 أن كـل الـشرائع تـتم بـه          بمعنى« وأما أنا فأقول لكم   »السموات تجري وفقاً لقوله     

ويقول الإعـلان  . وأن كل الأعمال التي تجري الآن، يلمسها بقضيبه الذهبي . وبسلطانه
الموحى به أن له السلطان أن يحدد ويقرر شروط العهد الجديد وأن يضع شروط السلام               

) ٥:١٨كورنثوس الثانيـة    (فاالله يصالح العالم لنفسه بيسوع المسيح       . بين االله والإنسان  
وأن له السلطان أن يشهر الحرب ضد قوات الظلمة، وهو قادر على أن يطرح رئـيس                

كل هذه الحقائق عرفها الآباء الأولون، وآمنوا بأن الدينونة النهائيـة           . هذا العالم خارجاً  
. العامة في يد يسوع، الذي سيجلس على كرسي الدينونة وحوله الملائكة المقتدرون قوة            

  ). ١٧:٣١أعمال (ر حكمه بالعدل وسيفحص كل القضايا ويصد

ينعش الظافر نفسه بنهر في الطريق، ويرفع رأسه كعلامة الانتصار، ومـن جهـة              ) ٧(
روحية ينطبق هذا على المسيا، الذي بعد جهاده المرير في معركـة الفـداء وانتـصاره                
الكاسح على قوات الظلمة، ارتوت نفسه من ر السرور الذي وضع أمامـه بعـد أن                

. مله الكفاري كل عائق من طريق مختاريه، ليتحدوا معه ويكونوا معه في مجـده             أزال بع 
أمامـك شـبع   : ومن يستطيع أن يصف سروره ذا، أليس هذا ما عبر عنه المرنم بقوله           

  سرور؟ 

ولكنه محروس بالرب، الساهر على     . لكل تلميذ حقيقي طريق مرسوم، محفوف بالمخاطر      
ومـا  . وكرب، ولكنه يؤدي بنا إلى الحياة الأبدية      صحيح أن هذا الطريق وعر      . حياتنا
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علينا إلا أن نتبع خطوات رئيس إيماننا ومكمله بإيمان كامل، وبطاعة بنويـة واثقـة في                
  . صلاحه

وليكن معلوماً  . ولكن بما أن طريقنا يمر في أرض معادية، علينا أن نسهر ونصلي بلا ملل             
وأن كل اختبار مرير فيـه درس       . يبيلدينا أن كل صعوبة في هذا الطريق لها هدف ذ         

  . ثمين، يعيننا في النمو روحياً

كان أتقياء العهد القديم في أثناء اجتيازهم البرية، يشربون جميعاً من صـخرة روحيـة               
ونحن في اجتيازنا   ). ١٠:٤كورنثوس الأولى   (كانت تابعتهم وهذه الصخرة هي المسيح       
. ي عينه ولنستحث السير رافعـين الـرأس       برية هذا العالم، لنشرب من هذا الينبوع الح       

واالله أبونا يريد أن نصل إلى هذا الهدف،        . لأننا في طريقنا إلى ميراث القديسين في النور       
  . شرط أن يكون قلبنا كاملاً من نحوه، وأن تكون إرادتنا خاضعة لمشيئته

  الترنيمة 

  قُوموا نسبح كُلُّنا 

 اربسِ الْأَحيرل  

  ؤنا مكْتوبةٌ أَسما
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 ارتخالْم رِهدي صف  

 داحيطٌ وسا ولَن  

 اهوا سلَن سلَي  

 اجِدم فَاد وعسي  

 اها رِضناتيح  

 هاؤمد لَتغَس قَد  

  أَوزارنا هنا 

 عافش اكنه وهو  

  طُولَ الْمدى بِنا 

  لاَ سبب يقْدر أَنْ 

خي ذَاك بح دم  

  مات هنا عنا كَما 
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 اكنا ها لَنيحي  

  فَلْنذْكُرِ الْفَضلَ ولاَ 

 همي بِاسحتسن  

  ولْتعترِف شفَاهنا 

 هلْمكْرِ حبِش  

 أيها السيد الرب، يا وسيط صلحنا وشفيعنا الوحيد، نعظم اسمك أيها الـرب              :الصلاة

نشكرك جزيلاً ونرنم لك كـثيراً، لأنـك        . دك أيها القدوس الحق   الكريم، ونسبح بحم  
. وقدستنا وجعلتنا قنية مقدسة، تشهد لعمل نعمتك الكامل       . غسلتنا بدم العهد الأبدي   

  . ثبتنا في محبتك ووسع مداركنا في معرفتك، التي هي معرفة الحق بربنا يسوع المسيح

    من هو ملكي صادق؟ ومن أكرمه وكيف؟- ٢٦: السؤال

  السجود للرحيم -اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ  

٩      ابرونَ التسلْحي هاؤدأَعو ،ةيرلُ الْبثُو أَهجت هامـرِ      ١٠. أَمائزالْجو ـيششرت لُـوكم
كُلُّ الْـأُممِ  .  لَه كُلُّ الْملُوكويسجد١١ملُوك شبا وسبأ يقَدمونَ هديةً،  . يرسلُونَ تقْدمةً 
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   لَه دبعت١٢ت        لَه ينعإِذْ لَا م ينكسَالْميثَ وغتسالْم يري الْفَقجني هأَنلَـى    ١٣. لع قفـشي
ي أَنفُـسهم،   من الظُّلْمِ والْخطْف يفْـد    ١٤. الْمَسكينِ والْبائسِ ويخلِّص أَنفُس الْفُقَراءِ    

   هينيي عف مهمد مكْريا    ١٥. وببِ شذَه نم يهطعيو يشعيماً  . وائد هلأَجلِّي لصيو .  مـوالْي
ارِكُهبي كُلَّه .  

وإنما المرجح أن أحداً    . ليس من الضروري أن يكون عنوان هذا المزمور، كاتبه سليمان         
ملـوك الأول   (ولعله داود، حين تسلم سليمان كرسـي الملـك          . كتبه لأجل سليمان  

إدارة الملـك لأمتـه نفـسها       ) أ(ويتناول المزمور حياة الملك من نواح ثلاث        ) ١:٣٠
جودة ) ج(صيت الملك واعتباره في الخارج      ) ب(وإشاعة الرخاء في كل أرجاء المملكة       
  . الملك وصلاحه، واعتباره النسل المبارك

ماً وباراً ذا المقدار، لا بد أن تمتد شهرته خارج حدود مملكتـه وإلى              إن ملكاً عظي  ) ٩(
ولا عجب أن يخطب وده ملوك الأرض ورؤساء القبائـل، ويرهبـون            . أقصى الأرض 

حتى الأعداء ما   . ولا عجب أن يواليه سكان البادية ويخضعوا له، ويعملوا رضاه         . جانبه
ملتمسين العفو والرضا منـه     . ون أمامه كانوا ليجسروا على رفع الرأس، بل كانوا يتذلل       

  . لئلا يحطمهم

وهذا المرهوب الجانب، لا عجب أن يمتد صيت هيبته إلى أقاصي المـسكونة، الى            ) ١٠(
. ترشيش التي هي أسبانيا، وجزر البر البعيدة جداً، وبلاد شبا وسبأ وغيرها من البلدان             
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 تقدمات وهدايا، هي علامات     فيسرع أمراء هذه الممالك إلى التماس رضاه، مقدمين له        
  . الخضوع لسيادته

عندما نتأمل هذه الآية في ضوء الوصايا العشر، نجد أا تنطبق على المـسيح في               ) ١١(
فهو بحسب الوعود والنبوات، سوف يأتي ثانية ويأخذ مكانه هنـا           . حكمه الألفي العتيد  

لذي جـاء مـرة في       الأرض، وعندئذ يتم المرسوم الإلهي، وهو أن ذاك ا          كرئيس ملوك 
وقـد صـوره    . يجيء هذه المرة على السحاب بقوة ومجد عظيم       : صورة وليد بيت لحم   

وهـو  ... يوحنا الرائي الملهم، آتياً والأجناد الذين في السماء يتبعونه على خيل بـيض            
ملك الملـوك ورب    »سيرعى الأمم بعصا من حديد وله على ثوبه وفخذه اسم مكتوب            

أتي بكل هذا اد إلى العالم ليسود عليه، يدعو جميع الأجنـاد            والرب الذي ي  . «الأرباب
عـبرانيين  (ولتسجد له كل ملائكة االله      : كما هو مكتوب  . المصاحبين له أن يسجدوا له    

وإلى . كل الأمم تتعبد له   : وهذا السجود يمتد إلى أهل الأرض، فتتم النبوة القائلة        ) ١:٥
بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماءِ ومن علَى         لكَي تجثُو   »هذا أشار بولس حين قال      

               اللّـه دجمل بر وه سِيحالْم وعسأَنَّ ي انسكُلُّ ل رِفتعيضِ، والْأَر تحت نمضِ والْأَر
  ). ١١ و٢:١٠فيلبي (« الْآبِ

وهو اسم يعبر عـن     . الولادةهذا هو الاسم الذي أطلق على ابن العلي وقت          « يسوع»
أمام هذا الاسم ايد، يجمل بنا أن نخضع عقولنا لـه،           . أسمى كائن وجد في كل الكون     

وأنه لآت  . وأن نتأمل في مجد السيد الذي سجد له ملائكة االله، وتعبدوا لشخصه المبارك            
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ذلك اليوم الذي فيه يقدم كل مخلوق في كل الكون سواء كان في الـسماء أو علـى                  
  . رض واجب السجود والعبادة للرب يسوعالأ

ليتك تشترك مع جماهير الذين يسجدون ليسوع، ويتعبدون لشخصه، ليس اراباً مـن             
جبروته، بل بدافع المحبة المتعجبة المنذهلة بعمله الكفاري، الذي أذاب قلـوب النـاس              

 يا لـه    :وليس من إنسان عرفه في عمق محبته للبشر إلا وقال بخشوع          . وكسر مقاومتهم 
  ! من فاد محب يستحق أن أعطيه حياتي

وأنا كاتب هذه السطور، أرى لزاماً علي أن أصرح بأنني سلمت حياتي للفادي الرب،              
وبكلمة أخرى أقول بأا    . في ساعة كنت منذهلاً أشد الانذهال أمام محبته الفائقة المعرفة         

بته، التي استولت على    ليست قوة المسيح، هي التي أخضعتني واضطرتني للتسليم بل مح         
  . كياني وجعلتني أركع وأسجد أمام هذا السيد

يخبرنا التاريخ أن اللقب العظيم، الذي عرف به يسوع في الكنيسة الأولى هـو لقـب                
بمعنى « يهوه»وهو الكلمة اليونانية التي ترجمت إليها الكلمة العبرية         . كيريوس أي الرب  

. وصار بحق ملك الملوك ورب الأربـاب      . اأن يسوع، صار السيد والمالك للحياة كله      
فلا تندهش إذا إن قال المرنم بوحي الروح القـدس          . وذلك لكونه خالقاً ولكونه فادياً    

  . «ويسجد له كل الملوك كل الأمم تتعبد له»
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يعلل المرنم وجوب هذا السجود بصلاح الرب الملك، وبرأفتـه المعتنيـة            ) ١٤-١٢(
رصه على خلاص النفوس بدافع حبه الذي حمله على         بالمضطرب، الذي يلتجئ إليه، وبح    

  . وضع نفسه عن البشر، لكي تكون لهم حياة أبدية

  الترنيمة 

 كيدي يا فبِيبِي أَني حسِيحم  

  طَرِيح أَروم النجاةْ 

 كإِلاَّ إِلَي دبالْع بذْهي نمل  

  فَمنك كَلاَم الْحياةْ 

يمالْأَث توعد يمظع ببِح   

 وبلَ الذُّنمح حطْريل  

 كَرِيم بةَ راحر رِكدفَي  

 الْقُلُوب نِيروحاً يرو  
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 يدطالْو اءَ الْقَوِيجي الرل بفَه  

 يعمالْج تدعو ا قَدبِم  

 يددرِي الشخصنِي ووع تأَن كُنو  

نِيعيناً متوراً مسو   

 بِيبا بِالْحلَن دشرو لاَصخ  

  ونور لمن في الظَّلاَمِ 

 يبصرِ النياثُ خيرفْسِ ملنلو  

 لاَموحِ السنٌ بِروصو  

شكراً لك لأجل الحب الذي عبرت عنه       .  إلهنا الصالح، يا مصدر الخير العميم      :الصلاة

وشـكراً  . صني من ذنوبي وآثامي الكثيرة    هذا الحب العجيب خل   . بالفداء بيسوع ابنك  
لك لاجل نقاوة القلب التي أعطيتني إياها بكلمة الحياة، التي نقلتني مـن الظلمـة إلى                

وشكراً لك لأجل الروح القـدس العامـل فيّ، والـذي           . النور، ومن الموت إلى الحياة    
اقبـل  . صـي يرشدني إلى جميع الحق، ويبكتني حين أفتخر في محبتي، ويعيد لي جة خلا            

  . آمين. شكري يا رب يا كريم
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  ؟ ١١ الآية ٧٢ ماذا ترى في مزمور - ٢٧: السؤال

   تسبيح الملك -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ 

١        دالْأَبرِ وهإِلَى الد كماس ارِكأُبو ،كلي الْما إِلهي كفَعا    ٢. أَرمٍ أُبـوي كُلِّ يف  ،رِكُـك
    دالْأَبرِ وهإِلَى الد كماس حبأُس٣. و          ـهتظَمعل سلَـياً، وجِـد يدمحو بالر وه يمظع

بِجلَالِ مجد حمدك   ٥. دور إِلَى دورٍ يسبح أَعمالَك، وبِجبروتك يخبِرونَ      ٤. استقْصاءٌ
   بِكائجورِ عأُموجثُ     ٦. أَلْهـدأُح كتظَمبِعقُونَ، وطني كاوِفخم ة٧. بِقُو    ةكَثْـر كْـرذ

  . صلَاحك يبدونَ، وبِعدلك يرنمونَ

هذا المزمور هو مقدمة اموعة الأخيرة للمزامير، التي تكون معاً الخاتمة العظمى لـسفر              
: والمزمور بجملته يتناول موضوعين هـامين     . ك الجواد وهو أيضاً تسبيحة الله المل    . المزامير

والمعروف أن الكنيسة المسيحية منـذ      . الأول عناية االله بخلائقه والثاني صلاح االله وبره       
  . نشأا، كانت تستعمل أحياناً الآية الخامسة عشرة منه، في أثناء ممارسة الشركة المقدسة

ذكرنا بالآية التي استهل ا المرنم المزمور       ت« ارفعك يا إلهي الملك   »هذه العبارة   ) ٣-١(
ومن يقدر أن يسبحه    « أبارك الرب كل حين دائماً تسبيحه في فمي       » ، حيث يقول     ٣٤

ولكن « يجب أن يصلى كل حين ولا يمل      »كل حين إلا الملائكة؟ صحيح أن الرب قال         
حقـة؟ لا   هل معنى هذا انه علينا أن نصرف الوقت جثواً على الركب، في صلوات متلا             

. اظن أن الأمر كذلك، وإنما أراد السيد الرب أن تكون لنا صلاة المثـابرة واللجاجـة               
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بمعنى أنه يهيب بنا أن لا ندع مشغولياتنا تحملنا على إهمال الصلاة، فتحرمنا من امتيـاز               
! وما أحسن أن نصلي كلما أردنا الشروع في أمر ذي شـأن           . الشوق للشركة مع االله   

وأن نصلي خـصوصاً في وقـت       . ستعداً أبداً لسؤال االله كل حاجة     وأن يكون قلبنا م   
إننا نحتاج كل حين    . في وقت الضيق، كما في وقت الفرج      . الحزن، كما في وقت الفرح    

وفي وقت مزاولة أعمالنا، يجب أن نؤدي كل عمل بروح الصلاة، أي            . إلى االله وبركاته  
  . بالأمانة والصدق

وأنه لامتيـاز بـل     . يريد أن يكون اتصالنا به مستمراً     وبتعبير آخر إن أبينا السماوي،      
شرف لنا أن نكون في حضرة االله، سواء كان في وقت الصلاة، أم في وقت الـشغل، أم        

ويجب أن تفعم تسابيحنا وترنيماتنا بروح الـشكر، وفقـاً للكلمـة            . في وقت الراحة  
لأنه إن كان الترنيم خير     ) ٥:٢٠أفسس  (« شاكرِين كُلَّ حينٍ علَى كُلِّ شيءٍ     »الرسولية  

معبر عن الفرح الذي يغمر قلب المؤمن، فإن الشكر من أظهر الأدلة على أن الإنـسان                
وإنه لمـن البـديهي أن الحمـد        . لأن الشرير هو من لا يذكر نعم االله عليه        . مؤمن حقاً 

بل يمكن أداؤه حتى في الوقت الذي يحسبه الناس غـير           . للرب، لا يتقيد بوقت خاص    
وما أجمل أن نحمد االله في السراء والضراء، في حلكة الدجى، كمـا في نـور                . ناسبم

ويقيناً أنه لمن واجبنا، لا بل من أفضل امتيازاتنا أن نحمد االله ونثني عليه على كل                . النهار
شيء، موقنين أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون االله، الذين هـم مـدعوون                

  . حسب قصده
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ثل من المرنم الملك، الذي أخذ على نفسه أن يسبح اسم الرب كل يوم، ويبارك               لنأخذ الم 
بمعنى أنه في شركته مع االله، ينسى حدود الزمـان          . اسمه القدوس على الدوام وإلى الأبد     

  . هذا هو الاشتياق الروحي، أن ينصرف الإنسان الله بالتسبيح والتمجيد والشكر

ن يرى كنه الأشياء، ولا يفهم أسـرار االله، أو          صحيح أن الإنسان لا يستطيع أ     ) ٧-٣(
ما أَبعد أَحكَامه   ! يا لَعمقِ غنى اللّه وحكْمته وعلْمه     »يستقصي عظمته، كما هو مكتوب      
فنحن لا نستطيع أن نستقـصي      ) ١١:٣٣رومية  (« عنِ الْفَحصِ وطُرقَه عنِ الاستقْصاءِ    

وعلى أي حال، فهـذا لا      . نه صنع كل أعماله بحكمة وقدرة     عظمته، وإن كنا نؤمن بأ    
إلا أنه في ذات الوقت، يرد على كـل أسـئلتنا           . يهدم استنتاجاتنا عن المشورة الإلهية    

ومع ذلك فمحبته لنا لم تشأ أن يتـرك         ) ٢٩:٢٩تثنية  (الغريبة بأن السرائر ليست لنا      
« مراحمه هي لنا كل يوم    »الح، وأن   فقد تكلم بالأنبياء، وأخبر بأنه ص     . أتقياءه في الجهل  

. وقد أرى الرائين شيئاً من أمجاد عظمته، فسبحوا أعمال الرب وأخبروا بقوته وسلطانه            
وناظم المزمور نفسه أُعطي بصيرة، فرأى أمجاد االله في أعماله، وحـدث عنـها قـائلاً                

«بِع بِرخي الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاوماَلسهيدلِ ي١٩:١مزمور (« م .(  

ولكن أهم ما نعرفه عن عظمة االله، هو ما أعلن لنا في ابنه يسوع المسيح، الذي أظهر لنا           
وصـار لنـا    « أن االله محبة  »فعرفنا فيه   « االله معنا »مجد االله في تجسده فصار في عمانوئيل        

اللّه ظَهر في الْجـسد، تبـرر فـي         : ىوبِالْإِجماعِ عظيم هو سر التقْو    »الإعلان ايد   
                ـدجـي الْمف ـعفالَمِ، ري الْعف بِه نمِ، أُومالْأُم نيب بِه كُرِز ،كَةلَائماءَى لروحِ، تالر »
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فعظمة االله بالمحبة الفادية، التي كانت في العـصور الخاليـة           ) ٣:١٦تيموثاوس الأولى   (
  . كة والناس، أعلنت بالمسيح يسوع ربنامكتومة عن الملائ

وقد سـمى  . الحق أنه في إعلان النظام الإلهي لتبرير الخاطئ وخلاصه، ظهرت عظمة االله        
ووصف بالعظمة، لأنه أساس التقى وعلته في الإنسان، ولأنـه          . هذا النظام بسر التقوى   

. ا حياة االله في الإنـسان     وايضاً التقوى عظيمة لأ   . غاية االله في إعلان الخلاص بالمسيح     
وهي تقوم بحلول المسيح بالإيمان في القلب، على مقتضى الكلمـة الرسـولية القائلـة               

«                 ـسِيحالْم وي همِ، الَّذي الْأُمف رهذَا الس دجى منغ وا هم مفَهرعأَنْ ي اللّه ادأَر ينالَّذ
دجاءُ الْمجر يكُم١:٢٧كولوسي (« ف .(  

لأن تجسد المسيح، كان أول إعـلان لـذلك         . في الواقع أن التجسد، يظهر لنا مجد االله       
وقـد  . وعظمته كائنة في أنه كان مقتدراً على كل أعمال الفداء بالنعمة          . السر العظيم 

« وإِنما أُظْهِرت الْآنَ بِظُهورِ مخلِّـصنا يـسوع الْمـسِيحِ         »شهد الرسول لذلك بقوله     
  ). ١:١٠تيموثاوس الثانية (

  الترنيمة 

 ادشبِالْإِن لُمه  

 ادبالْع رشعا مي  
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  فَلْنشكُرنَّ الْفَادي 

 ادوا الْجمالس بر  

 يمظا الْعها أَيي  

 وررنَ السدعا مي  

 ومدا ينبِيحست  

 ا غَفُوري كإِلَي  

امالْأَي تضم قَد   

 نِينالسو با ري  

 اما أَقْوغَد كَمو  

 نِينرِ قَاطي الْقَبف  

  ما أَعظَم الْإِشفَاقَا 

 ينكسا الْموِي أَنحن  
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  ولُطْف ربي فَاقَا 

 بِينالْم هبحو  

 ارهالْأَد تعرأَس  

  ونحن غَافلُونْ 

  والناس أَيضاً ساروا 

   مضت السنونْ إَذْ

  قَو بِنا الْآمالَ 

  والْحب والْإِيمانْ 

  وكَلِّلِ الْأَعمالَ 

  بِالْفَوزِ يا رحمانْ 

وارفعي له الشكر لأجل كـل      .  باركي يا نفسي الرب، وسبحي اسمه القدوس       :الصلاة

جـد  سبحي الـرب الـذي فـداك وتم       . حسناته ولأجل مراحمه، التي هي لنا كل يوم       
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قوني . يا أيها الرب السيد، ليكن اسمك صلاة على لساني، وحباً أبدياً في قلبي            . بخلاصك
  . آمين. يا إلهي لكي أمضي أيام غربتي في سلام معك ومع قريبي

  ؟ «أرفعك يا إلهي الملك» بم تذكرنا هذه العبارة - ٢٨: السؤال

   تسبيح الأتقياء -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ 

٨      ةمحالر يركَثوحِ وطَوِيلُ الر ،يمحرانٌ ونح ب٩. اَلر     ـهماحرملْكُلِّ، ول حالص بالر
  هالملَى كُلِّ أَع١٠. ع        كـاؤيقأَت ارِكُـكبيو ،كالمكُلُّ أَع با ري كدمح١١. ي  ـدجبِم

. ليعرفُوا بنِي آدم قُدرتك ومجد جلَالِ ملْكك      ١٢نَ وبِجبروتك يتكَلَّمونَ،    ملْكك ينطقُو 
  . ملْكُك ملْك كُلِّ الدهورِ، وسلْطَانك في كُلِّ دورٍ فَدور١٣ٍ

 وهـي   ٣٤:٦في هذه الآية يسجل المرنم الحلو أربع صفات الله مقتبسة من خروج             ) ٨(
ات التي أطلقها موسى على الرب، فيما هو على جبل سيناء، حيث كانت تغطيـة               الصف

وما كان يسمح له، بأن يـرى  . يد االله وهو في شق صخرة، حين اجتاز مجد الرب قدامه     
  . من مخبأ إلا أثر مجد االله اتاز قدامه

الرب الرب إله رحوم ورؤوف، بطيء الغضب وكـثير الإحـسان           : قال موسى آنذاك  
وهذا الاسم الجديد الله، ليس بالاسم العلم، بل هو وصف له في عدة صـفات               . اءوالوف

وفي . فإنه له اد أعلن لموسى من العليقة الملتهبة، أنه ابدي واجـب الوجـود             . متوالية
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ولكنه في صفحه عن البشر     . نزوله على جبل سيناء، أبان له وللشعب أنه مرهوب جداً         
  : ته بصفات تجعله قريباً من قلومورده إياهم إلى كرامتهم أعلن ذا

إرميـا  (« أَني أَرجِع فَأَرحمهم، وأَردهم كُلَّ واحد إِلَـى ميراثـه         »إذ قال   « رحيم»-أ
وقد ظهرت رحمته فعلاً، وتجسدت عند ملء الزمان في شخص الرب يسوع            ) ١٢:١٥

عة، التي أنشدها مترنمـاً بأمجـاد   وقد أشار إليها زكريا الكاهن في تسبيحته الرائ   . المسيح
بأحشاء رحمة إلهنا، التي افتقدنا ا المشرق من العلاء، ليـضيء علـى             : الفادي، إذ قال  

الإنجيل بحسب  (الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام            
  ). ٧٩ و١:٧٨لوقا 

تي منبعها أحشاء االله، والـتي افتقـد        ذا النشيد الرائع مجد رجل االله الرحمة القلبية، ال        
فكان في ظهوره كالشمس المشرقة، وهي تضيء في قوا،         . المسيح المشرق من العلاء ا    

ودي الـشعب   . وتلاشي ظلال الخطية والموت   . فتبدد ظلام الجهل الروحي عن البشر     
 والشك  وإذا كانت الظلمة ترمز إلى الخوف والخطية والحزن       . إلى طريق السلام مع االله    

وقد . والتعاسة، فإن النور يرمز إلى الأمان والقداسة والسرور والمعرفة واليقين والسعادة          
  : أوحي لرجل االله، فتكلم عن البركات التي صارت إلى الناس في المسيح وهي

فالمسيح جاء ليرفع الخطية، التي دخلت      . خلاص من الأعداء، الممثلين بالخطية والشيطان     
وليخلص الناس من الشيطان، الذي تسلط على العالم ومعه الغواية          . وتالعالم ومعها الم  

  . التي تقود إلى طرق الهلاك
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صنع الرحمة، فعمل الفادي ليس فقط سحق رأس الشيطان، بل أيضاً تثبيت كـل مـن                
  . يؤمن برحمة االله وعهده المقدس

 من كل واحد منـا  إعداد المؤمنين للعبادة الحقة، لأن هدف الإنجيل المباشر، هو أن يخلق        
  . إنساناً جديداً، على صورة خالقه في البر وقداسة الحق، ليعبد االله بالروح والحق

اَللّه الَّذي هو غَنِي في الرحمة، من       »... يقول الرسول إننا جميعنا بالطبيعة أبناء الغضب      
« نحن أَموات بِالْخطَايا أَحيانا مـع الْمـسِيحِ       و‚٥أَجلِ محبته الْكَثيرة الَّتي أَحبنا بِها،       

هذه صفحة مجيدة في سجل الرحمة، إننا كنا أمواتـاً في الـذنوب             ). ٥ و ٢:٤أفسس  (
ليس لأننا نستحق الإحيـاء، وإنمـا محبتـه         . والخطايا، ولكن رحمة االله في المسيح أحيتنا      

  . نمضي إلى الهلاكالكثيرة، لكي تظهر غنى نعمته، تدخلت ولم تدعنا 

ولولا . إن الثقة في االله أنه رؤوف ويغفر الخطية، تحمل الخاطئ على التوبة           « رؤوف»-ب
ومما يقوي ثقتنا في رحمة االله هو       . هذا الرجاء كان يتقسى قلبه، فيزداد انغماساً في الخطية        

رحيم، بطيءُ الْغضبِ وكَثير    ارجِعوا إِلَى الرب إِلهكُم لأَنه رأُوف       »قول الوحي في يوئيل     
   رلَى الشع مدنيو أْفَةهنا تعني أنه يعدل عن إجـراء       « يندم»وكلمة  ) ٢:١٣يوئيل  (« الر

  . أحكامه بالقصاص، إذا رجع الناس عن خطاياهم، كما كانت الحال مع أهل نينوى

 ـ            فهـو في محبتـه     . سيحتأكد أن االله يريد أن تطرح كل خوف، وتتقدم إليه بيسوع الم
ولعله بوحي من هذه الحقيقـة      . الفائقة، يسر بأن يترأف، ضارباً صفحاً عن أزمنة الجهل        
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لا يحفظ  . من هو إله مثلك، غافر الإثم، وصافح عن الذنب لبقية ميراثه          : قال ميخا النبي  
  ). ٧:١٨ميخا (إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة 

نى علَينا، وهو لَا يشاءُ أَنْ يهلك أُنـاس، بـلْ أَنْ            يتأَ»قال بطرس   « بطيء الغضب »-ج
   ةبوإِلَى الت يعمقْبِلَ الْجومعنى هذا أن طول أناة االله هو نتيجـة         ) ٣:٩بطرس الثانية   (« ي

 عن طَرِيقـه    لَا يسر بِموت الشريرِ، بلْ بِأَنْ يرجِع الشرير       »فهو  . لنعمته المتفاضلة جداً  
إنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفـة الحـق يقبلـون            ) ٣٣:١١حزقيال  (« ويحيا

  ). ٢:٤تيموثاوس الأولى (

) ٥٤:٨إشـعياء   (« بِإِحسان أَبدي أَرحمك، قَالَ وليك الـرب      « »كثير الإحسان »-د
«  زعزتت الْآكَامولُ وزالَ تي لَـا    فَإِنَّ الْجِبـلَامس ـدهعو كنولُ عزانِي فَلَا يسا إِحأَم ،ع

   بالر كماحقَالَ ر ،عزعزتأجل إن الناس يتغيرون ويزولون، وأما      ) ٥٤:١٠إشعياء  (« ي
. هكذا علمنا المسيح في مثل الابن الضال      . إحسان الرب فسرمدي ولا يمكن أن يزول      

ويخبرنا الإنجيل  .  بابتعاد الابن عن البيت مدة طويلة من الزمن        فإن محبة الآب لابنه لم تزل     
وركض ووقع على عنقه وقبله، وقبله أيضاً       . أنه إذ رآه من بعيد راجعاً تائباً، تحنن عليه        

  . في بيته وصنع وليمة بمناسبة عودته

ول من البديهي أن يحمد الأتقياء الرب، من أجل محبته الغنية بالرأفة، ومن أجل ط             ) ١٠(
أناته وكثرة إحسانه، وأن يباركوه، ليس فقط لأجل غناه في المراحم، بل أيضاً حباً بـه                

  . واعترافاً بأفضاله
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وإذ . إن أعمال الرب لأجل الإنسان وفي مقدمتها عمل الفداء عظيمة جداً          ) ١٣-١١(
يتوقف عليها خلاص البشر، وجب على كل من يتمتع ا أن يحدث الآخـرين عنـها،                

هذا كان أمر المسيح نون كورة الجـدريين،        . الجميع إلى معرفة خلاص االله    حتى يقبل   
اذهـب إلى بيتـك وإلى أهلـك        : بعد أن طرد منه لجئون الأرواح النجسة، إذ قال له         

إنـه في   ) ٢٠ و ٥:١٩الإنجيل بحسب مـرقس     (واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك       
ندعو بفضائل الرب، لكي ينجذب     الواقع لدين علينا من نحو المسيح ومن نحو إخوتنا أن           

لنتمثل برجل االله دواد، الذي     . الآخرون بشهادتنا إلى المسيح، فيتمجد المسيح بخلاصهم      
هلُم اسمعوا فَأُخبِركُم يا كُلَّ الْخائفين اللّه بِما صنع         »شهد لعمل النعمة بين الناس قائلاً       

  ). ٦٦:١٦مزمور (« لنفْسِي

ونكون في ذات الوقت منسجمين مـع       . عرفة االله حولنا، يمتد ملكوت االله     حين ننشر م  
وعندئذ يرى الناس أن هذا الملكوت في       « ليأت ملكوتك »الطلبة، التي نرددها كل يوم      

كل الدهور، لا تغيير فيه لا تبديل، سواء كان من جهة شخص الملك الإلهي أو من جهة                 
  . سلطانه على كل البشر

  الترنيمة 

  قرار 

  هتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي إِ
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  إِهتفي لَلرب دوماً إِهتفي 

  اهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ 

  إِهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 همسلا ،بالر دجوا بِممنر  

 هحبس توص ني الْكَووا فعمس  

) هبعا شفُوا يتإِه  

   ٢)نَفرح قَلْبهولْ

  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 الَهأَفْع بها أَروا مظُرأُن  

 الَهأَقْو ذَبا أَعوا معماسو  

) وا لَهفُوا، غَنتإِه  

الَهموا أَعظِّم٢)ع   
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  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

  وب والْعقُولْ حبه يسبِي الْقُلُ

  مجده للْدهرِ يبقَى لاَ يزولْ 

) هبحوا بجفَالْه  

هدجموا لدشان٢)و   

  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 جِيمرِ الرأَس نم امالْأَن ررح  

 يمحالْج توم نم فُوسقَذَ النأَن  

)ت ةكُلُّ ذَر يحص  

سِيحالْم لْكنِي م٢)إِن   

  فَاهتفي يا كَلَّ الْأَرضِ إِهتفي 
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 أيها الآب القدوس، الرؤوف الواسع الحلم، شكراً للطفك وطـول أناتـك             :الصلاة

. لم تعاملنا حسب خطايانا، بل عاملتنا بمقتضى المحبة المتأنية، التي لم تشأ أن لكنا             . علينا
ثبتني في توبتي يا إلهـي، وقـو إيمـاني          . توبة، وقبول يسوع مخلصنا   بل أعطتنا فرصة لل   

  . آمين. وليكن لك اد في حياتي. الضعيف

   ما هي الصفات التي أطلقها موسى على االله؟ - ٢٩: السؤال

   تسبيحة الرجاء -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ 

١٤   كُلَّ الس داضع باَلر   نِينحنكُلَّ الْم مقَومو ينطـى،      ١٥. اقجرتت ـاكالْكُلِّ إِي نيأَع
    ينِهي حف مهامطَع يهِمطعت تأَن١٦. و     رِضى يكُلَّ ح بِعشفَت كدي حفْتي   ١٧. تف ارب بالر

     هالمي كُلِّ أَعف يمحرو هق١٨. كُلِّ طُربالر        ـهونعدي ينالَّذ ،هونعدي ينكُلِّ الَّذل قَرِيب 
ق١٩. بِالْح     مهلِّصخفَي ،مهعرضت عمسيو يهفائى خلُ رِضمعكُـلَّ     ٢٠. ي بفَظُ الـرحي

 ولِْيبارِك كُلُّ بشرٍ اسـمه      بِتسبِيحِ الرب ينطق فَمي،   ٢١. محبيه، ويهلك جميع الْأَشرارِ   
دالْأَبرِ وهإِلَى الد وسالْقُد .  

في الآيات السابقة وصف المرنم االله بأنه حنان ورحيم، طويـل الـروح وكـثير               ) ١٤(
فمن كثرة غناه في هذه السجايا، يعـضد الـساقطين، الـذين لم             . الرحمة، وبأنه صالح  

ويهتم بالمسكين البائس، الذي لم     . ن لم يسندهم أحد   ويسند الضعفاء الذي  . ينهضهم أحد 
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ويتـرأف علـى    . ويتحنن على النائحين، ويمسح كل دمعة من عيـوم        . يهتم به أحد  
  . المتألمين، فيهدهد آلامهم بتعزيات الروح القدس

روح السيد الرب علَي، لـأَنَّ      »هذا ما عمله فعلاً في يسوع المسيح، كما هو مكتوب           
           ينبِيـسلْمل يادأُنكَسِرِي الْقَلْبِ، لنم بصأَعلَنِي لسأَر ،يناكسالْم رشأُبنِي لحسم بالر

لأُعطيهم جمالاً عوضـاً عـنِ      ... لأُعّزِي كُلَّ النائحين  ... بِالْعتقِ، وللْمأْسورِين بِالْإِطْلَاقِ  
 و ،ادمنَ            الروعدفَي ،ةسائوحِ الْينِ الرضاً عوبِيحٍ عساءَ ترِدحِ، وونِ النضاً عوحٍ عفَر نهد

    جِيدملتل بالر سغَر ،الْبِر ارجونلاحظ أن يسوع لمـا قـدم       ) ٣-٦١:١إشعياء  (« أَش
الجياع والعطاش إلى   أول عظة للشعب، ضمنها التطويبات المباركة للمساكين بالروح، و        

  . البر، والمطرودين، والمضطهدين

والإنجيل قدم لنا نماذج من أعمال الرحمة       . وفي أثناء خدمته نفذ يسوع بنود رسالته هذه       
  : وإليك أحد هذه النماذج. التي صنعها الرب، فواسى كثيرين

فريـسيين  أتوا إليه بامرأة مسكينة أوقعت في زلة، وقد أحدق ا جماعة من الكتبـة وال              
التفـوا حولهـا    . ليرجموها حتى الموت، وعلى لسان كل واحد منهم لعنة على الساقطة          

وضجيج الـشهوة   . وظلال الآثام تطمس على بصائرهم، حتى لا يروا فظاعة خطاياهم         
  . إلى القتل تضع وقراً في آذام، لكي لا يسمعوا أنين التائبين
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 التعسة، انتصب أمامهم القدوس الحق،      ولكن فيما هم يهتفون للشريعة التي أدانت تلك       
والغضب المقدس يملأ صدره، وكرهه للرياء الخسيس يزكي سخطه، فلو كانوا من حماة             

لقد استاءوا من فعلتها وهـم أشـرار،        . الأخلاق حقاً، لأتوا بشريك الجانية إلى الرجم      
الناس هذا النوع من    . لكأن القلب البشري الفاسد يرتاح إذا اكتشف من هو أشر منه          

وكـأني بأولئـك    . أبعد الناس عن الرحمة، حتى أن ضمائرهم لتثور إذا ما رجم ساقط           
تعلَّموا ما هو إِني أُرِيد     »اموعة ممن أوكل إليهم حفظ الشريعة قد نسوا القول الإلهي           

. لرحمةوفام أن يعلموا أن الله قلباً غنياً با       ) ٩:١٣، متى   ٦:٦هوشع  (« رحمةً لَا ذَبِيحةً  
  . وأنه من أجل محبته الغنية باللطف، يعامل الخاطئ بالرأفة لكي يحييه بالغفران

لقد سقطت المشتكى عليها فعلاً، ولكن رأفة االله ا أوجدا أمام الذي جاء لكي يقـيم                
وكانت هالكة بذنبها، ولكن رحمة االله ا أوقفتها أمام من جاء لكي يطلـب              . الساقطين

   .ويخلص ما قد هلك

لأن القـدوس   . يخبرنا الإنجيل أنه في لحظة في طرفة، تحول أولئك القضاة إلى متـهمين            
مـن  »وكديان كل الأرض، صرخ في وجههـم        . واضع الشريعة، نظر إليهم في غضب     

فجاءت كلمته لاذعـة كالـسوط، لاهبـة        . «كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر      
 واحد منهم يتطلع إلى رفيقه، أن يكـون         وفيما كل . فخافوا وارتعدت فرائصهم  . كالنار

هو البادئ بالرجم، تراءت في خواطرهم صورة بشعة من خطاياهم فارتعشت أيـديهم             
ولم يلبثوا أن انسلوا واحـداً تلـو        . مفلتة الحجارة، التي كانوا قد حملوها لقتل الخاطئة       

  . الآخر ابتداء من الشيوخ
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ك المرأة الشقية العاثرة نفسها وجهـاً       ولما خلت الساحة من أولئك الأردياء، وجدت تل       
ولكـن  . لوجه، أمام الشخص الوحيد الذي يحق له أن يرميها بحجر لأنه لم يعرف خطية             

وهذا السيد الذي جاء    . لسعادا أنه كان يسوع، الذي جاء ليخلص شعبه من خطاياهم         
؟ لا أحد يا    يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك، أما دانك أحد         : بالنعمة والحق سألها  

الإنجيل بحـسب   (ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضاً        : فقال لها بسلطان الغافر   ! سيد
  ). ١١-٨:١يوحنا 

ولأن بره يعطي   . سعيد وسعيد جداً من لا يدينه المسيح لأن تبريره يغطي على كل إدانة            
  . التائب ثوب القداسة، فيستمر في توبته

ب كأب كريم في بيته، تلتفت إليه أعين أفراد الأسرة،          يصور لنا الإنجيل السيد الر    ) ١٥(
كولوسـي  (« الْمسِيح فيكُم رجـاءُ الْمجـد     »هكذا قال الرسول    . فتجد فيه رجاءها  

ووجوههم دائماً نحو شروق شمس البر      . فمختارو االله صدورهم عامرة بالرجاء    ) ١:٢٧
  . يسوع، الذي عليه رجاء الأمم

 يبصرون هذا الرجاء، مع أنه يقف إلى جانب كـل إنـسان،   ربما كثيرون من الناس، لا    
إنه وسيط عهـد    . ينتظر إشارة منه لكي يفتح له باب أسره، ويطلقه في حرية أولاد االله            

لأنـه  .  الذي تكرس بدم يسوع نفسه، الذي هو ضامن العهـد           العهد. جديد مع االله  
. ون لنا إلهاً، ويتخذنا له شعباً     سفك دمه المبارك، فصار نائباً عن أبناء البشر، وبالتالي يك         
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تـيطس  (وهو نفسه تعهد نيابة عنا بأن نكون شعباً خاصاً الله، غيوراً في أعمال حـسنة                
٢:١٤ .(  

إنه . هذا العهد يشمل كل الذين آمنوا، وكل الذين يؤمنون وكل الذين سوف يؤمنون            
 ـ       . يشملك إن كنت تقبل يسوع مخلصاً      ضل وعندئذ يكملك في كل عمل صالح، لا بف

استحقاقك بل من أجل الراعي الصالح الذي أقيم من الأموات بدم العهد الأبدي، بعد              
  . أن صنع بنفسه تطهيراً عن خطاياك

والرب يميل  . إن البرية كلها تلتفت إلى رب اد، وتلتمس الرضى الإلهي         ) ١٧ و ١٦(
لى الملء وإلى   وهو سخي بمقدار فائق إنه يشبعها إ      . إليها ويفتح يده ليشبع بالخير عمرها     

  . «طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأم يشبعون»لأنه بار وقد قال . الفيض

إنه إله كريم منعم    . إنه قريب جداً، قريب من الذين يطلبونه من كل القلب         ) ٢٠-١٨(
جواد، تنازل في المسيح، إلى أن صار بقربه في متناول كل إنـسان، شـرط أن ذلـك                  

  . لص في دعواه من كل قلبهالإنسان يدعوه بالحق، ويخ

اسألوا تعطـوا، اطلبـوا     »وقد قال   . إنه يعمل رضى خائفيه الراجين رحمته بإيمان القلب       
قـال  . وشرطه الوحيد أن نطلب بإيمان، غير مرتـابين البتـة         « تجدوا اقرعوا يفتح لكم   

بمعنى أنه لا يكشف عيوبنـا، ولا       « يعطي الجميع بسخاء ولا يعير    »الرسول يعقوب إنه    
  . ولا ينتظر أن نرد له ما أعطاه لنا بنفس الكيل وبنفس الوزن. صدنا إذا طلبنا كثيراًي
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ويختم المرنم هذه القصيدة الرائعة بضرورة أن ينطق فمه بتسبيح الرب، متهللاً ومترنماً،             
وداعياً الجميع إلى رفع آيات الثناء إلى خالقهم العظيم، وأن يباركوا اسمه القدوس على              

  . ١٥٠ الدعوة تمهيد للمزمور   هذهوفي. الدوام

  الترنيمة 

  بِرأْفَة دعانِي 

 ذُو الْأَلْطَاف وعسي  

  أَدخلَنِي حنانا 

 افرةَ الْخيرظح  

  حبه دعانِي 

  دمه اشترانِي 

  قَادني بِنِعمة الْفدا 

  قَادنِي بِنِعمة الْفدا 
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  شفَى جروح نفْسِي 

  بِالزيت والْخمرِ 

 يندا ما أَنفَه  

  لَه مدى الدهرِ 

 احجِر هأْسي رف  

 اهدكَذَا يهو  

 ينطَع هبنجو  

 لاَهرِج ترمسو  

 قَامي الْمل يبطي  

 اهمي حرِ فهلدل  

 اهوجنِي ننِسؤت  

 اهنِي نِدرمغي  
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  الْحياةْ تمر بِي 

 الْفَلاَحرِ وبِالْبِش  

  مرتقباً بِشوقٍ 

 احبالص أَلُّقت  

 شكراً أيها الرب يسوع، لأنك لم تأت لتديننا، مع أننـا نـستحق الدينونـة                :الصلاة

بل أتيت لكي تخلصنا نحن المزدرى، فماذا نرد لك يا سيدي الرب من أجل              . والقصاص
ولكن نشكرك  . فينا أو لائق بجلالك لكي نقدمه لك      جودك وإحسانك؟ لا شيء صالح      
اقبل يا رب شكر قلوبنا وثبتنا في البر الذي اشتراه          . لأجل يسوع الذي أرضاك نيابة عنا     

  . آمين. لنا الرب يسوع

  ؟ ٢١-١٨ من الآيات ١٤٥ ماذا استوقفك في مزمور - ٣٠: السؤال

   سبحوا الرب -نَ اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُو

سـبحوه يـا جميـع      ٢. سبحوه في الْأَعالي  . سبحوا الرب من السماوات   . هلِّلُويا١
هكَتلَائم .   هودنا كُلَّ جي وهحب٣. س    رالْقَمو سما الشهتا أَيي يهحبس .     يـعمـا جي يهحبس

 بِ الناك٤. ورِكَو          اتاومالـس قي فَوالَّت اهيا الْمهتا أَييو ،اتاوماءَ السما سي يهحبس .
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٥       ،قَتلفَخ رأَم هأَنل بالر محِ اسبست٦ل         اً فَلَـندا حلَه عضو ،دالْأَبرِ وها إِلَى الدهتثَبو
اهدعتت .  

ويرجح أنه كان إحدى    .  يطور ويوسع أفكاراً كثيرة من المزامير التي سبقته        هذا المزمور 
ترانيم العائدين من السبي، التي أنشدوها معبرين عن ابتهاجهم بجمع شملـهم وانتظـام              

ولشدة « ينصب قرناً لشعبه  »عقدهم، بما في ذلك من الكرامة والمنفعة المعبر عنها بالقول           
عون السموات والأرض لمـشاركتهم في الحمـد لـه          اغتباطهم وابتهاجهم، نراهم يد   

وفي ذلك توقع نبوي للوقت الذي فيه ستعتق كل الخليقة الآنة والمتمخـضة             . والتسبيح
  ). ٨:٢١رومية (من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد االله 

ومن ميزات هذا المزمور أنه يضع أمام الكنيسة واجب قيـادة البـشرية في التـسبيح                
لئلا يمر الناس بعظائم االله دون التفاف كاف، ودون تقديم أسمى مـا عنـد             . والترنيم الله 

  . النفس من التجلة والإكرام للسيد الرب

ومن . إن العبادة الله مرتبطة أولاً في أعالي السموات، حيث يعبد الملائكة الرب           ) ٣-١(
 والقمـر   أما بالنسبة للشمس  . هنا كانت دعوة المرنم لمن في السموات، ليسبحوا الرب        

لتتعلم أفـلاك   : وكأن رجل االله يقول   . والكواكب، فمصدر التسبيح هو في خلق االله لها       
وليكن هذا النور ذاته لسان حالها      ... السماء أن تسبح االله بإرسال نورها إلى كل مكان        

حتى إذا رأى بنو البشر هذه الأمجاد الناطقة بمجد االله، يتخشعون أمامـه             . لتسبيح الرب 
وبكلمة أخرى أن تصورات المرنم، تذهب إلى القول بأنـه          . ههم بالتسبيح وتنطلق أفوا 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٦٩

تصير قدوة للأرضيين الـذين     . حين تحدث السموات بمجد االله وتخبر أفلاكها بعمل يديه        
فيرفعوا أبصارهم إلى فوق بالتهليل والحمد      . هم لاهون بما هو باد أمام أبصارهم الكليلة       

  . له كل الأشياء وهي بقدرته صنعتوالثناء للمنعم الجواد، الذي منه و

يرفع المرنم بصره مرة بعد أخرى إلى فوق محاولاً أن يصل ولو بالفكر إلى أبعد               ) ٦-٤(
فيعـود  . ولكن سرعان ما يرتد طرفه كليلاً     . ما يرى من صفحة الجلد المرصعة بالنجوم      

ندهش وهو  في. إلى الاكتفاء بتأمل الأجرام السماوية، وكلها مشرقة ومرتبة كعقد نظيم         
يراقب دوران ارات حول الشمس بصورة منتظمة فيرى جلال االله، الذي يحمل كـل              

هـذه  . الأشياء بكلمة قدرته، ويرى حكمته في الحدود التي وضعها لها بحيث لا تتعداها            
. الكائنات تستطيع فعلاً، أن تؤثر في وجدان البشر، بنظامها العجيب ودوراا الرتيـب            

 على الاستغراق في التأمل، وبالتالي تقدم له أوسع دعـوة شـاملة             لأا تحمل الإنسان  
وفي الواقع أن في هذه القوات أعظم دعوة للتسبيح بلا انقطاع، لأـا             . لتسبيح الرب 

فضلاً عن أن خـضوعها     . ظاهرة دوماً للعيان، ولأا دليل واضح على قوة االله المبدعة         
  . لأمر االله يبين عمل هذا الخالق وحكمته

بِكَلمة الرب صنِعت الـسماوات     » سبق للمرنم أن قال في المزمور الثالث والثلاثين          لقد
وفي الإنجيل أعلن لنا أن الكلمة الخالق هو        ) ٣٣:٦مزمور  (« وبِنسمة فَمه كُلُّ جنودها   

...  اللّه، وكَانَ الْكَلمةُ اللّـه     في الْبدءِ كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَانَ عند      »يسوع، إذ نقرأ    
  ). ٣-١:١الإنجيل بحسب يوحنا (« كُلُّ شيءٍ بِه كَانَ، وبِغيرِه لَم يكُن شيءٌ مما كَانَ
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. فالتسبيح الذي دعي الجند السماوي لتأديته، هو إذن للرب يسوع في وحدته مع أبيه             
رأَيت الـسيد   »ند وهم يسبحون، إذ يقول      وقد قدم لنا إشعياء النبي صورة لأولئك الج       

السرافيم واقفُونَ فَوقَه، لكُـلِّ     . جالساً علَى كُرسي عالٍ ومرتفعٍ، وأَذْيالُه تملَأُ الْهيكَلَ       
  ةنِحةُ أَجتس داحلَ     . وطِّي رِجغنِ ييبِاثْنو ،ههجطِّي وغنِ ييبِاثْن  يرطنِ يياثْنبو ،هى  . يادذَا نهو

ذَاك :«ودنالْج بر وسقُد وسقُد وسضِ. قُدلْءُ كُلِّ الْأَرم هدج٣-٦:١إشعياء (« م .(  

في وسـط   »ويوحنا رسول يسوع المسيح، رأى صورة مماثلة فكتب لنا شهادته هكذا            
   بشِ أَررلَ الْعوحشِ وروناً   الْعيةٌ علُّومم اتانويةُ حع ...       ـةنِحةُ أَجـتا سهنم داحكُلِّ ول

قُدوس قُدوس قُـدوس،    »: حولَها ومن داخلٍ مملُّوةٌ عيوناً، ولَا تزالُ نهاراً ولَيلاً قَائلَةً         
  ). ٨-٤:٦رؤيا « ذي كَانَ والْكَائن والَّذي يأْتيالرب الْإِله الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ، الَّ

هذه الصورة ترينا أن الغرض الذي خلقت له الكائنات سواء كانت في السماء أم على               
وان االله  . ونحن نؤمن أن كل ما في الكون يمجد االله، ويخدمه فعلاً          . الأرض هو تمجيد االله   

  . يستخدم خلائقه كلها لإتمام مقاصده

لأن عبادة  . يرينا أيضاً، أن أبسط عمل نقوم به ما دام واجباً، هو نوع من العبادة             وهذا  
. بل هي أيضاً الحياة الـتي نحياهـا    . االله، لا تقتصر على كلمات نتلوها، وترانيم نرددها       

وليكن معلوماً عندنا وبصورة مستمرة أن هدف الإنسان الأسمى هو أن يمجد االله بكلامه              
.  عمل يؤدى بأمانة يرتفع إلى االله بصوت عـذب كالتـسبيح           ولنذكر أن كل  . وعمله

فالطبيب في عيادته، والعالم في مخبره، والمدرس في فصله، والإداري في مكتبه، والعامل في              
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ورشته، والزوجة في تدبير مترلها، والسكرتيرة أمام آلتها الكاتبة، كل هـؤلاء لـو أدوا    
لنعبـد االله،   : لى أن نقول قبل مزاولة أي عمل      وما أح . أعمالهم بأمانة وإتقان دوا االله    

  !!! لنسبحه لنمجده

  الترنيمة 

  سبحوا الربا 

  من سماءِ الْمجد في الْأَعالي 

  سبحوا حبا 

  أَيها الْأَملاَك ذَا الْجلاَلِ 

 اللَّه ودنا جي  

  مجدوا تمجِيدا 

 لاَهى لَورفَالْو  

ا لَمودجوم كُني   
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  سبحيه يا 

 ومجا نيو ردا بي سمش  

  يا علَى الْعلْيا يا 

 وما غُيرِ يحالْب اهيم  

  نور كُلِّ الْخلْقِ 

 الْأَفْلاَك عدبم  

 قأُفْقِ الْح سمش  

 لاَكالْأم ديس  

أيها الحامل كـل شـيء   . كل أرجاء الوجود يا سيدنا الرب، أيها الموجود في      :الصلاة

أشكرك يا إلهي الصالح، لأجل محبتك الـتي شـاءت أن تنظـر إلى ذلي     . بكلمة قدرتك 
وحقارتي، وأن لا تأنف من الإمساك بي، لإصعادي من جب الهلاك لكي تتيح لي التمتع               

. ياللهم اعطني النعمة لكي أمجدك بأفكار قلبي، واقوال فمي، وعمل يد          . بنور وجهك 
  . آمين. اقبل تسبيحة الشكر التي أرفعها إليك باسم فادي يسوع
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   ما هي العناصر التي دعاها المرنم للتسبيح في هذه الفقرات؟ - ٣١: السؤال

   التعبد الأرضي -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ 

٧      ا التهتا أَيضِ يالْأَر نم بي الرحبـجِ   سكُلَّ اللُّجو انِين٨. ن      الـثَّلْج ،دـرالْبو ـارالن
      ،هتمةُ كَلانِعفَةُ الصاصالْع يحالر ،اببالضكُلُّ      ٩وو رثْمالْم رجكُلُّ الْآكَامِ، الشالُ والْجِب

ملُوك الْأَرضِ  ١١ ذَوات الْأَجنِحة،    الْوحوش وكُلُّ الْبهائمِ، الدبابات والطُّيور    ١٠الْأَرزِ،  
الْأَحداثُ والْعذَارى أَيضاً، الشيوخ مع     ١٢وكُلُّ الشعوبِ، الرؤساءُ وكُلُّ قُضاة الْأَرضِ،       

  ،انيت١٣الْف       هدحو همالَى اسعت قَد هأَنل بالر موا اسحبسيـ  . ل  وق الْـأَرضِ   مجـده فَ
اتاومالسبِ           ١٤. وعيلَ الـشائـرنِي إِسبل ،هائيقيعِ أَتمجراً لفَخ ،بِهعشناً لقَر بصنيو
ها. الْقَرِيبِ إِلَيلِّلُويه .  

في هذا القسم من المزمور، يوجه المرنم الأنظار إلى العبادة الأرضية، أي إنه يضع أمـام                
وكما أن التسبيح في الأولى قد امتد مـن         . للعبادة السماوية نظيرها في الأرض    أعيننا أن   

الملائكة، إلى المياه التي فوق السموات نفسها، هكذا التسبيح في الثانية ينطلق من عمق              
المحيطات حيث الكائنات الحية، إلى أعالي الأرض بما عليها من مخلوقات وعلى رأسـها              

  . الإنسان

 وهي كبيرة وضخمة    ١:٢١الوحوش المائية، المذكورة في سفر التكوين       التنانين هي   ) ٧(
حزقيـال  (وقد ذكرها حزقيال تحت اسم التمساح الرابض في وسط أـاره            . الأحجام
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أَلَست أَنت الْقَاطعـةَ رهـب، الطَّاعنـةَ        »: وقد ذكرها أيضاً إشعياء، إذ قال     ) ٢٩:٣
  ). ٥١:٩إشعياء (« التنين؟

تأمل هذه الآية نرى أن المرنم يحول بصره نزولاً عن السماء وما تحويه، إلى الأرض               حين ن 
وأول الكائنات التي ركز عليها كلامه، هي تلك        . وما يسكنها، وما يعيش على خيراا     

ولعله وهو يتأمل في حياا، وكيف تتوالد وتحصل علـى          . المخلوقات المائية الكبيرة جداً   
   ا اليومي، رأى أفاشـتهى أن تـشدو     . ا تشهد بعظائم االله وتنطق بقدرته الفائقـة       قو

  . بالتسبيح لهذا الخالق العظيم، الذي يدبر ويسوس كل مخلوقاته بحكمة وقدرة

النار المنبعثـة مـن     : في هذه الآية يوجه المرنم الأنظار إلى الطبيعة وما فيها من قوى           ) ٨(
ثم يتأمل في البرد والثلوج التي تكسو       . رةالبروق، أو التي تقذفها البراكين بالحمم المستع      

بعض المناطق من الأرض، وفي الضباب الذي يلف الأرض، وفي الريح العاصفة وهـي              
وكأا تنطق معلنة عظمة الخالق، ومشتركة مع العناصر الأخـرى في تـسبيحة             . تزمجر

  . رائعة لمبدع الأكوان ايد جداً

وها تستطيع تدمير الكائنات الأخرى، إلا أن       ولكن هذه القوى الجبارة وإن كانت في عت       
فهي في سلطانه المطلـق يكـبح       . الخالق المعتني بكل شيء وضع لها حدوداً لا تتعداها        

وهذا ما حدث عنـدما كـان يـسوع         . جماحها وينتهرها ويوقف طغياا حينما يشاء     
زلازل، فقد هبت عليهم رياح عاصفة، وصفها الإنجيل بأا كـال         . وتلاميذه في السفينة  

يـا  : فتقدم تلاميذه وايقظوه قائلين. كان يسوع آنئذ نائماً . حتى أن المياه غطت السفينة    
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ثم قام وانتهر الرياح    . ما بالكم خائفين، يا قليلي الإيمان     : فقال لهم . سيد نجنا فإننا لك   
  ). ٢٦-٨:٢٣الإنجيل بحسب متى (والبحر، فصار هدوء عظيم 

إن رحلتنا في هذه الحيـاة في       : على هذه المعجزة فقال   كتب القديس أغسطينوس تعليقاً     
! ولماذا هذا الخوف والاضطراب الـشديد؟     . بحر أمواجه آلام، ورياحه تجارب لا حد لها       

مـاذا تفعـل لكـي      . لأن يسوع نائم فيك، أي أن الإيمان بيسوع ليس مستيقظاً فيك          
جع إليك إيمانـك،    وير. عندئذ يستيقظ فيك  . يا سيد إنني أهلك   : تخلص؟ أيقظه وقل له   
. وعندما يستيقظ يسوع فإنه رغم العاصفة، سوف لا تغمر السفينة         . ويسكن فيك دواماً  

  . سوف يتحكم إيمانك في الرياح والأمواج، وتكون في مأمن من الخطر

وهو . لعل خوف التلاميذ من اللجة، يعود إلى اعتقاد يهودي كان شائعاً في تلك الأيام             
فحين طغـت   . ول، وأورشليم باا الثاني، والبرية باا الثالث      أن البحر باب الهاوية الأ    

ولكن في غمـرة الخـوف      . الأمواج على سفينتهم، خافوا أن تفغر الهاوية فاها لتبتلعهم        
تمثل م، واثقاً في الرب، الذي قال       ... ذكروا أن سيدهم له سلطان على الهاوية وقواا       

  . «ولي مفاتيح الهاوية والموت»

يرفع المرنم نظره إلى راسيات الجبال المكتسية بالأحراش، ثم يـسرح بـصره    ) ١٠ و ٩(
ومثلـه  . فوق الحقول وبساتين الأشجار المثمرة، فيتصور أا مشتركة في تسبيحة الأزل          

الْجِبالُ والْآكَام تشيد أَمامكُم ترنماً، وكُلُّ شـجرِ الْحقْـلِ          »فعل إشعياء النبي، إذ قال      
  ). ٥٥:١٢إشعياء (« ق بِالْأَياديتصفِّ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٧٦

هذه التشبيهات تتم في الناس، حين يرجعون إلى االله بفرح وبتوبة شاملة، حيث يبدلون              
وهذا ما حدث فعلاً في مدينة برجة بمفيليا، بعد عظـة           . سلوكهم غير النافع بما يمجد االله     

مة االله كـانوا يفرحـون      إذ يخبرنا الكتاب المقدس أن الأمم، لما سمعوا كل        . ألقاها بولس 
  ). ١٣:٤٨أعمال (ويمجدون كلمة الرب 

فيما المرنم الملهم يستعرض في خياله الجبال والآكام والأشجار المثمرة، واشـجار الأرز             
المرتفعة نحو السماء وكأا تسبح الرب، ذكر أيضاً تلك الأعداد الهائلة من الوحـوش              

فأرادها أيضاً أن تشترك في النـشيد       . وكل البهائم والدبابات والطيور ذوات الاجنحة     
  . الخالد

ثم ينتقل رجل االله إلى أعاظم الأرض ليجمع بين أبسط المخلوقـات وبـين              ) ١٤-١١(
الملوك والقضاة وكل من هو في منصب وعامة الشعب، ويدعو الجميـع للاشـتراك في               

ى، لـو   ولم يشأ التماس عذر للفتيان والاحداث والعذار      . الحمد والتسبيح لاسم الرب   
على العكس فقد شاء    . إن الوقت متسع أمامهم للتوبة    : أم أحجموا عن التسبيح قائلين    
اذْكُر خالقَك في أَيامِ شبابِك، قَبلَ أَنْ تـأْتي أَيـام           »: أن يعملوا بموجب الحكمة القائلة    
  ). ١٢:١جامعة (« رورلَيس لي فيها س»: الشر أَو تجِيءَ السنِين إِذْ تقُولُ

ويقيناً أن هذا الإله الحميد مستحق كل التسبيح، لأن اسمه وحده أعلى الأسماء، ومجده              
وهذا الإله ايد، الذي تسبحه خلائقه، يجازي أتقياءه خيراً، وقد عبر المرنم            . يملأ الأرض 

 عالياً بـين    أي أنه يعطي مختاريه مركزاً    . ينصب قرناً لشعبه  : عن هذه الانعامات بكلمة   
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مركزاً يكون داعية لفخرهم في الرب الذي أحبهم وميـزهم، وأعطـاهم في      . الشعوب
 -المسيح امتياز القدوم إليه في روح واحد، ليتعبدوا له وليرنموا لاسمه علـى الـدوام                

هذا هو مركز أتقياء االله، الذي يخصهم بعناية فائقة، والمحبة توجب علـيهم أن              ! هللويا
لأنه يقود الجميع بـالبر والقداسـة، حـتى تمتلـئ           . ليقة بالترنم لاسمه  يشتركوا مع الخ  

  . السموات والأرض من مجده

  الترنيمة 

 رحِ الْقَادبس  

 اببا ضيو ا الْثَلْجهأَي  

 ربِي الْقَاههارو  

 ابضا هضِ يالَ الْأَرا جِبي  

 ربِي الْقَاههرا  

  مالك الْأَكْوانْ 

  ا الْقَوي الْجبار ذَ
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  مطْلق السلْطَانْ 

 مائحِ الدبس  

 اتبا ني نالْكَو ادما جي  

 ماحوا الردماحو  

  يا ملُوك الْأَرضِ يا قُضاةْ 

 اما الْأَنهأَي  

 اهموا أَسحبس  

 امولَى الدعو  

 اهمعوا نكُراُش  

نمجد اسمك  . وس قدوس قدوس رب الجنود مجدك يملأ السموات والارض        قد: الصلاة

أشكرك يا إلهي لأجل عنايتك     . يا كريم مع الخليقة، التي دعيت لكي تحمدك وتمجد اسم         
احفظني في القداسـة إلى  . التي رعتني بأمانة إلى اليوم، ويطيب لي أن أسبح اسمك العظيم   
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هب إلى المنازل التي أعـدها لي المـسيح في          ذلك اليوم الذي أترك فيه أرض الفناء، وأذ       
  . آمين. حماك

   إلى م يوجه المرنم الأنظار في هذا القسم من المزمور؟ - ٣٢: السؤال

   تسبيحة فائقة السمو -اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَمْسُونَ 

سـبحوه  . سبحوه علَى قُواته  ٢. سبحوه في فَلَك قُوته   . سبحوا اللّه في قُدسه   . هلِّلُويا١
  هتظَمع ةكَثْر بسور٣ِ. حالص توبِص وهحبس .ودعابٍ وببِر وهحب٤. س  فبِـد وهحبس

. هتافسبحوه بِصنوجِ الْ  . سبحوه بِصنوجِ التصوِيت  ٥. سبحوه بِأَوتارٍ ومزمارٍ  . ورقْصٍ
بحِ الربسفَلْت ةمسا. كُلُّ نلِّلُويه .  

والمزمـور في   . وهو موافق للخدمة الكنـسية    . هذا المزمور دعوة عامة للتسبيح والحمد     
مجمله يعد أفضل خاتمة موعة مزامير التسبيح التي يبدأ كل منـها وينتـهي بكملـة                

تم المزامير، أا ترى كخلاصـة لجميـع        والجميل في هذه القصيدة،التي ا تخ     « هللويا»
الأحوال والاختبارات المذكورة في الترانيم، المفعمة بالفرح من الأعماق، وهي تخبرنـا            

ومن ميزاا أن   . أين يجب أن يسمع التسبيح، ولماذا يجب أن يقدم، وكيف ينبغي أن يتم            
  . الجنس واللونوذلك بقطع النظر عن الشعب و. ليلها الثنائي يعكس وحدة المؤمنين

القدس المذكور هنا هو بيت االله، المفرز لعبادته والذي فيه يتكلم الناس عن مجد        ) ٢ و ١(
  ). ٢٩:٩مزمور (« مجد: في هيكَله الْكُلُّ قَائلٌ»الرب الإله، كما هو مكتوب 
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االله أي إلى   . إله العهد مـع شـعبه     « ياه»والتسبيح المذكور هنا، يقدم أولاً وأخيراً الى        
القوي، الذي يسود على الكون، ويسكن في فلك قوته، أي ناحية الخليقة الأصلية، التي              

إن مسكن االله المزدوج في سماء الـسموات وفي         . ا مد االله الفضاء مظهراً قوته الجبارة      
 ، ملـوك الأول  ٢ و٩٩:١مزمور (بيته على الأرض قد ذكر مراراً في الأسفار المقدسة        

وبكلمـة  . كل الخليقة لسبب مجده وكثرة عظمته وأعماله المقتـدرة        وإله يسبح في    ) ٨
أخرى إن الساجدين في الأرض والملائكة في السماء، مدعوون لأن يتحدوا ويهتفوا معاً             
بصوت واحد وهتاف التسبيح، حامدين االله لأجل أعماله المقتدرة مرة بعد مرة، ولأجل             

  . كثرة مراحمه

، نرى أن ترانيم التسبيح، كانت تصحب غالباً بالتصعد         إذا تمعنا في هذه الآيات    ) ٥-٣(
وكان صـوت الـصور أو     . الموسيقي من الجوقة، عندما تتحد بالتتابع بالآلات الموسقية       

والـدف  ). ١٥:١٩أخبار الأول   (البوق من قرن الكبش، يتبع بصوت الرباب والعود         
يف إلى صوت   وقد أض ). ٦٨:٢٥مزمور  (والآلات الصغيرة كان يستخدمها الراقصون      
  . الآلات الوترية نغمات المزمار ورنين الصنوج

هنا تعني كل البـشرية،  « كل نسمة»في هذه الآية دعوة عامة للتسبيح، لأن كلمة   ) ٦(
وهذا أكمل تـسبيح    . وهي مدعوة لتتحد في الهتاف    . وربما كل صورة من صور الحياة     

  . للرب
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ه أولاً للصوت البشري، ثم لـلآلات       نظم هذا النشيد ليكون التأثير في     : قال اسحق تيلر  
والمرتلـون يكـررون    . الموسيقية بنغمات عالية رخيمة، مصحوبة بحركات رقص رشيقة       

ومعنى هذا أن الدعوة متحررة من الشعوبية،       « وكل نسمة فلتسبح الرب   »هذه اللازمة   
. أي أا ليست موجهة إلى شعب خاص، ليمجد االله، بل هي موجهة إلى كل خلائق االله               

  . ن االله إله الجميع، وأن كل إنسان وكذا كل العوالم هيكل االله العزيزلأ

وسيأتي ذلك اليوم الذي فيه تتم طلبة المرنم، وتندمج الخلائق كلـها لترفـع التـسبيح                
ولكن بانتظار أن يأتي، يجدر بنا      . قد يكون ذلك اليوم بعيداً أو قريباً      . والحمد للرب الإله  

لثقة الوطيدة في االله، والإيمان الراسخ بأن جميع مقاصد نعمته          أن نجاري المرنم في إحراز ا     
يتم ما رآه رجل االله يوحنـا       . العظيمة، تتم بالطريقة التي يختارها وفي الوقت الذي يعينه        

وكُلُّ خليقَة مما في السماءِ وعلَى الْأَرضِ وتحت الْأَرضِ، وما علَـى            »وأشار إليه قائلاً    
لَةً  الْبا قَائهتعما، سيها فرِ، كُلُّ مـةُ   »: حامالْكَركَـةُ ورلِ الْبملْحلشِ ورلَى الْعسِ عاللْجل

ينالْآبِد دلْطَانُ إِلَى أَبالسو دجالْم٥:١٣رؤيا (« و .(  

  . « هللويا-كل نسمة فلتسبح الرب »

  الترنيمة 

 يمظالْع لَّهل دجالْم  
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  رب الْوجود السرمدي 

 الْكَرِيم همسلا دمالْحو  

 دحالْأَو ادبالْع رفَخ  

 دمالص بلرل كْرالش  

 هتمضِ نِعلِ فَيأْج نم  

 دلْأَبا لنم دمالْحو  

 هتمحيمِ رظلَى عع  

 ةاجح نا ملَن سلَي  

كإِلاَّ إِلَي يرا قَدي   

 ةمنِع نا ما لَنمو  

 جِيرا مي اكى رِضوس  
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يا إلهـي   . تحمدك الشعوب يا االله، وتف لك الأمم باد والكرامة والسلطان         : الصلاة

. التي علمتني أن أنكر الفجور الذي في العالم بالـشهوة         . أشكرك لأجل نعمتك المخلصة   
باسم الرب الفادي أسـألك أن      . تغلباً على التجارب  أعطني القوة حتى أثبت في توبتي م      

  . آمين. تسمع صلاتي وتستجيب لي

 ما هـي الآلات الموسـيقية الـتي ورد ذكرهـا في هـذا               - ٣٣: السؤال
  ؟ ١٥٠المزمور

   ٣-المسابقة 

  باركي يا نفسي الرب 

 سؤالاً بصواب نرسل إليك أحد الكتب الذي تختاره مـن قائمـة             ٢٤إن أجبت على    
  . نامطبوعات

  (١٢٠مزمور (صلاته؟   طلب المرنم في

 صيغة؟ ؟ وما هو عدد المرات التي تكررت فيها وفي أي١٢١المكررة في المزمور  ي الكلمة

 ؟١٢٧ هو كاتب المزمور
 ؟١٢٨المزمور   يلفت نظرك في

 االله لو تعامل معنا بحسبمن الأعماق صرخت؟ وماذا كان سيفعل: ذا القول  يقصد المرنم
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 (١٣٠مزمور ) ل؟
  ؟١٣١في كلمات المزمور   قال المفسرون

 (١٣٢مزمور (الملك بناء بيت االله؟  لم يستطع داود

كانت محفوظة في تابوت العهد؟ وماذا حدث حين انتهىسليمان من صـلاة ي الأشياء التي
 (١٣٢ مزمور(شين؟ 

 (٢مزمور (الآيات؟  ترى في هذه 
 ؟٢المزمور  ي أهم محتويات

 ؟ وهل فيه نبوة عن المسيح؟٢٤داود المزمور  ي مناسبة نظم

؟ وفي أي النبوات يظهر حكم الـرب علـى١٠-١٠:٦ بعبرانيين ٤٠المزمور   تجد بمقارنة
 الحيوانية؟ ئح

 لم عن أمجاد يسوع؟يتك ٤٥ ف تعرف أن المزمور

 (١٤٦مزمور )  تعرف عن يعقوب؟
 (٢٢مزمور (أن المسيح مات وهو يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني؟   كان سيحدث لو

 (٢٢مزمور (بعد أن تمموا كل مشورم؟   فعل الرؤساء

 (٢٢مزمور (صار لنا كمفديين؟  و الامتياز الذي
  ومزمور آخر، وماذا يصف المزموران؟٦٩هذا المزمور  رتباط بينيوجد ا

 (٣١مزمور (صلاته لأجل الخلاص؟  ي حجة المرنم في
 (١٦مزمور (العبارة لن تدع قديسك يرى فساداً؟  و المقصود ذه
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  ؟٤٧المزمور  ي دعوة هذا

 (١١٨مزمور ( القضاء عليه؟ أن أعداء المسيح نجحوا في  كان سيحدث لو

 ؟١١٨االله المرنم في بداية هذا القسم من المزمور   كانت طلبة رجل

 (١١٨مزمور (؟ ٢٤ اذا تشير الآية
 (١١٠مزمور (عن المسيا؟  و الفكر اليهودي

 (١١٠مزمور (أكرمه وكيف؟  هو ملكي صادق ومن
  ؟٧٢من المزمور  ١١  ترى في الآية

 (١٤٥مزمور (العبارة أرفعك يا إلهي الملك؟  كرنا هذه

 (١٤٥مزمور (أطلقها موسى على االله؟  ي الصفات التي
 ؟٢١-١٨ من الآيات ١٤٥مزمور   استوقفك في

 ؟١٤٨دعاها المرنم للتسبيح في هذه الفقرات من المزمور  ي العناصر التي

 (١٤٨مزمور (الأنظار في هذا القسم من المزمور؟   يوجه المرنم
 ؟١٥٠الموسيقية التي ورد ذكرها في هذا المزمور  ي الآلات

  .بعد الإجابة اذكر عنوانك كاملاً ونحن بانتظار رسالتك


